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وزارة التعليم العالي والبحعث الغلمي ١‏ 


كلية القانون والسياسة 


أ للمسسة السد ا سسية و اللسسسستورية امقس سان نه 


تأليف 
د٠‏ حسان محمد شفيق العاني 
استاذ النقام السياسية المساعد 





الانظمة السياسية والدستورية 
المقارنة 

منذ انشساء قسم السياسة كانت مادتى النظم السياسية والدستور مننصلة 
الواحدة عن الاخرى ٠‏ فالاولى تدرس في السنة الاولى والثانية في السنة التى تمقبها 
واستمى الحال على ذلك الى ان تم الاخذ بنظام المقررات (الكورسات) , فتقرر تدريس 
النظم السياسية في الفصل الدراسى الاول سنة اولى ومادة الدستور حدد لها 
لتدرس في الفصل الثاني سنة اولى سياسة : الا ان الرجوع عن نظام المقررات في 
كلية القانون والسياسة ادى الى دمج المأدتين تحت عنوان واحد ٠‏ 

وبالرغم من صعوبة الدمج للوهلة الاولى منهجيا الا ان ضرورة التوفيق بين 
الموضوعين في كتاب واحد لابد ان تأخذ طريقها حتى يصار الى وحدة موضوع لتيسر 
العملية التدريسية واكمالها لصلحة الدارسين ٠‏ فمادة الدستور اخنذت تتقلص 
كثيرا في مناهج الدراسة القانونية البحتة لتحل محلها الدراسات والابحاث السياسية ٠‏ 
الدراسة الدستورية ازدهرت في عهد ظهور الدساتير واستقل أمر تدريس تنصوص 
الوثيقة الدستورية لفترة لم تعرف فيها الدول الا اعداد قليلة من الدساتيس المتشابهة 
والتى تختلف فيما بينها بكيفية توزييسع السلطات ٠‏ فكان هناك الدستور العرفي 
البريطانى والدستور الامريكى المكتوب وتبع ذلك اعلانات دستورية لبعض الدول 
كالسويد وبلجيكا وفرنسا والدولة العثمانية ٠‏ 
وبالتحديد فان الدراسة الدستورية اقتصرت على دراسة النصوص الدستورية التى 
وردت في دساتير تلك الدول ٠‏ فيينما كان لزيادة عدد الدول اش على زيادة مشاكل 
الحكم نرى ان الدراسة الدستورية لوحدها لم تكن كافية لتوضيح ابعاد الاختلافات 
ومن ثم تحليل حقيقة عمل النظام السياسى والقوى التى تسير النظام السياسى ٠‏ 
لهذا لوحظ اتجاه دراسى لمعرفة الواقع بمساعدة الابحاث المقدمة من قبل علم السياسة» 


إن 


ففرنسا المعروفة بدراساتها القانونية تأثرت بدورها بهذا الاتجاه عندما قررت أن 
دراسة الدستور يجب ان تكون مقرونة بدراسة المؤسسات السياسية والتى تعتمد على 
معرفة دور علم السياسة في كشف واقع وحقيقة المؤسسات السياسية للقيام بوظيفتها 
في المجتمع ٠‏ 

ولم يكتفى بهذا وانما كان لدراسة المؤسسات السياسية للانظمة الاخسرى 
حصة واسعة في المنهج المقرر لدراسة الدستور والمؤسسات السياسية ٠‏ واعتمد كثيرا 
في بيان اثى العوامل ٠‏ اقتصادية اجتماعية ثقافية في رسم وتصوين النظام السياسى 
للنظام قيد الدرس * فلم تهمل العوامل اأمؤثرة الاخرى وائما بالعكس فصل لها مكانا 
مهم في الدراسة الدستورية للنظام * 

وعليه فآن مساعينا المتواضعة ستكون باتجاه المحافظة على مااستض من مغردات 
في دراسة كل من الدستور والنظم السياسية ابتداء مع العمل على دمج المادتين بصورة 
تحفظ بيان التقنيات الاعتيادية للدستور وتحليل نظلم الحكم المختلفة على طسوء 
الممارسات الدستورية والقوى التى تؤش على مسير وعمل النظام السياسى في كل نظام 
من الانظمة السياسية المغتلفة قيد الدرس ٠‏ بالتركيش على دراسة النظم السياسية 
الكبرى المعروفة : الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ الاتحاد السوفيتى ٠‏ بريطانيا » 
فرنسا , سويسس! مع التعرض لسمات انظمة اخرى عرفت بخصوصياتها في عالم يشهد 
التنوع والاختلاف وصولا الى انماط من الانظمة التى تتلائم مع محيطها الثقافي 
والاقتصادى والاجتماعى ٠‏ وعليه فان خطة بحث الموضوع ستكون على الشكل الذى 
يضمن التوافق والانسجام بين موضوعين سبق لهما ان افترقا ٠‏ 


والله ولى التوفيق 


النقلم السياسية المعاصرة 


امقسسدمة : 


تمتاز المواضيع المتعلقة بدراسة ظاهرة السياسة كونها مو|اضيع قديمة وحديثة * 
قديمة لان موضوع السياسة سبق وان كتب عنه قبل اكش من اربعة قرون قبل 
الميلاد ؛ وحديثة لان الكتب التى تطرقت وتتطرق الى موضوع السياسة لا تزال تصدر 
بينحين وآخ. ولكن بلا انقطاع * فقد كتب ارسطو 11310101 ديد بس 
وهو كتاب جامع شمل دراسة نماذج لمئة وتماتية وخمسين دستور (1/" 851" ق*م) 
وقد ظهس. بعده مو نتسيكو تاع امومع 1102 زمى )١1828‏ ليغنى علم السياسة 
بكتابه الموسوم روح القوانين (؟) 1018و06 6801ط_بذاك كانا بحق رائدا علم 
السياسة » لانه ما من مؤلفات كتب حول السياسة بصورة علمية تستطيع ان تتجاهل 
هذين العالمين سلبا أو ايجابا ٠‏ فقد استعمل ارسطو الطريقة المقارنة » ولجأ مو نتسيكو 
الى تحليل الظواهص. السياسية معتمد! على .خطة في بحثه تستند في اظهار تأثي المتفيرات 
على الظاهرة السياسية ( جو » محيط جفرافي , سكان , طريقة العيش , الاعراف 
والتقاليد ) ٠»‏ 

قبل استقلال علم السياسة كان الكتاب قد تناولوه تارة بانه علم الدولة وتارة 
أخرى بانه علم السلطة ولهذا فدراسته كانت تندرج وتنضوى تحت نظريات القانون 
العام او الدراسات الاجتمامية العامة ٠‏ 

زد على ذلك ان مواضيعه ولفترة قريبة كانت مكرسة لدراسة مقارنة ؤسسات 
الدول العظمى الغربية فقط وهذه الدول لم تكن تختلف كثير! فيما بينها الا فيما 
يخص بتوزيع السلطات من ناحية الكينية ٠‏ 

الا ان زيادة المعرفة بالمجتمعات الاخرى الحضارية منها او البدائية وضرورة 
فهم العالم المخاصى ومشاكله وخصوصا يما يتعلق يظهور المجتمعات الحديثة والتطورات 








. ١940 الترجمة العربية لاحمد تطفى السيد  القاهرة‎ - ١ 
- لس بروت‎ ١91061 ل الترجمة العربية روح الشرائع ل عادل زعيصض بجزئين‎ "' 
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الحاصلة ضمن المجتمعات الغربية ايضا » حتمت وبصورة ملحة ايجأد صيغْ جديدة 
ومفاهيم حديثة تضع في موضع الشك المفاهيم التقليدية المستعملة فيما يتعلق بوصف 
وتحليل المجتمعات والانظمة السياسية في العالم اجمع ٠‏ 

فالمفاهيم والمصطلحات الموروثة من القانون الرومانى ومن الفلسقة السياسية 
لانكليزية ومن تاريخ الدساتيي الفرنسية والامريكية قد فقدت لحد ما مكانتها للظهور 
على شكل نماذج للمفاهيم والقيم العقلا نية ذات الصفة العالمية الشاملة وذلك لان هذه 
لمفاهيم والقيم اظهرت صعوبتها في التطبيق والاخن بها بصورة حقائق سياسية خادج 
لمحيط الغربى . 

وقد كتب ديفيد 1011 (لتاتاهدا ني دائرة المعارف الدولية في العلوم 
لاجتماعية بحثا عام ١972‏ بخصوص العلوم السياسية ذاكرا اهمية المبادرات التى 
تصبت ومئذ نهاية الحرب العالمية الثانية لاخراج التحليل المقارن للحكومات من نطاق 





دراسة الانظمة الاوربية الى دراسة موسعة حاوية للانظمة السياسية في العالم الاخر 
المغتلف ثقافيا مع العالم الغربي ٠‏ وكانت اولى المبادرات الحديثة للاخذ يدراسة النظم 
السياسية بوجهة نظلر جديدة هي في كتابة روى مكريدس 2055 
لكتابه دراسة الحكومات المقارنة )١(‏ وقد تمززت هذه النظرة الحديثة لدراسة الحكومات 
المقارنة بظهور الكتاب التقليدى في هذا المضمار لغابريل الموندو وجيمس كولمن ٠*٠‏ 
سياسات المناطق النامية (؟) ٠‏ حيث نحى هذا الكتاب في منحى جديد في بحثه السياسى 
لانظمة الشرق الاوسط وفي اسيا الجنوبية والشرقية وبدراسة اوضاع واحوال جنوبى 
الصحراء الافىريقية ومتضسمنا دراسة انظمة امريكا اللاتينية وهذه الدول تمين قسم 
كيين منها بوجود حضارات قديمة واصول للحكم ذات جذور عميقة في التاريخ : بابل 
الانكا الاستيك 
-3م5 8057 6 كه ةجمدم 01 تزكتتاع عط م112 507 .017 زفق 
2.3 .1968 .معوعتط0 .أمتتمعلءة 1هوناهاتتمطوط 


عطذمماء تدع0 عط 2ه معتكنامم مط لصمطلة احتعطة9 7 .0 (4) 
1 0 بلع 17 بجعلا تمععم 





وظهرت الطيعة السايعة لهذا الكتاب عام 191/١‏ يدون إى ات 
أذ طلما ان الاساس الذى اعتمده الكتاب هو الناحية المنهجية - 

دقد ذكن الموند وكومن يان ما قيل حول الاختلافات بين الا 
العالم الغربى دبين الانظمة السياسية الاخرى قد بولغ فيه ٠‏ قالا. 
الانظمة وتلك الانظمة متعلق يوجود التخصص دفي تقسيم الوظائف 
الانظسة في المالم هى : للتكامل والبقساء والمحافظة على امن 
دخارجيا (0) ٠‏ 

فالمنهج الذى اتخذه الموند للتوصل الى هذه الافكار ااتيلقة ١‏ 
قاطبة هو المسلك الوظيقى » 

وذلك كوسيلة من وسائل البمث قي العلوم الاجتماعية وعلم 
للتوصل المعرفة نظام الحكم في المببتمعات النامية المعتلقة والمجدم 
العالم »* 

فالتجديد في دراسة الظاهرة السياسية والتظم السياسية هاه 
المتغيرة في العالم من جهة ومن علاقات اساليب البحث العلمى الد. 
الظواهس الاجتماعية والسياسية الهادفة الى توحيد المنهج العلمى في 
الطلبيعية: والاجتماعية معأ * فالمبادرة في الحقيقة ذات ابعاد واسعة و 
العتلى » 

يذكن الموند في كتايه الثانى (5) ان الحقائق السياسية قب : 
الحرب العالمية الثانية بوجود. عدة مؤشرات ملموسة برزت في اللحيه 
١‏ هس ظهور دول مستقلة عديدة في الشرق الاوسط وافريقيا : 
سياسية مغايرة للا نظمة الغربية (لا) . 


ا 20 





لاا 18 - 1 ووم 
0 همةط2 واذومه عونا متعمس 
-م1ع 06 001118 ع كته ممه لموبوه2 هقدو طين 
5 :2 ,مكقمق8 20372 ,علاكقة .1966 طعو همود 
لا ان عند الدول المستقلة حاليا ينامن الثة وساتون دولة عضوة ! 
ثلث هذا العدد فقط كان ممن -عضير في سان ف نسيسكو ايا 
الامم المتحدة يعد الحرب المالية الثانية » 
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؟ ‏ تفساؤل نفوذ دول الامالسى في العالم واقول نفوذ الاميناطورية 
والبريطانية والهولندية من مناطق عديدة في العالم 0 

"ا ل ظلهور النغلام الاشتراكى كقوة على المسريم المالى في تقرين 
القومية والدولية 0 





فعليه يصيم لاما للمتتبع مواكبة هذه الؤشرات المتغيرة من حيه 
المتطلحات والمفاهيم كوسيلة منهسية للعاطي والسيطرة ء» وفهم مدلولاث هذه 
الحامدلة في عالم تتعل أحم فيه الاعداث وتتسارع فيه التبدلات والتى يصعب 
يدون تلك المواكية المنهببية (8) * 

وقد ارتأينا عن طن بعضن النقاط الاأولية فيما يعاق يمعرفة النظام 5 


دراستتا والتعرف على أهم المدارس الفكرنية الحديثة للتحليل السياسى مأ 





اسلوب بحثنا الذى سوف يتضعمن الإحاطة المقارنة باهم النظم السياسية : 
ما يسمح به الوقت المحدد لدراسة النظلم السياسية المقارئة خلال سنة دراسية 

نظلىيا يمكئ القول بأن عالمنا محكوم ومدار بواسطة تعايش وتواجد : 
مجتمعة » وان لكل من هذه الانظمة ذاتية محعددة بحيث يعمل كل نظام من هذ 
على حده ٠٠»‏ ولكن هو النظام ؟ 

أثيرى عديد من الكتاب في وضع تعريف للنظام ونش مثالا على ذ 
حصصر! *تعريفه اورده لابيس حين ذكن يأنه «مجموعة عناصي لاى شىءم ٠»‏ 
عنمس يمكن أن يوجد بشكل او يحالة مغتلنة . وإذا كانت التيدلات : 
الموجودة تبدو على شكل يمكن قياسها فان , المباديع او العنامي الاسنا 


أعتيارها ظواصس متبدلة » (5) + وفي تعريف آخل للنظام كنب موريس دى؛ 


سأوط معصطع مزه 





: الواكبة المنهجية كما ذكرها الوند وباول تفيه‎ ١ 
» ب المعرقة الاوسع‎ ١ 
+ ) ب البحث عن الواقع ( الحقيقة‎ 
* ب البحث عن الإدلة الكافية‎ ٠ 
»* ل البحث عن نظام نظطري‎ 4 
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النظام : « هو نموذج ممين لتنظيم ما » )1١(‏ * ويلاحظ في هذا التعريف عموميته 
بدون التركين على نظام طبيعى أد اجتماعى معين كما الحال مع التمريف الاول + 

ويندرج تعريف كل من هول وفاكن للنظام بصورته العامة التجريدية في 
قولهما بأن النظام هى مجموعة مواضيع وعلاقة هذه اموا ضيع مع معطياتها(١)‏ ومن 
هنا يمكن القول بان التعريف الاكش شمولا للنظسام هو ذلك التعريف الذى يقرر 
احتواع النظام على عتاصي من ناحية واعتماد هذه العناصر بعضيها على البعضص من 
ناحية أخرى بحيث اذا تحول إحد هذه المناصر في النظام فأن العناصر الاخرى و بالنتيجة 
سوف تتحول وتتيدل ٠»‏ 

بهذا المعنى يمكننا ان ثعرف النظام الفلسفى بأنه «مجموعة فكي او افكار 
«والنظام المترى» مجموعة وحدات قياس «كما يمكننا ايضا تعريف النظام الشمسى ب 
بانه «مجموعة النجوم والكواكب» ٠‏ ونؤكد قولنا يأن النظام مع الاقرار بذاتيثه 
فان ‏ اى النظام ‏ ذا علاقة بالانظمة الاخرى ويتعايش ممها ويتأش ويؤش فيها » 

ونرى بعد هذا العصرض لقسم تعاريف النظام بصورتها العامة ويمكنوتها 
النظرى وجوب التطرق الى ما هو اقرب اختصاصا الى موضوعنا ٠‏ ولهذا ستذكر 
التعاريف المعطاة للنظام الاجتماعى كجزء من النظام العام » 


ما هو النظام الاجتماعى 5: 
لإحظنا من التعاريف السابقة ان تعاريف النظام التى تندرج ضمن النظرية 
العامة للانظمة مع فائدتها التجريدية فانها لا تكفى للتعرف على خصائص الانظمة 
الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالتظام السياسى » 
كون الدراسة مقارنة فانها سوف تحاول الالمام بالنظم المختلفة لدول العالم 
:01368 1زز20 ومسستعومط أ قعططعاع 83 مج مع اط ععاسناة10111) 
1 .2 .18916 .01 لوقه[ 


عط 2802 جأاعوه:« رجه ممعؤووع نم8100 - بإلمطمسظ ممه 7ا(11) 








فلو فرضنا بأن النظام الاجتماعى يحتوى على كل اجماعات والافراد الذين 

يشاركون بالفعاليات العامة ضمن حدوه مجموعة بشرية وبأن هذه الفعاليات 
والنشاطات كمثال وليس للحصر هى : الاعتناء , البناء » الانتاج ٠‏ التعليم ٠‏ وهذه 
الفعاليات هى التى يتشكل منها النظام وهى تبين نشاطات عناصره ٠‏ وبذلك نكون 
قدالتزمنا بتعريف 08100138 1519101112 في كتابه (مأهماء6 060 520000010 
سوسيولوجية القرارات ) للنظام الاجتماعى لان عناصر الانظمة الاجتماعية بالنسبة 
له هم الاشخاص والجماعات , ولذلك فالعلاقات الاجتماعية ٠‏ كظاهرة تقوم بتفاعل 
الاشخاص والجماعات في محيطهم الاجتماعى ٠‏ 

ومثل ما اشار اليه العالم الاجتماعى الفرنسى مارسيل 8 اع322 11 
فان كل ظاهرة اجتماعية هى الاساس والتى تبنى عليها كل انواع العلاقات وما دور 
المحلل الاجتماعى الا ليظهر من خلال هذه العلاقات ويواسطة التحليل بصورة تجريدية 
الاصناف والحلقات والاصول » لهذه العلاقات ٠‏ وبهذا اراد مارسيل موس القؤل بان 
حقيقة الظاهرة لديه تتضمن ظهورها باشكالها المختلفة قانونية 2 اقتصادية » دينية 
وحتى جمالية * 

وقد لوحظل في احتفال دينى لعشيرة هندية (1161لك[157*8) في احد اعياد 

طعغ2018 )2< 9 بأن تفسين هذه الاعياد هى تعبسي عن فكرة العقد والسيادة 

لهذه الاقوا مالبداثية - اى ان فكرة العقد والسيادة والولاء هى « تعبسر سياسى» 
لظاهرة متداخلة ومتعايشة مع انظمة اجتماعية اخرى ٠‏ 

١ما‏ الباحث السياسي الامريكي رويرت دال ‏ 109881 105616 فقد ذكر في 
كنابه ‏ التحليل السياسى الحديث ‏ بان الاصل العام في النظم الاجتماعية هو النظام 
الاجتماعى والتى تنبثق عنه النظم الفرعية الاخرى كالاقتصاد والسياسة ٠‏ وهى أى 
هذه النظم مرتبطة ومتشابكة البعض مع البعض وقد دلل في هذا الرسم الايضاحى 
شكل ترابط هذه النظم الاجتماعية (؟1١) ٠‏ 
62567 2169 هلم تو اقطة 08[1غتاهط موعةه]38 “لطوط معطم (12) 

1964. 2. ١١ 





الا ان التحليل الاجتماعى الحديث يذكس بأن تقسيم المجتمع يمكن أن يتم على 
ضوء وجود خمسة انظمة رئيسية متعايشة تتفرع منها انظمة ثانوية » وهذه الانظمة 
الاجتماعية الرئيسية الخمسة التى يتكون منها المجتمع بكامله هى )١7(‏ : 
١‏ النظام التكاثرى : وهو كل ما يتعلق بدرااسة الاجيال وشروط تكاثرها 
وتموها ٠‏ 
' - النظام الاجتماعى الجفرافي (البيئة المحيطة) ؛ وهو يتعلق بعلاقة السكان بما 
يحيطهم من ظروف جغرافية » ومعيشية من موارد طبيعية وكيفية تواجد الجماعات 
بالصورةالمتفرقة او المجتمعة ٠‏ 
* ل النظام الاقتصادى : وهو كل ما يتعلق بنشاطات السكان في الانتساج 





-[20 وعممعطووع وعل 76 '! - عننة امآ ه1111 -صوع3 (18) 
32-3 .22 1-1978 .10 .2 ,وعلسو لز 


نظام سياسى معين - ويتخن في منهجه الاسلوب الوظيقى ‏ النظامى ٠‏ 


١ 


النظام الثقافي : وهو يتعلق بتوزيع وتداول التقنيات المتعارف عليها في المجتمع 
والتبادل وتوفير الحاجات والخدمات داخل المجتمع * 
حسب قول ليفى شتراوء 657181581188[ من لفة » وقيم اخلاقية » ودين » 
ومعرفة بين سكان المجتمع * 

ه ل النظام السياسى : وهو ما يتعلق بموضوعنا اصلا والذى سوف نقدم تعريقا 
له يشمل مكانته بين بقية الانظمة الاجتماعية ويحدد لنا حدوده وموضوعاته 
في دراستنا للنظم السياسية المقارنة ٠‏ 


ماهية النظم السياسية المقارنة : 

لاجل تحليل مقارن للانظمة السياسية فأن التعريف يجب ان يرضى شرطين : 
١‏ لس يجب على التعريف أن ينطبق هلى كل المجتمعات مهما كانت مختلفة ٠‏ 
' ل أن التعريف يجب أن يرصد داخل كل مجتمع على حدة عناص النظام السياسى 

ويفرقها عن بقية عناصر الانظمة الاجتماعية الاخرى ٠‏ 

ان اول هذين الشرطين يجعل التعاريف محدودة حيث تولى اهتمام خاصس 
بمؤسسة فقط , كمثال : ان السياسة هى مجال نشاط الدولة ٠‏ 

والشرط الثانى يبعد كل تعريف استثنائى والذى يرفض ذاتية وخصوصيات 
السياسة مثال : السياسة هى صراع بين القوى الاقتصادية * 

وبالتالى فأن النظام السياسى يمكن أن يعرف بأنه : مجموحة القضايا الخاصة 
بالقرارات والتى تتعلق بالمجتمع كليا «- وعند الرجوع لدتعريف الحديث المقدم 
من موريس دوفرجيه + يلاحظ انه أعطى تعريفا للنظام السياسى بعد ان الحقسه 
بمقهوم الحكومة حيث عرف النظام السياسى بأنه « حكم وتنسيق » ٠ )1١4(‏ 

وقد أغفل هذان التعريفان ذكى عامل القوة كعنصر من العناصى المكونة للنظام 
السياسى , أن وجود فكرتين متلازمتين في خصائص كل نظام تبين لنا وجوه الامر 


)14( موجنو حلط مماسبدملة‎ 05. 0 ١> 





والطاعة كجنء متمم في عمل كل نظام سياسى » فهنالك سيطرة واذعان لان هنالك 

قوة وعقاب » 
اما تعريف 0012026132 - سلفم فهو : النظام الذى يتضمن التفاعلات 

المتواجدة في المجتمع المستقل والتى يقدم (المجتمع) من خلالها الوظائف المتملقة 

بالتكامل والتكيف (داخله وخارجه) بواسطة استخدام القوة الشرعية او التهديد 

باستخدامها (05606) » 
اما لماع /37 1133 العالم الاجتماعى الالمانى فقد ذكس. عامل القوة في النظام 

السياسى حين عرف النظام : بأنه ذلك النظام الذى يضمن تنفيف الاوامس في المنطقة 

المعينة الحدود وبصصسورة مستمرة بواسطة السلطة الفعلية عن طريق هيئة ادارية 

دائمة *» 
ومن الامكان ملاحظة التأكيد على الناحية الشكلية للتعاريف المقدمة من 

الدستوريين للنظام السياسى حيث ترى النظام السياسى لبلد ما يقصد به نظام الحكم 

فيه وهو الذىيتناولشيرحه القانون الدستورى(1١)‏ او كما عرف النظام السياسى على 
أنه «مجموعة القواعد المكتوبة او العملية التى تحكم الجماعة في وقت معين وفي بلد 

معين (107) ٠‏ 
ذيرى الدكتور شمران حمادى في أن تعريف دوفرجيه لا يخصص ذاتية موضوع 

النظام سياسيا عند التول بان النظام السياسى «هو مجموع الحلول اللازمة اواجهة 

6 2 لك .02 سمصاه0 - لتامدولة (15: 

(15) الدكتور ايراهيم درويش - النظام السياسى ‏ 19545١/ص ٠ ١١‏ التعريف 
الاول للدكتور حبد الحميد متولى والثانى للدكتور طعيمة الجرف ٠‏ 

)١1(‏ نقس المصدر السابق ٠‏ الا ان الاكتفاء بالقواعد الدستورية لمعرفة النظام 
نهج غير كافي ولا يفى غرض الاحاطة الفعلية لفهم ومعرفة النظام السياسى » 
أذ غالبا ما تقتصر الدساتي في بيان عمل المؤسسات الرسمية (السلطات) بدون 
أن تولى القواعد الدستورية بيان اهمية ومكانة المؤسسات غير الرسمية او القوى 
المحركة لها * 


متحطص متعم عماج سي عمسو ور ننج مبج بو سج سد مج بع سس 





لول 


المشاكل التى يثيرها قيام الهيئات الحاكمة وتنظيمها في هيئة اجتماعية معنية * ولهذا 
فقد قدم التمريف الاتى : «النظام السياسى هو مجموعة الحلول اللازمة لمواجهة 
المشاكل السياسية التى يثيرها قيام الهيئات الحاكمة وتنظيمها في هيئة اجتماعية 
معينة » (18) * 

وفي الامكان وعلى ضوء ما تقدم أن يعرف النظام السياسى على الشكل التالى : 
« النظام السياسى هو محصلة الظروف والبادىم السياسية التى تفرض اتخاذ سلوك 
وظيفى تعقيبى في اتخاذ القرارات الملزمةبالمجتمع كليا » واعتمادا على نموذج ديفيد 
استن يمكننا توضيح عمل النظام السياسى وتفاعله في محيطه وذلك لاجل اصدار 


قرارات تعقيبية وبصورة مستمرة بالنسية للمجتمع السياسى الحى : 














المحيط الخارجى 
قرارات الوظائف طلب 
١‏ التنفيذ ١‏ تهيئة سياسية وتوظيف 
عو _ رفسير | النظام السياسىي | م التعبيي عن مصا 
بين عن 
8 ل التشريع الاتصالات السياسية 
انجازات مساندة 
اعمال 
المحيط الخارجي 


ومن المعتقد ان هذا النموذج النظرى لعمل النظام السياسى ممكن تطبيقه على 
كافة المجتمعات السياسية وذلك لبيان مدى علاقة وتقاعل الطلب بالانتاج ومدى 
الاستجابة بينهما ٠‏ 





(14) الدكتور شمران حمادى ‏ النظم السياسية ٠‏ طبعة 1954 14!١‏ ص 4 ٠‏ 
وايضا في الطبعة الرابعة النظم السياسية مطبعة الارشاد ‏ 1998 صن 4 ٠‏ 


١ع‎ 


1 


ويمكن تلخيص اهم النقاط التى وردت في انتقاد هذه النظرية * 
١‏ ل أن علميتها التجريدية وعموميته بالنتيجة لتبدو غامضة لحد مأ بحيث انها 

تهمل او تتناسى حقيقة بناء المجتمع وصراعاته الداخلية وعلاقاته الانتاجية ٠‏ 
؟ ل ان صفة الديموية التى اقترنت في عمل النظام السياسى حسب مثهوم ديفيد 

1023/14[ تجعل نظريته في عداد النظريات الاجتماعية المحافظة » خلال 

القرن التاسع عشر والتى تمثلت في افكار سبنسس ودور كهايم وحتى اوكست كونت 
الذين يقرون بوجود عالم الاستقرار والتفيين في آن واحد ٠‏ 

اما انه يفترض بان الانتاج هو مفغروض بوجود الطلب المستمس فكيف يمكن 
للنظام ان يعمل بصورة متوازنة في حالة وجوه طلب لا يوازى في الكمية انتاج 
النظام السياسى , وما هى النتائج لذلك ؟ 

في الواقع ان ديفيد استن لم يهتم بالقرارات والانجازات بمثل ما اهتم بالطلب ‏ 
وهذا النهج بحد ذاته شكل ضعفا في تقديراته النظرية لعمل النظام السياسى ‏ وخاصة 
عند الكلام عن ديموية فعالية النظام السياسى في ظروف يستفاد منها القول يعدم 
استمرار عمل النظام وسخاصة عند حدوث الازمات والثغرات فالمجتمع السياسى(9١)*‏ 

اما وقد انتهينا من استعراض اهم الشتعاريف المتعلقة بالنظام السياسى 
وموضحين النموذج الاستينى (ديفيد استن) في عمل النظام فيجدر بنا أن نشيس بكلمة 
أخيرة حول نهج دراستنا المقارن الذى نطمح اليه وباحثين في استعراض اهم المدارس 
التحليلية الحديثة كنماذج في دراسة وتصور عمل الانظمة السياسية ٠‏ 

فاستعمال نهج النظم المقارنة تحدد بالنتيجة الطبيعة الحديثة في النظى للمؤسسات 
الحكومية وعلى اساس انها ليست فقط واجبات رسمية وائما وظائف ذاتث طبيعسة 








(19)* ل هذه اسباب معطلة لعمل النظام السياسى بصورخه الاعتيادية ٠‏ وليس موقفة 
له ٠‏ وقوف النظام تعنى انتهائه عن العمل , اما .حصول التلكوٌ والبعلىء فان 


16 


أجماعية وهذه الوظائف الاجتماعية للمؤسسات لا تعلن فقط بواسطة المؤؤسسات 
الى سمية ٠+٠‏ وذلك لان الحكومة ما هى الا عامل من بين عدة عوامل متداخلة 
ومتفاعلة مع عوامل أخرى في تكوين الظاهرة السياسية ٠‏ كما أن النهج المقارن يدعو 
ويؤكد في فهم كيفية عمل الانظمة السياسية في الواقع وليس ما يجب أن تكون عليه 
هذه الإنظمة ذلك ما رأينا بالنسبة للطريقة أو النهج التقليدى (الدستورية منها في 
دراسة النظم السياسية التى تصف لنا المؤسسات الرسمية بصورة تتسم بالجموده » 
حيث أنها لا تعنى بالعوامل أو اللمؤشرات المحركة 10372812101168 والتى هى وراء 
التقدم والتغييرات الحاصلة في الانظمة السياسية (١؟)‏ . وهذه التفييرات الحاصلة في 
عمل النظام السياسى يمكن التوصل اعرفتها بواسطة ثلاث معاير تسمح بمتابعة 
وتحليل عمل النظام السياسى وهى : 
١‏ علاقة النظام بمحيطه ٠‏ 
٠‏ علاقة النظام باجزائه المختلفة ٠‏ 
1 وظيفة النظام في ادامته وتكينه ذاتيا ٠‏ 

فيهذه المعايبي لدراسة تحليل الانظمة السياسية نكون قد حولنا نهجنا في دراستنا 
من تصور ثابت للمؤسسات التى تصور حركى للمؤسسات السياسية في النظام 
السياسى والذى يدلنا على تطور وتقدم النظام السياسى ٠‏ ويعنى تطور أو تقدم 
النظام السياسى : 

المراحل أو الطريق أو المسار الذى يتبعه النظام ليبلغ التقدم سياسيا * ورقم 
الفروق والاختلافات التى أوردها الكتاب في بسطهم وعرضهم لمعانى هذا المصطلح 
لطع مره تله تقومم 2م بتقدكة عط هنل تمعقطط 5037 (20) 

0 11ل ومخم مط .1955 جاه بون ألا 

يعتبن مكويوس من اوائل المجددين في دراسة الانظمة السياسية المقارنة للدول 
الغربية والنأمية معا - 

الاهتمام الذى اعطى لدراسة النظم غير الغربية طفى احيانا على الاهتمام بدراسة 
الانطمة الغربية نفسها ٠‏ الا ان طابع ( الوصفة ) لم يغلو غالبا عن كتابات الكثيي من 
الكتاب الغربيين خاصة عندما عرضوا نماذج انظمتهم كحلول او بدائل للانظمة القائمة 
في العديد من دول العالم الثالث - 
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«التقدم السياسى» فان مفهوم123:6 - 1018امظ يبدو متضمنا ثلاثة عوامل رئيسية 
دهى : 
١‏ س توفى القابلية في التجديد » والتعبئة » وفي مواصلة الحياة » 
؟ لس توفي المؤّسسات المتعددة الاختصاص في المجتمع السياسى ٠‏ 
' ل رغبة النظام السياسى في اشاعة المساواة كهدف يرمى النظام للوصول اليها وذلك 
بانتقال الثقافة السائدة في المجتمع من ثقافة اذعان او تابعين ‏ 1336© 

كلع لزواتك الى ثقافة مشاركة او مساهمة عدن لانن ومتطخومله نموم 

فاذا للتوفيق بين الدراسة الثابتة والمتحركة للنظم السياسية فسوق يعمد الى 
دراسة المؤسسات الرسمية وغيسر الرسمية من جهة ودراسة المؤشرات (المحيطة) على عمل 
هذه المؤسسات من جهة اخرى , لتكون بالتالى صورة اوضح لعمل ووظيفة الانظمة 
السياسية في محيطها الاجتماعى - 

قلنا في معرض انكلام عن نهج دراستنا السياسية من هناك عدة اتجاهات حديثة 
للتحليل والبحث : ولهذا فستفرد بعض الصفحات للاشارة الى اصل هذه النهضة 
المنهجية متطرقين الى اهم هذه المدارس أو المناهج الحديثة في دراسة الظاهرة السياسية 
ومن ثم اثار هذه المناهج على دراسة النظم السياسية المقارنة ٠ )9١(‏ 

مننذ بداية القرن الحالى تقريبا ظهرت ونشطت خصوصا في الولايات المتحدة 
الامريكية نهضة منهجية لدراسة العلوم السياسية ٠‏ وقد تجلثت في استحداث اقسسام 
لدراسة علم السياسة في هدة جامعات ٠‏ دفي عام ١9١"‏ برزت الى الوجود الجمعية 
الامريكية لعلم السياسة ٠‏ 





)01 وفي فرشا نلاحظ تأسيس المدرسة الحرة للعلوم السياسية في باريس : وذلك 
لوضع مناهج علمية في تهيئة اناس تضع نصب عينهم أسباب احسارة فرنسا في 
حربها مع المانيا في حرب السبعين )١187١(‏ ومن ثمة اصلاح أوضاع قرنسا ٠‏ 
كما أن تأسيس مدرسة الادارة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية كان لنرض 
اعداد متخمصين 4أاك1 لادارة شؤون الجمهورية على اسس علمية ٠»‏ 


1١ا/‎ 
١٠٠١  ةيسايسلا الانظمة‎ 


100ل مممعاعة زو 20[1 طق اطع مله 
ومن اهم منظرى ذلك العهد في علم السياسة كان هنالك شارل بيرد وعم ع4 
[عتقط . ودرو ولسن (؟؟١)‏ ه711 +00209آ1/7 وكان اعتمادها النظرى 


قي تدريسهما ينصب على الملاحظة التجريبية للواقع ٠‏ 
اا مط عدم مغو ستعقطه لمعاتء مرمطئلا 
ويهذا فقد ابتعد المنظرون من الاتجاه السابق للنظرية او الفلسفة السياسية 
السائدة حينذاك والتى اعتمدت كنهج على طرح دراسة ما يجب ان تكون عليه الوقائع 
السياسية بدل ان تصفها كما هى ٠‏ لذلك يلاحظ في هذ! الاتجاه الجديد لعلك الحقبة 
تأكيد على دراسة الوقائع فقمل فلم يعيروا اهتماما بدراسة ووضمع قواعد نظرية 
تجريدية وانما انصب اهتمامهم بدراسة الوقائع ومن ثم الوقائع ليس الا ٠‏ أن دراسة 
الوقائع كما هى فرزت وطورت اتجاه منهجى قائثم بذاته يتم في التاكيد على اكتشاف 
السلوك 1ه 1تتقطعظط 
فالباحث على هذ! النهج يتتبع ويرصد كل مابامكانه ملاحظته ٠‏ فدراسة السلوك 
السياسى مثلا رصدت بمتظور هذا الاتجاه بتطبيق المدهج السلوكى لاستغلاض الظواهر 
السياسية ٠‏ ومن هذا لوحظ ان المنهج السلوكى يتلخص في استعمال الوسيلة الكمية 
المعتمدة على الحساب الرياضى ٠٠‏ فهنالك المقابلات واستفتاء الرأى العام والاحصاءم * 
وانتقدت لذلك هذه المدرسة السلوكية على اعتبار ان وسيلة بعثها هى التى تقرر 
بالنتيجة موضوع بحث الظاهرة السياسية » الا الحاصل هو مدى أمكائية حساب هذه 
الفاواهر. وليس معرفة كنهه الظاهرة السياسية بحد ذاتها ٠٠‏ ان التأكيد ب حصيرا ب 
على دراسة مثل دراسة الاحزاب السياسية » جماعات الضغط , المصالح ٠‏ كيفية انجاز 


0ك 








للم الذي أصيح رئيسا للولايات المتحدة الامريكية وعرف بمشروع التقاط الاريع 
عشىر لوضع اميس العالم الجديدة بعد الحرب العالمية الاولى + ويعود الفضل له لحد ما 
لايجاد عصبة الامم . اذ تضمنت احد نقاطه الاشارة اليها ٠‏ 


اكد 


القرارات ,» وفق منهج كمى حسابى ٠‏ سوف يبعدنا بالضرورة عن معرفة المشاكل 
السياسية الرئيسية ٠‏ اذ ان هذا المنهمج باعتماده على الارقام في تغطية الظواصس 
السياسية ستدفع الباحث في متاهات تبمده عن التحليل وبالتالى التوصل لادراك 
المشاكل السياسية في المجتمع + 

ومع انتقاداث المحدثيين الذين ركرو! على عدم كفاية نهج ونتائج المنهج السلوكى 
فأن عهد نظرى جديد في دراسة العلوم السياسية قد تشكل واضاف انطلاقة علمية نشطة 
في مضمار التحليل السياسى سمى مجازا بثورة موازية لمنهج ارسطو التجريبى للكشف 
عن الحقائق ٠‏ 

وف بداية الخمسينات لوحظ التطور المشسهود في اقامة النظريات والنمافج 
التحليلية الداعية الى اكتساب نظرة جديدة في ميادين دراسة وتحليل العلوم الاجتماعية 


والسياسية ٠‏ واهم هذه النماذج : 78 مطعمخطاو وه نآ 
١‏ النهج السيستماتى أو السيسته مسمعاهتع امعكتامط م15 


فيثلاث مؤلفات الاول منها «النظام السياسى» الذى ظهر عام ١9617‏ قدم دافيد استن 
مجمل مفاهيمه و ذهجه التجريدى ف دراسة علم السياسة وخاصة باضفائه طابع التجر يد 
لحد الاطلاق في تطرقه وبحثه لظاهرة السياسة كملم (9؟) وذلك باستعماله لمفهوم 
السيستم والذى يمسكن أن يعرف بالشكل التالى : السيستم هو مجموعة العوامل 
المعداهلة بنائيا » 

مفهوم الاسس والبناء بالمعنى المستعمل لديه عيارة عن «وجود علاقات متشابكة 
وثايتة ومجتمعة بصورة دائمية » (15) فالاساس او البناء © 362116117 يمد 
ذاته هو ظاهرة يبرز من خلالها تجسيد عمل معين بصورة ثابتة ٠‏ 


1258 ع6 لوعالتامط عطن :ممؤهمةة8ا وتعوط (28) 
+818 أقدك 201361601 عتمع 501:1 مموعكط :مماممة حومط )24١‏ 
عطن .1965 عكذا امعتتتلمم كه متم واهمه مصواه جعم جو .3955 


1953 مطماهوزة أوءأتتاممط 


16 





اما بالنسية لتعريف النظام السياسى فيمكن تعريفه على اسأس أنه مجموعة 
التداخلات او التفاعلات السياسية المستمرة في مجموعة سياسية معينة «فالنظام هو 
جرء من كل اجتماعى يدخل في علاقات معقدة مع البناء الاجتماعى الكامل ٠‏ في الواقع 
ان فكرة التداخل والتفاعل بين الجذزء والكل التى أوردها استن في النظرية السياسية 
سبق وان استعملت نظريا في مجال الاقتصاد عندما كنب 11[كتممط التمقة 17 
(اساس الاقتصاد الامريكى بين عام 1915 ١9174‏ دراسة تطبيقية واقمية في التحليل 
المتوازن ‏ هارفرد )١551١‏ وقد بين ليو نتيف العلاقة بين الصناعات وبالاخص دورة هس 
البضائع من قسم الى اخن (صلب خام صلب خالص صناعة معدنية) وذلك بواسطة 
دخول هذه الصناعة (12821018) وخروج هذه الصناعات من قسم الى آخر (010121168) 
فالنظام الاقتصادى قائم على استلام دخول الانتاج وخروجها على شكل منتجات كاملة 
ومهيثة لاغراض الاستعمال المغتلفة ٠‏ اتستطيع هذه المنتجات أيضا حسب رأى استن 
بأن ناش على الدخل بواسطة عكسية في بعضنى الحالات وذلك عند استعماله لمفهوم التفذية 
العكسية او الاسترجاعية 58615 1"6©60 الاستعمال النظرى لهذا المصطلح يشيه لحد 
الانطباق نموذج «ادارة الدفة» ٠‏ عا مم0 
في استعمالات كارل دوتش ء في كتابة (74) عندما اعتبى النظام السياسى كشبكة 
من قنوات المعلومات التى تعتمد على تسايق واصلاح ورود المعلومات بواسطة (النظام) 
ورد فعل المعلومات المتراكمة في النظام السياسى (75) ٠‏ 
ا النهجالوظيذى ف التسليل النظرى 6[اعصططهمعطه2 مطعهنتووة مآ اعتبى كل 
من . مالينو فسكى أع[1/191152018 وراد كليف - براون 1310198 - 1100611116 


من الاوائل الذين استمملوا اصطلاح الوظيفة في علم الانثروبولوجى ‏ بشكل يفيد 

00 متمعسص بحم 01 وبع 1[ طن" *تعمتدهطآ . 177 [سمكا (25) 

عامم 7" روج11 أساده© ‏ قطة طمتوع تستصصدمه ‏ اأمعكتامم 7ه 
1208 


(75) اندور تور بيرقانيى 8 11016186 هو اساس في عرضه للسبين نيك 
في جعل الاتصالات بالنسبة للاحياء والمكائن ٠‏ 3 





التخصيص والدقة التى عرف بها هذا الاصطلاح حاليا * وقد استممل هذا الاصطلامح 
من قبل عالم الاجتماع تالكوت يارسون -* والمفهوم المستعمل هنا مأهوذ من دراسة 
علم الحياة والمعنى الطريقة أو الاسلوب الذى يفيد اداءة الكائن الحى 

وحسب تقييم بارسون ان هذا المفهوم يعتمد على فكرة التداخل والتماون الموجود بين 
كل الاجزاء والمناصر المكونة للنظام الاجتماعى ٠‏ فكل عنصر له دور يقوم 


ِو 
لت 


غليفة 
أو عدة وظائف مساعدة فيما بينها في سبيل المحافظة على حيوية وادامة حياة النظام ٠‏ 

وقد طور كل من الموند وباول مفهو م الوظيفة واستعماله ‏ نظريا ‏ في دراسة الانظلمة 
السياسية وذلك بعد ابتعادهما عن الاطلاق والتطرف في الدور الوظيفى كما صور من 
قبل مالينوفسكى فبالنسية الى الموند وياول أن الانظمة السياسية لها دور وظيفى 
في المجتمع السياسى من خلال التحديات الاربعة حيث أن لكل نظام سياسى أربعة أدوار 
تفسس وتحلل مراحل كل نظام سياسى ٠‏ 

و هذه التحديات هى : 

بناء الدولة - 

1 ب يناء الامة ٠‏ 

٠ المشاركة‎ - * 

5 - التوزيع (أو مرحلة الرفاهية) + 


0 


واستهداف كل نظام سياسى لهذه التحديات واجتياز من احلها ينيقات سيجفله 
ف عداد الدولة ‏ القومية المتقدمة في المعنى الحديث للنظام ١‏ السيات. ى (ا5) * 
ل لس سك 
بناء الدولة هنآ 06 سناع ساقررمه هوق عمعاطمعم مآ (1) 


بنام الامة رو ا قاط عل ومتتعيمة هوم مق عمطعاط هج عرآرة ) 
المشاركة ماله وزع تاعوم هآ مقن ممواطاممم هر[ (3) 


التوزيع م018 هط ع عمعاطومج هآ (4) 
ظا 18583378 أمعسروماعبع2 1و ناه .مدمصوا م أعاط0 0 (20) 


ا 85080 ,ممما عامسو 





١ 


“ا ب منهج التقدم في نلرية التحليل السياسى ااغصعمه 10661 عطعه مآ 

ويرجع الفضل في تكوين هذه النظرة اصلا الى مفاهيم النظرية الوظيفية في 
السياسة ويمتبس. لوسيان يأى من الوظيفين الذين اعتمدوا في تحليلاتهم على الدراسة 
المملية لاقطار الدول النامية وذلك باستمماله لمفاهيم الوظيفيين واظافته مفاهيم 
ومعاير وحلول للتنقدم السياسى ٠‏ 
ل منهج الوحدات المنظمة في التحليل النظرى (18) : 

واأع مده وقتطوع 02 قطءمنتجزوزة نآ 

أصحاب هذا المنهج لا يؤكدون على عمل الدولة فقط وانما يحاولون تصوين 
المؤسسات الاجتماعية والسياسية على اساس إن كلا منها تشكل وحدة قائثمة بذاتها 
لها قوانينها وسياستها واختصاصاتها وسلطتها » من ناحية وكمنظمة موجودة في الدولة 
من جهة اخرى ٠‏ 

وبعد أن عرضنتا أهم الاتجاهات الفكرية الحديثة في تحليل الظاهرة الاجتماعية 
والسياسية فان اتجاه دراستنا للا نظمة السياسية المقارنة سيتبع بالنتيجة قدر الامكان 
اسلوب البحث المعتمد على استعمال هذه النماذج لاعطائنا فكرة عن عمل النظام 
السياسي في محيطه الاجتماعي فالنظام السياسي جزء من كل تندرج معددراسة البناء 
الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ والتقاليد التاريخية والاعتبار التاريخى والايديولو جيات 


السائدة وقيم المجتمع * 


كما يشرف الموند على ادارة وتوجيه سلسلة من الكتب التى تصدر على نهج وظيفى في 
تحليل ودراسة النظم السياسية والظواهى السياسية ٠‏ 

(14) يعتبسر ميشيل كروزبية في كتابيه ظاهرة البيروقراطية ومجتمع الطريق المسدود 
احد المهدمين في بيان سلطة الوحدات المنظمة ٠‏ > 


الياب الاول 
نماذج من النظم السياسية حسب النظرة التقليدية 


كنا قد اشرنا ما للفكر الاغريقى القديم وخاصة على يد ارسا 21860116م 
بن اهمية في مجال السياسة فكتابه السياسة اعتبن بحق أول مرجع مهم وسائش. في 
التعريف على انواع الحكومات وما يمكن أن تكون عليه ذلك من دراسة ارسطو ائة 
وثمائية و.خمسين دستورا للمدن القديمة )١(‏ * وقد بحث ارسطو في شكل الحكومات 
حيث قسمها الى ثلاثة وعلى أساس اقرارها للمصلحة العامة : 
١‏ ل الحكومة الملكية حكومة الفرد ٠‏ 
١‏ ل الحكومة الارستقراطية حكومة القلة ٠‏ 
؟ ل الحكومة الجمهورية ‏ الديمقراطية ‏ كثرة ٠‏ 

و هناك أيضا ثلاثة اشكال للحكومات والتى يقسوم تقسيمها على اساس الاخضد 
بمصلحة الحكام وهذه الحكومات هى : 
١‏ الحكومة او الطفيان ‏ ولقائد الملك ‏ حكومة الفرد » 
١؟ ‏ الحكومة الاوليغارشية ‏ ولمصلحة الاغنياء ‏ حكومة القلة + 
"' ل الحكومة الديمقراطية ‏ ولمصلحة الفقراء ‏ وهى حكومة الغالبية ٠‏ 

ويلاحظ ل رغم بساطة التقسيم وعمق التقدير ‏ ان الانتقادات حول تقسيمات 
ارسطو قد حافظت من جهة على الاخذ بتقسيمه الثلاثى للحكومات وتركرت في تفضيل 
آخر للتقسيمات حسب ما ارتى كل كاتب من وجهة نظره + وهذا مما يمكن ملاحظلته 
عند تقسيم بوليبوس للحكومات في كتابه التواريع 118101168 ©1016 بان احسن 
الدساتيسر هو الذى يتضمن الاشكال الثلاثة في حكومة واحدة (ملكى ارستقراطى ب 





(1) السياسة لارسطو طاليس مقدمة بارتلمى سانتهلي ‏ نقله الى العربية احمد 
لطفى السيد ٠‏ القاهرة . مطبعة دار الكتب المصرية 158907 الباب الخامين - 
الكتاب الثالث ٠‏ 


وفنا 


دستورى) ٠‏ وهذ! ما كان معمول يه اصلا في روما حيث كان نظامها يقوم على وجود 
السلطة مقسمة بين القناصلة » والشيوخ والشعب (وهنا مضمون اجتماعى اكش. مما 
هو شكلى لتقسيم الحكم) وقد درج شيشرون وتأش. بفكرة بوليبوس من الدسستور 
00861610110 0ع« أتطك في كبايه الجمهورية والتوانين عندما ذكر أن احسن 
الدساتن هو ما يتضصمن الاشكال الثلاثة مجتمعة ومتوازنة : من ملكية ومن أرستقراطية 
ومن ديمقراطية ٠‏ أما مونتسكيو والذى اعتبر حلقة وصل ما بين الفكر السياسى 
القديم والحديث ٠‏ 

فقد اعتبس « اخى الفلاسفة التقليدين واول الفلاسفة المحدثين» (؟) وقد اقام 
تقسيمه للحكومات على اساس طبيعة ومبادىم الانظمة , وهناك ثلاث اصناف : 
١‏ . الحكومة الجمهورية : 

1 الجمهورية الديمقراطية ء ذات الوصول الى احسن ‏ الفضيلة ب 

٠. ونثائجها‎ 

ب الجمهورية الارستقراطية ‏ الهادفة الى الاعتدال » 
؟ ل العكومة الملكية : 

1 والتى تقوم فكرتها على الشرف *» 
"ا .ى الحكومة الاستبدادية : 

1 والتى ترتكن على فكرة الخوف () ٠‏ 


'ذ عل امعسمعصصمتاعده17 .ممع م8 اننويع .05 (2) 

بوعش لممستجمظا بل وعددموط .2.168 .1985 صتام0 مقمعمة 

عط ملمندعومع1 عع1 - هزه! قمع غتطووع "1 .1102680111 .01 (5) 
0 .2 عا .مقط .1العمطارة .1970 - ممعل1 .قعمة 


>> 


الفصل الأول 
تقسيسم الانفاصة السياسية انطصلاقا من شكرة 


الفصسسل بن السلطات 

لو اخذنا يمفهوم رويس سيير للسلطات لاعتبرنا بانها , اى السلطات «هى 
الاقسام او الاجزاء الاساسية المكونة للسيادة» ٠‏ واعتبرنا ان السلطات هى وظائف 
فنعنى في هذه الحالة بانها مجموعة الاجراءات والاوامس والقواعد الملزمة التى تفرضها 
الدولة على المجتمع لضيمان سيره * أما اذا تصورنا السلطة على اساس انها اجهزة 
فهى في هذه الحالة ( 101181011 .«مطآ) دكون : الافراد أو مجموعة الافراد الذين يشاركون 
بصورة او بأخرى بمظاهص الفماليات الارادية للدولة »(6) + 

لم يكن هنالك من جدوى في القديم من ذكس توزيع السلطات أو الاخذ بفكرة 
الفصل بين السلطات طالما ان المجتمع السياسى كان صخير! وحاجاته محدودة 2 بحيث 
ان رئيس العشيرة أو المدينة الصغيرة يستطيع ان يحل وينصل في كل الامور المتعلقة 
بشؤون رعيته وذلك بمساعدة البعض. من اقريائه او اعوانه ٠‏ ولكن توسع المجتمع 
السياسى عددا وتعقد الحياة الاجتماعية ادت بطبيعة الامور أن تتولى عدة هيئات 
ممارسة واجبات ووظائف يستفاد منها تمشية الامور المتعلقة بالمجتمع السياسى ٠‏ 
فالسلطة هى واحدة ولكن ممارساتها تعددت بوجود عدة هيئات تفصل وتحدد نوعية 
العلاقات والواجبات بين افراد المجتمع الواحد ٠‏ وقد لاحظ بعض المفكرين أن تحديد 
عمل السلطة من خلال واجباتها يمكن ان يتم وذلك من خلال تجرئة عمل السلطة 


101 .66 صمل ترف مر 10 تاهط!ا مع[ أه 82816 1 (4) 
0 - 22.66 .19706 


فالسلطة والسيادة استعمالها مرادف الواحد للاخسن طللما الكلام يدور حول سلطة 





او سيادة الدولة + 


"6 


اعمال ووظائف السلطة : 

هنالك ثلاث وظائف للسلطة السياسية في المجتمع تزاول من قبل هعدة هيثات 
أو من قبل هيئة واحدة وذلك حسب ما وصل اليه المجتمع من تنظيم وتقسيم للعمل ٠‏ 
١‏ 2 الوظيفة التنفيذية : 

وهى الجهة التى تتولى تنفين ومراقبة مدى تطبيق الاواس والقواعد والقوانين 
المتعلقة بالمجتمع السياسى ٠‏ وذلك يفضل توفي الاداة المادية التى تحت تصصرفها من 
جهاز ادارى ومن اجهزة امنية «قوات مسلحة» *وتبدو اهميتها للافراد وذلك نتيجة 
احتكاك الاخرين بها اكش من احتكاكهم بالسلطات او الوظائف الاخرى (0) ٠‏ 
ل الوظيفة التشريعية : 

يتاح للسلطة بهذه الوظيفة تكوين وايجاد قواعد الحق الموضوعى أذ ان قواعد 
القانون هى حكم قاعدة لمتابعة سلوك الافراد في المجدمع لضضمان المصلحة العامة التى 
يتوهاها النظام السياسى عن طريق استقرار التعامل والمعاملات بين افراد المجتمع 


ضمن الدولة * 


الوظيفة القضائية : 
رغم العلاقة الوطيدة بين الوضليفة التنفنذية والقضائية (كلزن) فان عمل القضاء 
ينصب في تفسيس. روح القانون وتطبيق النصوص القانونية في حالات المنازعات 


الحاصلة بين الافراد والهيئات الرسمية في المجتمع السياسى ٠‏ 


صمو مسد جب جب سبص مهدي : 





00-6 


ه ‏ فالافراد قد لا يواجهون مطلقا السلطة القضائية الا ما ندر في حياتهم ولكنهم 
يحتكون في حياتهم اليومية مع كل ما يرمطل الى الجهان التنفيذى ٠‏ الموظفون 


شرطة المرور يستمعون الى اجهزة الاعلام ٠٠٠‏ رادي ويشاهدون التلفزيون ٠‏ 


اح 


المبحث الاول 
الاسس الفكرية نبدا الفصل بين السلطات ‏ 

أن ظهور المبادىء الديمقراطية الليبرالية الداعية الى الحد من السلطة الفردية 
للملوك وذلك لتأمين حقوق وحريات الافراد دعت بعض المفكرين الى صياغة النظريات 
الفكرية الداعية الى ضرورة تقسيم السلطات الى اقسام بحيث تحد وتوقف كل سلطة 
السلطات الاخرى (5) * وبذلك يمكن ضمان عدم تعسف السلطة على حساب حريات 
وحقوق الافراد ٠‏ ولكن كيف يمكن منع تعمسف كل سلطة على حدة ؟ 

ليس هنالك من مجال واسع لتعسف سلطة مشتملة على ركن واحد من اركان 
السلطات الثلاثة » لان مصلحتها تكون اقل مالو كانت بيدها السلطة بكاملها تزاولها 
للوصول الى غرض لديها ٠‏ فالغرد او الهيئة الواحدة عندما تملك جميع اهزاء 
السلطة تستطيع عندها ان تضمع القوانين بنفسها ومن ثم تنفيذ ما ترآه لها وحتى 
تفسيس مأ يمث في مصالحها وبدون ان يكون هناك من رقيب او مانع من توقيفها ٠‏ 
وهكذا كانت الحالة في عهد الملوك الآوربيين ذوى الحكم المطلق اثناء القرن السايع 
والشثامن عشى , مما دعى المفكرين من امثال لوك ومنتسكيو وروسو الى الدعوة لاقامة 
نظام تقوم دعائمه على فكرة الفصل بين السلطات ٠‏ 

فاذا تم توزيع السلطات بين هيئّات متعددة كان القصد منه نظريا الحد من 
غلواء استعمال السلطة تعسفيا وتحقيق الحرية للافراد وذلك بمنتع استبداد 
السلطة ٠‏ حتى ذهب رجال الثورة الفرنسية الى القول ان الدولة التى لا تقوم على 
مبد]آ الفصل بين السلطات تفقد اساسها الدستورى . وجاء اول دستور بعد الثورة 
الفى نسية في"اكانون الاول عام5!7: مكرسا بصورة مطلقة وجود ثلاث سلطات منفصلة 


ومستقلة الواحدة عن الاخرى ٠و‏ نص دستور ولاية ماسوشوسيت 6ا:أع38تط2/18888.0 





(1) س بعد ان كان المفكرون يدعون الى السلطة القومية للملوك للحد أو لالقاء 
سلطة الامراء والاقطاعيين ورجال الدين لغرض وجود سلطة واحدة في الدولة 
القومية . فانهم وبعد ان تحقق ما يتطلعون اليه لجؤ الى وجوب حماية الحقوق 
الغردية من السلطة ٠‏ اما المبدآأ الاساسى للحرية فكان يتضمن حرية العمل 


وحرية المرور بدون مضايقات ٠‏ 


يها 


١7٠‏ على انه في حكومه هده الولاية لن تمارس الهيثة التشريعية مطلقا سلطات 
الهيئدين التنفذية والقضائية أو احداها ٠٠٠٠‏ «واكد منشور الفدراليين الذين كانوا 
وراء النظام الفدرالى في الولايات المتحدة على اقامة نظام الفصل بين السلطات لمنع 
التمسف المطلق والذى ادى الى الاساءة في استعمال كل سلطة عبى حدة ٠‏ حيث أدى 
الى افتقاد التعاون يين كل سلطة من السلطتين الاخريتين وفي بعض الاحوال تعمسف 
سلطة من السلطات كما لوحظ خلال دستور السنة الثالثة للثورة الفرنسية في قيام 
حالة الفوض والرعب وخصوصا عند تسلم رويسيير لرئاسة «هيثة الخلاص للعامة» 
1أطنام 5010 06 01]6طه0) علط وهى السلطة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر 


والذى هو بمثابة الهيئة التشريعية المعيرة عن الشعب الفرنسى ٠‏ 


وتأسيسا على أشكال الانظلمة التى يمكن أن تقوم حسب العلاقة بين السلطات 
والتى ممكن أن تكون منفصلة أو مجتمعة أو متماوتة ستوضح ميدأ الفصصسل بين 
السلطات وذلك في عرض اهم تطبيقات المبدآ من خلال دراسة بعض نمافذج الانظمة 


السياسية مبتدئين في عرض أفكار كل من جان لوك ومنتسكيو وروسو وهوبل * 


: جسان لوك‎ .. ١ 

أذا كان لوك متفقا مع هوين على أصل تأسيس المجتمع السياسى وذلك عند ابرام 
العقد حيث تم عندها انتقال المجتمع من حالة بدائية الى حالة متقدمة فأن وجهة 
الاختلاف بينهما هو في تصور الحالة البدائية التى كان عليها المجتمع ٠‏ 

فهوبن يعتقد بوجود حكم الفابة حينذاك «وقانون الاقوى هو السائد» وأن 
المجتمع حرب مستمرة ٠‏ اما لوك فيرى ان حالة الطبيعة كانت على المعكس يسودها 


أو جود حكم القانون الطبيعى ميدأ تساوى الافراد 2 والحياة كانت سائرة في حرية 


امرك 


وهدوء . وقد اختثار الافراد بمحض ارادتهم سلطة عليا عهدوا اليها تنظيم أمورهم 
واحقاق العدل بينهم وحل مشاكلهم الناتجة عن رغبتهم في العيش مع السجماعة ولهذا 
فالافراد احرار في تنحية الحاكم عند استبداده لان تعسفه هو اخلال بالعقد المبرم بين 
الحاكم والمحكومين © 

وقد ذكص. لوك بأن الافراد في حالة الطبيعة كانوا يملكون سلطتين : 

+ سه سلطة اتخاذ الاجراءات للمحافظة على | نفسهم وعلى الاخرين‎ ١ 
» ؟ ل سلطة توقيع الجزاء على من يخالف قوانين الطبيعة‎ 

ولهذا فعند انتقال حياة الافراد الطبيعية الى حالة الحياة مع الجماعة فيكون 
بانتظام هذه السلطتين أو القاعدتين السارية عندهم أولا في تكوين السلطة التشريعية 
التى تضع القواعد لحفظ الافراد والجماعة وثانيا تكوين سلطة تنقيذية تراقب مدى 
تنفيذ هذه القوانين المشرعة ومدى الالترام بها من قبل الجماعة والاقراد - 

ولهذه السلطة الاخيرة ايضأ مهمة آدارة الشؤون الخارجية للجماعة من شوون 
سلمية وحربية تعهد الى سلطة تعاهدية ملحقة مع السلطة التنفيذية ٠‏ 

ومن ناحية عملية يرى لوك بأن السلطة التنفيذية يجب أن يكون عملها بصورة 
دائمية بعكس عمل السلطة التشريعية التى تكون وظيفتها مؤقتة وذلك في صنع القوانين 
عند نشوء الضرورة ٠‏ 

و لتجنب أساءة استعمال السلطة فيجب أن تكون كسلطتين منقصلتين بعضها 
عن البعض من سمو السلطة التشريعية وخضوع السلطة التنفيذية للاخيرة المعبرة عن 
المصلحة العامة + 

فالنتائج المستخلصة من أفكار لوك يمكن أن تكون على الشكل التالى : 

. ب أن القواعد تطبق على جميع الافراد في سبيل المصلحة العامة‎ ١ 
حق الشعب في سحب الثقة من الحكام عند اساءة استعمال السلطة , لان السلطة‎ 1 


مفوضة وغير متنازل عنتها ٠‏ 


| ليشن 


أاس مو تس كيو : 

لقد تأثرمو نتسكيو اثناء زيارته لبريطانيا بنظامها السياسى ٠‏ ولهذا فيمكن 
اعتبار فكرته عن وظائف السلطات ما هى الا انعكاس لما موجود في النظام البرلمانى 
إذلك الحين ٠‏ وقد استعرض هذا النظام في القسم الرابع من الكتاب السادس في ؤلفه 
روح القوانين () ٠‏ وقد ركن فكرته عن الفصل بين السلطات من زاوية ضمان 
الحرية السياسية وبصورة أدق عن «الامان» للفرد ٠‏ وقد تسائل مونتسكيو عن شكل 
النظام الذى يؤمن الحرية بصورة افضل ؟ واجاب حسب اعتقاده بأن النظام الذى تكون 
سلطاته منفصلة وتستطيع كل سلطة في حالات استثنائية من توقيف الواحدة للاخرى » 
ومن مقتطفات ما كتبه 2 أن الحرية السياسية عند المواطن هى راحة الذهن وذلك 
عددما يتوضس الامان للافراد ويجب أن تكون الحكومة في حالة تستطيع فيها ايضا مزاولة 
اعمالها بصورة افضل ولهذا فان توفى هذا المبدأ لا يمكن ان يوجد الا عند الحكومة 
المعتدلة ٠‏ 

والسلطات لديه هى على ثلاثة انواع : السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
حيث تستمد الاولى في تسيل شؤنها من القانون العام والسلطة التنفيذية التى تعناول 
القضايا المتعلقة بالقانون الخاص ٠‏ 

فالسلطة الاولى «التشريعية» التى تعمل بصورة مؤقتة أو دائمية تصلح او تلفى 
ما كان قائما او معمولا به والثانية تعمل السلم او الحرب وتنظيم الشؤون الخارجبة 
للدولة ٠‏ اما السلطة الثالثة فهى تعاقب او تحكم في المخالفات والجرائم والمنازصات 
الحاصلة بين افراد المجتمع (8) * 





(19) الترجمة العربية لمؤلف مونتسكيور «روح الشرائع» لعادل زعيش. ظهرت فيجزئين 
داز المعارف بمصر 19489 و1908 * 

تمصت عه أعدم مم00 طأمع8 بامأستلمط ومقصطة 05 (35) 

3 0 - 1970 .55لن كلامم طملا 


كك 


'! ». جان جاك روسو : 


من أهعم كتابات روسو العديدة هي كدابة العقد الاجصماء 








.8 الاساسية وراء العقد 1/ 


أعى هى موضوع الوحدة .> ود 


وذلك باخضاع الصالمح الخاصة للارادة العامة » 
ولهذ! تجد مقهوم السيادة المطلقة الى هى تعبسر عن الار 


ثتها أو اذابتها ٠‏ ففى كلامدمن العتد فان ايرام العقد هر 








عند هويل وليس بين الاقراد والساكم كما هو الال عدت 


يتحد كل فرد مع الاقراد الا 





ميثا ق اجتماعى بحيث 





ويضعها تحت تصرف الارادة العامة ٠‏ فكل مشارك يعد مع الكل 





خاص. * ان الحاكم الارادة العامة والتى يكون القانون تعب 
مساعد لان الإرادة العامة هى مجموع ارآأدة الشعب الذى يضم 


ما هى الا الافراد الذين يقومون بتنفيذ القواتين ٠‏ إن العمل ' 






التعبير عن الارادة العامة في عمل القواثنين والحكومة شى 


القرانين (8) » 


ويذكر روسو في تصنيفه لانواع الحكومات : 

» ل الملكية وقد هاجمها‎ ١ 

1 الارستقراطية ‏ والتى يسكن ان تكون وراثية او منتغية 
الارستقراطى اللمتتخب لإنه بنطيره الاحسن او الاكشل لبي 
للكثرة » 

"!ا ل اما بالنسبة للحسكم الديمقراطى والذى يمرفه بترايط ! 

بالتقم فان الحكم (الديمقراطى) عمليا غير ممكن التط 






:لجاز معدت مجح حو يوسو ين 


الدكتور حسن سعفان ‏ العقد الاجتماعي 
هيثة متوسطة. بين 'الرعايا والسلطان لكى تتولى : 
العريات الدنية * ص 0854 مبعلد تراث الانسانية )١(‏ وزار 





القومى 3 الشاهرة بلا تاريخ 0 
إلا 


م ابعدورة ادي 





اذا كان العمل بمضمون 





ية الفصل بين السلطات يفيد : 





١‏ - الحد من الاستيداد السلطوى فرديا كان او ممارسا من 





1 





3 الحقوق والحريات الفردية + 








سيم العمل في زيادة الفمالية » فقد يعاب وي 





لسلطة هي واسدة ولا يمكن 





ها في الدولة الو 





١‏ د أن توزيع السلطة يضعف من منهوم المسؤولية اله 





ى) * 





4 س ان تطبيق هذا المبد! ادى عمليا إلى فر 


8 الدساتر الاولى للثورة الك 











ل ما 


9ع عع 1516 ماعن لله داكخقع ٠+‏ 


0 () راسجع حول مبررات ميدأ الْدّ 


السلطات التلاث 








1 


التطبيقات العملية ميدأ الفصل بين السلطات 
مع ما لوحظ من عدم قيام نظرية الفصل بين السلطات على اسس علمية ذات 
حقيقة راسخة في التطبيق العمل فبالامكان اقامة تصنيف لنماذج من النظم السياسية 
يعتمد وجود فصل نسبى بين السلطات منظور! اليه من زاوية العلاقات الموجودة بين 
السلطات في كافة الانظمة السياسية حسب الممارسة ٠‏ 
١‏ فاذا كانت العلاقة بين السلطات قائمة على اساس المساواة والتماون فيسمى 
بالنظام البرلماتى + 
؟ - اما اذا كان الفصل بين السلطات قائما مع رجحان كفة السلطة التنفيذية فيسمى 
النظام الرئاسى )1١1(‏ - 
' ب وهناك نظام سياسى يسمى بنظام حكومة الجمعية » «نظام الجمعية النيابية» 
يقوم على اساأس جمع السلطات بيد الجمعية النيابية مع تفويض عدد من اعضائها 
بمناشرة مهام السلطة التنفيذية ٠ )١7(‏ وبذلك رجحان كفة السلطلة 
المطلب الاول : 
نظام الجمعية اننيابية » حكومة الجمعية : 
اولا : 
يكون النظام السياسى في هذه الحالة قائم على اساس عدم المساواة بين السلطة 
التشريعية والسلطة التنفيذية وذلك لصالح السلمطة التشريعية فتوجيه وادارة كافة 


0 








)01 في تعريف اورده الدكتور عبد الحميد متولي للنظام الى نشاسي هو انه النظام 
الذى يتقرر للرئيس الرجعان في كفة ميزان السلطان ص 775 القائون 
الدستورى والانظلمة السياسية الاسكندرية 19517 ٠‏ 

, الدكتور عبد الحميد متو لي : القانون الدستوري والانظمة السياسية 9/6ؤ‎ )١1( 
* 1١16 ص‎ 


وفوا 
الانظمة السياسية  ١٠١٠٠١‏ 


القضايا السياسية والهامة المتعلقة بشؤون النظام تكون على هاتق الهيئة التشريعية 
فهى على رأس النظام السياسى * 

فالسلطة التشريمية المنتخبة من قبل الشعب تمثل وتمتلك السيادة التى لا يمكن 
تجرئتها لانها تعبر عن ارادة الامة التى عهدت لها من قبل الشعب ٠‏ ان عدم امكانية 
قيام هذه الهيثة في ادارة كافة الشؤون المتعلقة بالنظام السياسى تدعوها الى تعيين 
من يمارس باسمها وظائف معينة تتببع الاصل وهى السلطة التشريعية التى تفرض 
لتعليمات والتوجيهات المتعلقة بادارة الشؤون العامة في النظام السياسى * فتركيز 
لسلطة هو اذا بيد الجمعية النيابية او بيد حكومة نظام الجمعية ٠‏ 

ويمكن القول بأن هذ! التطبيق يتبع نظلريا اراء جاك روسو في مقهومه حول 
لسيادة في الدولة ٠‏ لان عماد السيادة هى اصلا مقدرتها او وظيفتها في تشريع 





لقوانين ٠‏ واذا كان عمليا لا يمكن ان يقوم الشعب نفسه بأدارة وتنفينذ القوانين 

فيجب ان تكون هنالك هيئة اخرى للقيام بذلك ولكنها يجب ان تكون يمثابة التابع 

للسلطة العشريعية » ويترتب على ذلك فكرتين تتطابق مع وجود نظام الجمعية النيابية 

وهى : 

١‏ السلطة التنفيذية مسؤولة مسؤولية كاملة امام الجمعية النيابية فرئيس الهيثة 
التنفيذية او رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية (حسب التسمية المعطاة له) 
هو مفوضن في ممارسة ما تراه السلطة التشريعية ولها الحق هذه الاخيرة في 
سحب ثقتها به عند الضرورة لذلك * 

؟ - ان الهيئة التنفيذية تكون جماعية متمثلة بوجود عدة اشخاص وليس شخصا 

واحدا حشية تفرد شخص بسلطة ومن ثم حصوله على نفوذ على حساب السلطة 


التشريعية * 


لوحصظ في اكش الاحيان ان تطبيقات هذا النظام كانت متسمة بظلسروف 


استثنائية خاصة ٠‏ وفرنسا عرفت تطبيقات له ولكن بمورة مؤقتة 


١‏ لس نموذج نظام الجمعية * سويسرا 

لقد عرفت فرنسا وكذلك الادرغواى تطبيقات مؤقتة لهذا النظام ٠‏ الا ان 
سويسر! اول بلد عرفته يصورة دائمة منذ دستورها لعام 1844 , ومع انها عرفت 
تعد يلات مهمة على دستورها (اكش من .خمسين تعديلا اهمها عام )١81/4‏ الا ان الطايع 
العام بقى كدموذح لنظام حكم الجمعية (المديرين) )١1(‏ فالنظام مستق. يهيثاته وحتى 
بأشخاصه ٠»‏ فمنذ اكش من ١5٠‏ عام لم تعرف سويسر! عددا من الوزراء يزيد على 
المئة ٠‏ كما ان الاحزاب المئتلفة هى نفسها تحكم وجاءت حسب انتخابات عام ١941“‏ 
لدو كد الاستمرارية فالاحزاب ٠‏ الديمقراطى » الرديكالى 2 الاشتراكى » المسيحمى 
حصاأوا على الاغلبية المطلقة التى تتيح لهم الاشتراك في تكوين المجلس الفدرالى 
والجمعية الفدرالية - 


مؤسسات النظام السويسرى : 
١‏ المجلس الفدرالى : يتكون من سبعة اشخاص معينون لمدة اربعة سنوات من قبل 
الجمعية الفدرالية ٠‏ ولا يجوز ان يبقى الرئيس ولا نائبه اكش من سنة واحدة 
في رئاسته للمجلس والذى هو بمثابة رئيس الجمهورية ٠‏ فالرئاسة دورية ٠‏ 
وليس لهذا المجلس دور من الناحية الدستورية الا تنفين القوانين والانظمة 
التى تعهد الى الجمعية الفدرالية القيام بها ٠ )١5(‏ وليس للمجلس الفدرالى 
)١9(‏ انظى د» اسماعيل الغرال ‏ القانون الدستوري والنظم السياسية 2 المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع * بيروت ‏ ب !1م9١‏ + ص ١88‏ + 
)١5(‏ انظر ل اندريه هوريوى . القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ‏ الاهلية 
للنشىر والتوزيع ٠‏ بيروت ٠ ١911‏ الطبعة الثانية ص 656 ٠‏ فالمجلس الليبى الى 
من الناحية الحقوقية يعتس تابعا للجمعية الفدرالية مادة ١/ا‏ © وكذلك ص 645 
من نفس الكتاب يمكن وصفه بنظام المديرين ٠‏ 








دا 


الحق في حل الجمعية الفدرالية » اذ ان سلطته مفوضة من قبلها الا انه لم يحصل أن 
حلت الجمعية الفدرالية هذا المجلس اصلا * 


* - السمعية الفدرالية ٠‏ بمقتضى المادة )١(‏ من الدسعور السويسرى السلطة 
تعود للجمعية الفدرالية ٠‏ وهى تتشكل من هيئتين (مجلسين) ٠‏ 
المجلس الوطنى (النواب) ويتكون من اعضاء منتخبون من قبل الشعب 
نائب عن كل 50 الف من التناخبين * انتخابهم لمدة اربعة سنوات ولا يحب 
أن يزيد عددهم من ١٠٠١‏ عضموا * ويتمتع مع المجلس الاخس بصلاحيات 
معساوية ٠‏ 


ب - مجلس المقاطعات الكانتونات ٠‏ وهو يمثل الكانتونات الداخلة في الاتحاد 
وعددهم اثنان وعشرون مقاطعة مع ثلاث الصاف مقاطعات ٠‏ وكل 
مقاطعة تمثل بنائبين اما المقاطعات الصغيرة فتمثل كل واحدة متها بنائب 
واحد ٠‏ وبذلك فقد تساوت المقاطعات في درجة تمثيلها في هذا المجلس ٠‏ 


ل المحكمة الفدرالية © اعضاء هذه المحكمة يختارهم اعضاء الجمعية الغدرالية 
أدة ستة سنوات وهم ار مع تسعة حكام احتياط 1 
ان استقرار الحياة السياسية وازدهار اقتصادها جمسل سويسرا مثالا للنظام 
الناجح ٠‏ وقد ساعد حياد سويسا ءفي ابتعادها عن الكوارث التى أحاطت بها جراء 
حربين عالميتين فنعمت بالاستقرار والازدهار الاقتصادى » ولاسيما وان نظامها المصرفي 
ومنذ عام ١914‏ يسمح بالحفاظ على سرية المودعات المصرفية مما امن لها دخلا ماليا 
مهما انعكس على زيادة المودعات والاستثمارات )١١(‏ » 


* الف دولار‎ ١5 يلغ معدل دخل الفرد سنويا اكش من‎ )١6( 


ذا 


ليس هنالك تطبيق ثابت لهذا النظام الا في سويسس! حيث اتبنجه ومضد 
عام ١8844‏ ء ولا زال قائما لحد الان مع التعديلات التى طرأت على النظام ١/1/5‏ » 

فالبرلمان اللاتحادى السويسرى الذى هو بمثابة السلطة التشريعية يتكون من 
المجلس الوطنى و مجلس الدويلاث منتخب لمدة اربعة سنوات وغي قابلين للعزل وأعضاء 
الاتحاد ينتخبون بدورهم الهئة التنفيذية المكونة من سبمة اعضاء » وهى تابعة للبرلمان 
السو يسرى وذلك باستلام الاواس والتوجيهات منه وهى ملزمة بتقديم بيان عن عملها 
وتستطيع السلطة التشريعية ان تلفى او تعدل قراراتها والرئاسة فيها دورية لإا تزيب 


عن سنة واحدة ٠‏ 


المعللذب الثانى : 


النظام الرئاسى : 


اذا كان هنالك تأثير من قبل افكار روسو على نظام الجمعية النيابية في سويسرا 
فان افكار لوك ومنتسكيو تكون ايضا قد لعبت دورا مهما في صياغة المبادىء العامة 
للنظام الرئاسى الذى اخذ فيه في الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

ولهذا فقد عمد سياسيو واقطاب الثورة الامريكية في بناء اسس دستورهم لعام 
417 واضعين بنظر الاعتبار الفصل التام بين السلطتين التشريمية والتنفيذية مم 
استقلال السلطة القضائية والمساواة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
ولكن عمليا وواقعيا كان هنالك فصل نسبى لوجود التداخل في الاختصاصات وغلبة 
نفوذ السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية ومع هذا فيمتاز النظام الى ئاسى 
بشموله لخصائص معينة تجعله يختلف عن نظام الجمعية النيابية او النظلام 


البرلمانى يوجود : 


يفنا 


١‏ هب رئيس الدولة يكون منتخبا من قبل الشعب وهو يرأس الحكومة 1 فهو في »2 هذاه 
الحالة على قدم المساواة مع السلطة التشريعية المنتخبة ايضا من قبل الشعب . 


؟ يغتار رئيس الجمهورية وزراء مع موافقة شكلية من قبل مجلس الشيوخ في 
تعيين كبار الموظفين وله الحق في اقالتهم متى شاء ٠‏ 
ويكون دور الوزراء استشارى في عملهم مع رئيس الجمهورية وليس هنالك 
من معنى لمجلس الوزراء كما هو الحال في مفهوم النظام البرلمانى ٠‏ 


استقلالية الكونفرس عن الحكومة في تنظيم انعقاده والانتهاء من انعقاده بدون 
الرجوع الى دعوة خاصة من قبل الحكومة *- وليس للحكومة الحق في اقتراح 
القوانين او سلطة في اعداد الميزانية وكما أن ليس هنالك حق من استجواب 

الوزراء من قبل الكو نفرس فان الكو نفرس ليس له الحق في محاسبة الوزراء سياسيا 
عن اعمالهم » 


ولكن التداخلات بين السلطات تبدو في احيان كثيرة باعثة للقول من عدم الفصل 
التام و بالمساواة بين السلطات في النظام الرئاسى وذلك لان رئيس الجمهورية له حق 
الاعتراض على مشروعات القوانين المعروضة من قبل الكو تغرس توقيفيا وذلك لحين 
موافقة ثلثى اعضاء الكو نفرس على المشروعات المرفوضة من قبل رئيس الجمهورية ٠‏ 
وبالمقابل فان لاستحصال موافقة الكونفرس (الشيوخ) على تعيين كبار موظفى الدولة 
والحكام الاتحاديين من قبل رئيس الجمهورية لشرط اساس في حالة عدم وجود نص 


فى الدستونر * 


وكذلك الحال بالنسبة للسياسة الغارجية للولايات المتحدة الامريكية اذ يجب 
سرافقة مجلس الشيوخ وعلى نفاذ بعض المعاهدات الدولية المبرمة من قبسل رئيس 


323 ٠ الجمهورية‎ 


المطلب الثالث : النظام البرلمائى : 


ثالثا : 
مع وجود سلطات متميزة وظيفيا في النظام البرمانى فانه لا يعمد الى نظام 
جمع السلطات كما الحال في نظام الجمعية النيابية ولا يحاول ان يفصل بين السلطات 
كما الشأن في النظام الرئاسى وانما يقر التعاون والمراقبة المتبادلة وخاصة بين السلطة 
التشريعية والتنفيذية ٠‏ 
ويتمين النظام البرلمانى باتصافه بالخصائص التالية : 
١‏ ل تشكيل هيئاته العامة تتصف بثدائية الجهاز التنفيذى ٠‏ 
فالسلطة التنفيذية تتكون من رئيس الدولة غي المسؤول ورئيس الحكومة فيمكن 
ان يكون رئيس الدولة ملك او رئيس للجمهورية ٠‏ اما الحكومة فتتكون من الوزراء 
الممسؤولين امام البرلمان او السلطة التشريعية ٠‏ ومسؤولية الوزراء اما ان تكون 
مسؤولية فردية او مسؤولية جماعية بالنسبة لاعمالهم ٠‏ 
؟" ب أما بالنسية لتوزيع الاختصاصات بين السلطات فهو مرن غير جامد » فمع قيام 
السلطة التشريعية بوظطيفة التشريع فان للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين 
والتصديق عليها ٠‏ وبالمقابل فآن للسلطة التشريعية الحق في مراقبة اعمال السلطة 
التنفيذية والتصديق على الاتفاقيات التى تعقدها السلطة التنفيذية ٠‏ 
؟ ‏ وتنظيم العلاقة بين السلمطتين يكون قائم على فكرة التوازن بينهما ٠‏ فهنالك 
مساواة وتداخل بين السلطتين ٠‏ فنظريا يتم اختيار اعضاء السلطة التشريعية 
بعيدا هن تأثيرا السلطة التنفيذية ٠‏ وتكون دعوة انعقاد البرلمان من قبل 
السلطة التنفيذية وحتى فض دوراته ٠‏ وللوزراء الحق في دخهول البرلمان 
والمناقشة واقتراح اللوائح القانونية وحل البرلمان من قبل رئيس الدولة , 
ولاعضاء البرلمان الحق في توجيه الاسئلة والاستجوابات للوزرام والرقابة 
والعحقيق مع الوزراء وتقريس المسؤولية الوزارية واذا حجبت اثثقة عن الوزراء 
فعليها بالاستقالة ٠‏ 


م 


من هذا ثرى من إن خصائص النظام البولمانى التقتليدى هو الاقرار بميسدآ 
الفصسل المرن بين السلطات مع و جسواب المساواة والتعاون بين السلطدين التشر يعية 
والتنفيذية ٠‏ 


تموذج النظام البىلمانى ‏ بر يطانيا 

كانت بريطانيا مهدا لهذا النظام ولازالت تأحهن به من ناحية وجود المؤسسات 
الممثلة لهذا النظام ٠‏ وهى أم تتأش بنظرية معينة بقدر ما كان للظروف وحتى الصدف 
في اقامة نظام التوازن والراقبة والتعاون بين السلطات كما تأشى مونتسكيو بالنظام 
البريطانى الذى اعتبره افضل الانظمة ٠‏ ولا يكفى للتعرف على النظام البريطانى 
الوقوف فقط على دستورها ٠‏ وانما على السوابق التاريغية وعلى الممارسات التى 
تأسن مكانها لدى السلطة والشعب ٠‏ 

فتكوفيل يقول لا وجود لدسدور بريطانى ٠‏ أما ديسى فيقول ان معرفة الدستور 
البريطانى تقتضصى ان يجهد الانسان المتخصص نفسه للوقوف على مضامينه التى توجد 
في عدة وثائق قديمة وفي ضمي الشمب نفسه ٠‏ واهم هذه الوثائق الميثاق الاعظم لعام 
6 بين الملك جون والنبلاء ووثيقة الحقوق لعام وقانونى البرلمان لعام 
0١‏ ولمام 1١595/‏ واللذان حدا من سلطة مجلس الاوردات لصالح مجلس العموم ٠‏ 
نجاح هذا النظام مع ما عرف عن تطور كثس اصابه يعزى الى طبيعة الفرد البريطاني 
الذى يحترم التقاليد ورؤّسائه ولا يبحث عن المساواة وغير منطقى ولكنه عملى 
متسامح مع أراء الفس العى تختلف معه )١5(‏ * 
أقم المؤسسات 
١‏ الملك (التاج) وهو الحاكم الاعلى ومصدر كافة القوانين والانظمة والتعليمات : 


وقد تطور النظام الملكى من مسديد ومطلق الى نظام مقيد رمن للوحدة الوطنية بدون 
دور سياسى اساسى في المملكة المتحدة ٠‏ 


)13 اندريه هوريى ‏ القانون الدستوري والؤّسسات السياسية ‏ الجزع الأول هس 


الاهلية للنشر والتوزيع ل بيروت طبعة ثانية لالا9١1‏ اص 110 وص 7109 ٠‏ 


ب 





وقد تم هذا التطور عبن قرون وتعود عديدة من السنين الى ان وصل الى الحد 
الذى عنده رفعت عن الملك او الملكة كافا الصالحيات والمسؤّوليات السياسية الكبرى 
حيث انتقلت السلطة الى البرلمان * علما بان مؤسسة المجلس الملكى الخاص لا يزال 
موجودا ويرأسه الملك ولكن لا يمارس الصلاحيات السابقة ٠‏ 


*' - البرلمان ق يتكون البرلمان الب يطانى من مجلسين هما : 

أ ل مجلس اللوردات : وهو من بقايا النظام البرلمانى ذى السطوة الواسعة ٠‏ 
اذ كان هو الحاكم الفعلى وابقى عليه يعد ان جرد من صلاحياته الواسعة في اختيار 
النواب وتعيين الوزراء والتأثيي على الملك ٠‏ 


المجلس يمثشل الطبقة النبيلة الارستقراطية ويتكون من عدة اصناف من 
اللوردات ٠‏ لوردات بالوراثة وعددهم 8٠١‏ لورد يعتبرون من اقرباء الملك وهم 
يتوارثون اللقب والمخصب ٠‏ وهناك 6؟ لورد من الكنيسة الانكليكانية (الكنيسة 
الرسمية للمملكة) الى جانبهم لوردات معينون مدى الحياة من قبل الملك بعد اقتراح 
من قبل رئيس الوزراء تقدين! لجوودهم المقدمة للبلاد ٠‏ ويشكل تسعة من اللوردات 
محكمة استئناف كبرى معينون من قبل الملك ٠‏ 

ب لد مجلس العموم ب أعضاء هذ! المجلس عددهم “16 نائب منتخبون بالاقتراع 
العام المباشر ٠‏ وتنبثق عنهم الحكومة * ودورة المجلس خمسة سنوات بعد ان كانثت 
الى عام ١911‏ سبع سنوات - 
؟ ل الحكومة : تنبثق الحكومة عن البرلمان (مجلس العموم) وتتمتع باستقرار طيلة 

فترة الدورة النيابية وغالبا ما تحل الحكومة مجلس العموم قبل انتهاء دورته 

الإعديادية لاجراء انتخابات مجددة ٠‏ وهنالك نوعان من الوزراء الوزارة 
بتشكيلها الكامل حيث يبلغ عدد اعضائها ستة شخص والوزارة بالتشكيلة 
الصغيرة حيث عدد اعضائها !١‏ وزين ٠‏ ويحرص حزب الممارضة على اعداد 

وزارة الظل لتهيئة الحزب لاستلام الحكم عند فوزه بالانتخابات (ا١)‏ . 

)١1(‏ بمقتضى انتغابات حزيران لمام 1981 فان المحافظين حصيلوا على 507" مقعد 
اما العمال فقد حصلوا على 7١9‏ مقعد ٠‏ وحصل الاستكلنديون والايرلنديون والفاليون 
على !١‏ مقعد ٠‏ اما نسب الاصوات فهى كالاتى (2/ز ب /الا/ز ب 76/ مع 1؟ مقعد 
لاتحاد الديمقراطين الاجتماعيين ٠‏ 

1١ 


ل 


الفصل الثاني 
تعسيمات الانظلمة السياسية ايم اميا مار سة السيادة 

تستقي السيادة بالمعنى الذومى عند الشعب ولا يمكن ان تنبثق من سلطة غير 
الشمب ولقائدته بمجموعة ٠ )١(‏ وهسك! يعنى أن الانظمة السياسية قاطية تأشسد 
بهذا المفهوم 2 فقد تستقش. السيادة في هيثئة قليلة العدد أو تستقنى في شخصض ولصد 
كما الحال في انظمة حكومة القلة اد في الانظمة الفردية ٠»‏ 

فالسيادة هى قدرة استعمال السلطة المادية في الاقناع اد في القهن داخل 
المجتمسيع السياسى وذلك لتنظيم شسؤونه المختلفة - وتعرف السيادة على الصعيد 
الخارجى بسلطة الدولة في انشاء العلاقات مع الدول الأاخرى سلميا او حربيا ٠‏ 

فاذا كانت السيادة هى ملك الشعب يكامله فكيف يستطيع هذآ الشعب إن 
يزاول هذه السيادة بصورة تمن سيس تطبيقها كوظيفة منظمة لحياته الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ؟ من هذ| فقد درجت النظم السياسية في الاحخذن كل على هده 
وسيلة تحقق فيها كل حسب ظروفها تطبيق ميدأ السيادة الشعبية وذلك بان تقرر 
الشكل ازاولتها في حالة أعترافها بهذا المبد] ٠‏ 

ويمكن عرض ثلاث صور أو نماذج استنادا على وجود التصويت كمعيار تعتمد 
عليه النظم لتسيس. شؤّونها ٠‏ 
١‏ نظام الحكم السياسى المباشى ب الديمقراطية المباشرة : 

10150 عنانونعنه هس موعل ودر 


]ا النظام التمثيلى  .‏ الديمقراطية النيابية : 
عتأنة أنان مللن نل ن اكذنايه تان هن ترز 2 ندل 





)١(‏ هذا المعني تبلور بصورة خاصة بعد الثورة الفرنسية لعام ٠ ١1/89‏ فكتابات 
جون بودان عن السيادة في معرض الدفاع عن سلطة الملك ظهرت عام 161 ٠‏ 
ولذلك فان الاستعمالين يرميان كل منهما معنى وهدف مغاين ٠‏ فالمعنى الاول 
يراد به سلطة الشعب او سلطة الامة الا ان المعنى الثانى اريد به سلطة الملك ٠‏ 


5 


ل النظام شيه المبائثس ‏ الديمقراطية شبه المباشرة ١‏ 
عونل - نصعة مناه 02م ماعل هما 

وهناك انواع من الانظمة السياسية والتى لا تعتمد اصلا في نشوئها او 
ممارستها على الانتخابات والتى يفتر ضصن قيامها لاسياب مختلفة » ومن هذه الانظمة : 
١‏ النظام الفردى * 
؟ ‏ نظام حكم القلة ٠‏ 
*! ل النظام الثورى والانقلابى * 
كسد النظام المختلط *» 


المبحث الاول : 

الانقامة التى مصدر سيادتها غير الانتغابات : 
أولا : ٠‏ 

يندرج تحت هذا النوع من الانظمة العديد من الحكومات التى عرفت قديما 
وحديثا على شكل ملكية كانت ام جمهورية ذات مضمون ليبرالى او كلى ٠‏ وبصورة 
مؤقنة او دائمية ٠‏ ويلاحظ ان من بين هذه الانظمة من يأخذ ممارسات مختلطة 
وليس مطلقة في اسناد بمض الهيثات بواسطة الانتخابات او عدمه ٠‏ أى تعايش 
هيثات منتخبة وهيئات غس منتخية في داخل نظام سياسى واحد »2 وعلى سبيل المثال 
وليس الحصر يمكن القول بان هنالك اربعة نماذيج رئيسية حيث يكون مصدر سلطتها 


غير الانتخابات وهى ٠‏ 


: ل نظام الحكم الفردى‎ ١ 

ترتكن السلطة أو السيادة في هذا النظام بيد الفرد ء ملكا كان او رئيس 
جمهورية ومكرسة سلطته في وثيقة أو لا ٠‏ فالسيادة تعود للفرد الواحد يزاولها 
حسب مشيئته وقد عرف سابقا هذا النوع من الحكم حيث كانث سلطة الملك مستمدة 
من فكرة الحق الالهى أو التفويض الاأمى ٠‏ وقد هرف عن لويس الرابع عقر قوله 
بان الدولة تعود له : الدولة هى آنا ٠‏ ل كعك لمم كمه 0 أو أ 


ويقول لويس الخامس عقي يانه مسؤول فقط امام ال ٠‏ 


و 





الحق الالهى لسيادة الملوك وذلك بانتقالها إلى البرلان ٠‏ ومن ١‏ 





نقل بالوراثة مما ادى بكثبي من الملكيات ب 


على تجسيد السيادة في شخص واحد وورئتد من بعده 





اى اللكية المقيدة فان الشكل العام 1 





السيادة هى ملك لشخسن واسد » 


م 





لك على اساس التفويض الالهى او الحدق ١‏ 





في الحصول على السلطة بواسطة الثورة او الانقلاب . 





ذها 





؟نتخابات + وتمتاز يعطضن اللمجتمعات فى عد 





بض الافراد للسلطة الكاملة ٠‏ فالظروف السياسية رللا 


ى اللسصوم إلى الثورة او الانقلاب في احدات 










التى ممكان ان تنشا في المجتمع السياسى 





3 
تكق 





والد يمر اطيين اذ قام كنا 


* دفي عدد كثبي من دول المالم الثالث لا | 





شخئص واحد في سبيل احداث تغيرات جذرية قي م 





إن اقامة الحكم الديمقراطى اللبىالى يمكن إن يكون عقب 


ق المجتمع المتأشن * ولهذا فان حمس السلطة فى يم 





الى حين استكمال شروط إلدة 








عكم الاقلية : 


فغى هذا النظام الوسل بين حكم الفرد وحكم الجماعة تقوم كثة 





امور | لمجتمسم 0 






نلية هو السابق لالحكم الديمقناطى وا 
ملك سل اقلية ل اغلبية ٠‏ 

وقد لوسفل اتطباق نظام الدورة الارسطى طاليسية على تطور نظام 
انكلصسا »٠فاللكية‏ في اتكلسى! تطورت الى نظام حكم الاقلية الارستقراطية : 


البىكئان ويعدهاأ تطور الى حكم الشعب بمد توسع الممقوق السياء 


للمو!ء 





اصلاج عام ااكملاء 


08 


0 





عام المققلط : 


ففى هذا النظام نرى تعايش هيثات سياسية منتخبة بجانب هينات 





ضر منتخية ٠‏ قوجود ملك غس مم 





ب ومجلس بركاتي ثال على 





الذى وجد في اتكلس! وفي اغلبية الانلمة الملكية في العالم ٠‏ 5 


البرتلان بمجلسين أسدهما منتخب وآخن 





شين منتشب رغم اتماتع 0 


متساوية + من هذا نرى أن السيادة او السلطة تسارس من 4 





منتخية » متعايشة مع بعضنها * 


إن لهذه النمافج من الانظمة السيا 





العالى : 









3 أو دائمية * 


١ 


"ا ل اأقمرنت اكش هذه الانظلمة اله 





تى هن بنظلام الاك 


0 





متسلطة وفردية وبارزة كنتيسة لالطاروف الخاصة في 


فيه ه 


تقسيمات الانظمة السياسية والتى مصدرها الانتخابات 


سبق وان ذكرنا ان السيادة تستقل عند الشعب (؟) ٠‏ ولاجل مزاولة هذه 
السيادة من قبل الشعب لحكم نفسه وذلك بوضعه وانشائه القواعد والقوانين المنظمة 
لهيئاته في المجتمع فقد اقترنت مزاولته لسيادته بعدة صور او تمافم : 
١‏ ل قد يمارس خصائص الديمقراطية بنفسه فهنا النموذج يكون النظسام 
الديمقراطية المباشرة ٠‏ 
١‏ س وقد ينتخب الشعب نوابا عنه للتكلم والعمل باسمه وبهذه الحالة تكون امام 
نظام الديمقراطية التمثيلية او الديمقراطية النيابية ٠‏ 
*' ل واذا اقترن النظام بوجود ممثلين عن الشعب إى نوابه وفي نفس الوقت يستطيع 
الشعب بمبادرثه وبنفسه القيام ببعض القضايا والامور الهامة فالنموذج هو 
النظام شبه المبائس او الحكم الديمقراطى شبه المباشر + 
المطلب الاول : 
)١(‏ الديمقراطية المبائرة : 
ويقصد بها ممارسة الشعب لخصائص السيادة بنفسه بدون وسيط فتجتمع 
السلطات بيده ويقرر بها ما يراه في تسيس الشؤون المتعلقة به كشعب على الصعيد 
الداحلى او الخارجى من تشريع القوانين وتنفيذها وقيامه بالفصل فيما يحدث او 
ممكن حدوثه من مذازعات وخصومات بين الافراد او بين الافراد وهيئات السلطة ٠»‏ 
وهذا التمط من الحكم المباشر سبق وان وجد في دول المدينة اليونانية القديمة , 
حيث كان مجموع السكان الاحرار للمدينة الواحدة يجتمعون في مكانعام وبأوقات 


يقررونها وذلك لمناقشة الامور العامة المتعلقة بالمدينة وبعدها يجرى التصويت 








(5) في بداية القصل الثانى من الكتاب الصفحة 6# - 


لا 


بالنسبة لاصدار او الفاء القوانين والقيام بكل ما يتعلق بشؤو نهم كمواطنين في مجتمع 
دولة المدينة(1) ٠‏ وقد لو حل اختناء هذا النمط من النظم في الوقت الحاضر 
باستثئناء بعض التطبيقات في مقاطعات سويسر! الصغيرة مشل كلاريس واينزل 
وانتروال * ولعدم امكان تحقيقها عمليا لذلك تعهد الى بعض الاشخاص مهمة القيام 
بها لان مزاولة الاعمال الادارية منها بواسطة مجموع الشعب أمن لا يمكن تحقيقه ٠‏ 
وباشراف الجمعية الشعبية يتم النظلسر ومناقشة اعمالهم وحتى تعييتهم حسب 
لقرعة في بعض المدن اليونانية القديسة ٠‏ وبقدر ما يكون العمل بمقتضى 
لديمقراطية المباشرة هى ممارسة الشعب بنفسه لخصائص السيادة فانه يبدو من 
لصعوبة بمكان ان يزاول الشعب بنفسه هذه السلطات وبصورة جيدة ٠‏ فتطبيق 
الديمقراطية وذلك بممارسة الشعب بنفسه الحكم تعنى تملك الشعب الكامل 





سيادته ٠‏ وبذلك يكون الشعب ذا اهمية في تحمله مسؤولية حكمه بنفسهة ومعيرا 
بذلك عن ارادته العامة والتى تعنى تمشعه بسيادته غير منقوصة . 

ولكن مع اتفاق فكرة الارادة العامة في حكم الشعب بنفسه ولمصلحته فيمكن 
القول بان هنالك صعوبات عملية ومنطقية في امكانية سير عمل هذا النموذج في 
الحكم الديمقراطى المباشي ٠‏ 


١‏ اذا كان في الامكان سابقا جمع المواطنين لمدينة صغيرة في مكان واحد فأنه يبدو 
من الصعوبة بمكان في الوقت الحاضير جمع المواطنين لدولة معينة في مكان 
واحد والقيام بممارسة السيادة ٠‏ 

1 لس صعوية المام كافة المواطنئين بمشائل فنية ومعقدة في بعض الاختصاصات ومن 
م وضع الحلول العملية اللازمة لها ('؟) ٠‏ 





68 دكتور ثروت يدوي هس النظم السياسية . القاهرة 15538 ع صن 13535 * 
١ه‏ يفترطصى ان عدد سكان اثينا الاحرار كان عشرون الففه ٠‏ حسيما جام في 
كتاب مو نتسكيو ( روح القوانين ) مصدر اشير اليه ص 51 في الهامش ٠‏ 


/ذ5 


السويسرية كانت متأثرة برجال الدين والموظفين ورجال الاعمال (4) 


المطلب الثانى , النظام التمثيق او الديمقراطية النيابية : 


١‏ ل اذا كان من يمتلك السيادة وهو الشعب لا يمارسها بنفسه وائما بواسطة من 
ينيبهم عنه ففى هذه الحالة يكون النظام نيابى * فالشعب صاحب السيادة 
الاصلى يقتصر عمله في هذا النظام بانتخاب من يمثله وينتهى دوره عندها ٠‏ 
وما دمنا في معرضر الكلام عن الانتخابات فحمرى بنا ان نتعرض الى نقتطين تخص 

الاول منها طرق الانتخابات وثانية تتعلق بوسائل تزوين الانتخابات , وذلك قبل الكلام 

عن عناسر او اركان النظام النيابى ٠‏ 


اولا : طرق الانتخاب : 

تختلف النظم النيابية في كيفية وصول ممثل الشعب الى المجالس النيابية او 
البرلمانية او الجمعية الوطنية كل حسب التسمية ٠‏ فالانتخاب يمكن ان يكون مباشى 
اه غير مباشى حسب وجود المراحل في حصول النائب على عضوية المجلس النيابى ٠‏ 
فاذا كان للناخبين الحق مباشرة بانتخاب النائب فان الانتخاب هنا مباشرا وهو على 
درجة واحدة ٠‏ أما اذا افترض في الانتخاب ان يكون على مرحلتين , ففى هذه الحالة 
يكون الانتخاب غير مباشر وعلى درجتين أى ان الناهخب له الحق بانتخاب الممثلين 
الثانويين وهم بدورهم (الناخبون الثانويين) ينتخبون النائب ٠‏ وتقدين هذا الاجراء 
هو على اساس ان الناخحبين الثانويين هم أدرى من عامة الناس في معرفة المرشحين 
ولكن يمكن أن يكون هذا الاجرام يحد ذاته عابلا للتلامب في التعبس » عن الرغبة 
الحقيقة للناهيين الاوليين ٠‏ فهى اذا طريقة ملتوية يمكن ان لا تؤُدى الغرض الذى 
استحدث لاجله , في خدمة المواطدين لانتخاب من يريدونه حقيقيا » 


(5) راجع الدكتور شمران حمادي ‏ النظم السياسية 151/4 , ص ١84‏ : 





ليان 


٠١٠٠١  ةيسايسلا الانظمة‎ 


ثانيا : الانتخاب الفردى او الانتخاب بالقائمة : 
اذا كان عدد المناطق الانتخابية مساويا لعدد النواب المراد انتخابهم بحيث 

يكون لسكان كل منطقة انتخاب نائبا واحدا يكون الانتخاب فردى ء اما اذا كان 

عدد المناطق الانتخابية اقل من عدد النواب المرجى فوزهم بصورة تدعو أن يكون 

ألواعلنى كل منطقة انتخاب عده من النواب فان طريقة الانتخاب تكون حينئذ 

بالقائمة ٠‏ وكذلك فان الانتخاب بالقائمة ممكن أن يتم على شكل من هذه الاشكال 

٠ الثلاث‎ 

١‏ - طريقة القوائم المفلقة : اى ان الناخبين لهم الحق برفض او قبول القائمة 
المقدمة لهم كاملة ٠‏ 

؟ . طريقة التصويت بالافضلية : وحسب هذا الشكل من الانتخاب قان للناخب 
الحق في تغيبى ترتيب اسماء المقدمين للترشيح للنيابة ضمن القائمسة 
المعسروضة 

طريقة المزج : في هذا الشكل من الانتخاب يعطى الحق للناخب في اختيار من 
يريدهم كمرشحين للنيابة فيضع الاسم حسب رأيه ويحذف او يبدل ترتيب 
المرشحين .حسب وجهة نظره ورغبته (0) وذلك بالاستعانة يباقى القوائم 


الانتخابية المعروضة في سبيل وضممع قائمة انتخابية يفضلها الناخب للفوز ٠‏ 


ثالثا : الانتغاب بالاغلبية والانتخاب بالتمثيل النسبى : 

ان فوز من ينال اغلبية الاصوات تودى بانتخابه دون مناقشة اذا كان الانتخاب 
على شكل فردى او بالقائمة في الاحوال الاعتيادية » اما الانتخابات بالعمثيل النسبى 
فيعنى توزيع عدد الاعضساء المراد انتخابهم على القوائم الانتخابية حسب نسبة عدد 
الاصوات التى نالتها كل قائمة من القوائم المقدمة للانتخابات فاذا افترضص وجود 


(4) راجع في الموضوع للاستفاضة ‏ كتاب الدكتور شمران حمادي ص #7 ب 1#" ٠‏ 
ا 


ثلاث قوائم انتخابية هى قائمة ١7ل"‏ في دائرة انتخابية وكان عدد الناخبين ثلاثون 
الف ديراد انتخاب ستة نواب فيقسم عدد الناخبين على عدهد النواب وبهذا فيجب ان 
تحصل كل قائمة كحد ادنى خمسة الاف صوت ويصار بعدها الى ترجيح القائسسة 
التى لديها اقرب عدد لفوز المرشح للنيابة ٠‏ 


ثانها : وسائل تزوير الانتخابات , 

سابقا اقترن الحق بممارسة التقصويت بفرض قيد النصاب الالى ويتوفي 
الكفاعة + وقد تخلت الدول عن الاخذ بها لتعارضها مع مبدأ الحرية السياسية 
للافراد أو للتلاعب بارادة الناخبين عند التعبيي عن رغبتهم في الانتغاب باتبامها 
وسائل عديدة منها : 
١‏ - وسيلة التصويت العلنى : 

حيث يمكن بهذه الواسطة التأثبي على الناخبين وذلك بعدم اعطائهم فرصة 
للادلاء باصواتهم بصورة سرية تحفظهم بعيدا عن المؤثرات الخارجية (كشخص صاحب 
نفوذ او رئيس مصلحة او جهة حكومية) في التعبيي بحرية عن رغبتهم الحقيقية ٠‏ 
؟ ‏ التحكم في توزيع الدوائر الانتخابية : 

حيث يلجأ بهذه الوسيلة الى ترجيح من يراد ايصالهم للنيابة بحصولهم على 
اصوات في دواسر انتخابية معينة بنسبة اقل مما لو لم يكن هنالك تلاعب في تقسيم 
المناءطق الانتخابية ٠‏ فمثلا يمكن انتخاب نائب لعشرين الف ناخب فيما اذا أريد 
ان يفون النائب في منطقة معينة (في الريف) في الوقت الذى يصار لفون نائب آخر 
بعد فوزه باصوات تبلغ مئة الف ناخب في المدينة وذلك على اساس ان الحكومة ترغب 


في مجىء نواب عن الريف * 


دن 


"' .. الاخلال باعطاء الفرص المتكافئة لجميع المرشحين : 

فتلجا السلطة مشلا الى توفي الاماكن العامة للاجتماعات لصالح مرشحيها 
دمؤيديها وتو لهم الحماية والدعاية في الوقت الذى لا تمهد نفس التسهيلات 
للمرشحين المعارضين وتعترض وتعرقل اعمال الدعاية واستعمال وسائل الاعلام 


للمعارضة في نشى ارائهم وبرامجهم ٠‏ 


عناصى (أركان) النظام النيابى : 

للنظلام النيابى خصائصه التى تميزه عن غيره من الهيئات متعلقة بطبيعة عمله 
و عمل اعضائه وهى اربمة : 

أ . وجود معلس نيابى منتخب : 

وني أحيان يتكون البىلمان من مجلسين أحدهما منتخب والاضل معين * وحتى 
تصح تسمية المجلس النيابى فتجدر الاشارة الى وجوب انتخابه والا لكانت هيئة 
مجلس النواب ليست الا هيئة استشارية يرجع اليها للانتفاع بارائها ٠‏ 
؟ ‏ عضو المجلس النيابى يمثل الشعب أو الامة : 

لهذا فهو يبحث في الامور المتملقة بكافة الشعب او بالقضايا التى تهم الامة + 
فالنائب مستقل في رأيه ولا يمثل فقط مصالح دائرته الانتخابية * ويترتب على 
ذلك : 

1 ل عدم الاخذ بمبدأ الوكالة على سبيل الالزام ٠‏ 

ب ل أعتبار الاستقالة على بياض باطلة ٠‏ 

ج مس عدم اشتراط اقامة النائب بصورة دائمية في منطقته الانتخابية 3 ٠‏ 
اس اشستراط أن تكون عضوية المجلس لمدة محدودة ويمكن تجديدها بواسطة 
الانتغاب , وبذلك يمكن تحقيق رقابة الناخبين لعمل مرشحهم ٠‏ 

6> 





راط قيام البركان او المعلس المتعفب يتوق يعض نضا 





نراح للقوانين ومن 


0 





ريعه للقوانين و 





تسن ملاحقة 


لمنتخب إقة 0 





لها واشهعارها بوجصود سلطة 


وبمد ان ذكرنا أهم خصسائصض النقلام التمثيل او اله 





1 


قلياذ عى مزايا هذا النظام وعلى اهم الانتقادات التى وجهت . 
هذآ1 النظام :1 


١‏ س يعتبس النظام النيابى ديمقراطيا وذلك في امتياده 





نفسه بواسطة نوابه المنتخبين من قبله إدة »محدودة يفثرة 


اج مسي ل 





0 وهذا النفلام يتصف بواقبية عملية عند حمر 








المواطدين في القيام بتحقيق ارادة الشعب ورخاصة ان غالبية 
القيام باتحقيق أمور فنية ومعقدة للشعب بكامله ٠‏ 
ومع ما يتصف يه هذ[ النظام من مزاياأ فانه ينتقب وعلى أ. 


١‏ س أن ممارسة خصشائصن السيادة أو الارادة الشعبية تكون بيد 


فلذلك فان سيادة الشمب المة 





تذتهى بو ضيع ورقة الانتهاب فى 





(كما عبن عن ذلك روسى في معرض كلامه عن الندطام آل 









؟ ل في احوال كثيرة يكون النظام اله 


لا يشترك المواطدون بصورة واسعة في 


تصدر قواناإن لي تتحصل على رأئ الإغلبية وخاصية إن 1ك 








القانق نية تصبع قوانين في حالة موافقة اإغلبية 
فيمكن ان تصدل قوانين بعد موافقة ريع اأعضام المجلس ال 


وبالتالى فأن القوانين تكون معبرة عن اقلية 


الشعب كما هو 








المطلب 





:1 النظام شيه البائس إى الديمقراطية شيه المباشرة ٠‏ 


ييعئين النظام شيه المياثس نظلاما وسعمنا ومنيسم 


من !1 لنقلام الديمقر اطي 





0 النظام النيابى فهو حل وسل ‏ فالمثل الاعلى للديمقراطية تكون بممارسة 





سباشرة لكافة خصائص السيادة وقد لاحظلنا صعوية الاهد بهذا النظام في 


العاضى * أما ممارسات النظام النيابي للديمقراطية فيلاحظ عند الثم 
ع التيابى لقاع م 








عن مفهوم ممارسة السيادة الشعبية بصورة حقيقية ٠»‏ 





ولهذا ولأجل المحافظة على مفهوم السيادة الشعبية وتمثيل هذه السب 


المقء 





ة بواسطة الشعب للعكا 


أقرب إلى 


5 فقد أبقى على وجود الهيئات المنعج 
مع امكانية الرجوع اذا اقتضى الاس بين الحين والاخر الى الشعب مباشرة “' 


00 





رأيه دمن ثم الاقرار بما يرعثيه الشعب أى القيام «بالاستقتاى ليس 
وائما تتمدى مظاهر النظام شبه المباشي إلى اقرار عدة حاألات لابراز 20 


بالسيادة الضشعبية قي ممارسة السلطة إل ذهى : 


ذه الاستفحاء الشعبى : 





ويقصد يه الر.جوع الى الشعب لاخذ رأيه في أمن من الامور 


مشروع قانون معد من البرلمان ووافق عليه الشمب يعد استتفائه 4 





القانون قانون يوجب العمل بمضمونه أما إذا كان الجواب بالنفى فيهمز 


القانون * 


ويمكن إن يكون استفماء الشعب متمعلقا بمشروع قازون ففى هذ 





اتشريعى + أما اذا كان غرضن الاستفتاء أمن آنه 





سياسيا او حسب موضوع الاستفتاء المطروم ٠‏ 
وهناك أنواع للاستنتاءات التى ممكن اجراثها : 





فمن تاحية ميماد قيامه يكون أمأ إسة: 


غداء سابق على القانون ١‏ 





علي القانون » فاذا كان سابقا على القانون كان استفتاء ا 
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الاستفتاء على القانون فيعتبس من التطبيقات المهمة للديمقراطية شبه 
المباشرة ٠‏ 
اتجاه البرئان في شر يع القوانين التى استشار بصددها الشعب ٠.‏ 

جا ل أما من .حيث موضوعه فالاستفتام يمكن أن يكون متعلق بالدستور او 
بتعديله ففى هذه الحالة يسمى استفتاءا دستوريا ويمكن أن يكون 
باستفتام تشر يعى ٠‏ 

3 سا ومن حيثك وجوب أجراع الاستفتاء يمكن أن يكون الاستفتاء أجبارى 
اذا نص بذلك الدستور ويصيح لجراء الاستفتاء اختيارى في حالة 
أفتراض وجوب طلب الحكومة أو عدد من المواطنيين خلال مدة معينة 
من صدور القانون في جراعم استفتاعء حوله 3 


؟" ‏ الاعتراض الشعبى : 
ويقصد به حق الناخبين في الاعتراض على تطبيق قانون معين في خلال مدة 
معينة من صدوره ٠‏ فاأذآ| أيد طلب الاعتراض من قبل عدد معين عرض القانون على 


الشعب للاستفتاء والا فالقانون ينفف منذ تأريخ صدوره » 


"! ل الاقتراح الشعبى : 

في هذه الحامة يستطيع الناخبون تقديم فكرة او مشروع قانون لتشريعه فاذا 
كانت فكرة فيمكن للبرلمان من صياغة مشروع القانون ويعرض في استفتام عام , 
اما اذا كانت الفكرة مصاغة اصلا في مشروع قانون (ولا يوجد ما يغالفها في 
الدستور) ٠‏ فالمشروع يعرض على البرلمان للبت فيه أو يقدم لفرض الاستفتام ٠‏ 
ع س اقالة الناخبين لنائبهم : 

وذلك بطلب عدد معين من الناخبين الى مجموع الناهبين باقالة النائب فاذا 
حاز طلبهم بالاغلبية فعندها يستقيل النائب والا فيعتبسر النائب منتخب 
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ه . الحل الشعبى , 
وفي هذه الحالة يمكن بأغلبية معينة طلب حل هيئة البرلمان وذلك لاجرام 


. 


ىت 


انتخابات جديد 


" ل عزل رئيس الجمهورية : 

وقد آأحهذ بهذه الطريقة دستور المانيا لعام 86 المسمى بدستور فيمار) 
والذى نص على امكانية عزل رئيس الجمهورية قبل انقضاء فثرة حكمه المحددة 
بسبع سنوات بينام على طلب عدد معين من الناخبين وبعد موافقة البرلمان ومن ثم 


موافقة الشمب بواسطة استفتاء * 


تقدير النغاريات التقليدية في تصنيف النفام السياسية : 

أتبع عدد كبير من الكتاب تقسيمات الانظمة السياسية اعتمادا هلى نظرية 
الفصل بين السلطات وحسب منطق فكرة السيادة ٠‏ ورغم مكانة هذه النظريات في 
التحليل السياسي فبالامكان اتغاة تمافي أخرى للتقسيمات المتعلقة بالانظمة 
السياسية وهلى اساس عموميتها وشمولها بصورة اكش من النظريات التقليدية في 
تحديد انواع الانظمة السياسية في العالم ٠‏ فمن جهة يظهن لنا التحليل السياسى 
الحديث بعدم انطباق النظريات التقليدية على الممارسات المبدئية للنظم السياسية 
التقليدية + ونعمنى بذلك بتطور الاحزاب وانتشارها وتأثيرها المباشي على تماذج 
الحكم التى ممكن ان توجد باشكال مختلفة ٠‏ واذا اقترن مفهوم الفصل بين السلطات 
مسع. نشوء وتطور الانظمة الليبرالية فنرى الوقت الحاضى ان هذه الانظمة نفسها 
تنزع الى ممارسة تختلف كثيرا اذا لم نقل كليا عن منظور الفصل بين السلطات 





التى اريد لها العيش لحفظ الحرية السياسية مع وجود سلطة ملكية عرف عنها انها 
مستبدة وحتى اذا حاكينا نظرية الفصل بين السلطات حسب مفهومها فكيف تفسس 
استمرارية فعالياتها وصحة فرضيتها في حالة تبدل النظام الفردى الى حكم الشعب ٠‏ 
فحرى بالشعب في هذه الحالة أن يمتلك جميع السلطات وعندتئفذ يمكن القيام بفصل 
السلطات التى يمتلكها الشعب ٠‏ وهذا ما نحى اليه الفكر الاشتراكى في رفضسه 


الملل 


الانتقاد لاتخاذه ميدأ الوحدة والتفويض العمودى للسلطة والذى يوفق في هذه الحالة 
بين التحليل النظرى وبين الضرورة العملية 6 


التمثيل البرمانى امزدوج : 

عرفت البرمانات بشكلها الاحادى وبشكلها الشنائى . اى عندما تتشكل السلطة 
التشريعية من مجلسين ٠‏ وحسب التسمية الممطاة لكل منهما فهناك المجلس الاعلى 
والمسبلس الادنى ومجلس الشيوخ ومجلس النواب * «وجسود مجلس كاتى يعتير 
ننيجة منطقية لتكوين الدولة الاتحادية » (4) » ولكن ثنائية المجلسين وجدت في دول 
بسيطة في بريطانيا وفرنسا ٠‏ ففى بريطانيا يعود اصل وجود الثنائية الى تمثيل 
الفرسان ممثلى الىريف والبر جوازية ممثى المدن (5) ٠‏ الا ان سلعلة الروردات تقلصت 
الى الحد الذى جعلت من مجلسهم مسجرد واجهة ٠‏ اما في فرنسا فان نظام المجلسين 
قد حافظ على مساواة كل مجلس بالاخن في السلطة والاختصاصات بحيث يتعين 
موافقة المجلسين على مشروع أى قانون يعرض أمامهما ٠‏ فبالرغم من موافقة اغلبية 
اعضاء الجمعية الوطنية على مشروع قانون يتعلق بالتعليم الرسمى فان موقف مجلس 
الشيوخ السلبي ازاء مشروع القانون هذا قد اوقف امكانية الاخذ به )٠١(‏ لهذا فان 
وجود مجلسين بصلاحيات واحدة قد يعرقل العملية التشريعية ٠‏ ولهذا فان اتصار 
المجلس الواحد يؤيدون عدم الاخذ بنظام المجلسين لانه لا يتفق مع نظرية السيادة 
الشعبية خاصة اذا كانت شروط اختثيار كلا المجلسين تختلف الواحدة عن الاخرى 


(6) انظ د* على غالب العانى . مجلس واحد ام مجلسان ٠‏ مطبعة المعارف ١931١‏ 
ص 1ه 

3 د- اسماعيل الغزال ٠‏ مصدر اشين اليه ص ١885‏ 

» عام 4مول‎ )0١( 


بام 


الا انه يؤخذ على اعضاء المجلس الادنى تسرعهم لكونهم يمثلون الناخبين الاصفر 
سنا مما يجعلهم اقل دراية في معرقة الشؤون العامة ٠ )١١(‏ 

وان كون الشيوخ معينون من قبل الحكومة مثلا قد يجعلهم اكش استقلالية في 
اتخاذ الاراء بعيدا عن تأثيرات الرأى العام ٠‏ بهذا فقد يوصف اعضاء مجلس 


الشيوخ بانهم معرقلون لاعمال نواب المجلس النيابى * 


ولهذا نجد اتجاه يعض الدول الى تقليص صلاحيات المجلس الاعلى الى الدرجة 


التى لا تجعل منه طرفا معرقلا لمضمون السيادة الشعبية ٠‏ 


وقد لجأت بريطانيا الى تقليص صلاحيات مجلس اللوردات » اما الدول التى 
لا تزال تساوى بين المجلسين : ايطاليا وبلجيكا ٠-٠‏ والمانيا فان للمجلسين القوة 
ذاتها فيسما يتعلق بالقوانين الاتحمادية التى من شأنها تقليص سلطات الدول 
لااعضاء ٠‏ اما بالنسبة للقوانين الاخرى فسلطة البوندسرات من سلطات 


» )١17( البوندستاغ‎ 





(11) أذ إن من يحق لهم الترشيح هم من ذوى الاعمار الاعلى كان اربعين عام مقابل 
ثلاثين أو ثلاثين مقابل "١‏ للنواب * 

07 انظن دء اسماعيل القزال ٠‏ اشير اليه ص ٠ ١9"‏ وكذلك 
د* أبراهيم عبد العزين شيحا ٠‏ القانون الدستورى . تحليل النظام الدستورى 


وقد يمكن الوصول لحل الاشكالات التى تعترض عرقلة احد المجلسين لمشروع 
ما بان يصار إلى الاستفتاء الشعبى العام وفي هذه الحالة يعود الى الشعب وهو 
صساحب السيادة الشعبية في تقرير امن الوقوف الى جانب احد الفرقين ٠‏ اما الى 
جانب مجلس الشيوخ او الى جانب مجلس النواب وعندها يرضخ الطرف الممارض 


ذن ولا أرغبة الشعب صاحب السيادة الاصلى ٠.‏ 
السيادة الشعبية وتوسيع قاعدة الاختيار 

أن مفهوم السيادة الشعبية يقضى بان يمارس الشعب بنفسه اختيار ممثليه ٠‏ 
الا ان هذا الحق لم يمارس ابتداءا بصورة واسعة وانما عرفت الممارسة مقيدة بقيود 
ادت بالكثسر من الاحيان الى ان تكون مبتسرة حيث انها اقتصرت على امكانية ممارسة 


قله من الشعب ل«دق الاختيار وليس الاغلبية فكان هناك اقتراع مقيد بوجود نظام 
انتخابى يشترط نصابا ماليا او شرط كفاءة 0 ("ا() ٠‏ 


وكانت هنالك نظريات حول طبيعة الاقتراع هل هو وظيفة ام حق ٠‏ فاذا 
كان الانتخاب وظيفة فهو يقدصىر هلى قلة لحساب الامة اما اذا كان حقا فيجب ان 
يكون شاملا وبالتالى فهو يمثل سيادة الشعب ٠‏ ففى دستور عام ١1/41١‏ الفرنسى 
كان الاقتراع بمثابة وظيفة وقد اقتصصر على قلة من دافعى الضرائب ٠‏ أما دستور 


عام 375 فقد اقر الاقتراع الشامل )15 . 





)١75(‏ دء عبد الحميد متولى ٠‏ القانون الدستورى والانظلمة السياسية ل الطبعة الاولى 
١‏ عى ١١١‏ * الاسكندرية ٠‏ 
)١5(‏ اندريه هوريو ل اشير اليه ص ها * 
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الا ان الدساتي اللاحقة علقت الاقتراع العام ٠‏ حيث اوجبت دفع الف فرنك 
ذهب للترشيح وثلثمائة فرنك من قبل الناخب , وبالتالى فقد كان عدد الذين يحق 
لهم الاختيار 1١‏ الف مواطن أغلبهم من ملاكى العقار (الارستقراطية) وقد خفض 
رسم الانتخاب بعد ثورة ١41١‏ واصيبح فرتك لكل مرشح و 7١١‏ فرنك كل 
ناخب , فارتفع عدد الناخبين الى اقل من ريع مليون قبل ثورة عام 44 الاتى 
قررت الانتخاب العام للذكور فقط ولم يصبح الانتخاب عاما وشاملا لكلا الجنسين 


إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


اما اتكلترا فائها وان عرفت مؤسسة البرلمان منذث القرن الثالث عشى الا انها 
لم تدرك الاقتراع الشامل لكلا الجنسين الا بعد الحرب العالمية الاولى ومع يعضن 


التمديلات في قانون الانتخاب فقد تم تعميم الاقتراع الشامل عام ١9178‏ * 


فحتى عام ١877‏ كان الذين يحق لهم الاشتراك بالانتخابات يشكلون نسبة 
5/ كما ان توزيع المناطق الانتخابية لا يسمح بالتمثيل العادل فالريف يحظى بتمثيل 


اكش من سكان المدن ٠‏ فسكان مدينة لندن يمثلهم اربعة نواب بينما مقاطعة كور نواى 
ول 


00 


ممثلة ب 55 نائيا علما بان سكان العاصمة يشكلون ثلاثة اضعاف سكان المقاطعة ٠‏ 
وبعد الاصلاح الانتخابى لعام ١48177‏ فقد ارتفع عدد الناحيين من 5٠-‏ الف الى 
66 الف ٠‏ وقد خفض الرسم الانتخابى وبعدها الفى ؛ اذ اصبح من يكون دخله 
عشر ليرات ذهبية الحق في الاقتراع بدل دفعه اياها . كما خفضص السن الانتخابى 


عام 1937١‏ الى 18 سنة - 


وفي الولايات المتحدة الامريكية فقد نظمت كل ولاية قوانين الانتخاب ولم 


يلغى الرسم الانتخابى الا بعد التعديل الدستورى الرابع والعشرين عام 15354 - 


يس 


وقد اشترطت بعض الولايات من الناخبين اجادة القراءة والكتابة وتفسين الدستور 


ولكن هذه الاجراءات قد الغفيت بعد عام 606 لصدور قانون الانتخاب > 


الى جانب هذه القيود التى زالت في معضلمها لتوسع بالتالى من السيادة الشعبية 
فأن بعض الدول وحسب ظروفها السياسية تعمل على عدم اتاحة الفرصة للمشاركة 
بعض.س قطاعات من الافراد في الانتخابات العامة ففى فرنسا حرم من المشساركة في 
الترشيح افراد العائلة الملكية السابقة وكذلك الذين تعاونوا مع قوات الاحتلال 
النازى في فر نسا ٠‏ وقد حجب الدستور الروسى الاول لعام ١91‏ حق الانتخاب 
عن الملاكين الكبار ورجال الدين وموظفى العهد القيصرى + كما حظرت قوانين 
الانتخاب في مصى بعد ثورة تمول عام ١921‏ حق الانتخاب عن كبار الملاكين وكذلك 


قانون الانتخاب في العراق ٠»‏ 


5١ 


1-6 


الفصل الثالث 
شخرة واهمية دراسة الدستور : 

د ٠-٠‏ » غالبا ما تثبت السمات الاساسية او «فلسفة» الانظمة السياسية في 
الدسدور ٠‏ فمن الدستور يمكن ان تغرف الى جد كبير تحت اى نلام يعيش 
بلد ما (0) ٠.‏ 

ولزيادة معرفتنا بفلسفة واتجاه النظام السياسى حرى بنا ان نتمعرف على 
الكيفية التى دفعت جميع بلدان العالم الى ايجاد واعلان دساتيرها ٠‏ قبالى غم من 
الاختلاف بين دول العالم ٠‏ ألا أن هذه الدول تشترك في ومتلاك كل منها لدستور 
ينين للمد ما اسس الحكم وعلاقة السلطة بالمحكومين ويعين واجبات وحقوق المواطنين 
ولم يكن أمى انتشار الدساتيي معروفا سابقا كما الحال عليه الآن في العالم ٠‏ وانما 
الامتسام بالدستور من قبل الدول كظاهرة بدا واضحا بعد الثورة الامريكية 
والفرنسية في نهاية القرن الثامن عفر (؟) ٠‏ 

فتأريخيا 2 كانث دول المدن اليونانية القديمة ومن بعدها روما من الاوائل 
في معرفة الدساتير العرفية وجغرافيا فأن الاخذ بالدساتي كان وبصورة خاصة 
محصور| بشرق البحس الابيض المتوسط (57) + 


أما لماذا بدت ظاهرة الاهتمام بدسترة النظم السياسية بشكل جلى بارز في 





, الدكتور منذر الشاوى . القانون الدستورى والمؤسسات الدستورية العراقية‎ )١( 
0ه‎ 9١ ص‎ 1١555 يغداد‎ 
)2( 02 حل لاقمل نه أعصمه خ د تفوره0 ذاه ستو وعسقمم‎ 
.قم نانج لاوم فصول‎ 1970. 
)3( 11أه0عل ذه هفطم د تاهمة نماءم5 اوعمو]3‎ ©»6028- 
امقممسصتكخقن‎ 231102. 1978. 2. 5 


وقد عرفت فرنسا ١5‏ دستورا في اقل من قرنين ٠‏ 


ف 
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كافة بلدان العالم وبسءت بعد الثورتين الامريكيسة والفرنسية ؟ ٠٠٠‏ الواقع ان 
القرن الثامن عشر يوصف بكونه عصير انتشار الافكار النيرة والاننتاح فهو قرن 
التشاؤل الانسانى في حياة افضل دفي التطلع الى السمادة ومن ثم فأن الفكن في تلك 
الحقبة الزمنية اتسم بالتفائل ٠‏ التفائل في مقدرة الانسان على التوصيل الى حل 
لمشاكله من .خلال معرفته لواقعه وباكتشافه القواعد المنظمة لحياته في المجدمع من .خلال 
معرفته للأصول واجذور لحضارته وكافة مجالاتها في تنظيم الحياة ٠‏ فقد اكتشف 
الغلاسفة والمفكرون الاسرار قواعد الدضارة الفربية والتى هى مزيج من الشكر 
الأغريقى الرومانى من ان هذا المزيج الكلاسيكى عمادة التوازن ٠‏ وقد اتمكس 
هنا الفكى على نمط الحياة والفن والمعمار وحتى على الحياة السياسية ٠‏ فاذا افتقدت 





الدساتي الاغريقية والرومانية طرفا من اطراف التنظيم السياسى وهو الشعب فآن 
دملاتي المرحلة الكلاسيكية جاءت لتكمل ما لم تذكره تلك الدساتي » وبذلك فقد 
احتوت دساتر نهاية القرن الثامن عشى على فكرة التوازن بصورة لم تتناسى مادة 
الفكم » الا وهو الفرد وحقوقه ٠‏ 
واذا كان المدلول اللفوى للدستور يفيد ويعتى التأسيس او التكوين في اللنة 
الإنكلين بية 502 نأن الاستعمال العربى لكلمة الدستور والتى هى 
5 اصل فارس تفيد الاشارة الى ما يتعلق بالحكم « فدست » يد « ور » صاحب (4) 
وكُذلك تعنى الاذن او الترخيص (0) © 
0 ومن الواضح فيما يتعلق بالحكم ( وعلى سمة هذا الاصطلاح ) قربما لا يبين 
بصورة خاصة من هو المستفيد او صاحب العلاقة فيما يتملق يهذه القواعد الدستورية 


لهذا نرى الاختلاف الحاصل بين مفكرى وفقهاء القانون حول تعريف الدستور * 
04 الدكتور منذر الشاوى القانون الدستورى والمؤسسات الدستورية العرافية 
٠* 5‏ من 5ل" ٠‏ وايضا0١نفس‏ الكتاب « القانون الدستورى ص 4 ٠‏ ل جع 
٠‏ ايضا الدكتور سعد عصفور ‏ القانون الدستورى ‏ دار المعارف بالاسكددرية 
١1564‏ ص 54 ٠»‏ 
(4) انظلس د» ابراهيم عبد العزين شيحا ‏ المبادىء الدستورية العامة ٠‏ الدار 
| الجامعية بيروت - 1947 ٠‏ ص ١!‏ في الهامش - 


ع 











اما الاستاذ برديلو فيقول في 





أذ مجموعة القواميي إلقاء 











: هى الذى يكون دو مسوعة السلكوين الد 


السياسية (8) - 


أما الاتجام الثاني 


تعر ين الدب 


متور فهى القائل بأن 





« صناعة الحرية 







أعطى هذا اله 





واذا كان مئالك سس 


يذكر بأن اليم 





ود اسماميل مر زه سه ميادى 
كة الطيع والنهر الى 






7 با نفس الميدن من ١6‏ 


المعيين س اسماعيل مرزء من 18 


5 كقس الأصيدن ١+‏ 


16 








الدستون يأثه : مده 





ع القواعد المكتوية أى العر 





رس بها مبائرة القرة الحاكمة من 





8 واستعمال النسكون : 








وعمل بكلمة الدستور عند اليوتان والرومان ,2 


بى في نهأية القرن الثامن عقي ) فأ 







اكاديى, لم تثبت الا عام ل/اذلا١‏ ولاول . 
يمى لم تثب م 





و 1331501© هندما جمل مادة القانون الدستو: 








وانشيع على غسوار ذلك كرسى لتدريس الادة في فىرنسا في جامعة بار 








3 الدستورية » ٠‏ إكان ذلك اثناء حكم لويس 






ل ونشين الل المصادفة بأناول من شغل تدرب 








ومما لا ريب فيه ان اقامة 


كثر! بالنضال من اجل السرية ١‏ 


0( لد 
٠ 355‏ وكذلك 





بنذر الشضاوى القأنون الدستورى والوؤب 
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إن الكثير من دساتي دول العالم الثالث فقدت ميدتواها ١‏ 





للسلطة والعلاقة ها بين السلطة والمى 





خ اء بحيث أفأن وي 








تلال هذه الول ليس إل 


د 


الدسقو رية سين وقوق ع أحدات 





فالستورر ويمأ يحويه من 3 


3 





وحقوق الإاقراد قِ المجتمع ٠‏ فشكليا إذ! يحتوى الديس 








أله 





ع وبالتالى نأن الم 





علم السياسة الذي ينعنب اساسا 3 


ف نراسة 








فالسؤال الذى يطرح عو مدى اتصاف قراعن الدي: 
جح سن 3 


كم و ضاو 






ع ما هو الا قواعب تددر 





كفيو 48 السبياسي سقو فى 








قواعد الدستور حى قواعد ثانى 
الحكام و المحكومين , ون لقراضد الدستور أ 
أن تحتوى على شرطين » 
اول : أن تصدر القاعدة من سلطة تدمتع بالتجامة . إلى 


ثانيا : يجب ان ! 


الطب أي المشع يحمت 








احتواء القاعدة أمن!ا ايسابيا او , 





على الشرط الثانى يأن السكام لا يسكنهم أن يعطوا أمرا 





القاعدة الدستورية أن تخرج من ممال القائنون ونب 





لنهم القاعدة الدستورية * 


قالدستونر هق تكن يس للصراع الذى يمكن أن يوجد بين ) 


بين اجزاء السلطة الواحدة في سبيل ال 







تكرس في اعلان 1١‏ دستور وثلاثة دسات 


المجموعة كرس النظام السياسي ام 





اتباهاتها في الحكم واسلوب عملها واهدافها , كما الال 





4 





لعام 15101 وال 


لكلمة اللسسكونى مع 


الاوا 


> ففى هذا المعنى الاول يراد يكل 





أولا : معني مادى أو مو ضنو عى 


القو اعد المتعلقة ندسظيم نشاط وفعاليات الدولة : اى كل ما يتملء 










شؤون السلطات العامة »+ 


تنطلم عمل الؤسسات . كما 





ثانها : ممنى شكلى ويراد به الو تي 







بآن تعضير موادها و تعديلها لا يمكن أن به 





الث 
خاصة تقتلف ف 
القواعه الدستورية الفعلية والعرفية 


١! الدستورية‎ 





لم دون ضمن الى 





وعلى سبيل امثال لذلك ينك بان « مأ جرى عليه العمل فى ل 





ورئيس مجلس الوزدام 


ل كيس المبمهورية مارق نيا ١‏ 










بغداد من لإا 
1 0( 3 ين جع للاستفاضة الى الكثاب نقسه 3 


6110 
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صيحة مأ ذهب اليه في بيان ععن المعيار الشىي 







المثل الذى أورده من لبنان لم يكن 





الوطنى » بين إل اللبناتية عام 151417 و 


دستورى صدر في الداع من تشضرين الثاد 





و التمتاسا للمدل والوفات تمل الطلو انف بصورة عادلة قي 





دوزان يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلسة الدولة * )1١6(‏ 


وحيث أن الدستور اللبدانى لمام 1995 كان قن , 





الفر نسى وقد مثل ارادة الدولة المنتدبة فان اولك رئيس للب 
دياس وهو مارو نى » أما بقية الثاميبي فقد وزعت سب مكائة ألما 


مين زعماثها للمطالية بالاستقلال وهن! ما تم منذ حام ١929“‏ 





الجامعية - بدت 14437 + من ؟ 





هس راجع المادة قله فقرة )2( من الدستور اللبناني, 2 
للبلاد العربية * بعروت ياشراق الاستاذ نبيل ١‏ 








3 مو فصق ع6 اللسهوري 





جليا الإن إن دراسة الدستور لا يمكن ان تتم يممزل ات 





ماعى والاقتصادى للبلد الذى يراد معرفة دستوره ونظامه 





هذا وكيا اشار إلا" 





.ك من أن العااقة اصبحت واضحة في الآنة 
الدستور وعلم السياسة (16) » 

فالإاثتنان مهتمان بالسلطة وفعالياتها وعملها ضمن محيطها الا 
الاقتصادى * 


اما الاستاذ أندرية هوريو فعنده أن موضوع الدسثور هو 





للطواهى السياسية ٠‏ وبذلك ذهو لا يمعتمب فى 3 





وائما يريبط بين النصيوص الدستورية والواقع 











فالدستور اذ! هو تكريس لواقع اجتماعي 
ما (15) + 


أمر 8 هما : 





اولا : ما عى الظواهى السياسية ؟ 


ثانيا : ويماذ! يتلخص او يتسدد الدألي القانونى 


لهذه الفلواهر 


ريما لا يكون قريبا القول يأن مون العمل الس أ 


ا 





باسسى 2 سو 





الصنية والكييرة في الماضى اق الحاضر . يدور حول 


تحقيق ما يأتى : 


- الاعتراف الكامل بالانسان من قبل الانسان‎ - ١ 


الحدود 





لأا التوصل الى معرقة اللددوى والفواصل في العا 





بالانسان من قبل الإنسيان 





في العمل السياسى ين 





رأف بالانسان ) كظاحرة كفام سيا 








رد ايأنه لم يعترف به اذا كان الأمر في دول المدن الب ذا 
العهود اللاحتة دحتى وقتنا الساضر ٠‏ فاليجيعات لك 


أ المجدية لإسقاق المدل والانصاف بين جميم 





المجتمم الواحد * فرعم مرور قرابة المثتين ماما لاصدار املان ‏ 





انجاز هذا المبدآ 0 > 


0 سم أيجان العدون والفواصل القيمية لتعبين ما هوق صالم للم 














داك في العمل السياسى لا يكون فقط في ممارسة (ل. 
الاعتراف بالغرد وائما املاح أن الاقراد وضسمن التتغليمات ؛ 


وفق ما يجمعهم من امداق ومعتقدات على اعلان مطامعهم للتنء 





يكون عليه المجتمع من تنولي 


الواهد 


حلاف الاراء والإتجامات هي 








تى في اعتقاد كل جهة إى طرف يما تمتقد به . 


للرسول (صس) > م لخصلاف أمتى رحمة عم ٠»‏ 









د تباينها داخل المجتمع انمأ هو دلالة وإشارة و 
المطالب بالاصلاح والتفيي دفي درم الخطر دفي 


و الذي وفاش ضن فيه أن يكون سالا اليخيين المبجتميع 5 





وقد صدر اعلان لحقو ق الانسان فى 


مؤتمن بلغراد /ال191 ء 


الا 








فتقرين العمل على تعيين ما هو صيائب ومتاسب للب 





تيعرض من كل الناأس ٠‏ وخاصة في دول يبلة 


خ تعداد سكانها المشرات « ؛ 


من اللايين » 


ولكن للق يمكن ملاسقانه يأن الذق نيودد وبقيل 












ع ككل » م 


فالقلة الحاكمة ويا 





عدابها الؤسسسات ال 






واأهداف 





لمع مقناقا ليها ل 





اتها وتطلعاتها في تصور ألم 






هد لوشيع سياستها للمجتمع موشيع أل - كلهذا فان السكا. 





بن يستمملونها : تارة باللجوم إلى خا 





باستعمال القوة ه 





عمل العكام تتنقين سياسهم : 








هذه الوسائل يدري 





إقنا 2 


٠ :‏ العكم : 
في هذه الحالة يعمل السكام او السلطة في التأثير على الإرادة الم 











اكش مجدية في اقشاع الطرق الاح للقيام يسلوك يتين يه 1 


لون ج- 





الى الاك 





فالقى 8 أللادية في الدولة اساسا مجتممة بيد الحكام والسلطة الشر 





ليها من وسائل لجن وردرج : الأوحيدة ولك الجا شير 





متابعة او امن السللة والعمل على احترلى 


ترام تواجيهات القيادة 


و 





ينكد القول بأن وسائل حمل الحكام مهدا 


للوصول إلى تحقوق اهداف مشتركة تعمد اليها الفالبية المظمي 


تأهداق السلطة تبون وتتعدد غاليا ف : 


سد لق في العمياية والامان للممه 





حم »> لهسيل يذلك أو 





٠ الدائل‎ 


5 سا توقين السلام الخار جى للم متتميع * وذلك لتطمين الك 





تقدم والاسئئادة منه في تكامل وارزدي) 


5-5 


8 








لرشمة واليرة والى 


من هذا يمكن إن واستنتج اسباب التسايق الحاصل 


اق مقاص ق وقتنا العاضي قِ اطلهيان كل مأ 





الداشل وذلك في توفي الوسائل المادية الكنيلة في ذلك من فم 


دتدقد العاهدات والممالنات وتشترك مم الدول الاخرى فى ارساه 
6 3 


: 





عق وشائع من الملاقات التي تضمو ستقلال , 





الدولة بالاستفادة من خيرات الدول المتقدمة وذلك فى ارسال طلبة البعثات : 


الثقافي بينها وبين الدول الاخرى ذات الاصول الحضارية والعلمية المتقدية 


لا تتوانى الدول عن الاهتمام بالنواحى الادبية والرياضية حيث تتولى اك 





في تشجيع هذه الثعاليات حرعنا منها للحصول على اعلى الدرجات : 





لتظهس مدى نجاح حكمها في المجتمع ٠*‏ فنيجام الدولة في أى مضممار من هذه 





( فنون » ادب » رياضة , علوم ٠١‏ ) اصيح مقرونا ينجاح النظلام السياه. 








من هذا يلاحل مدى تعقد حصي الظاهرة السياسية في عالمنا الحالى * حيث 


مفرونة باى عمل تعمله الحكومة وبالقابل فالحكومة تعمل من جانبها لتينى ام 
ونشاط لتبين نجاحها من خلال احتواثها له » 


التأطير القانوني للظاهرة السياسية : 

أما وقد بينا ما هى الظاهرة السياسية والتى بدت معقدة من حيت 
نطاق اهسماماتها وتعدد اوجيها . نالاجدر بنا الاإن إن تحصدد كينا أن ؛ 
يسعى الى احتوائها + وذلك في سبيل ادراكها والكشف عنها ومن ثم الاساء 
لتقدينها في وثيقة معينة ٠‏ وهذا مأ ررجت عليه المجتمعات عندما قننت او تبد 
القواعد العرفية كمرجع للاحتكام اليها حين حصول خلاف في الامتثال على عد 
الحيأة العامة * 


فلو رجعنا إلى تعريف القانون فعندها تلاحظ بأنه : مجموعة قواء 
تتضمن الاجبار في السير عليها وموضوعة من قبل الافراد في المجتمع ويقعا. 


القواعد سيادة النظام والعدالةفيالعلاقات الاجتماعية(15)* واذا كان 






هكذ! وبصور عامة ٠‏ قأن القانون يحتوي على اقسام عديدة حيث ينظم كل 
نوعا من انواع النشاطات الانسانية في المجتمع ٠‏ اى ان كل فرع من قرةخ 
يهقم يتأطين واحتواء فعالية من قعاليات ال موشميع * وهذ! ما ينطبق على القادر 


والقانون التجارى كمثال وليس حصير!ا * 


14 .م كك ١زم‏ لتمأستمط ومقسة 01 
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فالقانون المدني هي نآ 





بي للسلوك 





3 ضع ق سبيل حقفل وحماية الندلا والعدالة ٠»‏ 










التجار وذلك لايل ان 


واذ! كانت الجهق د المبذولة من 


من خلال وضع القو انين لها فلذلك لإان المجتمع قد 


1 عتم بهذم أل 





تكن حصسر! على فثة وانما كه 





2 القيام بها ك ول 
اكش تعقيد!ا عدد الكلام حول تأطين العمل السياسى * والظامرة 


اقامة الدستور * فمن جهة بدا لنا ان حركة الدسترق, ( 





ع 
الثامن عقر ق حركة حدايثة نسبيا بأ 





دمن سجهة الشرى فأن مو خسوع الحكم لم يكن كما مو ال 


ياهتمامات عأمة » وائما كان دهن أهعمامات قلة من النا 


من اقممة 


زد على ذلك أن التاطين القانونى اللو اهنس السياسسية ليد 





تجايهه مشاكل عدايدة هاي 


ق التعقيد وذلك للاسيابي العالية : 


١‏ ب ذلك لإن المنف دن ملبيعة الملاقات إل 








3 


فان التوتى في هذه العلاقات هى صيغة غالية في الا 





0 س لان الحيأة السياسية وممارستها د 





سف بالقدرة إل 





من الاحاطة بهما وتقنينها ٠»‏ 


“ا ب وذلك لان قواعد القانون لد 


عستو را : 
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لحد ما الصقة الآمرة التى تتوف. لحد بعيد في قواعد القانون الخاصس. 





عنصر الجزاء في حالة الخروج عنها ٠‏ 


دفي حياتنا العامة قد لا يتمثل عصدد من الافراد لهذه القو! غلا ايد 


وأعسد فلا 
نتهام صفة القانون عن هذه القواعد ٠‏ اذ يتطلب دوما الالتزام بالقوام 
الافراد ووعيهم بأهميتها ومن ناحية ثانية توف الاداة المادية (الفنية) حت 


الى تدخلها في حالة حرق هذه القواعد ٠‏ ومين الشيءع يصع بالنسبة 









فقد 0" تلعرم السلطات بها لعدم اق جود الوعى بجدواها واهميتها ل دام 


العام الواعى لهذه القواعه الدسكورية : وبالتالى يغفل الاطراف . 





عنها + كما ان حداثة القواعد الدستورية بالمقارنة مع قواعد القانون الغا 


يجملها في حالة عدم رسوخ واستقرار فيمعايلات المجتمع السياسى © حال 





قواعد القانون الدولى التى لم ترتقى الى مصاف القواعد الامرة المسدف,ة في 
الدولى الى جانب غياب السلطة المليا في المجسع الدولى الذى لا , 1 





سلطته على الكل متجاوزا سيادة كل دولة على حدة ٠‏ ومع ذلك فان لقواعد ! 


الدوى والدستورى طلبيعة خاصة يهما يحدد الرأى العام العالمى والداخزٍ 





تأثي عنصر المزاء للالقكن بقواعدهما سليا او ايجايا * 


1 


تسل يك موضوع القواعد الدستورية عن القواعد اللانستورية ف ١‏ 


بعدما خلصنا إلى القول باهتمام الدستور واساطتد للف ؛ 








تنظيم عاددق وسلوك على مسوكها , ويدى ما يجحايه هنا العاءث, 


موضوع تسديد القواعن الرى+ 





ديه عن غيرها من القواعد ! 


«حاتى بلدسني ؛ من يصدها الكلام سول 





مأ سوف نذكره عيد الكلام دول طبيعة القامدة الدستورية ٠‏ 


أ دلول 0 أو المفهوم ) الشكنل للاعدة اللستورية : 


شرق الكتاب بين التواعد القانو: 





عندماأ يكون هناك ؛ 


!لق الاسنلوب الى تم بوإسطتها صتع وضع هذه التواعد ٠‏ كاذ؛ 





الشاعدة الدستورية عو غير مدر القوام د القان ؛: 





التفريق بين كون القامدة دستورية ام قانونية ٠»‏ 





الى مصندر أو إلى الجهة الو أضعة القواهد احنائى ‏ يتصرفا د يست 


المشرعة هى دسدورية او قانونية * ولهذا فأن هذا النهج لا بيت 





كما الممال فى التهم او المقهر الثانى للاستدلال على تحديد حابي 
3 ف 3 ىا 0 


و بذلك يمكن اتقصديم تعريف شكا 





رصسمية من إل 


لذ التأسيسية (11) 





الدستورية دغم انها تشكل حقائق عمل لكش 


؟ - الدلول ( أو امفهوم ) الموضوعى للقاعدة الدستورية ؛ 





يكون تحديد القواعهد الدستورية عن غيرها من القواءد 





1 الدكتور أسماعيل مزه لس ميادىم القانون الدستور 
14 اصن الأ اه 


ل ؟) انظر ده أبن اهيم عيد العزرين شيجا . من /ا١‏ ععيث | يشير 


2 


العرف في الدستور حتى ولو لم تكن متضممنة في الدستور لمكت 
تعد مكانه الميشاق الوعلنى الذى تم الاتفاق عليه عام 044 


رف 


مركر! على التميين بين محتودى إو موضوع القاهدة 





فأن انصسب محتوى القاعدة في الكاذم سول الدولة واختصاصات السلمأا 


فالقوا عد هي 





تورية واذا كأن اععمام القواعد 





قي الكلام عن لاق 


الدولة او شكل حكوماتها او تنظليم هيثات الدولة المليا وتبيان اختصاصا 





بينهأ فهى ليست بتواعد دسةورية » رةه : 


وعليه فيمكن تعريف المفهوم الموضوعى للقاعدة الدستورية او 





الموضوحى على الطريقة الثالية فيذكي بان الدستور هو : تلك الوثيقة 
عن سلطة خاصة والتى تحوى قاتونا من نوع خاص ينظلم ممارسة 
الحكومية « )02 1 

ويمكن اضافة الى ما تقدم من ان المفهوم الشكلى للقاعدة الدستورية 
إن كل ما تتضممنه الوثيقة الدستورية هر القاعدة الدستورية والصادرة 
تأسيسية و بالتالى فان امى تمعديلها أو الفاثها يعود الى الجهسسة التى 


التواعد * ولا يمكن ان يعود اس تعديل هذه القواعد إلى المطس .م الات 











يضفى على التواعد الدستورية صفة الجمود بالمقارنة مع القى 
يستطيع تبديلها أو تعديلها وستي من الفائها بصورة اعديادية (10) 
أما قيما يخص المفهوم الموضوعيى للقامدة : فمن الصعوبة يمكان ال 
التخصص عند ذكس. كون الدستور هى ما ينظلم الوظائف الحكومية « الملي 
وذلك لان الوثيقة الدستورية للعمديد من الدول العريقة في التصرية ١‏ 
والحديثة ايضا تنص دساثيرها على امور تتسدى شؤون الهيثات الحكوم 


الى الحريات والحقوق العامة (75) * 


2 









اأد كتسور . 
لاص "[" » 
غلا . الدكتور منذ 
6لا د د * أسماعي 
5ب المسستور الف لعا 1 ودستور أل 
الدستور الم واقى اأؤقت لعام »/19ة1 ١‏ الباب الثالث * 
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مشر له نه عيسادىم القاتسر ن الدستورى والملم 







نر الشاوى . القانون الد 





المفهوم الحديث الذى يقدم 'للكشف عن القاعدة الدستورية لا يقوم على اساس 
موضوع القاعدة الدستورية ( أى المدلول الموضوعى ) ولا على اساس الطريقة او 
الشكل الذى وضعت به القاعدة الدستورية ( المدلول الشكلى ) وانما التميين يقوم 
على اعتبار : أن توجه او تخصص في الاهتمام هذه القاعدة . حتى يمكن , التفريق 
فيما اذا كانت القاعدة قانونية ام دستورية 05190 ٠١‏ 

فالقواعد الدستورية ذات طبيعة سياسية اصلا لانها تتعلق بممارسة السلطة - 
فالقواعد الدستورية توجه للحكام وليس لغيرهم ٠‏ وعليه فان الدستور يعرف بانه 
« مجموعة القواعد المكتوبة او العرفية التى تحدد او بصورة ادق © تبين الطريقة 
التى تمارس بها السلطة من قبل القابضين عليها » (58) - 

وعليه وحسب هذا المفهوم السياسى فليس كل ما يكتب في الوثيقة الدستورية 
يعتبسن يمثابة قواعد دستورية طالما ان هذه القواعد لا توجه الى الحكام او لاتنظم 
امور تتعلق بيان الطريقة التى تمارس بها سلطة الحكام ٠‏ 

المفهوم السياسى في هذه الحالة يبدو اوسع واشمل من المفهوم الشكلى لانه 
يعترف بكل القواعد التى تخص السلطات حتى ولو لم تشمل عليها الوثيقسة 
الدستورية ٠‏ وهو يبعد عن الوثيقة الدستورية القواعد التى تتضمن امورا لا تخص 
الهيثات الحاكمة » ( حقوق عامة ٠‏ قواعد مالية . او ادارية او قضائية ) طالما انها 
ليست بنات صلة يتبيان طريقة ممارسة السلطة ٠‏ 

اذا كان هناك ابتعاد في تحديد العلاقة بين القواعد الدستورية في كونها 
دستورية ام قانونية حسب المفهوم الشكلى والسياسى فان المفهوم السياسى يقترب 
فياسلويه مع المفهوم الموضوعى لتحديد القاعدة الدستورية لحد ما عندما يتفقان 


لاا ب الدكتور منذر الشاوى ٠‏ القانون الدستورى الجزء الثانى ص ٠ ١١5‏ صني 
كال »> 


8 - تئفس المصدر ص 1١8‏ » 
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قد يبرر وجود نصوص دستورية وهى قواعد تغلب عليها الصفة القانونية 
وعلى اساس انها تتعلق بالفلسفة السياسية للنظام السياسى كما جاء اولا بالنسبة : 
الى اعلانات حقوق الانسان , او على اعتبار ان البعضص يؤكد عليها لعلاقتها بضمان 
الحقوق السياسية عندما تدرج في الدستور ثانيا : قوانين الانتخاب وهذا ما هو 
الا توكيد لاضفاء اهمية خاصة لها ٠‏ او في احيان اخرى تعطى اهمية لبعض القوانين 
التنظيمية ( كما الحال في المادة 15 من دستور عام ق982١‏ الفرنسمى المتعلقة بوضع 
القضاة ) * 

كما يلاحل ان الدستور المغربى وفي المادة ١5‏ من دستور ١951‏ جاء لينظم 
شؤون الاحراب السياسية ٠‏ فلهذا فان هذه القواعد التنظيمية يمكن ان تكون وتنظم 
بقوانين اعتيادية وليس دستورية ٠‏ وذلك لانها تخص الوكلاء او المحكومين وليس 
الحكام فالمعيار الحديث للتمين بين القواعد الدستورية والقاعدة القانونية يبسد 
الاخيرة عن كونها قواعد دستورية سياسية حتى ولو اضمنتها الوثيقة الدسدورية (19)* 

وعليه فهذه القواعد ( اعلانات الحقوق , القوانين الانتخابية 2 القوانين 2 
التنظيمية ) تشكل قواعد غريبة على تنظيم ممارس السلطة من قبل الحكام عندما 
تدرج كقواعد دسدورية في الوثيقة الدستورية في أى بلد كان هيا كان نظسامه 
السياسى ٠‏ ومع هذا الاتجاه الغالب عمليا وهو ما اخذت به غالبية الدساتيي عن لم 
تكن جميعها ٠‏ أن هذه الدساتير أخذت على ادراج هذه القواعد « غيس الدستورية » 
في صلب وثيقة الدستور فليس من الممكن منطقيا محاججة غالبية الدول اذا لم تكن 
جميعها وذلك بالطلب بعدم ادراج القواعد « غير الدستورية » في الدستور المملن - 





_ الجسسع الأوضوورع « قيمة القواعد بالنسبة للمعيار الحديث » الدكتور متنسذر 
الشاوى ‏ القانون الدستورى ‏ الجزء الثانى 2 ص 1253-184٠‏ *» 


دم 





مم العلذقة بان العكام و الممكومين تستوريا ز 


« دسكرة العاذقة بان السطلطة والعرية » 


على المئة وستين دولة » ولم تاتخلف 


الملاقة بين من يكم دبين من يأثمن ٠»‏ 





هذه الكثرة من الدسادر ععدرتك بعد سلسلة من الحررب وأاثم 





أثان هذه الحروب والثورات ؤ 





مكرسة لواقع منيامني اقتصادى اجدماعي سملت ينها اك 





«الثورات ٠‏ وقد اكات هذه المراحل لتصل إلى د, 





بعد موبجة دسترر العلاقة بين الحكام و المحكومين لدول نا يم الم 
جيئما صدرث دساتير للدول المسعقلة حديثا في كل من قارقي اس 
خاصي 3 


يدشر أندريه هوريو يان منالك العيين الاربع حراكات دست 


١‏ ل الصركة التى اعقبت الاستقلال الابرييكى (5/ا1) و 
(كؤلام ٠‏ 






4 ل الموجة التى تلت ثورتى هام 1896 وسة 1844 الفر 


0 م دوموجة « الدسترة » الس حصلت بعد الحرب المالمية الاوى : ؛ 


للامبراطوريات : 


لان م 


1 تقس المصيدن أعلاء صن لإلم 
(99) تقس المصدر اعلاه من .9م 


قم 





5007 واخيس]ا م حلة دمسساتين الدول المستقلة سدينا يد حصركات | لصي 


الاستميان + 


اما كارل لوقيف 





ين قيحدد موجات الدسترة بثلاث : هي الله 
اولا : دساتير القرن التاسع عقسر (52؟) 
ثانيا : 





ما بعد السرب العالمية الاولى (1"0) 


ثالئا : دساتي ما بعد الحرب العالمية الثانية (5) 


ولم يختلف الباحثان في الإقرار بأن الدستور المكتوب هى ظاهرة حدي 






وليد نهاية القرن الكامن عقس جام لتعديد السلطة السياسية وهو د 
القانون الطبيعى » والمقد الابسماعى » وما تقنين الدساتي الا الترام ؛ 


معا لاقامة المجتمع المنظم 


المبعث الأول : دساتي القرن التاسع عشى » 


تقد استلهمت دمسائن هذه العحقية من دستوريى الثورة الام يسكية 





الفرنسية ٠‏ وقدمت اعلانات دستورية عديدة في كل من دول أمريكا اللاة 


الاوربية (/ا") * 


الطب الاول : فسا كي ذول أمريكا اللانينية ٠‏ 
تبنت قالبية دساتيي دول امريكا اللاتينية دساتي ممائلة لدستور 


6 هله 15 عاق مقع صنعة قدع 106 1١‏ 














108 











ا 

2.15 ختطل ممتاقدة ,عملا أمظ 
14 عه 018 

قاعم 5.13 

29 


ؤم 


المتحدة الامريكية حيث النظام الرئاسى والاحن بمبدا اله 








النظام الغدر الى بوجود مجلس ال 


يوخ ومجلس النواب اذ! كان إلا 
عاء 


الكسيك في دستور م 











5م١١‏ والشيبى كما أو الا 








المطلب الثاني : الساتير الاوربية 


وقد تأثرت العديد من الدساتيي الادربية بالدستور إل 





والمتماق بتحديد فترة السيادة الامية وبقرة تحديد سلطلة املك 





فالسيادة الامية لا تلفى امكانية الإخال بالتنطام الملكي 
الدستور البلجيكى لعام "ألما بميثاق عام 03 4١‏ والصسلق يالك 
وقد صدرت دساتر عديدة في اوريا قُ هذه المرحلة متها الدب 
ما ٠‏ والاسيانى عام 11م1 دفي اليو نان عام 1م١1‏ 

كما كان للثور تان الف نسيتان لعام م١‏ وعام لشم 
الملكية الادربية حيث 









أسس ليد , اللكية 
في ذلك في اقامة الملكيات البرئانية في اوري 


اليونان ٠١‏ (5ث) . 


3 :روما 


الا انا نهيار الامبراطوريات بعد الحرب العالمية الاولى كان 





المبعث الثاني + 


دساتيي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الاولى هذه | 





الاوربية خاصة دساتيي متاثرة بالدستور الاشفراكى الاول في الاتساد 





بسيطرة البرلمان على الحياة السياسية » 





1008 .17 13 مصاكمرا متو عورم موراوو 1 ن 








0 20 





-: 4( انطر اتدريه عوريوق * عصدل أشين أليه من عم 


ال 


المعللب الأول الدستيى الروسي 
تيع اقامة الدستور الروسى الاشتراكى لعام 1514 اقامة دماتي , 
في كل من متفوليا و يبعدها الدساتين الاشتراكية في كل من يوغسلافيا 2 
رومانيا ؛ بولند! ء المانيا الشرقية , الصين الشعبية » فيتنام » كوريا الشه 
اليائيا وذلك بعد الحرب العالية الثانية » 
المطلب الثاني : 
الدساتس الاوربية البرلانية : حيث ترسخت الدساتي ذات الميطرة 


النيابية على حساب اللكيات المطلقة في اوربا الوسطى واوربا الثم 





الدساتين الينى لانية لم تستطيع أن تصصمد امام موجة الفاشية خاصة في دول 
إلانيا , هنغاريا , النمساء بولندا » رومائيا ,. اسبانيا ٠٠‏ ((4) * 
ولم تصمد آلا بريطانيا كنظام برلمانى » حيث ان فرتسا ننسها قد 
كنظام الى حكم متدفن تحت سلطة حكومة فيشى برئاسة المرشال بيتان + 
أمبعث الثائلث : 
نساتر مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية + 
هذه الموجة الجديدة من الدساتي في اغلبها اعلان للدساتير في دول 
حديثا في قارمى أسيا وأقريقيا »* وجاءت » بعد الحركات السياسية الد 
التسن ر من الاستتممار الاوربي * ويعض هذه الدساتين اعلنت يعد القت 


الحكم الفاشى فيما يعلق الامى بالذول الاوربية كايطاليا . المانيا > قرف 


امطلب الاول : الساتير الاقريقية 
الذى يمع بين الدساتي الافريقية انها مككوية وتتصف بالسيرد 0 


انها جاءت متأثرة شكليا بدساتي الدول الاوربية ( فرئسا ؛ اتكلترا ) 





1ء) نولي - الدرية عوريوق , مصدن أشي اليه من 68م * 


4 


دساتيرها لا تعكس داقع الحياة السياسية فيها » د بالماي فأن 
تتتبع قواعد الدسدو ر التى املنعيا ٠:‏ 


العطللب الثاني 3 الدساتي أاو دفية م إنعأنا العربي لان 





دول هشه اسيم 






لا قبل الامصلا 
و تشلمست من دساتن حكمتها ابان الفعرة القاشية والنازية كما 
وألانيا والدمسا » وأسبانيا والبرتقال مؤهر! » 

يبتى الجواب حلى السوّال العالى : في مدى العلاقة بين الست 
عاذقات بين السلطة والحرية ومدى تلكسرين الدسستور لواقع 1 


السياسية الاقتصادية للدولالنى تعكمها هذه الدساتي 0 


الدستوق را كو ثيقة مكتر به لا بعكس الضيرورة . 





والاقتصادية للعديد من اليلدان » 


فقلة من الباس في ادربا من يعتقد بان للدسكور نْن 


الاعلى (49) 








ضمن مبمسوعة قليلة من الحكام اذا كأن الام يصلق ياحسهر 
مصالم (4) ١‏ بالتالى فان الدستور لما 






في معميم ناه 





تاقد أه ممدده 1 با تتم ور 





6م 






٠‏ لاجل الاعلان عن د 





كر 


الفصن الرابع 
الاتجاهات الايديولوجية للدساتر العمسديثة 

نشأت دترعرعت ومن ثم برزت الحركة الدستورية ضمن نطاق -حضارى غربى 
عندما وجدت وتقندت قواعد الثميين بين الحكام والمحكومين في دول المدن اليونانية 
القديمة ٠‏ ومن ثم درجت الانظمة السياسية في العصر الرومانى وباختلاف الانظمة 
سياسية ( امبراطورى » ملكى » جمهسورى ) على كفالة بهان العلاقة بين الحكام 
: المحكومين في دساتيرها ٠‏ 

وفي البحث عن اصول حضارتهم وجد الادوربيون في الاصول المادية والفكرية 
للرات الاغريقى الرومانى ما يكفيهم من الاستزادة وفي اشباع رغبتهم في معرقة 
اصول إدارة شؤون دولهم القومية وفي تحديد العلاقة بين الحكام والمحكومين () - 

وقد امتثل المفكرون الادربيون في استخلاص المفاهيم والمثل المليا للفكن 
الاغريقى الرومانى وزادوا عليه مع ما ينسجم وواقع دولهم الكبيرة ويستخلص من 
الفكر الاغر يقى الرومانى والذى جاع متسجما مع وأقع المجتمعات الاوربية المميزة 
للحركة الدستورية في العالم الغربى وهى : 
١‏ - الثقة في الفرد ٠‏ وذلك اقرار حقه بالحياة بالتملك وبالتنقل . 
١‏ الاعتقاد في مزايا المناقشة ٠‏ وذلك للوصول الى الحقيقة - 
؟ - المبل للتنظيم العقلانى ٠‏ للسيطرة على الطبيعة والانجاز الاكثي » 
اولا :الثقة في الفرد : 


على الرهم من وجود الاختلاف في النظرة الى الفرد ومكانته في المجتمع حسب 
العصور التى من بها الفرد » الا أن العصى المعقدم وخاصة في نهاية القرن الثامن 





حناناأأقمذ اع اعصصده خط تاقمع0 12011 1اماستدمظ ومعتفمم 02 (1) 
03118١ ١ 22‏ معناو كتام2 قدموة 


لام 


عشر . عصير النور سا شهد اهتماما بارزا وانجازات واضحة في مضيمار التأكيد على 
الفرد * 
وقد تراجم الاعتقاد بالفرد عندما اعترف يحرية الفرد سيأسيا واجتماعيا وسن 


ثم تقرر مبدا مسأواة الافراد امام القانون ومزاولة حقوقهم في الاقتراع ٠‏ 


ثانيا : اعتماد المناقشة وتبادل الاراء كميد] للتعامل في المجتمع : 

فالاعتقاد بامكانية الوصول الى الحقيقة وبوجود العدالة في المجتمع دفعت الافراد 
الى محاولة التوصل الى هذين المبدأين من خلال تبادل المناقشة والمحاورة بين المهتمين 
بذلك ٠‏ فالكلام بحد ذاته يحمل صورا! وافكار! ويعب. عن مفاهيم قيمية تتعلق 
بالحياة العامة والسياسية منها فتيادل الحوار والمناقشة تقود حتما الى تصوير معين 
للحقيقة وابراز التناقض الحاصل في المجدمع ومن ثم دفع الافراد للتفتيش اكثر 
فاكش والبحث بصورة متواصلة على مسلمات وايضاحات للحياة ٠‏ 


ثالثا : اميل لاتنظيم العقلانى : 

تقدم العلوم بعد انتهاء عصر الظلمات عجل وساعد كثير! في التفاؤل بامكانية 
الانسان بالاحاطة لمستلزمات التقدم في كافة مجالات الحياة الفنية والادبية وحتى 
السيطرة على بيئته الطبيعية ٠‏ فالتنظيم اصبح المبدا المتخذ من قبل الفرد في ازساء 
حياته وتطويرها وتطوير مجتمعه وكل ما يتعلق بشؤون حياته الاقتصادية والسياسية ٠‏ 
وبالتالى فان التنظيم العقلانى ارسى قواعد العلاقة بين الحرية للفرد والمستازمات 
الضرورية لحرية الفرد ضمن وجود سلطة في المجدمع ٠‏ 

الاثار المترتبة من توافق السلطة والحصرية ونتائحها على الحياأة السياسية 
والدستورية : 

تعايش حرية الفرده وضرورة السلطة اصيحا متلازمين واقن كأساس للعمل 
السياسى في المجتمع مما ترتبت عليه بعض النتائج والمسلمات في الدساتي ٠‏ دفي الء.إ 


بحي 


السياسيى وهذه النتائج والمسلمات هى : 


0 ان النظلام السياسى أصبح تمثيل وليس حكم مباشر كما كان الحال عليه في 
دول المدن اليونانية القديمة ' بل نرى ان الدول القومية الاوربية قد اقرت 
النظام التمثيل ٠‏ 

؟ - ان ممثلى الشعب 2 التواب اصبح لهم دورا وذلك في مراقبة السلطة ٠‏ 

* ل أن ضيرورة العمل ومنطقه دعت الى كون السلطة وممثى الشعب هم يدو رهم 
ينوبون عن الشعب ويتحدثون باسمه ٠‏ 

كما ان ضرورة كنالة الحرية اوجيت وضع مدة محدودة لوكالة عمل ممثلى 
الشعب والسلطة ايضا ٠‏ 

6 - ان الحصرية تعنى وبالضرورة اختلاق في الاراء ولهذ! فان الانتخاب يعن, 
بوجوب الاعتراف بتعدد الاختتيار عند الانتشابات ٠‏ 

5 ل ولذلك فان العمل السياسى دقراراته تجلت عند الاخذ بها بعوض الاكثرية 
وليس الاجماع بالضرورة ٠‏ 
هذه السمات الاساسية للدساتي والعمل السياسى تجلت وبعد مسيرة طويلة 

في طبع الدساتر الغربية بيصفات خاصة مميزة عاكسسة لواقع مجتمعاتهم وتطوره ٠‏ 

مما أمكن من تميين الدساتير الغربية وخاصة في فترة معينة بكونها دساتي الحقبة 

الكلاسيكية والتي انفردث ببعض الخصائص العامة ٠‏ وهذا مادعا اتجاه بعض الدول 
في رسم دساتيرها مستديرة في ذلك من التاريخ الدستورى الفربى ومن واقع مجتمعاتها 

وذلك وصولا الى صيغ متطورة لدساتي يلادها + 

ولهذا يمكن القسول بسان الاتجاهات الايديولوجية لدساتين العالم قد انفردت 

كل منها مع وجود بعض المسلمات الاساسية المشتركة الى اظهار خصائص معينة تنم عن 

.اقع اجتماعى واقتصادى معين 2 وبذلك اختلفت مضامين دساتي العالم وسارت فى 

عدة اتجاهات ٠‏ 
ولهذا فيمكن أيجاز مضامين الدساتير من حيث اتجاهاتها الايديولوجية الى, ثلاثة 

انواع تتضمن كل منها مغاهيم وسمات عامة الى جانب احتواء كل منها مفهوها محددا ؛ 


46م 


٠ س مضسمون كلاسيكى او تقليدى‎ ٠ 
٠ ؟ ل مضمون اشتراكى‎ 
٠ "ا مضمون يساين احوال دول العالم الثالث‎ 
وهذه المضامين لا تظهر على كل المواد والقواعد التلى يحتويها الدستور وانما‎ 
٠ على البعض منها فقطا‎ 
ذلك ان الدساتيسر كلها غربية وشرقية تعلن تبنيها للمفاهيم الديمقراطية‎ 
٠ ) الاساسية , والكل يشترك في القول بالتقسيم الوظيفى للسلطات ( وليس فصلها‎ 
فمن‎ ١9156 واذ! حذف الفصل الاول والعاشر من دستور الاتحاد السوفيتى لعام‎ 


الصعوبة معرفة يانه دستور دولة اشتراكية تسعى لنظام اجتماعى جديد ((7) ٠‏ 


ا مبحث الاول 

المفهوم التقليدى ( الكلاسيكى ) الغربى للدستور : 
بصورة عامة يعرف المفهوم التقليدى بانه : التنظيم المتوازن ٠‏ وقد شاع هذا 
المفهوم في اوريا واتطبع على النتاج المعمارى والادبى وعلى الفن والرسم ٠‏ وهو في 
موقع التضاد كفكرة واسلوب مع المفهوم الرومانتيكى (") والباروك » (4) 

(1ن 1 أمهصطمظ) و علدنه892) في النظرة إلى الحياة * 
اما فيما يتعلق بارساء المفهوم الكلاسيكى للدستور (01988810116©) فأنه اعتمد 
على ثلاث مجالات تطبعت به واثرت من ثاحية صيغة عملها اذا كان الامس يتعلق 








طخت أ أمد0© وعمل تتتتعلة 7 هآ ١ومتأقمء‏ مآ [أمنوكآ1 012 سق 
1952.50.18 ,1701.11 .[موحامم 





العظمة والانتصار + 


وهو اسلوب يعتمد 

3 .2 .1965 .معوعمتا 206 وتروط- عوقتوطمرآ كلامط .08 4 
وهذ! الاسلوب الذى بدأ في القرن التاسع عشر اش على كتابة التاريخ والرسم 
واسلوب الحياة ويعتمد ف اسلو يه على الاهواء النفسية من فرح شديد وحزن 
شدايد وفي تأجيج المشاعن ٠‏ ا 


باسولسى آل مياسيه والابتماعية أو اذا كان الام متعلق بعمل مؤسسات الدولة(5) 
اللطلب الإول : 


التوازن الاجتماعهى : 
اذا اهذنا بنظن الاعتبار تصور جان جاك روسو فالملاحظ ان الهيئة او اليسم 
الاجتماعى ( 800181 08 ) يتكرن من مواطنين هم ليسوا فقك متساوون 
بالحقوق ٠‏ دلكن يشاركون وينفس الوقت وبفعالية ومثابرة في تكوين الارادة العامة , 
أى يحددون ويقررون بصقتهم هذه شؤونهم السياسية * دلكن المتتبع لمعمل الهيئة 
الاجتمادية لا يلاحظ هذا التصور الذى افترضه روسو + فالواقع يدلل لنا و يشير 
بقوة كيف ان اغلب الانظلمة السياسية اذا لم تكن جميعها تدار شؤُونها من قبل القلة 
(عتطاء مدع 011) : فالكتاب الكبار امثال : ميكيافيل ؛ مونتسيكو , توكوفيل ٠‏ 
باريتى موسكا ٠‏ جيلاس ٠٠٠‏ ير كدون بان كل المجتمعات تمتاز بوجود قلة تسرف 
تواعد ممارسة الحكم وتوجه شوؤٌون الحكم والكثرة الذين لا عليهم الا وتباع القلة 
الحاكمة * وهذه الحالة تتجهه اكش فاكشر الى أن تتوازن وتصبع وضعية ترعاها 
الْؤٌّسسات وذلك لصالح الفئة المسيطرة ٠‏ فوجود الصراع لا يلفى الاتجاه نحو التوازن 
دائما التوازن يكون لصالح الفئة المسيطرة » 
ففى العصر الرومانى القديم ومع سيطرة الارستقراطية على مقاليد الحكم في 
«وأجهة العامة ؛ كسبدا عام فأآن التوتر والصراع بين الخاصة والمامة ملوتصموط 
قطم تعطامام كان من السمات التى اتصفت به عهود الحكم الرومائى ٠‏ ومع 
هذا ففى عهد من العهود بين سنة +59 الى 4 قبل المسيع فان روما الجمهورية عرفت 
بواسطة توازن القوى بين العامة والخاصة واعتبر هذا العهد من أفضيل عصور حكمها 
فالحكم عرف بثداثيته وذلك في تناوب الخاصة والعامة لبعض الوظائف الكبرى 
المهمة ٠‏ مثل على ذلك : 


653 37 أت .09١‏ مهاستو وعصفوم ,عق . ا 


5١ 


.صلان اللذان كانا يحكمان روما الجمهورية كان احسدهما من الخاصة 
حير من العامة ٠‏ 

النسبة لممثلى الشعب فأن رئاستهما كانت تتعاقب سنة للخاصة وسنة للعامة 
“دارات البلدية > 

ن الرئاسة الروحية كانت حينا للخاصة وتمهد احيانا للعامة ٠‏ 

كانت قواعد التوازن الاجتماعى في روما القديمة فما هى الحال في البلدان 
هذا التوازن السياسى الاجتماعى الذى ظهن بالبناء المتوازن ( خاصة ب 
نهب الرومآن رجدت سماته كما يذكن ذلك أوريو في الدول الغربية خاصة 
انون الدستورى التقليدى (5) ٠‏ 


في بريطانيا : اقترن التصويت في بريطانيا ولعهد طويل يشرك النصاب 

يجعل المشاركة النسياسية لخاصة من الناس وليس الشعب بكامله ٠‏ كما 
مكانة الطبقة الارستقراطية ومجلس اللور (10708 06 اع لطقطا0) 
لسياسية الانكليزية ٠‏ وحاليا فأن المؤسسة السياسية 1اعطططه 1 اطهولظ 
ب المحافظين قوة تتمتع بها في التأثير على مجريات الامور ٠‏ ففى عام 1١9121‏ 

استقالة رئيس الوزرام « ايدن » (11061) نتيجة فشل حملة السويس 
«ته فأن المؤسسة داخل حزب المحافظين لم تسمح بثولى بتلى ‏ (81018162) 
ذثرة وانما عهدث إلى ماكميلان (162[قمطاعة]8) . 


-. اما في الولايات المتحدة الامريكية : ذان التصويت ايغبا يعمل به مع وضع 





خط ة كتلاعاه 64 ١تركك'‏ .تناع أاستدمظ معفصمة 02 (6) 

2 0011 01 ابم عمسم 05 1 

لتقليد السائر في بريطائيا إن يتو لىزعيم الاغلبية رئاسة الوزراء ولكن 

على م 7 

زراء بدل زعيسم الاغلبية بتلى + الحلقة السحرية : هى التسمية التى 
دتت على الجماعة التى تدين. الحزب ) ٠‏ 

.5 013:0 1طنانة 11 


5 





التصاب المالى للمواطنين مما يبعد يصورة خاصة المصوت: 


يأصصواتهم (0) "و انتخاب رئيس الولايات المتحدة الامريكية كان 





ا 
لى الولاي 





الحاضر يمثل مجموعة ارستفراطية معينة تتصفا بكوتها دن اصحاب 


3 فرنسا : ؛ منف قيام الثورة القن نسية والدى حاولت ان 


ره 





ذلك 





الغاص والعام في مجتسها السياسى . انها لم تفلم في 


هذا المفمار * دلكن اللاسل إن إلق 





بة البرلمانية تطبيقات عملية لحكم القلة اذا كان [ 
او في عهد حكوية تموز لعام م1 وفحتى في عهد الجمهورية 
لر ىاديكالى فق في سكم شن نسا ٠»‏ 





كما إن الكلام يصح ماضرا في كشف الطبيعة ليغارشي؛: 
الغربية اذا كان الام يتملق باتزايد دور البيروقراطية او 
النوادى السياسية الشامة المرتادة حكر| لفئات معينة من النواب 
النوادى 
الحياة السياسية في فونسا » فقد نظلم مجموعات ثقافية او مالية . 8 
+ السياسة العامة + 








مغلقة لينثات معدودة من الوجهام السياسين ذوى التاثبي 2 





قي 





ل مم 3 
1١ 65١‏ 02016 نام أبنو من 
دقد سبق وان اعد الرئيس حو نسن ومنذ عام 1955 لائة إل 
بها زعماء المسود دمن بيتهسم مارتن لوثركنك و صسوات 
الامر يكى 1 1 
هذا والملاحلط أن الانتخابات في الولايات المتحدة تجرى على اعد 
هنالك بلدية وانتغابات تعلق باختيار قضاة المحاكم وحتى 
المسؤولية من شرعلة 5 مو ظفّين ٠‏ ولهذا تعملف بعض. الولايات 
معينسة لاتمسام عملية الانتهاب - ولكن يبقى الانتخاب !! 


عنصرية » 






ان 


الطلب الثاني ؛ 


التوازن ال 






من بين اعم سمات هذا التوازن ال 


م العادلة > في الاعلال عند استعداث 
بدون ازمة تذكر » قفالملاسظ إذن ان بقاع الحكام من تبعك بكو ذ 


دن تبعك بكو نهم يمثلون 


كما ان المعارضة مرتبط وجودها بكون 3 





تمثيلها لذأ ٠‏ ومتى ما تبدلت الجمال 





في دور المارضة إن . 


اغطلب الثالث ؛: 


توازن المؤسسات متعدد الجوانب ويتضمن بوجود او بتاأسيس : 


توازن الؤسسات : 





الصسلاحيات وتوزيع العمل يؤدى الى التخفيف من اختناق السلطة بحل المشاكر 








المتعلقة بادارة الصالمح ٠‏ فاكش الدول المىكرية لا يمكنها ان تعود الى الس 





شوو نهآ ومسالم الضشعب المتعدد ٠‏ ولهذ! فأن مملاسيات عديدة 


وكلاء السلطة في المراكن والادارات المحلية للمساففلات إى للاقاليم المتفددة 


ضمن الدولة الواحدة + 





0 1 


بل يلاحل 


ب ل توازن بين الحكومة وإليرلمان وهذا! التوازن يد 


المؤّسسات الحكومية ٠‏ وذكن جان لوك راكد عليه موئتب ل 





متحدنة : 
١‏ في النظلام الرئاسى » 
؟ س في النظام البرلاتى - 


ولكن ساليا ثأن تطبيق هذا التوازن قد اخدل كثير! لوجو: 





السلطة التشريعية في مواجهة السلطلة التنفيذية ٠‏ 
لا يكنى في الواقع من ذكر هذه المعادلات في التوازن الذى م 
على مجمل المؤسسات الغربية : دون ان نتعرف على العوامل الا 


الثقافية التى 


هى اخلف ترسيخ هذه المعادلات في التوازن . 31 اث 
مجتمعة يقدكل او بأخر في ترسيخ معادلات التوازن للدستور حسب 
0 


دمع أن هذه الموامل المؤثرة لازالت باقية » إلا ان السماس و!! 


ضصعف حتى بالنسبة للدول الغربية اث الحرب العالمية الثانية و 


النظى بمجمل العلاقة بين العكام والحكومين (4) - 









٠. 18 ع8‎ 201 


546 








والعوامل التي ساعيي فل ان 
اللا 0( ا 





0 في أرسميا 





لقد صاحب عملية ينام الدستور وارساء مقهومه التقليدئ .2 





ومادية ساعدت كثيرا على ترسيخ البنام الكلاسيكى الدستور ٠‏ بحيث 
عدا على 5-1 ىم 





البنامء شكل متكامل ومتنسجم مع محيطه الذى وهد فيه ٠‏ 
كل هذا البناء الدستورى الذى أفرزته المجتمعات الغربية 2 لم يعاء 
سماته الاولية بشكل تام * ومع هذا وفي سبيل إدرافك البناء الدستوريئ 1 


ومعطياته فعرى ينا ان نتطرق الى هذه الممطيات الثقافية والمادية [١‏ 





تكوين الدستور تقليديا دنه 





يمكن دراسة هذه المسطيات الثقافية المادية للمجتمعات الاوربية بعد م 


العرامل وهى : 


المطلب الاول : 


العامل السيامي الجقراق والاجتماعي : 





0 


لوحفك أن هذه البلداإن الاوربية وجدت كدول قومية 1 


أن 5 


موقع جفرافي متقارب ٠‏ اى ل دولة تجاورها دول أاوربية قومية اشر 
لم تصادف الدول القومية هذه الو.مدة الجفرافية في داشلها قان عامل الود 
متصدعا , كمأ قر الحال مع علاقة بريطانيا بايرلندا فبالرغم من وجود ايولدد 
من يريطانيا لعدة قرون الا ان وجود فاصل مائثى يقل في بعض المناطق يعدا 


كيلو معي فان هذا العامل الجغراقي عزن كثير! في انغصال جزء من أيرلء 








543 


حيث تكونت بعد صراع علويل جحوورية أيرلددا ٠‏ ولم يبق تابه 


الجر 








دة ( ايرلندا ) وى جزع صغيرل من شمال إيرلند! يي 





من اصل امكدائدى برد تسدأنتيين في مقاطعة السك 


فالمتتيع اذ يلاحظ اث العاملن الجفرافي |! 
المعطيات : 





أ- ان الدول الاوربية 





متجانسة من السكان » إما في الولايات المتسدة الامرى 






من اصل افريقي عمل 


مشكلة أيجاد الصلول الناجعة لاختلاف التكو ين القومى لها ع 
ب ل فالبية الدول القومية الاوربية تمعاز بكرتها دول + 


لغوية : ماعد! سويسن.| .حيث تتعايش أريع لغات متداولة في العايل 


الامانية والفس نسية والايطالية د الرومانضية 0 





أت هذه الدول القو 














لا يرتكن معز 


فى العميين المليقى - إذ 


بالنسية للمواطنين تكاد تكون متشا 





قد استفادت 





يذل فعالية قعيوى و 


امحل عوادة لد 









ريبع مليو ن نسمة ) عيث أن الهاجن من عملوا عي 
3 


اتباع سياسة تذ 
(011) في الواقع أن ١‏ 
مستوى السكان ماديا ادي إلى 


01 


لأعريكى الجديد + 





فالجو الشديد البرودة يمد من نشاط الانسان ولا يساعد على مواصلة 
الحال بالنسبة لوجود الو الحار فاعتدال الجر في لوريا لا يشيه باى سال 


الاسكا ولا حى وسط افريقيا والمناطق الصحراوية * 
المطلب الثاني : 


العامل الدينى : 





الدين الغالب ف اوريا هو المسيحية ٠‏ و بالرغم من ضنعف دور الدي 


تسديد سلوك الافرآد والمسجتمع يعبو رة عامة الا ان للمسيحية وللمذهب البم 


بصورة حاصة اثر مهم على اصول تكوين الفكر المستقل للفرد . والذى 





تثبت وامرار الغرد في اعلان حريته الفكرية والسياسية خاسة وان » 





أن الغرد والخالق علاقة مباشرة بدون وجود 





دعي الى وجوب كون العلاقا 





العال في المذهب الكاثوليكى فليس غريب إذ! ملاحظة إن الدول البن: 





اكش : 





دت تطور في الممارسة الدستورية وعلى اساس الاعتراف بالقرد 





فقي الدول الكاثوليكية : اسيانيا ؛ البر تقال ودول أمريكا اللا تينع 


المطلب الثالث : 
العامل الثقافى 


ويتطور القانون الدستورى في مجتممأت عديء 








ولهذ! فقب جاعت الساتير اولا لتملن ظروف مسجموعة متعلمة » 





عملية ديمقرالية السكم 





ذ اوريوى بأن العملية الدستورية 
النربية » وكلما اتسع نطاق التعليم اتسع نطاق اإحسمامات الدستور د 


فالدستون يعنى أنه 








خ الملطة في السب 





في النهاية يشمل جميع المواما 





ورمثل معينة مما يستدعى بالقابل معرقة الناأس و أدراك ما عليهم 





من حقوق في مواجهة السلطة » ولهذ! فالدستور في المضمون الثقافى يتم 


أن تتوقى للمواطتين المدو د الدنيا من المعلويات السياني 

دان يكون الواطنو ن قد استلموا المعلومات ألتى ‏ تخمن 
السياسية بصورة صحيسة ٠‏ 

* س وان تكون دتنتوض للموالئين معانى المصلحة العامة و. 
العامة (11) ٠‏ 





المطلب الرايع : 


العسامل التكنيكيى 
في زمن القائون الدستورى التقليدى لم تكن القدرة الت 
المواطنين كما هو السال حاضيرا » اذ ؛ 
١‏ ل لم تكن المعلومات كثيرة جدا وسريمة في الانتشار ٠‏ 
' - ولم تكن اسرار الدولة ملكا للسلطة السياسية كما السمال !! 


تمثاز في وقتنا الساضر بتملكها وسائل ثقنية عالية ليه 

العأدى + 

ان السلملة التنفيذية قد تجاوزت يسلطتها قرة ومتذرة 
للبرلان * وهذا مما كان له ابعد الاثى على عمل المؤسسات اله 


جديدا لها (19) » 





0١ 65‏ مشتعجزه مرج وجا 


00 انظى الفصل المعنون « التقدم التكتولوجى على عمل ( 


64 





مؤّسسات الجمهور ية الخامسة الف نسية : 


ستول الجمهورية الغامسة وليد ازمة سياسية خارجية .. داغلية ١‏ 


يعزى نهاية الجمهورية الرابعة سياسيا لاسباب تتعلق بمصسعويبات 





فى نسا على الصبعيد الخارجي 4 ا 


أهتد الصينية وه 





دن ثم في ال 





ن تواسه السزائر الثائرة في سبيل الحصول على الا 





آما في الداج 


اتباعها حيال 





المىابطاون ف الجزائر 2 بيان لهم صدر ين 
عشي من شنهن آيار عام 8 عن تشكيل لجنة السلام العامة داعين الحكر. 
سيأسة واضحة بخصوص اعتبار الجزاشس فى نسية » حينذاك قدام رئيس الوزء 


مقاصمم 2 | 





نه في الثامن والعشرين من شهني ايأر الى ره 


رينه كوتدى " وقد انحلت اأحكئ مة العى لم تكن تتمائع بأى سند شمنى ١5(‏ 


الجنرال دينول حينتاك إلى تشكيل الحكومة برسالة وجهها اليه رئيس ال 





اليرمان زبتداءا من الاول من حسزيران عام ١‏ 
واوكل اليولمان الى الجنرال مهمة اعصداد مشروع دستور جصديد بعد ان : 


وتفويضه لان يكون وزارته سلطة تأسيسية لاعداد مشروع الدستور . كانت 


قد تمك دستوريا بيعب ان عدل البركان المادة +5 من 









1582 هذا جزم من البحث الذى نشى في مجلة القانون المقارن عام‎ )١5( 








امطلب الاون : 





مصيادن دستور عام ١ ١8‏ 24 


ادستاور الدينوى ) 


الخطوط الاساسية (دسجو دن مرتقب الفرنسا كان قن د 





لد عام 155 ف مداينة «بايو» وقد دضع صياغة لاهرإف. ١‏ 


لدستورء 


١‏ سا اقامة تنظيم دستورى الرئاسة الجمهور به بحيث ‏ اتكون النةا1 


عن هيثّة |: 





خابية اكش اتساعا من البركات * ولرئيس الجنهور. 





للو زرام حسب ما 


مرتثيه < ويدلك اراد الجترال ديغول إن يكون ١‏ 
شخصما مستقلا عن ارادة السلططة 1 


انس بعية 0 البرلان ( ' 
؟ سم لل ئيس الجمهورية سلطات 





أمد 


ثهة توكل اليه في حالة الإز, 
أقامة حض بين الهام الوزارية والنيابية البرلانية (019) . 


ديهذه المبادىم التى صاغها الجدر ال أراد أن يبرن دو 


ار 





كان متواضها دستوريا يي دستور الجمهورية الثالثة والرايمة وارك 


اليه دستوريا صلاحيات يشمكن بواسطتها من موابجهة حالات جام 





الحرب الثانية ) | 


ذ افترض أن دئيس السمهورية لم يكن مرودا , 





.لواجهة ازمة «آخلية كانت ام هارجية + كما انه اراد 
3 4 





ان 





على الكو مة العى كانت تنبثق من البرلمان » 


ومن جانبه فقد لخصن ميشيل دويريه رأيه فى إالء 





مده اع نام 





انطر كذلك عوريو المميدر |( 
النهانية 


سايق من *8" ب وجول انا 


أ لب تعمدية 





ول الاعمال من قبل السكومة + 








لاا ب حصس عدد وسلاحيات اللمان البرلمانية ٠+‏ 


وكان يتطاع إلى اقامة نغلام جمهورى يتسلم فيه الى ئيس حكمه لمدة 
عاما (14) * 





و يدور هم فقد قدم مستشاروا! الدولة وهم من رؤساء الكو مات الب 





الدستورية التى صينت في مبادىع تقوم على : 

» ل تنظيم حكومة الولاية التشريعية‎ ١ 
تنفطيم عملية أي م6 العكومة‎ 

المطلب الثاني : 


التوافق يين الاستمرارية وضرورات التغيين » 
لقب صسر دستور الجمهورية الخامسة يمواد اقل من سابقه حيث ألم 


مقدمة واثنين وتسعين مأدة ٠‏ اما دسدتور الجمهورية الرابعة فقد كأن يضمم ٠:‏ 








مواد - هلما بان مواد دستور الجمهورية الثالثة كان يحتوى على اربعم 
قلة المواد اوكثردها لا تعنى بالضرورة فقن أو غنى الدستور في الإصاطة 


تنقليم الحكم » وبألمالى تقرين. نجاحه أو عدمه » واثما الهم مدى تمكن الد 


مسابهة قواعه تنقليم العلاقة بين الساطات وفرضش تسوية موفقة , 


والمحكومين » 





(14) انظ حوريو ب المصدر السايق ا ص 841 وكأن ميشيل دوبريه ! 
رئيسا للوزراع يتطلع الى اقامة نظام ملكى منظم 0 


فدستور الجمهورية الخامسة كما هو معلن حسب رأى الاستاذ هوريو ,م قن 
اتصف بدينامية وذلك لتغيره تبع الاحوال والظروف (5)» 

اما الاستاذ بير ياكتيت فيذكر بان دستور الجمهورية الخامسة يقع ضمن 
دورة التنيرات الدستورية التى تتصف بالفعالية والانجازات )1١(‏ مع استمرارية 
النظام السياسى ومع تغين الدساتر » « فان التطور الدستورى يبدو انه واقما تحت 
حقيقة وجصود الصراع بين السلطة الدنفيذية المتمثلة بالحكومة التشريعية الممثلة 
بالبرلمان اه فاذا كانت السفيزنية تسم للحكم الفردى كما وضمح ذلك من سمات 
دستور عام 18١5‏ ( الدستور الامبراطورى ) والحال ايضا مع دستور عام ١809‏ في 
في زمن نابليون الثالث ٠‏ « فان دساتين عام 05 أو هام 6ولا١‏ وعام 1816 وعام 
علا عرفت بمدى سلطة البرلمان و بالتالى فان الانجازات قد تحققت في ظل الدساتي 
ذات السيطرة التنفيذية الا ان الدساتي التى عرفت تحت ظل سيطرة البرلمان عرفت 
ايضا بالمشاركة الديمقراطية ولكن أيضا بتدهور الاستقرار السياسى » - 

اما دستور الجمهورية الخامسمة فقد حاول ان يوفق بين ضعرورات التمثيل 
الديمقر اعلى وعقلنة الحياة السياسية بحيث تستطيع فرنسا ان تجابه التطورات 
(1) راجع هوريو المصدر السابق ص ١7‏ 


رمك 7ات 1معطلوط موبعوط 1ن (19) 
2١0 6‏ له نجه ممواط .2ن (20) 








الحديثة للمجتمع بواسطة مؤسسات جديدة )1١( ٠‏ وهذه المؤسسات الجديدة حافظت 
على ارساء المؤسسات المتعارف عليها ٠‏ سلطة تنفيذية ,2 تشريعية ممثلة بالحكومة 
والبرلمان مع اعطاء ادوار متغيره ومنسجمة مع واقع التطور لكل من هسسساتين 
المؤسستين الرئيسيتين ٠‏ وهذا! ما سنبحثه في المبحث التالى ٠‏ حيث نتطرق الى دراسة 
مؤسسات الجمهورية الخامسة مع بحث اختصاصاتها! الرئيسية والتطور الذى حصل 
عليها ودور كل منهما في نظام الجمهورية الخامسة الديئولية وما بعد رع يل 
الجنرال ديفول * 


البحث الثانى : مؤسسات الجمهورية الخامسة (؟؟) 


صيغ الدستور الفرنسي بطريقة بينت وجوه نوعين من المؤسسات الاولسى 
منها تتمتع بسلطات فعلية حيث يكون لها الدور الاساسي في رسم سياسة الدولة اما 
الثانية فهي مؤسسات ثانوية ذات صفة استشارية ٠‏ 

المطلب الاول : المؤسسات الاساسية ٠‏ وتتكون من سلطتين هما التنفيذية 


والتشريعية ٠‏ 
اولا : السلطة التنفيذية : والتي تتكون يدورها من ر ديس الجمهورية والحكومة 


رئيس الجمهورية ‏ منتخب بالاقتراع العام السرى المباشس بعد التمعديل 


)01) انظر هوريو ص"( حيث يذكن الاستاذ هوريو أن تسوية عام ١914/8‏ عملت 
نظاما برلمانيا عقلانيا > 
معناو نط1 مدمتانتأقطا مما مستمعرمه مك1 الدظ ظ (82) 
00 موت ونمواط عه .41 .0 .1981 مأموط .فعلم850 و0106 
134 0١ج‏ ناته 
فيما يتعلق ينص دسدور الجمهورية الخامسة مع التعديلات التي طر أت عليه 
عام 1957 بعد الاستفتام ٠‏ ركب 


الدستورى لعام ١9517‏ او لمدة سبع سنوات ( حسب المادة السادسة ) . 
ديتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة كفلها له الدستور حيث يستطيع ان يتوجه 
الشعب مباشرة باستفتائه في الامور الهامة ( المادة 1١١‏ ) وفي حالات خاصة يستطيسع 
أن يلجأ الى استعمال صلاحيات استثنائية كفلها له الدستور ( حسب المادة ٠ ) 1١5‏ 
الانتخاب المبائس لرئيس الجمهورية لم يكن داردا في الدستور الاصلي لام 
6وانما جاء تطمينا لرغبة الجنئرال دينول الذى تعرض لحادث محاولة اغتيال 
هذا فأن التعديل الدستورى له أسبابه العريضية المباشرة التي يذكرها الاسستاذ 
هوريو كما يلي : 
أس السبب العرض : بعد محاولة الاغتيال في بيئه كلامار بتاريخ ؟١‏ اب 
5 ,», وبذلك حاول دينول استمالة الناس اليه واشعار الاخسرين 
بقوته المرتكزة على الشرعية الشخصية ٠‏ 
ب سا سبب مبأئس : رغبة الجنرال في تحييد الطبقة السياسية التقليدية التي 
قد تعيق تطلعاته السياسية ولهذا فقد اراد ان يكون وراءه سندا شعبيا 
قوامه الشعب مباشرة وليس الوجهاء وجماعات الوسط واليمين ٠‏ (؟) 
دفي الواقع فأن جماعات الوسط واليمين كانت قد اعتقدت أصلا بأن 
الجنرال سوف لايسمح باستقلال الجزائر والذى حصل كان مغالفا 
لتطلعاتهم » إذ أن الجراشس قد استقلت وتحررت من فرنسا ٠‏ 
اما فيما يتعلق بالصلاحيات الاستثنائية التي كفلها له الدستور ( حسب المادة 
١1‏ ) فانها اضافت دور! مهما لرئيس الجمهورية في ان يمارس سلطات استثنائيسة 
وذلك للحفاظ على استقلال الامة » وعلى عمل المؤسسات بصورة اعتيادية وفي حالة 
تعرضها الى خضل ٠٠٠‏ فله وحده ان يتخذ الاجراءات الكفيلة للحيلوله دون ذلك بى 





(119) راجع هوريو المصدر السابق صن إلالا ٠.‏ 


الا 


مشاورة يجريها مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجممية الوطنية 
ومشاورته للمجلس الدستورى » ويعتبس البرلمان مجتمعا بصورة بحيث لاتكسسون 
صلاحيات الرئيس مطلقة بعد أن وضضيعت في اطار الظروف الصعبة التي يمكن ان 
تمس بها الامة أذ ان رئيس الوزراء والجمعيتين يحاطون علما ٠‏ ووضيع هذا النصلن 
يدل على حرص ديفول في امكانية مواجهة المشاكل بواسطة رئيس الجمهسورية 
بوضعية دستورية افضل مما لم يوفره الدستور الفرنسى السابق ولا الاسسيق 
( الجمهورية الثالثة والرابعة ) )١4( ٠‏ الا ان دستور الجمهورية الخامسة عزز دور 
رئيس الجمهورية بهذه المادة الى جانب المادة الخامسة منه حيث وفرت له دور الحكم 
في حالة حصول خلافات بين المؤسسات ٠‏ وقد لجأ ديفول ولمرة واحدة الى استعمال 
صلاحياته الدستورية ) حسب المادة ١1‏ ) ولمرة واحدة تقارب الخمسة شه سور 
عام 1951 * 
ب الحكومة : خصيص الدستور الف نسي للحكومة مادتين > بينث المكانة 
المهمة لها (1) عندما ذكى : الحكومة تحديد وتقود سياسة الاسة 
( المادة ٠١‏ ) رئيس الوزراء يقود عمل الحكومة ( المادة "١‏ ) * 
ورئيس الجمهورية هو الذى يختار رئيس الوزراء ( المادة م ) وبدوره يختار 
رئيس الوزراء وزررائه ولم يتطرق الدستور في وجوب كون الوزراء نواب في 
البىلمان كما هو الحال في بريطانيا , ولا يعدم وجوب اختيار الوزراء من خسارج 
الكو نفرس كما هو الحال في الولايات الامريكية ٠‏ وقد كان تكون الوزارة الاولسسى 


ليشيل دوبريه متضمنا سبعة عشس وزير! برلمانيا من مجموع سبعة وعشرين وهم 


)١4(‏ وقد وفرت المادة 44 من دستور جمهورية فايمار الالمانية هذا المجال 
لرئيس الجمهورية التي مكنت برند بنىلغ من تعيين هتلى مستشارا ٠‏ 


د 


مد له 


دعصماع الوراله وسبعه من موطفين طبار ونلاته من السياسيين ٠‏ وتاذطيد على الفصل 
بين السلطتين فان رؤساء الحكومات كان بعضهم لم يعرف حياة برلانية سابقة كما 
هو الحال مع جورج يومبيدو وريمون بار ٠‏ وفي حالة استيزار احسد البرلمانيين 
فعليه في غضون شهس واحد ان يحدد موقفه في ان يبقى وزيرا ويستقيل من البرلمان 
أد ان يباقى محتفظا بمنصبه التمثيلي كبرلماني وعليه فيعتين مستقيلا من منصيه 
كوزين كما تعين لكل نائب ان يكون له وكيل فاذا استوزر فلا حاجة لاعادة الانتخاب 
في منطقته لان الوكيل يحل مكانه مدة استيزاره للمنصب الوزارى ٠‏ واقع حال 
السلطة السفيذية يبين بان رئيس الجمهورية يتمتع بمكانت فعلية تتجاوز كثيرا 
سلطات رئيس الوزرام ٠‏ كما ان المسؤوليات الكبرى لرئيس الجمهورية جعلت منه 
الشخص الاول في الدولة وليس رئيس الوزراء الذى بدأ شخصا منفذا اكش متسه 
قائدر (16) ٠‏ 

وهنذ! مايمين فرنسسا بمركن رئيس وزراثها الثانوى عن بقية الدول المجاورة 


كالمانيا الغربية وبريطائيا وهولند! وبلجيكا للحم . 


ثانيا : السلطة التشريعية ( البركان ) : 
يتكون البرلمان الفر نسي حسب دستور الجمهورية الخامسة من مجلسين النواب 
والشيوخ ٠‏ ويبلغ عدد اعضاع مجلس النواب 585١‏ عضوا ينتخبون لمدة + 
سئوات ٠‏ اما عدد اعضام مجلس الشيوخ فهو ١1‏ شيخا ينتخبون لفثرة تسساع 





(0؟) لقد انعكس دور الجنرال على مجمل مؤسسات الجمهورية الخامسة , اذ اسثمن 
العمل على ان يكون رئيس الجمهورية هو الشخص الاول رسميا وعمليا ٠‏ 

(11) لقد بدى من خلال الممارسة الفعلية للحكم من قبل الاشتراكيين اضفساء دور 
لرئيس الحكومة في تعامله مع الجمعيه الوطنيه , وذلك لان بيين موروا د 
يادر الى طلب الثقة بوزارته للمرة الخامسية منذث توليه منصب ر اسسسسسة 
الحكومة عام ٠ 1١94١‏ انظن : جريدة اللموئد ٠٠٠0‏ كذلك انظ ملحق رقم 
(م) باسماء رؤساء الحكومة ٠٠0‏ 


سنوات وكما ان فثرة انتخاب كل من المجلسين تختلف عن الاخرى فأن لسريقة 
اختيارهم تختلف ايضا ٠‏ فالنواب ينتخبون بصورة مياشرة اما 'قرانهم فينتخبيسون 
يمصسورة غير مباشرة + ولكل مجلس تشكيل من ست لجان دائمية ٠‏ وتجمسع 
ثلاثين شخصا يكون كتلة برلمانية وللبرلمان دورتين اعتياديتين سنويا مجم سو 
ايامها ١7١‏ يوما (91) ٠‏ 

وقد ذهب دستور الجمهورية الخامسة الى الحد كثير! من سيادة البىلمان « فهو 
نظام بىلما ني يدون سيادة للبرلمان » ٠‏ ذلك لان الدور التشريعي له قد حدد اصلاً 
بمقتضى المادة 5 من الدستور والتي حددت مجالات القانون اما الدور السياسي 
للبرلمان في السيطرة على الحكومة فقد دوره الاساسي دستوريا ذلك من خلال الفاء 
الاستجواب وفيما يتعلق بتقرير جدول الاعمال ايضا ٠‏ لهذا فأن السيادة البرلمانية 
قد انحسرت لمصلحة السلطة التنفيذية على عكس الحال ابان الجمهورية الثالشسسة 


والرابعة حيث ان سيادة السلطة التشريعية كانت تفوق التنفيذية * 


المطلب الثانى : 

المؤسسات الاستشارية . للمجالس الاستشارية « وظائف حددها دستور 
الجمهورية الخامسة بحيث لا يشكل عملها تقرير السياسة المصرية للامة » ولكن لها 
وظائف ذات طبيعة استشارية غرضها حل الغلافات التى قد تنشاً خلال عمل المؤسسات 
وهى : 
١‏ المجلس الاقتصادى الاجتماعى ٠‏ 
؟ ل المجلس الدستورى *» 
"ا ب المجلس الاعلى للقضام * 


(10؟) تبدآ من شهس تشرين اول ولفترة ثمانين يوم والثانية من الثانى لشه. نيسان 
الى 4 يوم * راجع أوريو صر مء."” .+ 


١١م‎ 


١‏ ب المجلس الاقتصادى الاجتماعى ‏ هده المؤسسة ليست م 
الخامسة ٠‏ أذ أنه انشا مجلس على غراره عام ١١16‏ زاعيد 


وعدد إعضاته هم 1 0( شخصا ٠‏ 





المشورة ومنف عام ١53/8‏ فقد ابطلت امكانية اتمال البرك 
١‏ ل المجلكس الدستورى ‏ وقد وجدت له سابقة دستورية في الج 
اللجئة الدستورية ٠‏ الا ان اعمال هذه اللجنة وسعت رنظ 
تكوينه : أ أعضاء علبيعيون ( بالقانون ) كل رؤساء ال 
ولمدى الحياة * فكان يظم فينسون ايريول » رينه كونى ٠‏ ولكن ال 
عن المشاركة فياعماله بعد اعتراله العمل السياسى واستقالته عام 


ب ب اعفساء مميئون ؛: 
(1") اعضاع من قبل رئيس الجمهورية 

(1) اعضاء من قبل رئيس الجممية الوطنية 

(؟) اعضاء من قبل رئيس مجلس الشيومخ 


يتم تعينهم لمدة تسع سنوات غيرقابلة للتجديد ورئيس إل 
يعين رئيس المجلس الدستورى » 
اما :وظائقه فهى 0 
١‏ التضاء في الشؤرن الانتخابية ٠‏ 
د يشكل كلجنة استشارية بجانب رتيس الجمهورية في حال 


كله 





لا ل ممارسة القضام الدستورى فيما يتعاق بالرقابة الدستورية عنى 


اليرلمان اد الاتفاقات الدولية من ناحية ملاحظة مدى مراعاتم 


“ا ا اميلس الاعلى للقضاء : وقد استحدث في دستور الجمهورية الرابعة د 
دستور الجعهورية الخامسة : ذلك لضمان استقلالية القفساء من 
السياسية (148) - ويظم المجلس إلى جانب رئيس الدولة ووزير العدا 
اشسخاص 5 من الحكام وشخص من لستشارى الدولة اضافة الى شخف 


لهم اضطلاع بالشؤون القضائية ٠‏ كلهم معينون من قبل رئيس الب 


ولمدة أريع سنوات »* 


جاء دستور الجمهورية الغاوسة ليضع حدا من خلال قواعد لعدم الا 
السياسى للحكومات المتعاقية ٠‏ فكان عليه إن يحد من سيادة البرلان ٠‏ ور 
الدستور في ذلك نسبيا » فمنن اقامة الجمهورية الخامسة الى وقتنا الحاضر <٠‏ 
دن ربع قرن * عرفت فرنسا فيه ثمانية رؤساء وزراع مع ثمانية عشر تشكيل 
ويعود هذ! الاستقرار النسبى الى عملذية تجريد البرلمان من قوته في الاطاحة بال 


وعمليا نلاحظ إن الدور التشر يعي اصيم من محالات الدكوية وليس البر. 
دي م 





عام ١5048‏ إلى عام 191/48 شرعت قوانين بمدد ١516‏ كان اصل 638+ قانون 


عن البرلان واليقية وهى الاغلبية كأن مصعدرها السلطة العنفيذية (19) ٠‏ 
م م 5 ٍ 


الذى اقامه ديفول اكتسب قوته وشرعيته من الجنرال ديغول ابتدام ٠‏ 


اليه قد يجدر الثنوية أن ١ه‏ 


من ممثل السلطة الدذ 






قلالية القضاء تصبح اكثى ضمانا في حالة شم 





نية ء ألا ان مشرع الدستور اراد في الوقت 
يضمن استقلالية القضام بوجود رئيس الجمهورية على رأسه على اعتبار 
الخامسة من الدسةور قررت مكانه خاصة لا 







0 


والحكيم لضمأن سين واحترام الدسةور يصورة أعتي 
الدستور ) ٠‏ 





على صياغته بصدورة تضمن اقامة نظام برلانى عقلانى )٠١(‏ اقرب منه الى النظام 
الى تاسى حيث يدمتع فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات تفوق سلطة وصلاحية رئيس 
الوزداء والبرلمان ايضا ٠‏ وقد اكتسب الدستور رضاء عاما في فرنسا ٠‏ ذلك ان 
العمل بقواعده ترسخت حتى مع غياب الجنرال (1) ٠‏ حينما تعاقب على الرئاسة 
بوميدو وديستان ثم فرانسوأ ميتران مرشح اليسار ٠‏ وبذلك فان دسدور الجمهورية 
الخامسة قد وض استقرارا سياسيا لفرنسا التى طالما كانت تفتقن اليه خصوصا 


خلال الجمهورية الثالثة والرابعة ٠‏ 








م راجع اوريو ‏ المصدر السابق ص 198" ٠‏ فقد اريد للبرلمان ان يكون مجلس 
استشارى وليس برلمان ذا صسلاحيات تناسب مكانته التشريعية في المؤسسات 
السياسية * 

)1 انظر ملحق رقم (1) والمادة 4! من الدستور تحدد اصلا احكام القانون ٠‏ 


١1 


عد 


الاتجاهات الايديولوجية لدساتير الانظمة الاشتراكية 


أذا صحت تسمية المجتمع الاشتراكى كتنظيم واحد متشابه فأنه وفي الوقت يمثل 
على المستوى العالىمى نصف سكان العالم * فالصين لووحدها تحتوى على ما يزيد عن 
)١( )85:(‏ مليون والاتحاد السوفيتى يسكانه البالنين )١04(‏ مليون نسمة يمثل 
اكب دولة من حيث السكان فقط في اوربا وائما في قارة امريكا ايغسا ٠‏ أما عدد 
سكان اوربا الشرقية فهم )١5(‏ مليون ٠‏ ناهيك عن عدد دول العالم الاخرى التى 
نهجت في انظمتها الطريق الاشتراكى اذا كان الامسن يتعلق بفيتنام الموحدة وبكوريا 
الشمالية وبكوبا ٠‏ وما عدا هذه الدول فأن بعض الدول العربية كالمراق وسوريا 
والجزائ. واليمن الجنوبى كما الحال مع بعض الدول الافريقية كتنرانيا واوغندا 
وغينيا وانغولا قد تبنوا المنهج الاشتراكى لتطور وتقدم انظمتهم السياسية ٠‏ 
ومع وجود الاختلافات بين هذه الدول العديدة على نطاق المستوى الحضارى 
والاجتماعى وفي النظ. الى كيفية تطبيق صيغ الاشتراكية فانهم وباختلاف في درجة 
تقدمهم يعملون من خلال الاسس والمنطون التالى : 
١‏ - في كونهم مجتمعات ايديولوجية تبنت الاشتراكية كهدف ٠‏ 
؟ ل في كون اغلب هذه المجتمعات وخاصة في البداية تمثل مجتمعات نامية ٠‏ 
"ا س انها مجتمعات واعية في كونها محتاجة إلى التقدم ,» ولذلك ولدرء هذا المغلف 
فهى تدعو وتعمل لاقامة بنية اجتماعية موحدة ذات اسس مركرية ارغامية 
تشمل كافة الاصعدة الاقتصادية والادارية والتنظيمية لكافة اوجه النشاط 


في المجتمع السياسى الكلى الموحد - 





٠ يشار الى الصين بانها بلد المليار نسمة‎ - ١ 


11 
الانظمة السياسية _ ١.٠١‏ 


فلهن! فان دراسة وتحليل الاتجاهات الايديولوجية لدساتي العالم الاشتراكى 
تستويجب الالمام بمصادر الفكن الاشتراكى لدى الانظمة الاشتراكية وخاصة الدول 
التى تبنت الفلسغة الماركسية من جهة + ومن جهة اخرى فأن معرفة سماث الدساتيي 


الاشتراكية تستدعى ان نشين الى القضايا البارزة التى المت بها هذه الدساتي ٠‏ 


المطلب الاول : 


الاسس الفكرية للمجتمعات الماركسية 

لكل مجتمم قيم وعادات وافكار وممارسات يشبعها اغلبية الناس ووتعارف على 
احترامها على مدى معين من الزمن - وكما لاحطنا فيما يتعلق بالمجتمعات الغربية 
في انها تاثرت كثيرا وانعكس ذلك على دساتيرها عندما تبنت قيم معينة هى بين قيم 
عديدة : الفردية والميل للتنظيم العقلى » والىغبة في المناقشة وتبادل الاراع للوصول 
إلى حقائق ومسلمات الحياة اجتماعية كانت ام سياسية ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالايد يو لوجية الماركسية * فهى مجموعة افكار كل من مأركس 
وانجلن ولينين المتعلقة بارائهم ونظراتهم واجتهاداتهم حول كل ما يتعلق بالتنظليم 
الاجتماعى والسياسى للمجتمع حاضرا ومستقبلا * ومن الواضم بمكان ان هذه قبل 
منظريها وقادتها المفكىين وهذ! مما وضمع الايديولوجية الماركسية ككل في معرضص 
انتقاد واغناء متواصل يما قدم أها من دراسات ومن ناحية اخرى لهرت تطبيقات 
عديدة اتبعتها دول متعددة تبين الاختلاف في تفسيرها * 

فالماركسية هى فلسفة شاملة قامت يوضع أسس منطقية لتوضيح و تفسير عام 


للعالم 0( * بعميث حدوث دور الفرد وعلاقتسه بهذا العالم واشارت الى حتمية 





0ك اط ناته انزه اللوأعبدوةا معسقمطة .01 (-2) 


كك 


المبحث الاول 
المبحث الاول : 
النظام السياسى للاتحاد السوفيتى بين مؤشرات التغير والتوقف : 


النظام السياسى لكل مستمع من المجتمعات هو حصيلة تفاعل بين عدة عوامل 
تعمل مجتمعة في سيره وتطصوره (؟) ٠‏ ومن هذه العوامل ‏ اقتصادية وسياسية ‏ 
كمحتوى للنظام السياسى وشملت مسيرته بميزات تمثلت في انتاج وقرارات النظام 
السوفيتى ليس حصرا! واثما كمثال * وفي مطلبين سنبين في الاول منهما عوامل الثفيبن 
وفي الثانى مؤشرات التوقف التى تعمل في تلكو أو في تحصويل مؤشرات التنير 


والاستمرار 3 
المطلب الاول : مؤشرات التغيير (6) : 


اولا : مؤشرات التغير في النظام الاقتصادى : 
لم يتوان الاتحاد السوفيتى في مجابية متطلبات التقدم العلمى والتكنولوجى ٠‏ 
بحيث اتخذ سياسة تقوم على تعميم التعليم والتعمق بكافة نواحيه من فنية وثقافية 
وتكنيك ٠‏ واضحى المجتمع السوفيتى في غالبيته»ه مدنيا 0 وليس ريقيا ) فاحصاء 
عام ١91/١‏ يبين ان سكان المدن يكونون نسبة (705) ومن بين سكانه هنالك 0و 
(9) تداركا لضيق الوقت , فلا يسعنا الا ان نختصر البحث فيما يتعلق بنظام الاتحاد 
السوفيتى بتحليل عوامل التطور والتيديد تاركين الكلام عن المؤسسات والنبذة 
التاريغية الى دوقت اخ ٠‏ وفي ملحق رقم (0) نبين المؤسسات وملحق رقم (5) اهم 
الحوادث التار يغية التى تخص الاتساد السوفيثى ٠‏ 
)4١‏ ان أهم مؤشرات التغيير ظهرت ابتداء من الأؤثمر العشرين عام 1945 وتتلخص 
في ثلاث نقاط عندئن : 
أأاس انفتام ثحو الخفرب » 
 "‏ الاقرار بتعده الطرق نحو الاشتراكية ٠‏ 
ب تبذك الوسائل الستالينية في الحكم ٠‏ 
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مليون شخص حائن على ديلوم عالى أو متوسط في الدراسات العليا والتكديكية وفي كافة 
المجالات الثقافية ٠‏ ومن بين هذا العدد الوفير من المتخصصين والمثقفين يبلغ العلماء 
حسب خطاب برجنيف في "١‏ آذار ١91١‏ أمام المؤّتس الرابع والعشرون 0٠٠8ثرء4‏ 
الف فرد ٠‏ كما ان نسبة زيادة المتخصصين في العلوم التكنيكية خلال خمسة اعوام 
بالنسبة الى العلوم الاخرى كانت قد زادت بنسبة ٠ )4( 7/5٠‏ 

هذه الطبقة المتوسطة النامية تتكون من الباحثين والاداريين والمهندسين لا يمكن 
لها الا ان تأخذ دورها كطبقة في المجتمع بحيث تؤش وتتأش بمحيطها ٠‏ 

هذه الطبقة الجديدة في مجتمع متقدم تعرف ان التقدم والتطور يعتمد عليها 
وتعلم انها في حاجة الى جو من الحرية في البحث والمناقشة والمبادرة ومن ثم الابداع ٠‏ 
ويمكن اعتبار كوسجين لحد ما تجسيد لحقيقة اعتراف النظام بهذه الطبقة المهمة حيث 
ان رئيس الوزراء لم يعتمد كثيرا في وصوله الى هذا المركن لكونه حربيا أو بواسظة 
التدرج فالمناصب الادارية اساسا ٠‏ 


: الاصسلاح الاقتصسادى‎ -١ 

ركن الاصلاح الاقتصادى لشهر اكتوين عام ١476‏ على التوجيه الادارى بصورة 
خاصة حيث جاء الاصلاح لغرض اعطاء نوع من الذاتية للمصالح وللاتحادات وذلك 
بتقديم نوعى لشؤون الادارة وعلى اساس اعطاء حرية في ميكانيكية القرارات وعلى 
نمط الادارة الليبرالية في تقدين العرض والطلب ٠‏ وكان دور الاستاذ ليبىرمان 


ليمتدشوف واثئلس مهم في محاولة العلاقة بين المندسجين والمستهلكين 3 


"' هس الخطة الخمسية التاسعة ( ١(لا19‏ ب #ل/ا9١):‏ 
وجاءت الخطة العاسعة مجددة كثير! في المفاهيم الادارية العقلانية للتخطيط وغير 
عابئه كثيرا في التحليل النظرى الماركسى ٠‏ فهى اكش عملية في تصور التخطيط بن 


- ججده© متواغتله2 - جبنسه طتعساعة وحطعة ددعم موجعمط 01 (5) 
28 - 1978 - 1972 - فأصوط - ؤزه282 مق ومتناون) عاإعفتج 
كا 





كونها متمشية مع المبدآ الرسمى للاتحاد السوفيتى « فمكنون وميكات 
الاقتصادية هى واحدة في كل المجتمعات 60 ©" 

اما الاكاديمى ر ومانتسيف فقد كتب لتقديم كتاب جيفياتى (' 
بعضص. النظطريات اليرجوازية للانتاج ( بصورة خاصة الامريكية ) 
لاسباب وظيفية محددة 'فهى تتضمن اجر أعرات حقيقية لتحسين التدذ 
سبيل” درجة قصوى من الفعالية » . 

من هذا ممكن استشلاصض بعض النتائج الملموسة ٠‏ وهى ان إل 
الاشتراكى يحاقل أن يقوم بدوره وليس على اعتبار اعتياطى واف 
دعقلانى يرمى الى تحقيق الرغبات الحقيقية وبصورة اكثى فعالية 
ووسائل علمية ٠:‏ -فالتخطيط قٍِ مجتمع اشتراكى متقدم يحاول و 
العطالب الحقيقية للسنتهلكين , فهو ليس بعيد عنهم وائنا هو 
فالتخطيط .لا ينكن أن يتجاهل الطلب الوارى من المجتمع - 

ومتف .نوات" عديدة “كان هتالك اتجاه شديد من قبل الاقتما 
يصورة خاصة ١‏ اتثال نيو كولاى , ليوثد كافتر وفتش وفاديم تراب 
الى : ادارة اكش علمية لجهاز. التخطيطظ دالى الاخذ بالحقائق الح 
د يعمل .نمؤذج. لكل. فرع من النشاطات يعتمد على استعمال الالات , 
لاالكتروئية على المستوى. التنفيذى العالى * وبهذه الادارة المقلانية 1 
مستطييع التخطيط. ان يددين: ويعدل دفيصلح ويحسب الهفوات المتعلقة 
ف التنظيم الاقتصادى: وؤلك باعطاء الحلول وبصورة عاجلة وبدقة - 
يقوم العامل الاقتصادى بالتحرك اذا لم يكن هناك من حرية سيا 
الحرية السياسية يستطيع .من خلالها المؤشر الاقتصادى ان يباثر در 
فعالية ٠‏ 
3( احسب رآأى ' المجلة ‏ السؤوفيتية قضايا اقتصادية شهى اذار 497١‏ 


كتاب دوجيه بجيران “شواز تبرخ ١ص‏ 0590 0 
(1) نائب رئيس لجنة الدولة للعلم والتكنيك وصهن كوسجين رئيس 








١١/ 


ثانيا : مؤشرات التغيب في النظام السياسي : 
ظهرت هذه المؤشرات السياسية بصورة خاصة بعد ستالين » حين وصل 

الاشتراكى الى دزجة من التقدم الاقتصادى بحيث لا تسمح الظروف الجديد: 

النظام السياسى في معاملاته لاجزام النظام الاجتماعى © فالقيادة لا تستطيع 

دائما وانما تتفاعل مع محيطها ولا تستطيع دائما أن توش على محيطها في 

وألصيسه * 

١‏ فالحز بيون المعارضون او المعارضة يبعدون عن مرأكزهم أو يستجوبر 

كما هو الحال في عهد ستالين * 

! س وحتى بالنسية للقادة والزعماء فان تنحيتهم تكون بواسطة أجراءات !. 
إذا كان الامى متعلقا ببلغانيين أو بغروشوف أو يبودغورنى + 

"ا حلول القيادة الجماعية في مؤسسات الدولة العليا وفي قيردة الحزب 
القيادة الفردية فالمكتب السياسى بعده ١4‏ عضوا يقوم يقيادة الحزم 
في كون اللجنة المركزية بعدد. 84١‏ !1 عضوا تنظم شؤون الحرب جماعيا 

. تأكيد الدور البرلمانى في السيطرة لمجلس السوفيت الاعلى ٠‏ معاد 
مجلس السوقيت .الاعلى يكون لمدة اربعة الى سحة ايام في السنة فأن هد 
الدائمية المنبثقة منه والتى. تجتمع في دورات تستس من اربعة إلى ٠‏ 
وينصب دورها على مراقبة الحكام حيث ان كل مجلس ( مجلس 1١‏ 
ومجلس الاتحاد ) الذى يتكون منهما مجلس السوقيت الاعلى له 
للسه. على اعمال السلطة التشريعية + 
لذلك قأن القيادة الجماعية للحرب وللدولة تمثل في وجود اللجد 

للحيزرب ومجلس السوفيات الاعلى بالنسبة للدولة » 


+ ) فكان: اجتمارع مجلس السوفيت الاعلى قد تم في نهاية عام ١541“‏ في 
أول وتبعها اجتماع اللجنة المركزية ومن ثم عقكد اجتماع المكتد 
لثالية الاجهزة الدربية لاعمال الدولة » 
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0 ب العمل على تحقيق اللامنركرية الادارية : 


وذلك كك تأكيد دون الادارة الذاتية أجتماعيا واقتصاديا 9 


للا تحاد السوفيتى » وهذه الاصلاحات دعا اليها خروشوق منذ التي 


شرون والراب 


للحزب الشيوعى واكد. عليها قف الم ثمر الثالث وال 
الاك زم . ْ 


أ ل نظرية دولة الشعب بكامله (8) : 


الدولة كجهاز منظم للممبتمع تعتب مرحلة في النظام 2 





مرحلة تزول فيهسا الدواة دذلك بايداع وظائف الدولة الى تنظ 
بالوطائف الاجتماعية والثقافية والمحافظة على الامن * وهذا ما تصبو 
كمسؤول مار كسى ليئينى في المؤتمر الواحد والعشرين عام 119425 
ومنذ المؤتس الثانى والعشرين عام 1١‏ تبنى المؤتمس في بن تامبيه 
وهو دولة الشعب يدل طبقة البروايتاريا : التى اكملت دورها الثاء 
تكون ضرورة في الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

دفي كانون الاول عام الاة؟ بمناسبة مرور 60 عاما لقياء 
السوفيتى قدم برجنيف تقريرا أمام اللجنة المركزية للحرب ل ؛ 
الاعلى (:الحرب والدولة ) : لقد بنى في الاتحاه السوفيتى مجتمع اث 
دان. دولة دكتاتورية البروليتاريا قد تحولت شيثا فشيئًا الى دولة ؟ 
وان القوة الموجهة تبقى دائما للطبقة العاملة * ويهذ! فقد اعاد ينم 
الشبعب ولكن.لم يذكس شيئا عن احتمال زدال الدولة كمنظمة للمجتب 
9 س اختلاف طرق الوصنول إلى الاشتراكية : 

وقد سبق “وتبتى الحزب في مؤتمسه العشرين وفي عهد خروكر 
# ل 
ا 0 0 نماو مز وزمو و 1 - وله موه 
)0 دليس. الدولة التى يعين عنها الحزب باسم الطبقة العاملة به 


الدستور السوفيتى لعام 1975 . 
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وقد تلكأ تطبيق هذا المبد في عهد برجنيف متجليا في خطاب القى في "ات 
1558 امام السكرتارية المركزية للحؤب الشيوعى عندما قال السكرتي الما. 
برجنيف « نحن.لا. نستطيع ان ذكون بلا اكتراث لمصين بناء الاشتراكية في بلاد 
ولكن في. البيان المشتىك لبرجنيف وبرلينفوى السكرتير الايطالى للحرب الى 


أذار "151 فقد صسيغ البيان وعلى اسساس الاعصراف باختلاق الطرة 
للاشتراكية ٠‏ 


المطلب الثانى : مؤشرات التوقف في النظام السياسى : 

النظام باجزائه يكون الكل فأى اخلال بجزنء من اجرائه يوش 
ووظائف الاجزاء الاخرى المكونة للنظام - فاذا كان لنين رجل عقيدة رث 
ستالين كان رجل بناع وتقدم ٠‏ حيث اعتمد على ثلاث ركائن : 
١‏ ل جهاز الحمرب 113 ]2858ل في التعبئة الشعبية ٠‏ 
؟! ب بيروقراطية الدولة : في التوجه الاقتصادى ٠‏ 
'! ل بجهان القمع : في القضاء على المعارضة ٠‏ 


ولهذا فان النظام مرتبطك اشد الارتباط .مع دعائمه ويحاول ان <: 
ما يعطيه ويقدمه له محيطه ٠‏ .قالتطور حاصل ولكن يبطء ٠‏ قمع ما لام 
توسبع شرائح وجتماعية عديدة وخاصة..بالنسبة لطبقة البيروقراطية ( د 
الدولة حسب تعبين .شارل يتلهايم :) أو الارستقراطية البيروقراطية ( حد 
اوجين فرجا ) ٠‏ أما عن التكوين السوسيولوجى للحدب الشيوعى فيلات 
أعضائه من غير طبقة العمال وهذ! من شأنه ان .يقير بالنتيجة من السياسة 
الاتحاد السوفيتى بالنسية لكافة علائقه داخليا وخارجيا ٠‏ ففى الخطاب ال 
يوم +7 أذار عام 191/١‏ امام المؤتمن الرابع والعشرين للحزب الشيوعى اكد 
ان عدت" اعضناء*الحزب الان هم 2ر5١‏ مليون بمعنى (25/) من الشعب السم 
اما الاعضساء من المؤظفين فنسبتهم هى 6رغؤة/ يقايلهم /4٠‏ من العمال 


لي 


ميلدفان جيلاس اول.من ذكر عن «مخاط.. طبقة كادر الموظفين ‏ 
مار كوس عن . الاشكال الذدى يجدثه فجود هذه الطبقة البيروقراء. 
سيطنة . ف التى . تقرر . لوحدها ما يق الاشتراكية ٠ )1٠١(‏ 

وقد سيق لخروشوف في اللؤتمن الحادى والمشرين أن وضع .. 
لتحصديد الكوادر والمتنظمات الحزبية ولكن اهيل المميل يه يد 
والعشرين في ١-1957‏ لهذا نري يقاء أغلبية الحزبيين القدة في 
في العزب ففى المكتب السياسى للحزب الذى ومبع عدد اعضائه . 
شمل جميع السابقين وثلاثة من الاريعة الجدد كانوا اصلا اعف . 

اما اللجنة المركزية للحجزب فاصبح.عددها 154١‏ عضوا 
والمشرين * ويجسد الحزب الشيوعى السلطة الحقيقية في النظام ٠.‏ : 
ممثلا في السكرتير الاول للحرب الشيوعى الذى يتبوا المكان الاول 
الجمهورية ورئيس الحكومة ( دئيس الوزرام ) ٠‏ 


المبعث الثاني 
الاسس الايديولوجية للمجتمعات امار كسية 


في كل مجتمع هنالك قيم وافكار معينة والتى تكون بمجم: 
ابعاد محددة * وهد! ما لاحظناه بالنسبة للمجتمعات الغربية حي 
قرون عديدة هى :-الفزدية والميل في التنظيم العقلى والرهبة في < 
المتاقشة "اما بالنسبة 'للايديوأوجية الماركسية فهى مجموعة |فك: 


8أوعو قلمه ,1958 50116610116٠‏ عمل ]3 16 - 





(*) وقد ازداد العدد حسمب ألو تمن النادس والعشرون حيث ‏ 

, مليون وكان الكؤتمرون . يعدد 599/8 ومن بينهم عمال‎ :.١/ 

زراعيين لام و. الال ممثلى الاداب والتعليم و موه عالم 3 
الشعبية وغيرهم ٠‏ 0 
ار 


واتجلن ولنين والتى عرفتها الاحزاب السياسية وتبنتها قبل ان تطبق على الى 


المختلفة وقد انتصرتٍ هذه الايديولوجية بعد غلروف عديدة مختلفة في كل من 
القيصرية والصين” دفي دول اوريا الشرقية » ولهذا فقى مطلبين -نتكلم اولا عن 
الايديولوجية دفي مطلب ثانى سنتطرق الى السمات الاساسية للمؤسسات الا 
في الاتحاد السوفيتى وخاصة انه صاحب التجرية الاولى وبعدها سنتطرق الى 
التجزبة في بقية الانظمة الاشتراكية + 
المطلب الاول : 
ماهى الما ركسية ؟ 

بالدرجة الادلى الماركسية هى فلسفة ومذهب شامل قام بتوضيعح وتف. 
للعالم » بحيث ١‏ تحدذ. هنة: الفلسسفة دور الفرد وعلاقته يالعالم » ومة مشيرة إلى 
التطورات .التى لا يمكن دروٌها في المجالات السياسية والاخلاقية والدينية والاق 
والاجتمساعية ويمغتى” ان مجمسل هذة الظروف والتى هى أنعكاس للظروف 
تفرض نفسها على الغرد وتحدد سلوكه ويخ ثم الخد سلوك المتتمع + 





١س‏ فمن الناحية الاجتماعية  .  :‏ 
تنظ الماركسية إلى المجتمع وعلى اساس ان الروابط التى توجد بين 

متعددة ومتقررة بالدرتجة الاؤلى باللزوف والشرؤط المادية التئ بدورها تكون ر 
الطروف الروحيبة للمجتمع.* ويبرز هنا العامل. التكنيكى في اظهار حتمية 
الظطروف المتكوئة : أى كيف إن جبيلية الانتاج تبون لنا وكأنها عملية حتمية في 
الظواهن الاخري ٠‏ قبملية انتإجية معينة تقدم لنا.شكل معين من المجتمعات 
ما ذكيره ماركس في ان الدولاب اليدوى قدم لنا المجتمع العبودى وكيف ان ' 
السائر بفعل البخار قدم لنا المجتمع الصناعى ففى كل مجتمع يتحتم التفريق 
بنع تحتى. وبما هو بناء فوقى ٠‏ 

قالبتام أو الامبس التحتانية هي قوي الانتاج الاقتصادية » وعلاقات الا 
والبقاء الفوقى -: هى'الاشكال..السياسية ؛ 'الاخسلاى ,2 الحقوق , الدين والى 
والقتؤن «عة؛ ١‏ 


وول 


فالبنية العلها في المتتمع ( طاما .ان المجتمع حاويا عن طبقات حيث 
التقسهم الطبقى. ). هنى صانحية المصالح لانها الطبقة'المهيمنة على الطبقات ؛ 
وبالتالئ فِإن: .الثورات تعتبى .يصورة ‏ عامة ظواه. هدم للبناء الفوقى والتى 
بعيدة و0 تعيي حن .السقائق الاقتصادية ٠‏ فالثورة الفرنسية لعام ١/85‏ 


المنيف لسلطة طبقة. مالكى .الاراضى لاجل يناء “اجتماعى اخن اجديد لصاف 
طبقة. البيرجوازية. الصاعدة ويضيف ماركس انه يحصل في التاريغ أن تبة, 
مستفلة لا تعب عن واقع اجتماعى معين ولكنها تحكم مما يؤدى الام بالنها. 
الطبقة المستفلة تثود على الواقع الاجتماعى وتعلن ثورتها ٠‏ وفي بعض الاحيا 
ان يكون هنالك عدة طبقات مهيمنة وعدة طبقات فهيمنة عليها ممأ يصع 
أدوار كل منها في مجسريات التاريخ من ناحية صراع الطبقات ولكن فيه 
بالمجدمعاث الغربية أو الراسمالية فهنالك تبسيط للحالة الاجتماعية لانه ليد 


الا طبقتين وأضحتين طبقة برجوازية وطبقة بروليتارية ٠‏ 


'؟ ب اما من" الناحية الاقتصادية : 
فماركس يوضع السبب الاقتصادئ لسراع الطبقات والذى يستند 

العلاقة بين القيمة والعمل > فقيمة أى قنىء تحدد بالعمل المبذول فيه 
والملاحظك في عمليات الانتاج الخاصلة , ان الراسمالية تضادر من العامل فائفر 

عنتانة مساط بصورة غير مبررة وينسبة عالية ٠‏ وهذه الظاهرة وهى 
فائضن القيمة تقود آلى ‏ تناقضات: ( تركين المؤّسسات الصناعية بين ايادى 
اختفاع الطبقاث الوسطى » والمنتجين المستقلين 2 ازمات كساد في الانتاي » 
امبزيالية في:سبيل التسويق. او ايجاة الاسواق ) هذه التناقضات تؤدى الى 
العام لوسائل الانتاج » فالفكن الماركسنى” يمسلماته الحتمية هذه يتكلم بكود. 














001 وهذه الفكرة سبق وان نوه اليها ركاردر والواقع ان العمل لوحده 
لعقييم امشىء * قالاعمال الفنية مثلا له يسم قتط وسيسابي ال 
فيها * 


زول 


علبى ولهذ! فهو يعارض الامبتراكية الطوبائية أو المثالية * وبالتالى فالثورة حى 
ليست مطلب أو هدف عادل ولكن الثوزة هى نتيجة لاسباب اقتصادية سببها العميق 
هو تجول علاقات الانتاج في المجتمع , هذه الحتمية العلمية في نشوء التفييرات داخل 
المجتمع و بصورة. عنيفة عندما تكون هبالك ثورة يجب انلا تقود الى الاستسلام في 
الانتظار روث التفييرات ٠‏ والعمال يجب ان لا ينتظروا سقوط الرأسمالية مثل 
سقوط الفاكهة الناضجة ٠‏ وانما يجب على العمال ان يعوا دورهم التاريغى في الاسراع 
يحركة التاريخ , وبذلك يساعدوا! التاريخ يأن يحدث لصالحهم ٠‏ 

لا ب .وفيما يتعلق. يالدولة. و بالامون: السياسية التي تندرج من هذه الخطوط العامة 

اجتماعيا واقتصاديا :كانت : 


أ اث الدولة. لكونها شكل سياسى للمجتمع لم توجد في كل الاوقات - 

فالمجتمع' البدائق والابؤوى ومجتمسع العشيرة والقبلية أو مجتمع المجموعات 
الصغيرة لم يعرف الدولة ولم فكن”في حاجة لها' لان :هذه المجدمعات لم تكن منقسمة إلى 
طيقات فالدولة تظهن في الوقت الذى يصاحب التطور :الاقتصادى انقسام المجتمع الى 
ملبقات مختلفة فيما .بينها. ومنامضة البعض للاخس ٠‏ هذه السمالة من الاختلاف 
والمنامضبة بين الطبقات لا .يمكن ان تتجعل المجتمع الا في حالة.من عدم الضبط وفي حلقة 
مفرغة من التناقضات التى لا يمكن جلها ولهذا,فدور .الدولة هو المحافظة على هذه 
التناقضات فيمجال. النظام وذلك بايجاد واستخدام جهازين هما الجيش والادارة ٠‏ 

فالبولة اساسا .هى .التنظيم. السنياسى. للطبقة.التى هى اقتصاديا في السلطة , 
وبصبورة عامة في سبيل السيطرة على الطبقات الاخرى + وعليه فأن تحقيق المجتمع 
الشيوعى يجب أن يؤدئ الى انحلال واختقاء الدولة كجهاز منظم ليمع » طالما ان 
الدولة.هى. تكريس لسيطنة طبقة غلى طبقة ٠‏ 


ب - ما هو اذن موقف الطبقة البروليتاريا من سلطة الدولة البرجوازية ؟ 
أ موقف يتبنى التطور التاريخى في سبيل استلام السلطة وذلك من خلال الاعتر اق 
يأمكانية الوصول الى السلطة بواسطة المؤسسات والممارسات البرجوازية * فأساس 
الشرعية هو واحد أى الشعب دمتى ما احترم البرجوازيون صوت ورآى الشعب فان 
الشعب لابد ان يصوت يوما ما في جانب قوى التقدم والديمقراطية الحقيقية ٠‏ وهذا 
الغط تبناه تولياتى سكرتين العزب الشيوعى الايطالى 3 موريس تورين الفر نسى ومن 
إبعدام بس لينخوى الايطالى وكاريللو سكن تير الحزب ا لشي و عى الاسبانى وكذلك العمرب 
الشيوعى الف نسى بر ناسة فالديك روشه دمن بعده جورج مارشه ولو ضمنيا » وكان 
من نتاج نبن فكرة حتمية صراع الطبقات أو الوصول الى السلطة بواسطة القوة أن 
ائتلاف الحزرب الاشتراكى مع الحزرب الشيوعى اصبع ممكن وهذا| ما لوحظ بالنسبة 
الى ما يسمى بتبنى الميثاق المشترك لليسار ومئن عام 77 بين الحزب الشيوعى 
«الاشتراكية والىاديكاليين اليساريين في فرنسا )١9(‏ . 
؟ ل الموقف المتطرف والداعى الى استلام السلطة بصورة مباشرة في الواقع كان البيان 
الشيوعى الاول والذى صدر عام ١8848‏ كان قد دعا الى انتزاع السلطة من 
ولوحظ بعدها ان ماركس واتجلن اصبنا داعيين لاتخاذ خطوات في هذا السبيل حيث 
قالا بأن ثورات مثل عام 45لا و ١»*لر‏ أ 1854 ممكن ان تكون مراحل مهمة 
للشورة البروليتارية * وهذا مأ ذكيه اتجان حين قال « نحن الشفوريين 
سام على طريق الشورة بواسطة الوسائل الشرعية أسررع من التجائنا 
(19) ان فشل الاحزاب الفرنسية الموقعة على الميثاق المشترك لليسار في الانتشابات 
التشر يعية التى جرات قي دورتثين ليومى و١1‏ 5 5١‏ أذان م/اوة١‏ مسن 3م 3 سسب 
رأى فرانسوا متيران من تيح اليسار لتبوء منصب رئلسة الوزارة في حالة نجاحهم 
من ان المناقشات حول تبديل الخطوات الواجب اتباعها كما جاءوث بالميثاق 
كانت قد انقطعت بين الاطراف الموقعة على هذا الميثاق ٠‏ وهذا مما سبب زعزعة 
ثقة الناخبين بمرشحى اليسار دادى الى هذه النتيجة السلبية وغير المتوقعة من 
قبل اكش المحللين السياسيين - 
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الى الوسائل اللاشرعية » ٠‏ وحتى ماركس دعا في مباحثاته مع جيل كيزود 

عندما اراد الاخير اقمة حزب شيوعى في فرنسا من أن الطريقة الشرعية هى الوسيلة 
الوحيدة الممكن اتخاذها في سبيل تسلم السلطة بواسطة البروليتاريا من البرجوازية ٠‏ 
وهذا هو عكس ما ارتأه لينين عند استلامه السلطة ( نسبة العمال الى الفلاحين )/[ ) 


في الاتحاد السوفيتى هلى حساب موقف الاشتراكيين الثوريين والديمقراطيين الاحرار * 


فلينين تبنى موقف قديم للشيوعيين وهو موقف البيان الشيوعى لعام ٠ ١854‏ 
فحسب اعتقاده طالما ان المجتمع هو مجتمع طبقات اذن الحرية والديمقراطية سوف 
تكون لصالح الطبقة الحاكمة على حساب الطبقة المستفلة ٠ )١*(‏ 

وهنا ندخل في مجال التوقعات الايديولوجية لما وراء استلام السلطة من قبل 
البروليتاريا ٠‏ التصور هو تحويل الطبيعة البشرية في المجتمع ٠‏ فالمجتمع يفقد معنى 
الاحساس بالتملك وبالمقابل يحصل على معنى الواجب لكل فرد من افراده » وبذلك 
يصيح العمل منتج بحيث يسمح أن يقدم لكل فرد ما يريده وما يحتاجه ٠‏ ويفقد 
جهاز الدولة معناه لانه سوف لا يكون هنالك طبقات ٠‏ وبعد فما هو موقف الاحزاب 
الشيوعية والاوربية منها بالذات في ايجاد مخرج ايديولوجى اواجهة المؤشرات الجديدة 
في المجتمع ؟ 

وقد لخص تقرين المؤتمس. الحادى والعشرين للحزب الشيوعى في عام 4/ا9١‏ 
سياسة الحزب تجاه استلام السلطة بحيث تكون موافقة وملائمة لظلروف فرنسا )١8(‏ 


بعد ان تعرضنا للاساس الايديولوجى للانظمة الماركسية فان الصعوية تبدو أنا 


05 الظروف والارادة هى الثى مكنت لينين من تحقيق الثورة وقيادة النظام في 
الاتحاد السوفيتى * فالظرف هو الحرب الماللمية الاولى اما الارادة فقد تمثلت 
بأقامة الاشتراكية في دولة آم يتيسس لها موضوعيا شخروط الاشتراكية كما 
تصورها ماركس وتوقعها في المانيا وفي انكلتس! ٠‏ 

وره<< هنا تستتعصصهمه تلوط ج1 .متمطء م8 .© عل الاممطمظ (-14) 

ش 2.46 ماصوط م08 
وقد طور مفهوم الماركسية فيما يتعلق بصراع الطبقات فلم يعد هذا المفهوم 
اساس العمل للحرب ٠‏ وبالتالى يستتبع ضرورة عدم قيام الثورة لاجل استلام 
السلطة ٠‏ يحتع؟ 


0-0-5 


عند الكلام حول واقع ومكان الانظمة الماركسية والاشتراكية وليس النظام الماركسى 
أر الاشتراكى لانه لا يوجد نظام اشتراكى واحد يماثل نظام اشتراكى اضر مطيق 
في يلد آآخر * يذكي في هذا الصدد جيلس مارتينه في النصل الاول في كتايه سوّالامن 
هو المخلص لماركس ؟ ومن الذى يقترب عند التطبيق من توقعات ماركس ومن الذى 
يشبع ما خطه مار كس ؟ )000 اسثلة متعددة تحمل كلها مضيمون وآاحد هى محاولة 
معرفة جواب السؤال : ما هو النظام الاشتراكى الصحيح والحقيقى بين العديد من 
التطبيقات : سواء كان الامس يتعلق بالاتحاد السوفيتى أو بالصين الشعبية او بكوبا 


أو بيوغسلافيا . او ما يريده وما يراه كل حزب شيوعى في العديد من دول العالم 46 


المطلب الثانى : 
اما اذا كان الام يتعلق بعمل المؤسسات حسب الدستور فعدة ملاحظات تجدر 
الاشارة اليها » 
فبعد أقرار دستور عام ١9:‏ ومادته الثالثة التى تنص بان كل السلطة في 
الاتحاد السوفيتى تعود لعمل المدن والريف ** فان دستور عام لا191 في مادته الثانية 
يذكر ان كل السلطة في الاتحاد السوفيتي تعود الى الشعب * 


الاسس الايديولوجية للمجتمعات الماركسية 

اهمية الحزب لنظام الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

تطرق الدستور السوفيتى في مادته 115 لدور الحزب وقد اكد الدستور هذه 
المكانة حسب المادة السادسة منه ( دستور الاتحاد السوفيتى الرايع الذى صدر عام 





00 


1901 اتتاعة .ع مسمعتصتتصتصم حك 5م16 أمستامم1ة و116ن ع0 (15) 


١ 


/511 )فالحزب هو نواة النظام وهو القائد للدولة وللنظام والمجتميع ٠‏ فكل منظماتث 


الدولة الى سمية ومنظمات المجتمع الشعبية 0 كموسمول 2 نقابات » اتحادات ( يشرف 


عليها الحزب يصورة مباشرة أو غير مباشرة فمقابل مؤسسات الدولة هناك تنظيمات 


مقابلة للحرب على الشكل التالى : 


مؤسسات الدو ل 
١‏ ب الهيئة العليا لمجلسس 
الرئاسة عدد اعضائها 
7" شخص السسر ئيس 
( قسطئطين تشريئتكو ) 


"! ل مجلس السوفيت الاعلى 
عدد اعضائه ١6٠١‏ نائب 
يتكون من 


) الشعب ( 
'! ب مجالس السوفيتات لعموم 
الاتحاد السوفيتي 


تنظيمات الحزب 


١‏ المكتب السياسي 
يتكون من ١5‏ عضطسوا 
يراسهة قسطن يسن 
تشريدكه )-1١‏ 
سكررتاية عامة مكونة من 
اأشخاص 

لا ب اللجنة المىركزية للحسزب 
عددها 75١‏ مع امكانية 
زيادة عدد اعضائها 


حسب المادة 1*١‏ من دستور الحزب فان المؤّثمسى العام هو اعلى سلطة 


+ حاليا اندريه شرميكو )١985١‏ » 


د حاليا غرباتشوف (0945) ٠‏ 


الشضيوعى للاتحاد السوفيتى " واجتماعاته توسم بالحمدث التاريخي ذ 
السوفيتى * والتعقاده يتم لكل خمس سنوات بينما تعقد اللجنة الركزية اجن 
كل ستة اشين * مهام ادارة الحزب الدائمية تعهد إلى اللجنة المركزية وسكر 
التى تضم ٠١‏ إعضيام * آخن اجتماع للمؤّتس كان في نهاية شهر شباط ‏ 
شهر اذار عام 13481 (15) * وحضي مندويون عن الحزب يعدد 25548 ٠‏ وف 
٠١1" [‏ احزاب تنثل 45 دولة : عدد اعضاء الصزب هو ١١!‏ مليون ٠‏ و 
العضوية الادنى 104 عام * عدد الحز بيين عام /ا151 كان ١٠2٠م"‏ إلى , 
الاعضاء في المؤتسر الرايع والعشرين فكان حوالى 1١0‏ مليون ٠‏ نسبة المر, 
الشعب 4/ز * اما نسبة تمثيل العمل في الحرب فهى اكش بقليل من /62١‏ ونس 
المستخد مين والموظطلفين و الاطياع و المهشدسين تبلغ 5 والبقية هى في الفلاحين 

من اصناف المجتمع المقائديين - 


هنالك يمض المؤتمرات النى تؤشر سياسة معينة للاتحاد السوفيتى ومنه 
اللؤتمر الرابع عشى : 

أرسى سياسة التصنيع للاتحاد السوفيتى عام 9918 * 
اأؤتمر الخامس عشي : 

ارسى السياسة الزراعية - 4907و . 


الكؤّتمر العشرون : 
بعد وفاة ستالين ارسى سياسة الانفتاح والحد من المظهن السلطوى و 
يتعده الطرق للوصول الى الاشتراكية * 
اما الاهتمامات العامة ؤتمرات وتشكل خبط سياسي دائمى لب 
المؤتمرات الحزبية هى : 
اس اتبع المؤتض المشان" اليه أعلاه مؤتمرا آضن هو السايع والعقرون ميت 
اكش من خمسة الإن مندوب في نهاية شباط الى بداية شهن اذلر عام 3ى. 
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الانظمة السياسية _ ٠‏ 


٠ ل رفع المستوى المعاشى للقرد‎ ١ 
- ل رفع الكفاءة الانتاجية بالاعتماد على التقدم التكنلوجى‎ ! 
فينكن. أن كل السلطة السياسية‎ ١934 للشعب ** أما دستور المانيا الشرقية لعام‎ 
تمارس من قبل العمال * أما دستور جمهورية رومانيا فيذك. بأن السلطة تعود الى‎ 
الشعب وهو حص وقائد لمصيره - ويذكن الدستور السوفيتى انواع الحريات التى‎ 
يستطيع إن يمارسها المواطن ومنها حرية الكلام والصحافة والاجتماعات والحشود‎ 
ونشر الانباء على نطاق واسع وامكان‎ ٠-٠ الجماهرية والمواكب والمظاهرات في الشوارع‎ 
+ )١9( استخدام الصحافة والتلفزيون والاذاعة‎ 
فبعد أن اعتقد الفكن الماركسى , أن هذه الممارسات ليست من الديمقراطية‎ 
) الحقيقية بمكان. حسب منطوق ( الديمقراطية مساواة وليست الديمقراطية حرية‎ 
ليعود المشرع لاخذدذ الاعتبار بهما علما بأن الحقل الخاص بالحرية الفردية كان من‎ 
اكش الحقول اختلافا عليه بين الموقعين على وثيقة بلفراد لعام 19174 بالنسبة تمر‎ 
الامن الاوربى الذى عقد لمتابعة تطبيق بنوه مؤتس. هلسنكى في هذا الخصوص بين‎ 
٠ ا١ؤالم دولة أوربية ومنذ عام‎ 0 
ويلاحظ الكثير من التشابه فيما ورد بالبناء التنليمى دستوريا في الاتحاد‎ 
السوفيتى مع ما هو موجود في الدول الغربية الاخرى وخاصة الفدرالية' حيث ان‎ 
هنالك مجلس السوفيت الاعلى الذى يضم مجلس للقوميات ومجلس اخ يمثل الاتحاد‎ 
ولكن قيما يغص البرسيديوم  165568101111328 فهنالك بعض الاصالة لاله‎ 
يتمثل بوجود (1؟) شخص في هيئة ورئيس اعلى واحد , وبذلك يمكن الكلام عن وجود‎ 
- )18( القيادة الجماعية على رأس السلطة السننفيذية‎ 
المادة خمسوت من دستور الاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ( القانون‎ )19( 
* ) الاساسى‎ 
شض الرئيس يرجنئيف هذا المنصب بالاضافة لمنصيه كسكرتي الحزب الشيوغى‎ )14( 
* للاتحاد السوقيتى بعد ابعاد رئيس الجمهورية السابق بود غورنى عن منصبه‎ 
وقد تسلم. هذا المنصبب حاليا الرئيس اندرويوف والذى اعلنت وفاته رسميا‎ . 
وتولى متصب الرئاسة قسطنطين‎ * ١9484 في العاشى من شهل باط عام‎ 
* تش ئينكو الى جائب اشفاله منصب السكرتي الاول للحزب الشيوعى‎ 
مر‎ 








ولهذ! المجلس عصدة إدوار فهو بمشاية مجلس رئاسى يقسوم بدو 
الجمهورية لانه له الحق في العفو واستقيال السفراء 2 ويقوم بدور تشر 
ي#راقب اعمال الوزارات اثناء عطلة مجلس السوفيت الاعلى ويلغى القرارات ر 
غير القانونية المتضصنة من قيل مجلس الوزراء ** ويدعو الى عقب اجدمسا, 
السوفيت ٠‏ دله العق في استلام وظائف متملقة بالتشريع وكالة أو اثابة ب 
السوقيت الاعلى ٠‏ وهئالك مجلس الوزراء دهو جهاز تنفيذى ومسؤول اياء 
السوفيت الاعلى وفي حالة غيابه ( عطلة ) فهو مسؤول امام مجلس الرثا.. 
لجلس السوقيت أى البرسيديوم + 

ومع هذا فان الملاحظل أن الدستور السوفيتى اكد على فكرة الديمقراعلية 
اكثر من الديمقراطية حرية وهذ! ما يلاحظ على تأكيده فيما يخص بحري: 
وميجال الترقى في السام الاجتماعى لكافة المواطنين في مجال التعليم واشغال 
وذلك حسب الكفاءة مع أعطاء المجال للمواطن باختيار الحقل الذى يغتار. 
ميد! الكفاعة ٠‏ فأن هنالك سلطة سياسية للدولة وهى تمود لجلس السوتي: 
وهنالك سلطة ادارية للدولة تعود مجلس الوزرام ٠‏ ومع صعوبة التميين بي 
بالامكان الفصل بينهما عندما يكون تعارض بين سلوك الاتحاد السوفيتى كدواة 
بحد ذاتها ولها مسؤولياتها والاتحاد السوفيتى كحرب له مسؤوليات ذات . 
أيديو لوجية ” ويصورة خاصة فيما يتعلق بالسياسة الغارجية فالحزب يخض.» 
المفاهيم والقيم المتضمنة مساندة القوى الديمقراطية والتحررية والقوى 
والبروليتارية في جميع انحاء العالم ٠‏ اما الدولة السوفيتية فتعمل على احي 1. 
القانون الدولى الداعية الى التعامل مع كافة الدول بصورة متساوية بدون ال 
شكل واتجاه الدولة ونظابها السياسى * وبهذا يفهم موقف كل من الممرب و]1 
فاليمزرب يتعامل مع المنظمات السياسية والاحزاب وشعوب العالم اما الحكوية ال 
فتتعامل مع حكوبات الدول + والحزرب بذلك يستطيع أن يميز في تعامله بين ١‏ 
الحرة او المشطهدة أما الحكومر فتتعامل مع كافة الحكومات الموجودة في العال, 


فون 


الانظمة السياسية للديمقراطيات الشعبية والانظمة الاشتراكية الاخرى 


لاحظنا في وقت سأيق كيف ان النظام السياسى الاشتراكى كان قد طبق اولا 
في الاتصاد السوفيتى منذ ثورة اكتوين لعام ١911‏ - وذكرنا دور الحزب في بناء 
النظام السياسى فيه * بقى لدينا ان نتعرض للانظمة السياسية الاشتراكية الاخرى 
ومنها خاصة التى نشأت مستهدفة اقامة نظام سياسى شبيه بالنظام السياسى في الاتحاد 
السوفيتى وسنعمل على استعراض الفروقات التى ظهرت في تطور هذه الانظمة 
الاشتراكية لتوصلنا في النهاية إلى النتيجة القائلة : ان مفهسوم تمدد الطرق الى 
الاشتراكية اصبح حقيقة اقرت من قبل الانظمة والاحزاب الاشتراكية نفسها (09) ٠‏ 
وقبل البدم في تحليل الانظمة السياسية في مجموعة الدول الاشتراكية لابد من القاء 
نظرة سريعة على تعدد اعضاء الحزب الشيوعى في الدول الاشتراكية وعدد الاعضاء 
الشيوعيين في الاحزاب الشيوعية الاوربية كما جاء في الانسكلوبيديا السوفيتية (19). 
وذلك لتقدير دورهم في الانظمة تباعا + 


اليانيا للعرةة" 
المانيا الشرقية ش هر *دمرا 
بلغفاريا 1 -درلالة 
منغاريا عمدرءة»" 
منثوليا ش ايا 
يولندا! لرطهكرا 
رومائهيسا رء*لار١ا‏ 


“(10): من مقررات مؤّتس برلين للاحزاب الشيوعية الاوربية في عام 195 في شهر 


نأ ١«ز0‏ لامأستتواظ عمطقمم 06 (-19) 


بغرن 


00 

فرنسا عر 
ايطاليسا دركلا 
بن يطانيسا درغم 


الشسسويد *عدرة! 


فالكتلة الشرقية بدأت يعسد ترسيخ اسس النظسام السوفيتى وذلك با: 
منفوليا عام 19185 اولا وتينيها دستورا منسوخها لنموذج دستور روسيا لعام ١18‏ 
ولكن بعد الحرب الثانية ونتيجة لهذه الحرب يدآ توسع النظام الاشتراكى ديه 
أكيدة يعد تبنى العديد من الدول التظام السوفيتى ٠‏ فكان اقامة النظام الاش 
في البابيا ويوغسلافيا أولا ومنذ عام 541 ٠‏ أما في بقية دول اوريا الشرقي 
استحواذ احزابها الشيوعية على الحكم بصورة منغردة بدى على صعوية بالفة 
لوجود قوى واحزاب اخرى لها جماهيرها كما الحال في بولندا وتشكوسلوفاكيا 

كما ان احتلال كل من المانيا الشرقية وهنفاريا ( المجى ) وروماتيا يمد تمد 
من القوات النازية لم يكرس هيمنة حزب شيوعى واحد بسهولة على كل من 
البلدان (وجود احزاب اخرى ايضا كان لها دور في التحرين ٠‏ اما انظمة ؟ا 
ألصين الشعبية وكويا فانهسا عرفت وتبنت الانظمة الاشتراكية بعد حرب دا 
وكوريا بقسميها الشمالى اقامت نظاما اشتراكيا في انتظار توحيدها لشطرها اله 
وهذ] ما حدث بالنسبة لفيتنام التى توحدت عام #لا9١1 )0١(‏ © 

فبالنسية لمجمل هذه الانظمة لوح بانها تبنت التموذج السوفيتى كما +! 
دستور عام 19156 ( دستور ستالين ) ٠‏ والاساس الدستورى يقوم على مفهوم 
الجمعية فكل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمود الى الجمعية 1 





اص تس 

7 الم تنتظس فيتنام طويلا بعد توحيد شطريها حينما حصلت مشاكل وازمات 
جادتيها الصين وكمبوديا ٠‏ حيث قامت قواتها باسقاط حكم بول بوه 
كمبوديا ولازالت قواتها مرابطة هناك » مع -حوادث حدودية مع الصين 
الى مصادمات دموية بيتهما ٠‏ 


برفرل 


بواسطة الاقتراع السام مع الاعتراف يدور الحزب الشيوعى ومنظماته الغرعية 
كدعامة ومحور للحياة السياسية في النظام السياسى ٠‏ ومع هذا فدور الجمعية المنتخبة 
يبدو ل وكما الحال في الاتحاد السوفيتى وفي باقى دول اوربا الشرقية والدول 
الماركسية ‏ جانبيا وليس اساسيا , اذ ان دور البرسيديوم او هيئّة الرئاسة العليا 
يبدو اكش فاكش بانه القابض الحقيقى على السلطة لانه ( البرسيديوم ) يقوم بدور 
رئيس الدولة. وكجهاز تشريعى دائم في النظام السياسى * 

ومع هذ! فيمكن التميين بين هذه الانظمة في بعض التواحى منها » أن وظيفة 
رئيسن الجمهورية قد حصموفظ عليها كما الحال في الصين , فيتنام شيكوسلوفاكيا » 
ويوغسلافيا » وفي بعض الانظمسة تبنت الحكم الذاتى لبعض مناطقها كيوغسلافيا 
وتشيكوسلوفاكيا + 

إما بالنسبة لتعدد الاحزاب فتلاحظ موجسودا ومعتمدا في كل من يولتدا . 
شيكوساوفاكيا » المانيا الشرقية » بلغاريا , فيتنام وفي كوريا على اساس قكرة الحزب 
القائد ٠‏ يبقى ان نذكنى ان القاسم المشترك لكل هذه الانظمة هو في تأكيد سيطرة 
الحزب الشيوعى واقرار الديمقراطية المركزية كمبد! اساسى للبناء الدستورى . وفي 
ان إشاعة ملكية وسائل الانتاج هى القاعدة الاقتصادية للنظام السياسى أى ان الملكية 
تمود في الوقت الحاضر للدولة وليس للافراد أو للفرد ٠‏ واذا كانت هذه الاسس 
المبدثية قد الترمت بها الانظمة الاشتراكية كمنطلقات ايديولوجية فأن هذه الإنظمة 
بدأت تختط لتفسها ‏ وكل حسب ظروقه ل برامج عمل وسياسات اقل ما يمكن ان 
يقال من انها برامج تتم بالتنظي حسب الظروف والمطامح الموضوعية لكل منها (11) 

وهذ! ما يدعونا الى القاء نظرة سريعة على خصوصيات بعض الانظمة الاشتراكية 
وذلك في خلال دراستها في مبحث ثانى » 
١‏ ".اما الصدين الشعبية فانها بعد غياب ماوتسى تونغ اخذث تغطط لنفسها اتجاها 

يرمى الى التأثر على اعطاء دور للقطاع الخاص في برمجة وتحديث اقتصادها» 


وهذ! ما ظهن في الاجراءات الاخيرة التى اتخذت في الصين ابان عام ١9448‏ + 


١ 





يي 


اولا ؛ النظام السياسى اليوغسلافى » واشتراكية التسيير الذاتى : 

يمكن تحليل النظا م اليوفسلافي من ناحية تطسوره السيا سى على امسا 
حصيلة تفاعل عاملين جعلا منه ذا اهمية خاصة عند دراسة الانظمة السياسية ؛ 
الاشتراكية () * فيوغسلافيا هى اول دولة اشتراكية استطاعت ان تخرج ب 
السوفيتى وذلك : ياتخاذها سياسة خاصة داخلية وجارجية أيضا * قتعرين يو 
2 النازية قام ليس بواسطة دخول الجيش الاحمر كبقية الدول الاشتراكية 
بعد حدبا تحريس داخلية بقيادة جوزيف بروز تيتى ٠‏ أما العامل الخارجى و . 
مباشن وذلك لان سياسة ستالين نادت باقامة صرح الاشتراكية في يلد واحد , 
التياز الثرو تسكى الداعى الى الثورة العالمية المستمرة 


لقد آمنت يوغسلافيا بنفس الخط وبيئت ب بعد الحملات الواسعة التى * 
الاتحاد السوفيتى ضدها ‏ أن ممساحة الاتحاد السوفيتى لا ترتبط بالثورة !ا 
بقدر ارتباطها بمنفعة تخص يلده بالذات متخذ!ا من الثورة العالمية غطاء يمر 
فيه اغراضه الخاصة كدولة ‏ بشكل مقبول ولهذا عرفت يوغسلافيا عن الم 
بقية القعلة الشرقبة في تنظيم تدرجى مر كزرى يضمن سيطرة الاتحاد السوفيتى 

فيوغسلافيا ا تعتسن نظام الإتحاد السوفيتى سائر! في طريق المسلال ١‏ 
وأزالتها حسب الرؤيا الماركسية وائما على المكس أى في الاعتماد على طبةة 
البيروقراطيين الذين يعتاشون على ما ينتبه ويقدمه العمال ٠‏ فلهذا اقدمت يوغ.. 
على تبنى مبدأ التسيير الذاتى 681101 © مأك وقد احذ يهذا الميدآا . 
يوغسلافيا لعام 1921 في اعتباره قاعدة النظام السياسية والاقتصادية حتى 
الحزب الشيوعى قد ابدل متذ عام 507 باسم عصبة الشيوعيين اليو .: 


)09 شهد عام 19908 تزوع جمهورية رومانيا الى اتخاذ سياسة دفاعية .. 
عندما لم ترضى بن يادة نفقات الدول المنظمة في حلف وارشو . دتنز ع رد : 
إلى اتخاذ سيامنة مستقلة عن بقية الدول الاشتراكية في احيانا كثيرة فهى الو . 
اله ى لم تقطع علاقاتها الدبلوماشسية مع الكيان الاسرائيى بعد عدوان 1.- 
على الدول العربية عام 1951 > 
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( حسب المؤتمر الوابع ) " ودود الحزب بذلك ليس المهيمن على الحياة السياسية رائما 
موجة للنشاطات السياسية والاقتصادية للتنظيمات المحلية والتى عهد له بصلاحيات 
واسعة في نطاق التسين الذاتى (79) - 

وقد ابدل الدستور اليوغفسلاقي لعام 15 باه عام "19141 وهذا الاخبي احل 
محله دسستور آخر عام 1451 مع تعسديلات أجريت عليه في عام 19554 (14) - 
فالمؤسسات الرئيسية للنظام اليوغسلافى هى رئاسة الجمهورية , جمعية فدرالية , 
ومجلس تنفيذى , فالجمعية الفدرالية تتكون من خمس مجالس : مجلس للقوميات , 
المجلس السياسى » المجلس الاقتصادى , المجلس التمليمى والثقافي , والمبلس 
الاجتماعى والصحى ٠‏ وأهم هزه المجالس هو مجلس القوميات ويتكون من ١4١‏ عضو 
بحيث أن كل (١؟)‏ شخص يمثلون جميع السكان » واعضائه منتخبون بالاقتراع العام 
المباقى للمواطنين ٠‏ اما المجالس الثلاث الاخرى فتمثل العمال في المجموعات التى تديد 
وتعمل خلال 'القطامات الانعاجية في يوغسووفيا واعضاء هذه المجالس الثلاث منتخبون 
بصورة غيل مباشرة من قبل مجالس العمال ٠‏ والمجالس الاربعة الاخيرة تتكون كل 
منها بواسطة (017) عضو ء فمجموع اعضام الجمعية الفدرالية هى (170) 
عضى ٠‏ وإنتخاب رئيس الجمهورية يجب ان يتم يعد اجتماع هذه الم .جالس وبعدها 
يتم تعيين زئيس الوزراء والموظفين الفدراليين ٠‏ ورئيس الجمهورية ينتخب لاربعة 

فخصوصية النظام اليوغسلافي اذا هى في تبنى التسيير الذاتى الذى يسمح 
ببعض الاستقلالية بالنسبة للقطاعات الانتاجية في ادارة الانتاج وبذلك يختلف عن 
مبد] السياسة المركزية في التخطيط والتنظيم ٠‏ والعمال هم الذين يعينون رئيس 
سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة باستثنام تيتو فهو منتخب لمدى الحياة ٠‏ 
)١7(‏ في الحقيقة لم يسمح باقامة احزاب اخرى معارضة في يوغسلافيا مع وجود هذا 

:..الاحتمال حسب الدستون في المادة (9) > (650) ٠‏ فهذ! التسيير الذاتى لصالح 
العمال اقيم وعى حساب سيطرة ونقوذ الحزب الشيوعى اليوغسلافي ٠‏ 


02 يعتبي دستور. يوغسلافيا من اكش الدساتي احتواء تبلغ عدد مواده 2+5 مادة 
والكشير منها مواد يمكن ان يتضمتها القائون العادى. وليس “الدستور ٠‏ 


ضرالا 





الؤسة أو !1 العمل ل تيس الدو لة وولك الانتضاب * وقد قيلت 





الاجدبية في عملية سسلمية الانعايم البدغسادق . 







لاستورق هذه لجسيو ريات والوسوية بالسيسقر أطية الث 
فى > والذى تلق يوجود عدة مزال م 
فالرحلة الأول وم 


مراهلة انتقالية إلى النظام الاشترام, المت 
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8 العرب وإلىي عام ١448‏ 





إن ذهى مرسلة أتسمت يسيطر 8 الاتحك السوق 





فيحي م 


ذق أسعى تخص بالذش. تطابق اوجه نظام حكمها مم وجود سرب وان : 





اما المرحلة الثانية فتاريخا تيدآ بعد اأؤتمر العشرين للدن 





المبر فيتى دالذى أقى ميدآ تعدد الطرق للوصول الى الاشتراكية - وهذ: 
التيار الستالينى قد زالت ٠‏ اثاره في الحياة السياسية كممارسة واسلوب لل.' 
قائما المبادرة انتقلت إلى الاسزاب دالى النظم السياسية في الدول الات ؛ 
خصائصها وسماتها العامة في الحكم شيا فشيئا » 


ففى المررحلة الاولى كانت الحكو مة انتقالية مع سيطرة من قبا 


1 


على الحكو مة * اما في المرسلة الثانية كان الاب 





ن كانت مسري . 





اللوحدة أو في وبجود السر شيع الو حد مما يبطل مشمول وجود معارضية : 
في المرحلة الثالثة ظور تعدد الترقشيعمات للمقاعن النيابية في هذه الدول 
انتقال النذوذ من الاحراب الشيوعية 1١‏ بركانات الدول الشرقية ٠‏ ودكر 


دن عدة اتساهات سياسية ' ففى المانيا الشرقية هناك العزب الديمقراد, 


واس الديمة ىأطلى و الاتحاد المسيحى وَالو و طنى الد, 






الحزربي القلاسى الموحد وال ل بالشعبى و.حزب انع ضة السلوفاكى 


5 ى في تشكوسلوفاكيا عام 1554 اهن .ل 








ولم اميم ظلر وق السهل ١‏ 
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التعديبة وراقعيتها كتجربة على المستوى الادربى في أقامة اسس 








وف الواقع ان تأثير الحياة البرلاتية على 


يعض هذه الدول وخاصة ف بولندا 





وسلوفاكيا يعود لخبرة كل من هذين البلدين للحياة البرلائية مد 
اأعالمية الثانية (14) ٠‏ 





خالثا : الانظمة الاضتراكية للدول غير الاوربية والبانيا : 





لية دامت اكش من اربع سنوات تبنت الصإنالشعب 





1د 


دستور! وسبقها :١‏ 





خاب اعضاتم يرلمانيين للجممية الوطنية وذلك عام 15817 





تسن للصين إن تنعم تحتك ظل حياة دستورية رتيبة , فمنن الثورة الثقافية 


١556 (‏ الى عام اليل ) انشنلت الصين عن ترسيخ الممارسة الدستورية المد 





لنظامها السياسى » بعد أن عرفت حملة المثة وردة لجأت إلى ١١‏ يسمى بالتجميع الى 
الاسام (5) 


اصع هذأ قم 





عسات الصين الشعبية تشيه !!إ 


لى حب ما مؤّسسات دستور إالاتحاد 


السوفيتى كوجود جمعية تشم 





ب ٠‏ ومجلس رئاسة أعلى ( برسيديوم) 





وزراء وفي انتغابات عام 1١934‏ كان هنالك ( )"٠٠١‏ ناثب وهم ينتخبون 








سنوات ويجتمعون لرة واحدة في السنة ٠‏ وللبرلمان الصينى وظيفة اسا 





الوزراء » وانتخاب مجلس الرئاسة وتكوين لجان دائمة ٠‏ 










فده صحييع ان حناك جبهة بقيادة الحرب الشيو عى وهذه الجبهة تغترضن جود 
خطوطل عابة للنة ويجب على الاحزاب الالتزام بها الا ان مكائه 
الحرب الشيوه 1 الثانى بعد الإنتشابات كما هو الحال بالنسية 
لا ان ميكانيكية الانتخاب لا تسمح بان يكون 







عدد ممثق الحزب شيو عى ف البرتان الإلمانى ١‏ 
(5) في الواقع حافت المدين من الثورة التقافي على مؤسساتها الما 

انتهام الثورة الثقافية تقدمت الصين في مضممار البحوث الفضيائي 
ا لصنع القنبلة النووية + 








ديسمى مجلس الوزراء مجلس شوؤؤون الدولة وله صياحيات تنفيذية ٠‏ 

والصين ليست بدولة فدرالية واكنما تتبع مع بعضص. اقاليمها سياسة تسميع 
ليذه الاقاليم بالحكمم الذاتى امثال : التيت » ومنفوليا الداخلية » وسنكياتك ٠‏ 

ويستفظ الحرب الشيوعى بالدو د الاساسى واللولب للحياة السياسية - ديبلغ 
تحداده عشرون مليون 0103 عضو ( كر 5/ من نسبة السكان ) ولا تأنن بنلسام 
الحزب الواحد وانما بنظام الجبهة الموحدة حيث توجد أحزاب صغيرة مثل الحزب 
الثررى للكومنتانك , المصبة الديمقراطية الصينية » حزب التطلع نحو المدالة , 
وحزب الفلاحين ٠‏ 

اما البانيا فقد كرست بدستورها لعام 1945 نظام حكمها لصالح حزب العمل 
الالبانى كقائد لكانة التنظيمات الاجتماعية منها والحكومية , ولا توجد اسزاب 
أخرى في البانيا مع وجود الجبهة الديمقراطية المسؤولة لتقديم المرشحين للا نتخابات - 

وقد اختطت البانيا لنفسها طريقا بقيادة انور خوجا يثمين برفض مبدآأ بمبد! 
التعايش السلمى بين الكثتلة الشرقية والذربية » ولهذا فهى تعيش حالة حرب باردة 
مع الانظمة الغربية ومع بقية الانظمة الاشتراكية (84) - 

أما كوبا البلد الاشتراكى الوحيد في القارة الامريكية والتى اصدرت قائوتها 

الى عام 1986 ء فانها مع البانيا تبديان تصلبا في مواجهة الانظمة النربية 

والتى تشكل خطس! دائما بالنسبة لهذين البلدين الصغيرين ٠‏ اما حقيقة السلطة 
في دوبا فهى بيد مجلس الوزراء الذى يجمع السلطة التنفيذية والتشريعية * ورئيس 


)0 في سنة ٠ ١9530‏ وحسب المؤتمس الثانى عشي للحرب الشيوعى الصينى الذى 
عقد عام 5 فان عدد اعضضياء المزب هو 25١‏ مليون * وقد قرر المؤتمن 
البدأ نحملة لاعادة النظى بكافة هويات المنتسيين للحزب لاعادة بناء الحزرب 
بصورة جديدة واجدية للتخلص من التاوث الثقافي الذى اصابه » 

(4) فقد ساين النظام الالبانى خط الصين الشعبية السياسى مذ عام 95١‏ إلاان 
موقف الصدين الشعبية بعد غياب ماو شى تو نع الذى تسم بم اجعا إثكاره جعل 
البانيا في خل لمسايرة الصين * 
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الوزراء والسكرتي الاول للحزب الشيوعى حاليا فيديل كاسترو ٠‏ ولا يمنع الدستور 
'_بى وجود احزاب ألخرى ( مادة ٠١!‏ ) ولكنه يفترض لاقرار شرعيته حصول 

الحزب على عدد الاعضام بنسبة (7/) من نسبة الاشخاص الذين لهم حق التصويت »2 
وأذا لم يحصل الحزب على هذه النسبة من الانتماء فيمنع من مزاولة عمله السياسى 
أنرنيا ٠‏ ويتميل النظام السياسى الكوبى بالتجاثه الى الاستفتاء الشعنى وبكثرة 
لقاءات كاسترو الشعبية والتى تمتد حسب الظروف الى الاستماع اليه في خطب تدوم 
بعض الاوقات اربعة عشر ساعة ٠ )١9(‏ أى ان ممارساث النظام الكوبى تقترب من 
اصول الديمقراطية الشعبية القائمة على تجميع عدد كثير من الناس في اماكن عامة 
ومحاورتهم فيما يخص الشوؤون العامة للدولة ٠‏ 

في الواقع تتمين الانظمة السياسية لكل من الصين الشعبية وكوبا والبانيا يانها 
انظمة ايديولوجية لم تتكرس في دساتس ذات صفة دائمة ٠‏ وذلك لان مطامحها هى 
الثورة الدائمية + 

فالثورة الصينية جاءت لتبدل رأسا على عقب اسس مجدمع تقليدى عرف 
بالطاعة التقليدية للمؤسسات القائمة والاعتراف بالتسلسل التدريجى القائم بين 
الطبقات ( اسس فلسفة كونفشيوس ) . 

ولقد عرفت الصين ومنف استلام الحزب الشيوعى للسلطة بحملات منظمة 
لاهرها الفوضى وذلك لوضع الشعب والسلطة دائما على المحك للوصول الى مجتمع 
يناسب تطلعات القادة في مجتمع عديم الطبقات و مججمتميع فعال في سبيل رفع الانتاج 
والوصول الى التقدم ٠‏ 

ففى اثناع الثورة الثقافية لم تكن المؤسسات السياسية والدستورية الا واجهة , 
فالحزب منقسم والنقابات محلولة والجمعية الوطنية لم تجتمع وجرد رئيس الجمهورية 


)95 خلال تقديم كاسترو منجزات وبرامج عمل الثورة الكوبية الى الجماعير 
المحتشدة لسماعه في ١‏ أيلول ٠») ١61١‏ 


١ 


مم 





من سلطاته * ولم يكن هناك من دور أساسى في الحياة السياسية الا در: 
الوزراء ودور للجيش في اعادة وحدة البلاد (60) + 
فالنتائج المنتظرة من المسيرة الكبرى للئورة الصينية ‏ وفق تنظير 3 
ليس فقط استلام السلطة لان السلطة بيد الحرب منذ عام 1945 وانما تبدي 
المجتمع الصينى للوصول الى المجتمع الشيوعى الموحد )١(‏ وبالتالى قالمب 
أن تصبح مركن ومحور الفكن والتطبيق الماركسى ليس على قرار الاتساد :1 . 
وانما بمعاداته وتصنيفه على قدم المساواة مع الولايات المتحدة الامريكية كقوع 
طامعة للسيطرة على الشعوب ٠‏ ولذلك فشدور الصين الشعبية يتلخص في ١‏ 
بانها هدف مطامح قوى متعددة محيطة بها تهدد ثورتها ومؤسساتها ٠‏ وكد 
مع كويا والبانيا اللتين تشعران يخط. خارخى دائم مما يعزز موقف كل . 
الانظمة بكو نهما في حالة تعبئة دائمية لمواجهة الخطي المحدق بهما + وك 
الصين في ان تكون قبله ومحط انظار العالم الاشتراكى فأن كوبا من ناحيتها - 
أن تكون قاعدة لانبثاق الفكن والمؤسسات الثورية للعالم الجديد في امريكا ٠‏ 
من هذا تستخلص أن هنالك نظما اشتراكية وليس نظام اشتراكى !. 
اشتراكية متضامنة قيما بعضها البعض * فمنظمة الكومنترن 00 
التى تأسست منذ عام 1414 لتكون محور عمل ونشاط لاشاعة النظام الاث. 
في سبيل الوصول الى الشيوعية قد حلت ومئد عام 51 ليحل محلها تنظيم 1 
فأن اختفائه وسقوطه في حادث طائرة متجهة الى الاتحاد السوفيتى يقب 
توزعزرع مركزم ولاختلافه مع ماوتسى تونغ وكان لين بياو بمثابة ٠‏ 
الثانى د في الصين * وم يظهن اى رد اعتباز أشخصه مع غياب ماو تسى توائة 
(91) في رأى الان بيرفيت أن ماوتسى تونغ هو مثل للوحدة الوطئية في الم 
خلاله وجصسدث الصين حل لمتساكلها ٠‏ الا ان ما كان يبحث عنه ويتطاء 


ماوتسى تونغ ليس الوحدة الوطنية بقدز مأ كان يبحث عن ايجاد مجتمم .. 
والا بماذا تفسس حملات التوعية والثورة الثقافية الدائمية في عهده ؟ 


1١ 


الكومنفورم ‏ #0132 7طتصده0) الذى ضم (5) دول اوربية فقط © وهذا التنظيم 
الجتفى عام 1905 :من الوجود كمؤسسة تنظيم وتنسيق بين الاحزاب الشيوعية ٠‏ ومع 
هذا فان الايديولوجية الماركسية والنظام: السوفيتى اش كنموذج على انظمة البلدان 
الغربية وكذلك على. انظمة دول العالم الثالث ٠‏ 

فتاث الايديولوجية اللاركسية على أنظمة دساتي العالم الغربى يبدو في اهتمام 
هذه الانظمة بأغلان: الحقوق السياسية والاجتماعية للمواطن بصورة تبين ان العالم 
الفربى يتطلع ايضا لتحقيق تدفير العدالة والمساواة للمواطن ٠‏ أى من ديمقراطية 
حنزية إلى ديمقراطية مساواة ٠‏ 

ومن تاحية اخرى نلاحظ اهتمام الانظمة الغربية في اتخاذ سياسة التخطيط 
لاقتصادياتها ولو بصورة ليست شاملة وجامعة وانما بشكل يحفظ السمات الاساسية 
لهذه الانظلمة الفربية القائمة على مبدآ الحرية السياسية والاقتصادية الفردية - 


فالدولة في الجمتمع الغربي تتدخل الان في مجالات الانتاج وفي محاولة درء مخاطي 
التضغم والبطالة في مجتمعاتها الرأسمالية ٠‏ 
اما فيما يخص تاثي الايديولوجية الماركسية والنظام السياسى السوفيتى على 
انظمة ومؤسسات العالم الثالث فيبدو اكش سعة وعمقا ٠‏ فكثير من دول العالم الثالث 
وكما لاحظنا سأبقا عند دراستنا للانظمة السياسية ودساتيرها نلاحظ كثرة عدد 
الدؤل النامية التى لبجات قي تطبيق نظام الحزب الواحد فيها ٠‏ كما ان اكثرية دول 
العالم الثالك أتجهت في تعميم الاخذ بالتخطيط الاقتصادى على المستوى الصناعى 
أى الزراعى فيها + بل ان الكثس من هذه البول اعلنت تمسكها بتنمية التموذج 
الاشتراكى كحل اسريغ وفعال لمفتاكلها المثاتية من تغعلفها )+ 
(1"1) الدكتور. يحيى الجمل » الانظمة السياسية المعاصرة ٠‏ دار النهضة العربية 
1 بيروت حيث يري الجمل بأن دول العالم الثالث في حاجة لايجاد صيفة لنظامها 
السياسى تحلاثم مع المحاور الثلاث / الانظلمة الثلاث ) . 
3-5 دكات توريات فردية .5 
صم (نظلمة .الديمتياطيات التقليدية ام 
الإنظمة الماركسية ٠‏ ْ 
ان الاخذ بنظام الحزب الواحمد في دول العالم الثالث يعود للحرص على وحدة 
الدولة من الدشتت و الانقسام ولا يعود لاعتبارات مطبقية ٠‏ 
و6١‏ 


1 
ا 00 


التطورات التى حصلت على المجتمعات والتى سوف تحصل مستقيلا + واذا 
درست هذه الفلسفة نواحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فأنها درستها 
وليس لخصوصية كل من هذه المواضيع وانما كاتمكاس لحقيقة واحدة 2 وهى المادية 
ذالاركسية في اصول فلسفتها هى مادية وتاثرت في ذلك بفكن فيو رباخ ٠‏ وهى مادية 
جدلية * جدلية لانها استعارت من هيكل أسلوب بحثه في فلسفة التاريخ ٠‏ فالجدلية 
فائمة في وجود صراع ينتج عنه كمعطية فكرة متاقضة قصراع الفكرتين ينتي عده 
نتيجة وهى خلاصة صراع الفكرتين ٠‏ وهذا! ما يفسس به تقدم التاريخ ٠‏ 


: فمن الناحية الاجتماعية‎ ١ 

تنظ الماركسية الى جميع الروابط التى توجد بين الافراد باعتبارها انها 
اتعكاس للقشروط المادية التى يوجد فيها الافراد ٠‏ وهذه الشروط هى علاقات 
الانتاج فالمجتمع العبودى هو نتاج علاقة الانتاج التى تعتمد على الدولاب اليدوى ٠‏ 
ل المج مسسع الصناعى اتصف بكوتئه مجتمما اعتمسد في طريقسة انتاجه الدولاب 
البخارى (9"؟) ٠‏ من هذا يستنتج في ان لكل مجتمع بناءان ٠‏ بناء تحتى و بناء فوقى ٠‏ 
فالبناء التحتى هى علاقات الانتاج وقوى الانتاج *والبناء الفوقى للمجتمع هى 
الاشكال التى تبرز وتنفرز في اعتمادها على البناء التحتى * فالبناء الفوقى للمجتمع 
هى النظم السياسية او اشكال الحكم , الاخلاق , الحقون , الدين » الممتقدات , 
الفن ٠‏ 

فالبنية العليا للمجتمع تمثل بما لديها من مؤسسات وقيم وما ترتبه من حقوق 
( وطالما ان المجتمع مقسم الى طبقات ) لصالح الطبقة او للطبقات المهيمنة ٠‏ وما 
الثورات الا صصورة ورمن لهدم البناء الفوقى نتيجة تفي الاسس التحتانية التى 
اقامها النظام القديم ٠‏ فالثورة الفرنسية عند ماركس هى ظاهرة جسدت انتصار 
الطبقة البرجوازية على الطبقة الارستقرالية ٠‏ أى نجاح طبقة ملاكى المصائع 


61 .م أله ١05لدم‏ 1و8 عمقمم ,0 (-38) 


١ سا2‎ 





والتجار واصحاب الدخل المتوسط على طبقة ملاكى الاراضى والعقار * ممأ يستتبع 
ان تضع الطبقة الجديدة موضع التطبيق مؤسساتها وقيمها ومعتقداتها (94) 0 
الديمقراطيات الشعبية (ه") 
هلسرو ممأ خومعمموهطزا دم 

اصطلاح الديمقراطيات الشعبية استعمل للاشارة الى انظمة دول اوربا الشرقية 
والوسطى والواقعة تحت النفوز الايديولوجى للاتحاد السوفياتى ٠‏ ويستعمل حاليا 
أيضأ عند الكلام حول جمهوريات الصين الشعبية وفيتنام وكوريا ٠‏ 
المطلب الاول : المرحلة الاولى ‏ نظام انتقالية للاشتراكية 

فبالنسبة للدول الاوربية الشرقية التى عاصرت الحضارة الاوربية فانه لم يكن 
من السهولة ان تتحد بصورة مفاجئة وسريعة بالنظام الاشتراكى ٠‏ لهذا فقد اعتبرت 
هذه الدول من جهة اوربية من حيث تأثرها باسس الحضارة الاوربية ومن جهة 
اخرى فقد ارتضت ببعض اسس النظام الاشتراكى المطبق في الاتحاد السوفياتى ٠‏ 
وبالتالى فأن نظام الديمقراطيات الشعبية يعتب. بمثابة مسا (1218هضذه00)) 
أو توفيق بين النظامين السابقين ( الاوربى الغربى .. ونظام الاتحاد السوفيتى ) + 


وقد ترجم هذا التوفيق على عدة اصعدة : 


في ضمه وتملكه لكافة وسائل الانتاج ٠‏ فقد حوفظ على نظام التملك 

الشخصى في نطاق الانتاج الصناعى والزراعى مع اصلاح زراعى والغاع 

الاستفلال الاجنبى بواسطة استفيوله لرؤوس امواله ٠‏ فبجانب القطاع 

الاشتراكى يتعايش قطاع خاص وقطاع تماونى في استغلاله نشاطات 

0 ممم 11 (34) 

لدت هص اع أعصصم لنب هدم 80(5 ٠‏ بوعمصوعة اأمتاعظ (35) 
4ق .2 .1976 .تمالوذآ هعمتوتكتلمط ققم 
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ب ل ومن الناحية السياسية : فيلاحل تعايش فكرتين حول مقهوم دور 
في الديمقراطية الشعبية ٠‏ اذا لا يوجد حزب وإحد ولا الاعتراق. 
يتعدد الاحزاب وائما : 
المشاهد وجود نموذي الجبهة ألتى تجمع العديد من الاحزاب تبى: 
العسزب الشيوعى بحيث العديد من الاحزاب تتبع الحرب : 
( نظام الحزب القائد ) وخاصة قيما يتعلق باتغاذ القرارات 4 
الهامة » 
ففى الانتخابات التى جرت في هنفاريا عام 1446 حصل السر. 
يمثل صفار اللاكين على 25/ من الاصوات والحزب الشيوعى د 
لاا من الاصوات » 
جا سل وعلى صعيد المؤّسسات : فقد ظهل في هذه الديمقىاطيات الشعبية 
وجسود المساومة وكما ذكن الاسستاذ بنواجانو من اقامة 
تشكوسلوفاكيا وعلى النمسط الغربى مع الاحتفساظ برئاسة 
لرئاسة الجمهورية * دفي دومانيا فقط احتفظ اولا بعد انتهاء 
في أبقاء الملكية ولو مؤقتا ٠‏ كما شرع دستور يتعلق بيولنيا عاء, 
والذى أخذ بوجوب انتخاب رئيس الجمهورية ولمدة سبعة مد 
قبل اليرلمان دوجود رئيس للوزراء مسؤول امام البرلمان 
فيالامكان القول بان نغلم الديمقراطيات الشعبية وجدت لتكر 
انتقالية الى نظم اشتراكية (5) - 
وهذ! ما يدى واضحا في المرحلة الثانية لتطور الديمقراطيات الا 
المطلب الثانى : 
المرحلة الثانية للديمقراطيات الشعبية : 
المرحلة الستالينية : واثرها على نظم ودساتي الديمقراطيات الثه 
55 أع أصممةة با مومه مو حفانة 6 جوع ل 8101 1 
255 - 354 28 1908 .ومللو28 .معدوكتا20 عرمت 
6 
الانظمة السياسية ‏ 





كانت هذه المرحلة الانتقالية للديمقراطيات الشعبية قد اتسمت يعدم الوضوح 
في ادراج وفي تصنيف معتمد وثابت نسبيا لدساتي الديمقراطيات الشسعبية فأن 
المرحلة الثانية تبدت في كونها مرحلة قدمت علاثم متشابهة نسبيا لهذه الديمقراطيات 
يحيث وذلك اث في تأزم الوضع السياسى بين الشرق والغرب مما حدى الى تصنية 
العناصر الليبرالية الموالية للغرب والمتحالفة في جبهة مع الحسرب الشسيوعى في 
لاديمقر اعليات الغربية ٠‏ 
فقد رفض الاتحاد السوفيتى تطبيق خطة مارشال لمساعدة الدول المتضررة في 
اللحرب على تشكوساوفاكيا في تموز 1481 ٠‏ وتبع ذلك عند استلام السلطة من قبل 
الحزب الشيوعىفي تشكوسلوفاكيا عام 14948 في شهر حزيران مما ادى الى استقالة 
رئيس الجمهورية ٠‏ وكذلك اليمال في هنغاريا عام 1158 عندما استلم الحكم الحرب 
الشيوعى - اما فيما يتعلق بيوغسلافيا فانها لم ترضخ وائما اختطث لنفسها طريق 
الشيوعية الوطنية ٠‏ 
اما فيما يتعلق بدساتين بقية دول اوربا الشرقية فأنها اتجهت للتمثل بدستور 
الاتحاد السوفيتى كما الحال مع دستور بلفاريا الصادر في كانون الاول ١9410‏ 
ويدستور مهتقاريا لعام 1949 في 1١4‏ آب ٠‏ وكما الحال بدستور بولونيا لعام ١941‏ 
في !!!ا تموز او بدستور رومانيا الصادر في 4! ايلول لمام 16417 ٠‏ ففى كل هذه 
الدساتي التى تمثلت بدستور الاتحاد السوفيتى عندما اقامت مؤّسسات البرلمان 
ومجلس رئاسة ومجلس وزراء بدون الاخل بالنظام الغدر الى المطبق في الاتحصاد 
واذا اهذنا بنظ. الاعتبار التطورات الحالية لانظمة الديمقراطية الشعبية 
فأن ميثاق // في تشيكسلوفاكيا والموقع من قبل )6٠١(‏ شخص يبين لحد ما التيارات 
الليبرالية في داخل النظام السياسى والداعية إلى انفتاح التظام ٠‏ اما في بولونيا 
فتن تكونت لجنة الدفاع عن ضحايا اضرابات شه. حزيران لعام 19175 مما يبين 
من وجوه تيار سياسى في مناقشة النظام السياسى في سبيل التخفيف من اجراءات 


لان 


النظام البولونى المتشددة ٠‏ اما في المانيا الشرقية فالظاهرة ان الدعوة قادمة من 
المثقفين بصورة خاصة في سبيل انفتاح النظام السياسى للحرية السياسية بعد أن 
فشل العمال عام ١961‏ للنضال في سبيل تخفيف تصلب النظام السياسى في سياسته 
العقائدية المتصلبة - 

وهذه الحركات السياسية في مواجهة النظام المقائدى للديمقراطيات الشعبية 
تجد لها سندا لدى المؤسسات الكنسية كاثوليكية كانت ام بروستانتية ٠‏ 

كما أن تصريح مؤتمسر هلسنكى لشهر آب عام 06 والذى ضم (0") دولة 
في اثارة الدعوة داخل الدول الشرقية في سبيل انفتاح هزه النظم الايديولوجية زد 
على ذلك موقف الاحزاب الشيوعية الاوربية والداعى الى توافق في الاشتراكية 
والحرية كما هو موقف الحزب الشيوعى الاسبانى والفرنسى عندما اسقط من 
حسابه ضرورة تبنى حرفيا مبدا صراع الطبقات حرفيا كاساس للعمل السياسى 
كلها مؤشرات تبين خصوصية لنظم الديمقراطيات الشعبية بالمقارنة مع نظام الاتتعاد 
السوفيتى ٠‏ وقد اعتمد هذا النهج الجديد منذ عام 1915 ء ولا يزال مثار الجدل 
بين مؤيدى هذا الاتجاه ومناهضيه في فرنسابصورة خاصة ٠‏ 


علما يانه اسقط من قبل الاحزاب الاوربية ( فرنسا . أسبانيا » ايطاليا ) 


9 سميا 35 
الصين الشعبية (/ا): (عستهادوم مصلنته ,هر 


تم اعلان الجمهورية الصينية في واحد تشرين الاول عام ١445‏ بعد انتصار 
الحزب الشيوعى على كاى شيك , وقد تم هذا الانتصار بعد حرب اهلية متقطمة 
وبعد المسيرة الكبرى ( 5 آلاف ميل ) وكان لطبقة الفلاحين بقيادة المثقفين 
-201110 مل تطتاقمة -801101018 طوول “اماعط اعععو11 08 (37) 


- 101 28 .1978 1221103 فاعوط .نوكي اهمه عتومق نم يه 
17 

-125 نأ لأعصطده تممه 5زم1 .547718457 عنموهه عه 
- 362 .22 198 .1281102 .ومنتو غلاه50 موم طن 
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الماركسين السمة الاساسية لهذه الحرب الطويلة التى بدآت عام ٠ 197١‏ 
وقد اتسمت الجمهورية الشعبية بطابع | 


لامتثال اولا الأشخصية قائدها ماو تسى 
تونك والذنى لعب الدور الاسا 


سى في قيادة الثورة وثانيا تأثرت الصين بفك. ماو تسى 
توتغ الذى وضع نصب عينيه تبديل عقيلة الفرد والمجدمع ٠‏ ولهذا فقد احذ 
على عاتقه تصحيح الاتجاه الماركسى اللينيى ( المحرف ) في عملية التبديل هذه وذلك 
بمعداته للاسس البيروقراطية ف الحكم وبالتالى فقد كرس ماوتسى تونك نفسه 
في وضع السلطة السياسية ومؤسساتها محك امام الشعب بصورة دورية حتى يضمن 
التجديد في اطى دفي مؤسسات النظام السياسى الصيتى ٠‏ 


ولهذا وعند الرجوع الى دساتير الصين نستطيع ان ترسم لحد ما مراحل 


تطور هذ! النظام وما ارتاه واأتدفع صويةه في مجال الفكر والتطبيق كنموذج قائم 


يحد ذاته ٠‏ 
المطلب الاول : 


المرحلة الاولى للنظام الصينى بين عام 196٠‏ إلى عام 55و( 
المطلب الاول : المرحلة الاولى للنظام الصينى بين عام ١56٠‏ الى عام ١955‏ 
في هذه المرحلة الادلى والتى اتصفت بقيادة مسأو تسى تونك المباشرة وبمساعدة 


شوان لاى عمدت السلطة الى اقامة نظام موقت اعتمد على الجماهيس الشعبية في ادارة 
الشؤون السياسية والاقتصصادية وقد انتهت هذه الفترة المؤقتة للعمل السياسى 
عند اعلان الدستور الدائم الاول في ٠١‏ ايلول عام ٠ ١1924‏ وفي تنظيم المؤسسات 


اعتمد هذا الدستور على الاخذ بالصيفة الشكلية لمؤسسات الاتحاد السوفيتى ٠‏ جمعية 


اوسع لر ئيس 
الجمهورية حيث شغل المنصب مأو تسى توتك من عام ١125‏ الى عام ١404‏ ويعدها 


عامة ء, مجلس رئاسة 2 مجلس وزراء © ضع اعطساء صسلاحيات 
تقلد هذا المنصب ليو شلاوشى الى حين اقالته عام 1938 ٠‏ اثناء الثورة الثقافية » 


وكان منصب رئيس الوزراع محصور| لدى شوان لاى منذ عام ١9425‏ الى حين وفاته 


في كانون الثانى عام ٠ 1١9905‏ 


ل 


2 احدب الذورة الصينية على عاتقها في هذه المرحلة : 

١‏ الغاء البنام الهرمى التقليدى للعائلة والمساواة بين الجنسين عند اصدارها 
لقانون ١٠‏ نيسسان عام في المساواة - 

؟ - إعيون الاصلاح الزراعى في ١٠م‏ 
الاراضى 


حن وران عام ١0‏ والذى تنضدى بتوزيع 


* - النضيال ضد الاعتقاد الدينى + 
© ع كما ان الثورة الصيدية بدأت في اليناء الاشتراكى لل 


مجتمع الجديد عندما 
زراعى واوجدت نظام تعاو نيات الانمام . 


0 س وأدخلت ولاول مرة نظام الخطة الخمسية مهتمة بصورة اولية توجيه الاهتمام 

لاقامة الصناعات الثقيلة - 

وقد شهدت هذه المرحلة م حملة الكة دردة » والتى كانت بمثاية الثورة 
الثقافية الادلى ولحمل الجماهيي في الاستقطاب حول الثورة والنظام الصينى 
والقضاء على الاسلوب البرجوازى في الحكم وبالتالى تصفية المثقفين المناوثين للحكم 
وقد تمثلت هذه الفترة في اقامة نظم الوحدات الشعبية كتنظيم داهلى وادارى 
للصين اعتمد على خلق وحدة اقتصادية اجتماعية في الانمام والادارة قائمة قِ 
الاهتمام الواسع ع لى القرى ١‏ الصغيرة حيث يشكل سكان الويف ١ث/‏ من الصينين > 
المطلب الثانى : المرحلة الثانية 

مرحلة الثورة الثقافية بين عام ككذ1 ب ككؤز زم 

ايمانا بضرورة الاستمرار في الثورة لتفيس الغرد و المجتمع الصينى فقد دفع 
مأو تسى توتغ الجماهينر لكى تكون الحكم الفاضل بين السلطة وجماهيرها ٠‏ فكانث 
مسيرة الثورة الثقافية ضد شخصيات السلطة وضد الشخصيات الفكرية والجامعيين 
وبذلك تمكن لماوتسى تونغ وبمساعدة لين بياو وبالاعتماد على الحرس الاحمس ان 


365 .2 كله .02 كخم كمه عامومه )05 
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يعيدوا| سلطتهم التى شعروا بفقدانها شيئًا فشيثا ٠‏ لمصلحة رئيس الجمهورية 

ليوشاوشى والذى كان قد سيطر على جهاز الحزب والدولة وتأشش لحد ما بالنموذج 

السوفيتى في بناء الدولة الاشتراكية ٠‏ 

وقد تكلل انتصار ماوتسى تونغ في اعادة تشكيل الحزب بعد المؤتمسى التاسع 
للحزب في شهن نيسان عام ٠ ١959‏ ومن أهم نتائج هذا المؤؤّتس ابعساه رئيس 
الجمهورية وانتخاب ماوتسى تونغ رئيسا للجمهورية ولين بياو نائبا له ٠‏ فكان ان 
عين )١17١(‏ شخصا من اعوان الرئيس في اللجنة المركزية للحزب و )٠١9(‏ اشخاص 

معاونين لهم ٠‏ 

وفي هذه المرحلة كانت توجيهات الحزب تؤكد على رفض الفكر الكو نقوشى 
والداعى الى احترام السلطة والتقاليد الموروثة مما يرمن الى موقف ماوتسى تونغ 

من وجوب استمرار الثورة ضد السلطة وخوفه من تسلط البيروقراطية * 

وجاء المؤؤتمر العاشر للحزب ( آب ا19 ) ليجدد في قيادة السزب حيث 
أصبحت اللجنة المركزية )"١9(‏ شخصا برئاسة ماوتسى تونغ وبتعيين شوان لاى 

نائبا للر ئيس ٠‏ 

اما التعديل الدستورى لعام ١91!/6‏ فقد تم يعد التآم الجمعية الوطنية التى 
غابت عن المسرح السياسى زهاء عشى سنوات وجاء التعهديل وحسب رغبة السلطة 

التى ارادت التفيسر بحيث : 

١‏ ل الفاء وظيفة رئيس الجمهورية والتى عهدت اختصاصاته الى لجنة دائمة 

للجمعية الوطنية ٠‏ 

'!ا سل ووضيعت الجمعية الوطنية تحت قيادة الحزب الشيوعى الصينى وهو السلطة 
المليا في الدولة ٠‏ واعضساء الجمعية الوطنية منتخبون لخمسة سنوات 
ولا تجتمع الجمعية الا مرة واحدة في السنة ٠‏ 

أما بالنسبة الى رئيس الوزرام واعضاء الحكومة فهم معينون من قبل الجمعية 


الوطنية بعد اقتراح بتعينهم من قبل اللجنة المركزية للحزب ٠‏ 0 - ثاي١ا‏ 


المرحلة الثالنة : 


لنظام الصين الشعبية : 
هذه المرحلة الجديدة للصين شهدت تحولات مهمة ونتائج جديدة لنظامها 
السياسى ' فوفاة شوان لاى في كانون الثانى 1916 وبمدها وذاة 
شه أيلول من العام نفسه جعل الصين في مفترق طريق بين : 


ماوتسى تونغ في 


أ ل اتجاه متصلب بل تترعمه مجموعة شانفهاى المجموعة الرباعية و بينهم زوجة 
ماوتسى تونغ ٠‏ 
؟ س اتجاه مرن . برئاسة هواقوة فنغ والذى تر أس الوزارة مني شهر نيسان والذى 
اصبح مدعوما من قبل تينغ هيا تينغ قائد الحزب الفعلى ٠‏ 
وقد تعزز الدور الجديد للحزب بقيادته الجديدة بعد تعيين هوا فوة فنغ 
لرئاسة الحسزب بعد انعقاد المؤتسر الحادى عشر للحوب بين ١1١‏ الى ١8‏ آب عام 
٠ 917‏ فكان الاعلان الدستورى الجديب الذى اعلن في أذار عام ١91/8‏ (4م) - 
الدستور الثالث للصين الشعبية : 
أستجدت في هذا الدستور الذى اعلن في آذار عام ١51/8‏ بعضن السمات اما 
البعض من الخصائص فهى تقليدية ٠‏ 
0 ان الصين دولة اشتراكية دهى تمس تحت مرحلة دكداتورية البروليتاريا , 
مع التأكيد على حقوق المواطنين (0غ) ٠»‏ 
0 86020 22 لاله ده .384111 المموت ين زوق) 
(؟) في هذا الصدد اشار دستور الاتحاد السوفيتى الرابع ١9117‏ في مادته الاولى 
« اتحاد الجمهوريات الاثستراكية السوفيتية هو دولة اشتراكية للشعب 
يأسره ٠٠‏ » بينما لاتزال الصين وتحت قيادة هوفوه فنغ سائرة و بنهج المؤتر 
الحادى عشر للحزب آب ١91/9‏ عنى مواصلة مبدا الصراع الطبقى للبر و ليتاريا 
ضد فكرة الاريعة واتنغ تشانغ س اجيانغ ياو الداعية الى كون الدولة 
الصينية يجب أن تتحول لتكون دول الشعب باأسره * راجع مجموعة الوثائق 


للمؤثمسن الوطنى الحادى عقر للحزب الشيوعى الصينى ٠‏ دار النشى باللفات 
الاجنبية بكين ٠‏ باللفة العربية ٠‏ 


983-97 .22 .تمع مول 1884 .20161 .8 .01 (40) 
١6١‏ 





؟ ‏ في ان الجمعية الوطنية قد اصبحت حسرة من سيطرة الحزب , لهذا فان 
اعضائها منتخبون من قبل الجمعيات الشعبية للاقاليم والمناطق ذات الحكم 
الذاتى ٠‏ 
'' لس ويبقى الحزب الشيوعى الصينى النواة القائب لكل الشعب الصينى ٠‏ 
ل المؤتس الثانى عقس للحزب : جاع عقد المؤتمسى الثانى عشي في ايلول عام 
انل تعزينا لخط قيادة تونغ الداعية للانفتاح ٠‏ 


النظام السياسى اليوغسلاقي )6١(‏ : 

لا يمكن عند دراسة التجربة اليوفسلافية عزل العوامل التاريخية داخلية كانت 
ام خارجية في رسم خصوصيات هذه التجربة التى افرزها النظام اليوغسلاني - 

فيوغسلافيا هى البلد الوحيد من المجموعة الاوربية الاشتراكية التى ساهمت 
.صدورة مباشرة في تحريس. اراضيها من الاحتلال النازى ٠‏ وهذا ممأ عزز شعورها 
القومى ٠كما‏ ان يوغسلافيا وبعد اقامتها للنظام الاشتراكى في اول دستور لها عام 
* قد لاحظت بان الاتحاد السوفيتى لا يقوم من خلال سياسته بتعزيز 
الاشتراكية الدولية وانما يضمس في سياسته هيمنة الاتحاد السوفيتى على بقية انظمة 
الاشتراكية + وبانه قد ابتعد كثيرا في سبيل تدعيم الثورة العمالية وذلك لمصلحة 
بلده فقط » 

هذا ناهيك عن ان تطبيق الاشتراكية في الاتحاد السوفيتى لم يفيد اصحاب 
الممسلحة الحقيقيين في الاشتراكية وهم العمال واثما افاد اعضام الخزب والبيروقراطيين 
مما حدى بيوغسلافيا من اتباع تهج آخر لتفسين الماركسية اللينينية ٠‏ 

فلهزا اقدمت يوغسلافيا على مبدأ التسيين الذاتى ‏ 8086101 - والملك 


06 مطمتكطاقما 'قنمايه8 مدع لم1 عنم اععء عمقل .04 (41) 
7 21 .1978 .عولالة2 وأعوم ١أعمطم‏ تطبخ هممصم 1أممل اع معنا 
يك 1 لد ل كاتمحوظ كع 1852 
502 - 500 1879 جعمطللوط “قمعت لثامم مدمت تن مما 


01 









وقد أخذ بهذا المبدآ دستور يوغسلافيا لعام 361 فق اعتباره قاعدة النظام : 
والاقتصادية حتى ان .اسم “الحزب الشيوعى قد ابدل منسك عام ١4061‏ 
عصية . الشبوعين اليوغسلاق ( صمب ال ؤاتمن النابع ) ٠‏ ودور الحزب يتل 
في . الهيمنة على الحياة .السياسية وانما بتوجيهه للنشاطات السياسية وإبا 
و للتنظيمات. المحلية والتى جهد لها بصلاحيات واسعة في نطاق التسيير الذات 

٠‏ وقد انيدل الدستور اليوفسلافي لعام 5 يان عام 198017 وهذا ا 
بحله دستور اخ عام اانا مع تعديلات اجر يت عليه في عام /1535 25 

فالمؤسسسات الرئيسية للنظام اليوغسلاقي هى رئاسة للجمهورية 

فدرالية ومجلس تنفيذى فالجمعية الفدرالية تتكورن من خمس مالس : 
القوميات » المجلس السياسى », المجلس الاقتصادى » المجلس التعليمى و' 
والمجلس الاجتماعى والمنحى * واهم هذه المجالس مجلس القوميات ويد 
)05 عض بحيث كل )1٠١(‏ شخص يمثلون جمهورية وكل )٠١(‏ يمثلونز 
أما المجلس السياسى فيمشل جميسع السكان وأعضسائه منتخيون بالاقتر! 
المباشي للمواطنين ٠‏ اما المجالس الثلاث الاخرى. فتمثل العمال في المجموء! 
تدار وتعمل خلال القطاعات الانتاجية في يوغسلافيا واعضام هذه المجالس. 
منتخبون يصورة غير مبائرة من قبل مجالس العمال ٠‏ والمجالس الاربية 
تتكون كل وإحد منها بواسطة )١1١١(‏ عضو . فمجموع اعضاء الجمعية 1ل 
هى )51١(‏ عضو ٠‏ ولانتشاب رئيس الجمهورية يجب ان يتم بعد اجدما 
المجالس ويعدها يتم تعيين رئيس الوزراء والموظفين الفدراليين + ورئيس الب 
يتخب الاريعة ملنواات قابلة 'للتمديد مرة ‏ واحدة ياستثناء 
الحياة ٠+‏ 


تيتو فهو تكد 


50 
(51) في الحقيقة لم يسمح باقامة أحزاب أخرى معارضة.ي يوغسلافيا ممع او 


. الاحتمال حسب الدستور في للادة "١‏ واءث : 
(250 .2 (تامتعبدو 1 :+ 


(21) يعتبسى دسةور. يوغسلافيا من اكش..الدساتير احتواء للمواد حيث تبلغ ء.. 
كلاه 





دقل 





فخصوصية النظام اليوغسلافي أذا.هو. في تبتى مبدأ السيير الذاتى الذى يسمح 
ببعض الاستقلالية بالنسية للقطاعات: الانتاجية في ادارة الانتاج وبذلك يخفف 
من مبدآ السياسة , المىكزية في التخطيط والتنظيم والعمل هم الذين يعينون مدير 
المؤسسة :او الفمال وليس الدولة وذلك بواسطة الانتخاب وقد قبلت الاستثمارات 
الاجنبية في عملية تنمية الانتاج اليوغسلاقي فالتسييي الداتى اقيم لصالص الممال وعلى 
حساب سيطرة ونفوذ الحزرب الشيوعى اليوغسلاي ٠‏ 

اما نقباط الخسلاف الايديولوجى بين الخط. اليوغسلافي للاشتراكية ودول 
مجموعة الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتى : 

ْ ففى 148 حزيران عام 19448 اتهم الكومتفورم (44) والذى كان نقره بلغرد 

النظام اليوغسلاقي في الانحراف عن الماركسية اللينينية عندما انتقدوه في مذكرة 
موجه اليه بهذا الخصوص (42) + 


نقفاظ الانتقاد : 
١‏ افتقار الديمقراطية الداخلية في الحزب ٠‏ 
7 د أبطاء في عنلية اقامة نظام جماعية لقطاع الزراعى ٠‏ 
"ال موقفه القومى * 

اما انتقاد يوغسلافيا للنظام السوفيتى فيتلخص في هذه التقاط : 

أ - المركزية السياسية : 

حيث انتقد اليوغسلاف بأنهم انحرفوا عن الماركسية اللينينية عندما اقاموا 
المركزية السياسية دالتى تكرست في تركين السلطة بيد اولفارشية ‏ حكم القلة ب 
متكونة من الجهاز الحزبى والبيروقراطيين ( ميليفان جيلاس ) ٠‏ 


(45) وهى لجنة ارتباط بين تسعة احزاب شيوعية اوربية شرقية وهذا التنظيم اقل 
من تنظيم. الكومنترن. الذى كان قائما وحل عام 1947 بواسطة ستالين ارضام 

للغرب ٠‏ 
1 0 نك :زه :38817111850 خامموظ8 .05 (كنه) 
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ب سه الأ كزية الاقتصادية : 
والتى في تطبيقها أيعدت العميال عن سيط. تهم على الانتام ويذطك 


عن مسار الشيوعية الحقيقية واصبيحت الدولة ليس 





الدولة » 


نستور !١‏ شباط عام 1914 ليوفسلاقيا : 
عرفت يوغسلافيا ومنذ عام 1 اربعة دساتي اخرها دسدور 
والصادر في ١؟‏ شباط وهذا الدستور جاء ليبسط كثيرا شكل وعمل 
الدستورية لجمهورية يوغسلافيا ٠‏ 
١ه‏ فالبرلمان الذى كان يتكون من خمسة مجالس أصبع وحسب هذ! 
متكون من معلسين 
0 المجلس القدرالى والمكو ن من 11١‏ عضو منتخب لإريمة سنوات . 
غير المباشى من قبل ممكى البلديات ومنظمات العمل ٠‏ 
ب مس مجلس الجمهوريات والاقاليم والذى يبلغ عدد اعضيائه إن 
بحيث كل ؟١‏ يمثل جمهورية وثمانية للاقاليم + 
( تتكون يوغسكفيا من ستة جمهوريات واقلمين ) » 
1 - دئاسة الجمهورية والتى كانت ممثلة من قبل اثنين وعشرين قهم 


تعديل ١5/1‏ اصبحت متكونة من قسعة اشخاص ؛: رئيس عم. 





اليو غسلاف وممثل عن كل جمهورية واقليم * وهذه الاجراءات 20 
التنقين الا بعد غياب المارشال تيتو والزى انتخب رئيسا مدى الحياة ٠‏ 
0 اما المجلس التنفيذى الفدرالى فيكون من رئيس له منتخب من قبل 

الفدرالية بعد اقتراح رئاسة الجمهورية وخمسة عشى عضوا معينين 

المجلس بعد انتخايهم من قبل الجمعية القدرالية » 

وقد جاء المؤّتس العاشر لحزب العصبة الشيوميين اليوغسلاف في ماري 


ليؤكد حول اهمية الديمقراطية المركزية لدلصزب كرد للاتجامات الانئم 


156 


جمهوريات يوغسلافيا وخاصة بعد احداث كرواتيا لعام 9519 . مما قد ب 





اتساه التسيير الذاتى الذى اختعله ليوغسلافيا كمنهج اشتر اكلى يهدف الى الحة 





دن سلطة الدولة - 


ادستور جمهورية يوغسلافيا الاشه 





كية الفدرالية : المان فى 7١‏ 


تت 





19105 اللمادة سم انطلاقا من الدور التاريغى الذى قام به يوسيب برو 


آيان صرب التجمر ين الشمبية ب يسول لبرلمان جمهسورية يوغسلافية الاشتراكى. 





>< قيتى ريسا لالجسهورية بون الحديد زمنى اللدة 


انتخابه 





المادة "51١‏ تتالف هيثة رئاسة جعهورية يوغسلافيا الاشتراكية النيدرالية 









عضو واحد من كل بجمهورية و اقليم و ينتخب هؤلام الاعضياء بطر رق الاقتراع السرى 
من قبل برلمان الجمهورية وبرلمان ؛ الاقاليم وذلك في جلسة مشتركة لجميع مجالس 


البرلمان ٠‏ ومن رئيس رابطة شيوعى يوغسلافيا بحكم منصيه ١‏ 


المادة - ينتغب اعفساء 





4 جموسورية يوغسلافيا الاشتراكية 


ان 





الفيدرالية لمدة خمس سنوات ٠‏ ولا يجوز انتغاب إى كان اكش. من مرتين متنا 


عضوا فىهيثة رئاسة جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الفيدرالية 


ثانيا : التطور الدستورى ليو لنك] ودش يكو ساوقا قا والانيا الشرقية 0 





التطور الدسةور لهذه الجمهوريات والوسومة بالديمقراطية الشعبية 


بالتفيس المستس والذى تجلى يوجود هدة مراحل »* 





فالمرحلة الاذلى هى انتقالية الى النظام الاشتراكى من تاريخ نهاية الصرب 






والى عام ١528‏ * ذيمكن أعتبار المرحلة الثانية من ١558‏ إلى وفاة سحا 


مرسلة اتسمت بسيطرة الاتحاد السوفيتى عل هذه الجمهسوريات دن هدة تواسجي 





ما 





يخص بالذدك. تطايق أوجه نظام حكمها مع وجود سرب واحد مثل مأ هو . 


في الاتحاد السوفيتى . 


السوفيتى والذى اقر مبد!أ تعدد الطرق للوصول الى الاشتراكية - وهذا لا يعنى ان 
التيار الستالينى قد زالت اثاره في الحياة السياسية كممارسة واسلوب للعمل 
السياسى وانما المبادرة انثقلت الى الاحزاب والى النظم السياسية في الدول 
الاشتراكية لتظه.ر خصائصها وسماتها العامة في الحكم شيئًا فشيثا (45) ٠‏ 

ففى المرحلة الاولى كانت الحكومة اثتلافية مع سيطرة من قبل الحزب الشيوعى 
على الحكومة ٠‏ اما في المرحلة الثانية فأن الانتخابات كانت تجرى حسب القوائم 
الموحدة او في وجود الترشيح الموحد مما يبطل مفعول وجود معارضة شرعية ولكن 
في المرحلة الثالثة ظهس. تعدد الترشيحات للمقاعد النيابية ف هذه الدول و تدر يجيا 
لوحل انتقال النفوذ من الاحزاب الشيوعية الى برلمانات الدولالشرقية ٠‏ وتتكون 
البرلمانات من عدة اتجاهات سياسية ٠‏ ففى المانيا الشرقية هناك الحزب الديمقراطى 
الفلاحى والحر الديمقراطى والعمال الموحد والاتحاد الديمقراطى المسيحى 
والوطنى الديمقراطى ( ويمثل كل حزب باثنين وخمسون نائبا ما عدا الحزب 
الشيوعى فهو يمثل ب )١١82(‏ نائب ٠‏ اما في بولندا فهنالك الحزب الفلاحى الموحد 
والحزب الديمقراطى وفي جيكوسلوفاكيا هناك الدزرب الاشتراكى والحزب الشعبى 
وحزب النهضة السلوفاكى وحزب الحرية على المستوى الاوربى ولم تسمح ظروف 
التدخل السوفيتى في سلوفاكيا عام ١514‏ من معرفة مدى صحة التجربة وواقعيتها 
ومصيرها كتجربة في اقامة اسس نظام اشتراكى ديمقراطى ٠‏ 


في الواقع ان تأثين الحياة البرلمانية على بعض هذه الدول وخاصة في بولندا 


-8طة نع أعططم ند أقدمه غتمطط -ممزوء و8 ادمماجمطظ .04 (46) 
4 - 78 .22 .1982 .نلعا وأصوط ,قعنا و كلامم معدم نامك 


١6ا/‎ 





وجيكوسلوفاكيا يعود لخبزه كل من هذين البلدين الحياة البرلمانية قبل الحرب 
العالية الثانية (40) ٠‏ 


ثالثا : الانظمة الاشتراكية للدول غير الاوربية والبانيا : 
بعد فترة انتقالية دامت اكش من اربعة سنوات تبنت الصين الشعبية في عام 
4 ادسةورا وسيقها انتخاب اعضضاء برلانيين للجمعية الوطنية وذلك عام ١121‏ 
ولم يتسن للصين ان تنتظم تحت ظل حياة دستورية رتيبة خاصة ومنذ بدء الثورة 
الثقافية عام ( 1958 الى عام ١959‏ ) مما اشغل الصصين ان ترسخ الممارسة 
الدستورية المنتظمة لنظامها السياسى , فبعد ان عرفت حملة المئة وردة لجأت الى 
ما يسمى بالتجمع الى الامام (44) * ومع هذا فمؤسسات الصين الشعبية تشبه إلى حد 
ما جاء به دستور الاتحاد السوفيتى بوجود جمعية تشريعية ومجلس رئاسة اعلى 
( برسيديوم ) ومجلس وزراء ٠‏ وفي انتخابات عام ١154‏ كان هنالك ( 3٠٠١‏ ) 
ثائب وهم منتخبون لاربعة سنوات ويجتمعون لمرة واحدة في السنة وللبرلمان الصيئى 
وظيفة اساسية هى تعيين الوزراء وانتخاب مجلس الرئاسة وتكوين لجان دائمية ٠‏ 
ويسمى مجلس الوزرام مج شؤون الدولة وله صلاحيات تنفيذية فقط 
والصين ليست بدولة فدرالية ولكنها تتبع مع بعضص اقاليمها سياسة تسمح لهذه 
الاقاليم بالحكم الذاتى امثال : التبت ومنفوليا الداخلية وسنكسانك » وقد مثلت 
هذه الاقاليم في مجلس الشعب ٠‏ 





6 صحييح إن هنالك جبهة بقيادة الحزب الشيوعى وهذه الجبهة تفترض وجود 
خطوط عامة للنظام السياسى ويجب على الاحزاب الالتزام بها الا ان مكانة 
الحزب الشيوعى تبدو في الميركن الثانى يعد الانتخابات كما الحال بالنسبة 
الى المانيا الشرقية ٠‏ 

(4ئ) في الواقع حافظت الصين من الثورة الثقافية على مؤسساتها العلمية لان عقب 
انتهاء الثورة الثتافية تقدمت الصين في مشبمار اليحوث القضائية وني نطاق 
توصلها الى صنئع القنبلة النووية ٠‏ 


الرلع< 


هه 


ويحتفظ الحزرب الشيوعى بالدور الاساسى كلولب للحياة السياسية ويبلغ 
تعداده عشرين مليون (89) عضو( در5ث/ر من نسية السكان ) ولا تأخذ ذلصين بنظام 
الحزب الواحد وانما بنظام الجبهة الموحدة حيث توجد احزاب صفيرة مثل الحزب 
الثورى للكومنتانك » والعصبة الديمقراطية الصينية حزب التطلع نحو العدالة , 
وحرب القلاحين ٠‏ 

اما في البانيا فقد كرست بدستورها لعام 1 نظام حكمها لصالح حزب 
العمل الالبانى قائدا لكافة التنظيمات : اجتماعية ام حكومية ٠‏ ولا توجد احزاب 
اخسرى في البانيا ٠‏ مع وجصود الجبهة الديمقراطية المسؤولة لتقديم المرشحين 
للا نتخابات ٠»‏ 

وقد اختطت البانيا لنفسها طريقا بقيادة انور خوجا يستفاد منه رفض الاخن 
بمبدأ التعايش السلمى بين الكتلة الشرقية والغربية ولهذا فهى تعيش حالة حرب 
باردة مع الانظمة الغربية ٠»‏ 

وعلى غرار كويا البلد الاشتراكى الوحيد في القارة الامريكية والتى اصدرت 
قانونها الاساسى عام 45 ؛ فأن كل من البانيا وكوبا تبديان تصلبها في مواجهة 
الانلظمة الغربية والتى تشكل خطرى| دائثما بالنسبة لهذين البلدين الصفيرين ٠‏ اما 
حقيقة السلطة في كوبا فهى بيد مجلس الوزراء الذى يجمع السلطة التنفيذية 
والتشريعية ٠‏ ودئيس الوزراء والسكرتير الاول للحسزب الشيوعى حاليا فيدل 
كاسترو ولا يمنع الدستور الكوبى وجود احزاب اخرى ( مادة )٠١!‏ ولكنه يفترض 
لاقرار شرعيته حصول الحزب على عدد من الاعضاء بنسبة #/ من نسبة الاشخاص 
الذين لهم حق التصويت واذا لم يحصل الحرب على هزه النسبة من الانتماء فيمنع 
من مزاولة عمله السياسى قانونا ٠‏ ويتميز النظام السياسى الكوبى بالتجائه الى 
الاستفتاء وبكثرة لقاءات كاسترو الشعبية والتى تمتد حسب الظروف الى الاستماع 


٠. (958 من سلنة‎ )١( 
)49( 08. كله 0 تتم عمقمخ‎ 2 1 
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اليه في خطب تدوم بعض الاوقات اريعة عشى ساعة (00) ٠‏ إى ان ممارسات النظام 
الكوبى تقجرب من اصول الديمقراطية الشعبية القائمة على تجميع عدد كثس من 
الناس في اماكن عامة والتداول بينهم فيما يخص الشؤون العامة للدولة ٠‏ 

في الواقع تتمين الانظمة السياسية لكل من الصين الشعبية وكوبا والبانيا 
يانها انظمسة ايديولوجية لم تتكرس واقعيا دساار ذات صفة دائمسة وذلك لان 
مطامحها هى الثورة الدائمة فالثورة الصينية جاءت لتيدل رأسا على عقب أسس 
مجتمع تقليدى عرف بالطاعة التقليدية للمؤسسات القائمة والاعدراف بالسلمسل 
التدريجى القائم بين الطبقات ( اسس فلسفة كونفيشيوس ) * 

ولقد عرفت الصين مندذ استلام الحزب الشيوعى للسلطة بحملات منظمة ظاهرها 
الفوضى وذلك لوضع الشعب والسلطة على المحك للوصول الى مجتمع ينالاسب تطلعات 
القادة في مجتمع عديم الطبقات ومجتمع فعال في سبيل رفع الانتاج والوصول الى 
التقدم ففى اثناء الثورة الثقافية لم تكن المؤسسات السياسية والدستورية 


الا واجهة + 


فالحزب منقسم والنقابات محلولة والجمعية الوطنية لم تجتمع وجرد رئيس 
الجمهورية من سلطته ٠‏ ولم يكن هنالك من دور اساسى في الحياة السياسية الا دور 


مجلس الوزراء ودور للجيش في اعادة وحدة البلاد ٠ )١(‏ 


اما فيما يخص الثورة الصينية فمنتظ. منها حسب ما ردسم لها قادتما وذلك 
ليس لاستلام السلطة فحسب لان السلطة بيد الحزب ومنذ عام 49 واإنما تبديل 
جوهن المجتمع الصينى للوصول الى المجتمع الشيوعى الموحد (؟) ٠‏ وبالتالى فالصين 


)١(‏ خلال تقديم كاسترو منجزات وبرامج عمل الثورة الكوبية الى الجماهير 
(المحتشدة لسماعه ) في ١"‏ ايلول ٠ 4117١‏ واكش من عشى ساعات في المؤتمر 
الرابع للحزب عام 1945 ٠‏ 

2( ومع ما كان للجيش بقيادة لين بياو من فضل في تنظير وادارة الثورة الثقافية 
فأن اختفائه وسقوطه في حادث طائرة متجهة الى الاتحاد السوفيتى يشير الى 
تزعزرع مركزه واختلافه مع ماوتسى تونغ ٠‏ وكان لين بياو بمثابة الرجل 
الثانى في الصصين + 

معدم امه '8 ممنطه 15 1 لقنا - ومجختكورووط التشضلط 05 (50) 
حبكت .1973 ووه موععاطمندوما عقطمط مآ 


لا 





تنا أن تصصبيج مركن ومحور الفكن والتطبيق الماركسى على غرار الاتحاد أل 
وائما بمعاداته وكنقيض له ولتصنيفه لهذا النظام الاخير على قدم المسا: 
الولايات المتحدة الامريكية كقوى عظمى طامعا للسيطرة على الشعوب © ر. 
شعور الصين في اعتقادها بآنها فى مطاميح قوى متعددة محيطة بها وتهد: 
و مؤّسساتها ٠‏ وكذا الحال مع كويا والبانيا اللتان تشعران يغطن دائم مد 
موقف كل من هذه الانظمة في كونهما في حالة تعبئة دائمية لمواجهة الخطر 
بهما ٠‏ وكما تتطلع في ان تكون قبلة ومسل انظار العالم الاشتراكي فان كر 
نأحيتها تتطلع في ان تكونقاعدة لانبثاق الفكر والمؤسسات للعالم الجديد في 1 

من هذا نستخلص بان هئالك عوالم اشتراكية وليس عالم اشتراكى :١‏ 
أشتراكية. متضامنة فيما بعضها البعض فمنظمة الكو منترن 26تكطامده © 
تأسست: عام ١519.‏ لتكون: محور غمل: ونشاط لاشاعة النظام الاشتراكى في 
الوصول الى الشيوعية قد حلث ومنك عام ١1957‏ ليجل محلها اخن هو الكر, 
الذئ نظم الدول الاوربية فقط وهذا التنظيم اختفى عام 1١5645‏ من الو 
كمؤّسسة تنظيم وتنسيق بين الاحزاب الشيوعية * ومع هسذ! فآن الايدير 
الماركسية والنظام السوفيتى ائى كنموذج على انظمة البلدان الغربية وكذل 
انظمة دول العالم الثالث ٠‏ 

فتأئي الايديولوجية الماركسية على انظمة ودساتي العالم الغربى يد 
اهتمام هذه الانظمة في اعلان الحقوق السياسية والاجتماعية للمواطن يصور 
تنا أن العالم الغربى يتطلع ايضا لتحقيق توفي العدالة والمساواة للمواطن ‏ 
سياسة' التخطيط لاقتضادياتها ولو بصورة ليست شاملة وجامعة وائما بشكل 
السمات الاساسية لهزه الانظمة الغربية القائمة على ميدأ الحرية السياسية والاة:. 
فالدولة في المجتمع الغربى تندخل الان في مجالات الانعاج وفي محاولة درم 
التضيخم * والبطالة في مجتمعاتها الى اسمالية - 


151 
الانظمة السياسية ‏ - 


“اما فيما يخص تأثير الايديولوجية الماركسية والنظام السياسى السوفيتى على 
انظمة ومؤسسات العالم الثالث فيبدو اكش سعة وعمقا بالمقارنة مع تأثيرها على 
العالم الغربى ٠‏ فكثي من دول العالم الثالث وكما لاحظنا سابقا عند دراستنا 
لانظمتها السياسية ودساتيرها كثرة عدد الدول النامية التى لجأت في تطبيق نظام 
الحزب الواحد فيه ٠‏ كما أن اكثرية دؤل العالم الثالث اتجهت في تعميم الاخذ 
بالتخطيطك' الإقتصادى على المستوى الصناعى او الزراعى فيها بل ان الكثس من هذه 
الدول اعلنت تمسكها في سبيل النمى بالنموذج الاشتراكي كحل سريع ومج 5 
لمشاكلها المتأتية من تخلفها (01) ٠‏ ْ 





الدستور الكوبى الجديد : 
نشى مشروع الدستور الكوبى في الصحيفة الرسمية يوم 77 كانون الاول 
عام 1916 بعد إن إقنى .من قبل اللجنة. المركزية للحزب الشيوعى الكوبى في الشهر 
الرابع. من .العام نفسه ٠‏ 
وقد قسدم مشروع الدستور للاستفتاءع الشمبى في ١2‏ شياط عام 19195 
وعرضت نتيجة الاستفتاء في /ا1 شباط ١915‏ وظهي نتيجة رلاستقتاء بان 
( لادلاة/ ) من المصوتين قد صوتى!: ايجابا على مسودة 'الدشتور ٠‏ 
وفي اليوم الثاتى من شهر كانون الاول عام 191/5 اعلنت نتائج انتخابات 
الجمعية الوطنية والتى كانت عدد اأعضائها 59١‏ وإعتبرت الجمعية الوطنية الهيئة 
العليا للدولة الكوبية (!2)61.+. ونتائج الانتعابات كانت كالاتى : يلغ عدد المصوتين 
(01): الدكتور يحني الجمل , الانظنة السياسنية المغامامرة : دار النهضة العربية - 
بيروت. ص 79١‏ ل ١١(1..حيث‏ يرى. الحعمل بان دول. العالم الثالت ف حاجة 
ألى ايجاد صيفة لنظامها السياسى تتلائم مع المحاور الثلاث ( الانظمة الثلاث ) 
١‏ س دكتاتؤريات فردية ٠‏ 
لا ب انظمة للديمقراطيات التقليدية ٠‏ 
"' ل الانظمة الماركسية + 
-6 12101 .1977 عتم ع2 وععنه اطع وطرء 10 معلنته غت 210168 (52) 
:218 "1 10م 20نا00 قب[ .عستاهرآ عتواسسمة :0 عمعمر 


وكا 





ويذكر إن مجموع اعضساء الجمعية الوطنية ل بعدد 48١‏ ( اربعون فقط ) 
ليسوا باعضاء في الحزرب الشيوعي الكوبي ٠‏ 
المشاركين يبلغ ( 91/1 و 5١1‏ و 68 ) اما عده المسجلين فهو ( 5و7 الاو0 ) وعلى 
هذا تكون نسبة المشاركين 29580 ) وكانت نسبة المؤيدين ( لاو91/ ) على مسودة 
الدستور ٠‏ وبعدد (0 080107١‏ ) لم تقبل على مسودة الدستور أى بنسبة ( )72١‏ اما 
الممتنعين عن التصويت بالانتخابات فعددهم كان ( ١١4559‏ ) الى بنسبة ( 275) - 

وفي اليوم التالي لاعلان ندائج انتخابات الجمعية الوطنية فقد اجتمع اعضائها 
لانتخاب مجلس الدولة ‏ السلطة التنفيذية ‏ حيث انتخب السكرتير الاول للحزب 
الشيوعى الكوبى فيدل كاسترو رئيسا لمجلس الدولة والنائب الاول لرئيس مجلس 
الدولة اصبح راؤل كاسترو ٠‏ وتم انتخاب خمسة نواب للرئيس و ١!"‏ عضوا » 

ويحتفظ رئيس مجلس الدولة بجانب وظيفته منصب رئاسة الوزراء واعضاء 
الجمعية الوطنية منتخبون لمدة خمس سنوات ومدة اجتماعات الجمعية الوطنية يومين 
في السنة 025 . 


أهم ما ورد في دستور كوبا لعام 19175 في ١4‏ شباط : 

جاء في ديباجته ليؤكد قيادة الفكر الماركسى اللينينى لكويا ٠‏ ويذكن دور 
الزعيم الوطنى مارتى في الهام الثورة الكوبية ٠‏ 

وقد صيغ الدستور في ١5١‏ مادة موزعة على خمسة فصول 1 

فالمادة الاولى تذك. بان «كوبا دولة اشتراكية للعمال والثلاحين» ٠‏ وان كل 
السلطة تعود للشعب العامل ( المادة الرابعة ) ٠‏ وانها من المجموعة الاشتراكية 
العالمية ( المادة ٠ ) ١١‏ والتى تبنت اسس البروليتاريا العالمية ( المادة ٠ )1١1‏ 


(07) يتم انتخاب اإعضاء الجمعية الوطنية بالاقتراع غير المباشر » حيث يتم انتخابهم 
بواسطة الجمعيات البلدية الشعبية ٠‏ 


١ 


المبعث الثالث 


الانجاهات الايديواوجية للساتير العالم الثالث (052) 
تتصف هذه الانظمة ببعض الصفات العامة المشتركة والتى تختلف في الدرجة 
من دولة الى اخرى حسب تقدمها ومستوى بنائها الاقتصادى والاجتماعى ودرجة 
الاختلاف تأتى من : 
١‏ في كون هذه الانظمة لا تعتمد على ايديولوجية سياسية محددة “المجتمع 
الاشتراكى الشرقى او المجتمع الرأسمالى الغربى + 
؟ س تثمارس الاحزاب في هذه الانظمة دور! ضعيفا فتارة يلاحظ : 
أ ل ان شخصية القائد هى المسيرة للنظام السياسى فلهذا تأتى الدساتتي 
مكرسة لابراز هذا الدور ٠‏ 
ب لب واحيانا يلاحظ سيطرة العسكريين على الحيأة السياسية 2 وهنا لا تبدو 
الدساتيي الا كواجهة ٠‏ 


2 حيث يظهي الدور الاسااس للقائد في تحرين بلادهم الحاثن حديثا على 
الاستقلال مثل دور : 
١س‏ الرئيس بورقيبة في تونس ( المجاهد الاكبر ) والذى اختير رئيسا 
مدى الحيأة * 
!' .ل تزرنانة في مدفششر ( اب الوطن ) والذى ازيح بانقلاب ٠‏ 
ل هيوفت بوانى في مسساحل العاج ( هاقل افريقيا ) ٠‏ الاكثى استمرار 
بالحكم بعد بورقيبة ٠‏ 
ل في فانا ودور تكروما في استقلالها في ولم يستمي في حكمه اثي الانقلاب 
الذى حدث اثناء زيارة للصين عام ١955‏ 


(04) انظى موريس ببرروا :1980 216776 11911166 في كتابه النظم السياسية 





لدول العالم النامية لط ع1 لالاقد ‏ صقتضوط رياب 


١935 الابه فلبيرت يولو في الكونفى برازافيل عام‎ - ١ 

. تكروما في غانا عند سفره إلى الصين 955و‎ ١ 

" ل كاسا فوبو في الكوننو كنشاسا ( زائي ) بواسطة مويوتر 5580و . 
© س موديبوكيتا ١9+‏ 

0 س في اندو نسيا عام 65 ضد سوكارنو ب وفي برما ١9517‏ 

| - هفي بلدان امريكا اللاتينية اذ كان الامس يتعلق بجمهورية البيرو 
او البوليفيا اد الارجنتين او البرازيل ٠‏ 


جا حيث يوجد حزرب جماهيرى واسع مع امكانية وجود تيارات اخرى معارضة 
١‏ في المكسيك . حيث رئيس الجمهورية يأتى مرة كل سحة سنوات يدون 
تدخل الجيش : فبعد لوى اشفيرا فقد انتخب جوزيه لوبين بور تيلو عام 
1 يعد أن حصل على **٠ر*‏ ٠6ر١‏ صوث ٠‏ بتعميد من حزب 
الثورة المؤسس والذى لازال قائم منذ عام ١575‏ (40) 
؟ - في السنفال : يعد التعديل الدستورى في ١"‏ اذار 5ا9١ ٠‏ حيث إن هنالك 
ثلاث تيارات : 
١‏ - الاشتراكية الديمقراطية والاتحاد التقدمى السنفالى يقيادة ليبولد 
سنغور ٠‏ حيث اعتزل الحكم وخلفه عبده ضيوف (05) ٠‏ 
؟ ب اتجاه حر ليب الى الحزب الديمقراطى ب ابدولاى واد © 
9 ب اتجاه ماركسى لينينى ل ديبو > 
ل وفي مصير ويعد اعادة انتخاب الرئيس السادات في ١5‏ ايلول ١5175‏ اقسر 


وجود ثلاث تيارات : هسذه التيارات اريد لها ان تكون منابن سياسية 


060 ل انتخب ديلا مدريد رئيس للمكسيك لفترة ١‏ سنوات ٠»‏ 
15 ل الر ئيس الحالى لمنفلمة الدول الافريقية ( ١985‏ ) 
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وبقانون ) 2١‏ ( لسنة 191 فقد اقى بالاخذ بالتعددية الحربية (/ا4) ٠‏ 


دستور العزاثر الصادر في 8 أيلول ١951‏ : 


هذا الدستور كان معمولا به بالرغم من حركة العقيد بومدين في ١9‏ حزيران 


عام 1514 عندما استلم السلطة وازيح على اثرها بن بيلا ٠‏ 


١ 


فحسب مقدمة الدستور والمواد "الا و 756 فان الحرب يمثل محور الحياة 
السياسية في الجزائن - 

اما السلطة التشريعية فتمود الى الجمعية الوطنية ( البرلمان ) حيث تصوت 
على القوانين وتراقب عمل الحكومة ٠‏ اما اعضاء الجمعية الوطنية فهم الذين 
رشحوا بواسطة قوائم موحدة قدمت من قبل الحرب وذلك حسب المواد 
الدستورية لاا و كملا و #8 .م 

كما أن ترشيح رئيس الجمهورية لتسلم منصبه يتم عن طريق الحزب وهو 
عادة يكون سكرتين الحزب العام 1 

وحسب دستور الجزاشس يمكن طرح الثقة برئيس الجمهورية والذى هو في 
نفس الوقت رئيس الحكومة من قبل الجمعية الوطنية وعند عدم حصوله على 
الثقة فعليه ان يستقيل وتعتبس الجمعية الوطنية منحله في هذه الحالة 


٠ مباشرة‎ 


وتجدر الاشارة الى ان التطبيق الجديد للممارسة السياسية في الحكم وفي عهد 


الرئيس بومدين قد اتسمت بالتميين بين عمل الدولة وعمل الحرب ٠‏ فقد عهدت 


الرئاسة العليا للحزب الى السكرتارية التنفيذية والتى بدأ العمل فيها في ٠١‏ تموز 


عام 6 وترأسها ومنذ ؟١‏ كانون اول ١561‏ السيد قائد احمد ٠‏ وقد اجريت 


انتخابات في شباط عام ١951‏ وقد تبعها انتخابات على مستوى المحافظات في شهر 


مارس ١9534‏ بانتظار اعلان الدستور الدائم واجراء انتخابات على نطاق الجزائر 


عامة , 


وهذا ما تم عام 91/5( + 


2103( راجع د* ابراهيم شيحا ب ص +0١‏ 


ف 





5 


عميةة 


وقد اعتمدت الجرائر آخير! دستورا دائما يعد الإاستفتاع الذى 
تشرين الثانى 199/5 (08) ٠ولهذا‏ فقد جرت الانتخابات التشريعية لانس 
الجمعية الوطنية (البرلمان) في شياط عام /ا/191 (5م ٠.‏ 


بواسطة قوائم موحدة اعدت من قبل الحزب الواحد 


وقد انتخب ١‏ 
س حزب لجيهة التحر 
نسية المشاركين في الانتخابات فكانت “رفلا/ر من الذين يدق لهم التصويت 
السيد رابح بيطاط رئيس الجمعية الوطنية ٠‏ 


وغياب الرئيس هوارى #ومدين عن رئاسة الجمهورية نتيجة مرض 


بعدها ادى إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الجزائرية ٠‏ وقد تمن 
الجدائدى في ان يقوم رئيس الجمعية الوطنية بمهام رئاسة الجمهورية + 
5 لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية ٠‏ 

دهذا ما تم حين اتعقد المؤتس الرابع للسزب الانتشاب الامين الماء 
العقيد الشاذلى بن جديد رئيسا للجمهورية ٠‏ 


الأؤتضر الرايع لعزب التعرير الوطنى : 

من اعمال المؤتمن الذى ضم +15" مؤتمر! تم انتخاب لجنة مركزية 
عضوا اصيلا و 5٠‏ عضوا اضافيا )5١(‏ * وقد مثلت في اللجنة المركرية 
والمنظمات الجماهيرية والجهاز الدز بى والادارات اضافة الى ه"ا ضابطا 


يرتبة رائد وما فوق ٠‏ 


241 198 - 1977 مقع تمكة طنمه]2 هررم ؤزهو"1 16ل 1صر هنا 
مآ - صملا 
(659) ذكر الدستور الجزرائري الدائم بأن الدولة اشتراكية وان الاسلا 
الرسمى وان لنتها الرسمية العربية - ولم يعط الدسةور دورا 
الثورة. والدى كان متكون من !١‏ شخص وبوفاة الرئيس بومدين ! 
عدد اعضائه الاصليين الاثمانية ٠»‏ 
(6) 18-17 شباط 1914 ل مجئة الدستور الصادرة في لندن - 





١5 


وانتخيت اللجنة المركزية العقيد الشاذلى بن جديد امينا عاما للحزب واصبح 
بذلك: المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية حسب الدستور وقد استبعدت فكرة الفصل 
بين رئاستى الحزب والدولة (11) ٠‏ كما استيعدت فكرة انشاء منصب امين عام مساعد 
خرصأ على عدم اقامة ازدواجية في قيادة البلاد ٠‏ 

وخشب التظام الداخلى للحرب فقد عين الامين العام المنتخب مكتيا سياسيا 
من 17 عضو ضنم جميع إعضاء مجلس الثورة ويعض الوزراع ومدين الامن العسكرى 
ومسؤول الحزب في منطقة تلمسان ٠‏ وكان مقررا أن يوسع المكتب السياسى ليضم 
١‏ .عضوا * وقدر وعى التوازن الاقليمى قدر الامكان حيث يوجد : سبعة اشخاص 
مِن. قترى ١الجزاشر‏ : الشاذلى » يحياوى ٠‏ بيطاط , عيدال بلهوشات احمد دراية , 
محمد الصديق بن يحيى 2 واحمد طالب ألايراهيمى ٠‏ 

وخمسة اعضاء من غرب الجزاش : بوتفليقة ء عبد الغنى ٠‏ الطيب العربى 
محمد أمين » عقاف الجيلانى ٠‏ 

ومن الوسط خمسة أعضاء : احمد بن الشريف بوعلام » بن حموده » قاصدى 
مرياح » عبد السلام بلعيد » محمد السعيد معزوزى والثلائة الاخيرون من منطقة 
القبائل - 


تطور المؤّسسات السياسية في الدول النامية 
في مبحثين سوف نتكلم اولا عن انظمة دول العالم الثالث من ناحية تطسور 
ايديولوجية دساتيرها موضحين في المرحلة الاولى السمات الاساسية لها ومستعرضين 
نماذج معينة لدساتي المرحلة الثانية والحاضرة. لدساتي انظمة بعض دول العالم 
الثالث وذلك في مبحعث ثانى (017 ٠‏ 
لله المؤّتس .السادس. للحرب احتفظ مجددا برئاسة الشاذلي بن جديد الا أنه وعد 
يإجراء استفتاء حول ميثاق وطنى جديد وبالتالى اعلان دستورى جديد ٠‏ 
(17) يرى الدكتود. .نوري لطيف من ان مراحل تطور القانون الدستوري يمكن ان 
تكون : 
أ ل مرحلة نيل الاستقلال السياسى ٠‏ 
ب: . مرحلة الكفاح من اجل توطيد الاستقلال السياسى ‏ مجلة الجامعة 
المستنصرية العدد الثالث لاه" ب 4م" ٠‏ 


157 





مي 


انكلتسا ) > فالدول التى استقلت حديثا كا 
: قبل القوئ المسيطزة ٠‏ فاجتماعيا كانت النئة الحاكمة متأثرة بالحياة :: 


:.محاولة الت تمثل. والتشبه مع وجود القارق يما اتبع في دساتي الدول الد 


نساتي .المرحلة الاولى لإنفامة العالم انثاذث المستقلة 


في هذه المرسلة الدستورية لاكثرية البلدان الحائزة على استقلالها .. 


المستعمرة سواء كانت بريطانيا أو فرنسا نلاحظ عليها اتجاها وئزوما للاكد 
الدستورق" الذى امد سابقا في الدول المستعمرة * وقد ظهن جليا ( مولب 
داعيان او: شيوخ ) اقيمت ايضا كما هى موجود في الدولة المستعمرة ( فر 
نت تحت تأثيي مياشى أو شين ام 


والثقافية للبلدان الاوربية حتى أن تحضيس. الدستور واختيار صيغ معينة : 


: متأشر! إلى حد بعد بالصسيغ المتبكة قي الدساتيي الغربية + وكان على الدول 


وحتى تستطييع أن تقدم نفسها كدولة ذات تنظيم دستورى الى الامم المتعسب 


كان على هذه الدول أن تمر وبصورة سريعة هذه الوثيقة كبراءة ذمة تقد 


لأتحدة وعلى اساش أنها أصبحت دولة مستقلة ويمصاف الدول الاخرى دور 


بنظنس الاعتبان الاختلافات الحاصلة بينها وبين الدول الغربية من ناحي: 
الاجتماعى : والثقافي . والاقتصادى - فالدول حديثا لم تأحذ نهجا معينا ؛: 
وجري 
في اغلبية 'الدول الحذيئة الاستقلال ٠‏ 

فلهذا كان تأثين الدساتبي الحديثة للانظمة السياسية الغربية مطبوء' 
مِؤٌّسسات وممارسات تبفغى الوصول الى صيغ عملية وفعالة تناسب المضمون ١‏ 
والاجتناعى للدول النامية » 

كيف يمكن اذا الوصول الى تحويل هذه المؤسسات والممارسات الثعالة وام 
الى اداة للاستقرار والتقدم في النظام السياسى للدولة النامية ؟ 


أن الحصول على الاستقرار السياسى هو وسيلة وهمدف في وقت ارا 


وسيلة يستطاع بواسطته 
للتقدم 


تحقيق الإنجازات المراد تحقيقها في مجتمع في حاجة ملسة 
وهو هدف حتى يمكن التمتتع بهذه الانجازات وبصورة تضمن حصول المجتسم 
ويكامله على هذه الانجازات ٠‏ 
فبريطانيا عملت ما في وسعها من خلال نظامها البرلمانى الى ايجاد صيفة من 
الحكم ٠‏ يكون للاستقرار الحكومى فيه دورا مهما في الحياة السياسية ٠‏ قيض 
نظام الحزبين ونظامها الانتخابى مع انضباط في تقاليد التصويت لدى السافظ 
والعمال كان هنالك استقرار لمؤسسات وممارسات الحكم فيها - وكذا الحال ايضا 
بالنسبة للانظمة البرلمانية من ناحية الاستقرار في ممارسة العمل السياسى ٠‏ اما 
بالنسية لدول العالم الثالث فقد عمدت هى ايضا الى التأثي على هذه الصيغ » من 
الممارسات الديمقراطية في دساتييها في المرحلة الاولى ٠‏ وكانت دساتي المرحلة الاولى 


تبقى الوصول الى اهداف اهمها الاستقرار وقد اتبعت وسائل عديدة منها : 


1ل ان هذه الدول أهذت تبحت عن وسائل معينة لنفسها وصولا لنموذي 
يناسبها في تسيير شؤون الحكم ومنها ابراز دور الحرب في الدولة - 

فهى وان اقرت النظام البرلمانى كما الحال في بريطانيا ولكنها لم تطبق اصول 

لنظام. الحربين وائما تبنت فكرة الحزب التالب (69) او الحرب المسيطى على اروقة 

الحكم مثال ذلك كما طبق في دول الكونفو ‏ كينشاسا الكميرون قامبيا الهند . 
كينيا » ليبريا » اوغندا , القلبين » ستخافورا , التوض. , توثئس لممملة 

وقد كان من الطبيعى في هذه البلدان ان يكون هنالك الحرب الغالب 

ناطق صتمه00 22361 مسيطن! على الحكم وخاصة اذا كان الحزرب وراء الحصول 

على استقلال البلد كما. ظهر من دور الحزب الدستورى التونسى وحرب المؤتمر 

والحزب الاششتراكى في بورما او الحرب الديمقرالى ف غينيا . وذلك في حصول 


(6119) او الحزب السائد أو المهيمن ٠‏ 


لوو 





فالخرب الغالب' في الدولة النامية يمكن ان يكون له دوران اساسيان 
واجتماعى - فسياسيا يمكن اعتبار الحزب الدعامة الاساسية اله 
الحكومة > والذى يكون استقرأرها عامل مهم للحفاط على الأوحدة الوطنية , 


ى للبم 


على الحد الادنى من جهاز ادارى والحصول على تقدم اقتصادى ٠‏ 
انا دود الحزب اجتماعيا فهو تثقيف الافراد وتحويل انتمائهم بحية 
لعضاء لمجتمع وليسوا افراد قبائل أو عشاشس وبالتالى فان انتمائهم يكر: 
دي سبيل مجتمع و تنظيم وتطلعات أوسع * 


ب ل ممارسة حق حل المجلس النيابى : 

هنا الحق موجود في كل الدساتي التى تأخضذدذ بالنظام البرلمانى و1- 
احيانا حسب الطريقة الانكليزية أو احيانا حسب طرق خاصة ٠‏ 

فقب. جرت العادة ان حق حل البرلمان يعود بصورة متميزة الى رئيس إ3, 
. ولكن .رئيس الدولة يشترك في ممارسة هذا الاجراء التفصيق حتى انه هو |!. 
-رسميا. حل .اليرلمان ٠‏ وقد اخذت بذلك دول برلمانية عديدة منها الهند 
( سيريلاتكا ) ٠‏ ماليزيا وكذلك الدستور الاول لنانا ٠‏ 

أمنا في بعض الدول فأن حق اجراء حل البرلمان يختلف حسب الحانا . 
:تزرها. الدولة ٠‏ فقى دستور. بورما لعام 5217 اذا كان تصويت البرا: 
الوزارة فأن رئيس الجمهورية يستطيع عقب اخذ رأى رئيس الوزراع ان ... 
لابرلمان أ يطلب من البرلمان وذلك خسلال خمسة عقر يوما ان يعين ١‏ 
وذراغ فاذا.لم يتوصل.البرلمان الى ذلك فان رئيس الجمهورية يحل البرلمان 


جا ل وضع الوسائل غير المباشزة لضمان الاستقران والنفوذ للسلطة الثن: 

ْ ابتدعت الكثير من الوسائل الشكلية لضمان إستقرار نفوذ سلطة الب 
:فمثلا حسب: دستور أندونيسيأ لعام 1١9165٠‏ يعهد الى شخص" مسؤول يتمهد 
وزارة تنال كقة الاكثرية البرلمانية وفي يورما فان دستور غَام ١981‏ ينص 


350000 


/ا1 


رئيس الوزراء يعين من قبل البرلمان ولايستطيع أن يثبت تعيينه الابعد . استصحاب 
موافقة رئيس الجمهوزية ٠‏ اما دستور السودان لعام 1105 ( ١‏ كانون الثانى ) 
في مادته 19 فهو ينص على أن الوزراء مسؤولون جماعيا بالنسبة الى القرارات 
والاعمال السياسية التى يصدرها مجلس الوزرام ٠‏ ولكن عندما يعتقد رئيس 
الوزراء بان قضية من القضايا'لا تضيع او لا يمكن ان تضع المسوٌولية الجماعية 
الجلس الوزناء'فان البزلمان يستطيغ ان يقرر بواسطة تصويت سلبى اما اقالة مجلس 
الوزراء !و* امتتقالة المسؤؤل: او القام القضية المعروضة ٠‏ ومع هذ! ومع التدبير 
الذى ارتأه الدستور السودانى لاستقرار الحكم فان الدستور نفسه قد اوقف العمل 
فيه منذ عام 0198/8 + 


اضقاء وسائل عقلائيّة لعمل البركانات وللاجراءات التشر 

فالانظمة البرلمانية والتى كانت حصيلة المرحلة الاولى ما بعد الاستقلال اظهرت 
لنا'ب”ما.عدا التجربة البنلمانية الهندية (14) عجن هذه الانظمة في الاخذ بيد الدول 
“النامية الى ما:تطلعت اليه ف سبيل التقدم والرقاهية وذلك في مجابهة حقيقية مشكلة 
التخلف الاقتصادى والاجتفاعى .للبلدان النامية والتى رزحت تحت الاستعمار ياشكاله 
الاوربية وباساليبه المخكلنة ٠‏ 

من هذط نرى كيف أن .البركائية: لم تعرف الجو المستقر للنظام السياسى ولم 
ترض. .طموحات: المجتمع ولم تحقسق آماله في. التقدم وهزا ما يفسى لنا الثورات 
والانقلابات وعدم الإستقزازر الذى تكزس في غده كبير من دول العالم الثالث ٠‏ 





(14). في الواقع ورهم الازمات العديدة التئ برت وتس بالهمد قأن التجرية 
الديمقراطية الغربية لا تزال ماثلة في ممارسات النظام السياسى الهندى - 
فالهنب تعتبس" من: اكبن: دول: العالم حاضرا. المتمسكة بالنظسام الديمقراطى 
الغربى وهى, ايضا من افقى دول العالم والتقدم لا يشمل الا على خمسين 
مليون نسمة من أبين اكش من 2٠١‏ مليون نسمة * 

تروإن مجىء اندين!: غائدى للحكم :بعد فول حزب المؤتس بعد انتخابات كانون 
الثاتى دعام 198١‏ يعزل نجاح الاخن بالديمقراطية البرلمانية في البلد - 


رفن 





فاتتعيين السياسى طن! على انظمة العراق وسوريا ومصر والسودان وليبيا والباكستان 
الكو ننو برازافيل والكوئنة كنشاسا ذاييب اس والداهومى مس بنين لس وجمهصورية 
أفريقيا الوسطى التى تحولت الى امبراطورية بوكاسا الاول )١(‏ 7 ونيجيريا وغانا 
«الارجنتين وبيرو وبوليفيا صاحبة الرقم القياسى في الانقلابات اكش من ١8١‏ من 
استتلالها ٠+‏ 

هذه التخيرات العنيفة في النظام السياسى والتى ( صاحبت تبديل الحكم في 
أغلبية البلدان النامية ) لم تقم فقط على اساس رفص الديمقراطية البرلمانية وائما 
لنزوعها في القيام باصلاحات جدرية في بنية المجتمع وأحيانا لطموحات فردية لتسلم 
الحكم ٠‏ فالتفييرات يمكن أن تكون ذات صفة مؤقتة او انتقالية الى حين ترسيخ 
أسس الحكم ' أى ان طابع التغيير المستمر من خلال الثورات أو الانقلابات يكون 
على شكل داثم وهذا مما لايساعد قطعا في التقدم والازدهار وعليه فان ايجاد صينة 
توفيقية يجب ان تتم من خلال القيام بتغييرات تلبى طلبات الاغلبية ومن ثم ايجاد 
وترسيخ المؤسسات على اساس تلبية هذه المطالب أذ بدون الاستقرار لا يمكن ان 
يكون منالك عمل أيجابى ومستسن + 

فالثورات والانقلابات دبرغم اختلاف اسبابها وبواعثها ( احقاق الحرية 
اد العدالة او وضع حد للاستغلال وانتشار الرشوة والمحسوبية او لتسقيق تطلمات 
قومية ووطنية ) فان هذه التغييبرات يمكن ان تحدث لاسباب خارجية عن النظام 
السياسى كأن تكون هنالك دولة كبرى لا تقبل بالتغفيرات الحاصلة داخليا عن نظام 
سياسى يبغى التقدم او اقامة اسس اشتراكية للمجتمع (5) . 


(55) اذا كنا قد عرفنا سابقا مبدأ برجنيف في طب تموز ‏ 1958 فيما يتعلق 


بمبدأ السيادة غير الكاملة فأن مبدأ الرئيس الاسبق جو نسن وهو القاضى بأن 
اقامة اى نظام شيو عى أو ماشابه في العالم الجديد فأنه يعتبى من قبي ل العدو إن 


١ا/‎ 


إذا يمكن القول إن حصيلة المرحلة الثانية هو ظهور ايديولوجيات لانظمة 
ودساثينر جديدة للعالم الثالث وذلك رغبا في التغيير وهذا ما سوف نذكره تباعا في 
دراسة المرحلة الثانية لدساتير العالم الثالث من خلال دراسة اهم سماتها 


وخصائصها 3 


ان على الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وقد خفف الرئيس نيكسون هذا المبدأ 
عندما قال بان الولايات المتحدة سوف لا تتدخل في سياسات الدول الاخرى 
الا اذا طلب اليها بذلك ٠‏ ومن الملاحظ بأن الاطاحة يحكم الر ئيس عيدى 
امين في اوغندا كان قد تم بعد تدكل قوات اجنبية كما هو الحال في الانقلاب 
الذى تم ضد بوكاسا في وسط افريقيا ٠‏ 0 


| كلب 








المبحث الثاني 


المرحلة الثانية للمؤسسات السياسية لانظمة 6" الثالث 
الثالث كانت قد اتصفت بتماثل وتشابه صم موّسسات العالم الغربى . في الاخذ بالنظام 
البرلماتى فان المرحلة الثانية اتصفت وتتصف اما بايقاف عمسل النظام البرلمانى 
أو باتخاذ وشبنى أسس واطر النظام الى ئاسى . 
وعليه فالكلام ينسحب الان وذلك في سبيل التعرض لدراسة هذه الظاهرة اى 
النظام الى تاسبى وما شايه وتحليل بعض الإنظمة الموجودة في العالم الثالث والتى 
تعتبن نماذج حية لتطبيق هذه الظاهرة في الوقت الحاضر ٠‏ 


المطلب الاول : 


الدوافع النى حدت بدول العالم الثالث الى تبنى النظام الرئاسى : 

١‏ ب النظام اليرلمانى يعمل ما بوسعه على المساواة بين الحكومة والمعارضة إى يعمل 
على توازن القوى فالعمل الصحيح والحقيقى للنظام البرلمانى هو عندما يكون 
هنالك نظام الحز بين او يكون هنالك حكومة منسجمة في تشكيلها الوزارى مع 
وجود معارضة ثابتة ومعترف بها وبالتالى فيمكن التصور دائما ان المعارضة 
سوف تستلم الحكم أن عاجلا او اجلا ٠‏ فبالنسبة للدول الغربية فليس هنالك 
ما يبرر الخغوف من الجانب الاخس ٠‏ فالكل متفقون على الخطوط العريضة فيما 
يتعلق بالسياسة العليا الخارجية والداخلية في نطاق الدولة القومية ٠‏ فلا 
اختلاف في الرغبة للعيش في نطاق الدولة القومية بالنسبة لكافة اطراف المجدمع 
ولا اختلاف جذرى حول نمط الحياة وائما يمكن ان يكون تباين في الاراء حول 
اعطاء الاولويات لشىء على حساب وسائل اخرى للوصول الى اهداف مقبولة 
وعامة يتوخاها المجتمع باغلبية ٠‏ 


يقفا 


الاتفاق على خطوط عامة ومقبولة هو ليس من سمات الحياة السياسية في كثير 
من دول العالم الثالث ٠‏ فمستلزمات الدولة الوطنية وضرورةوجود حكومة 
قوية لا تسمح بان تكون هنالك معارضةمعترف بها ومكانها الايجابى طالما ان 
الاصول العشائرية والقبلية والطائفية لها صدى واسع بين الشعب مما قد 
يؤدى عند الاعتراف بالمعارضة الى تجسيد وتكريس هذه الاصول العشائرية 
والقبلية والعاائفية في مؤسسات حكومية ومعارضة مما يضيعف اأبناء القومى 
للدولة النامية ويعرقل او يبطىء اتمام الانجازات الكبرى والملحة للبلد النلامى 
( نيجيريا وحوادث بيافرا ب تشاد ) ٠»‏ 

:! ب وغاليا ما ينظى للنظام البرلمانى على انه معقد وغيس متماسك الاجزاء . وكذلك 
عرفت المجتمعات التقليدية السلطة السياسية لرؤسائها والذين كانوا يتمتعون 
ويزالون في نفس الوقت العسديد من الاختصاصات التحكيمية والروحية 
والعسكرية ٠٠٠‏ ولهذا فقد صعب على بعض الدول تصور وجود نظام برلمانى 
مع العديد من المؤسسات المتوازية في الاهمية والقوة والمتعددة الادوار ٠‏ لماذا 
مثلا رئيس دولة ورئيس حكومة ؟ او لاذا يوجسد مجلسان مجلس تواب 
ومجلس اعيان ؟ كما ان كثرة الازمات الوزارية وصعوبة تجانس المؤسسات 
السياسية في عملها ساعد على بلورة الفكرة في توحيد المؤسسات السياسية في 
سبيل الوصول الى تجانس وفعالية في العمل السياسى ٠‏ 

٠‏ "ام ولذلك فالنظام الرئاسى يسمح اكثى في تحديد السلطة واظهارها بصورة 
اكش متنفذة داخل الدولة وذلك عند وضعها لدى جهة واحدة ٠‏ 
فاختيار اى نوع من هذا النظام يستوجب ويعتمد وبدون حتى الاخن نظن 


حتى 


الاعتبار مزاج اليلد او حتى مدى قابلية وكفاءة الحكام بأنه : 


١‏ لس يعتمد على استراتيجية التقدم والنمو المقارة ٠‏ فاذا اعتمد على النموذج 
الجماعى فان النظام يعنى انه اختار النظام الشمولى الكلى ٠‏ 
ا لب نسسية عالية من الدمو ‏ فالبحث ث بصصدورة خاصة و بسرعة فيتطلب هذا 
ِ يه من ٍ عن ثمى بصدو : 


وضع مؤسسات سياسية ضابطة ودقيقة للبلد كله ٠‏ 


اليالا 


*"' ب الاعتماب سى المساعدات الخارجية : فاليدى الذى لا يعتمد في تقدمه على 
مسساعدات خارجية فيجب عليه ان ياهن نسبة من النتاج القومي ليضيعها في 
الاستثمارات ويذلك يستوجب وجود جهاز وتنظيم محكم في البلد ٠‏ ومع هذا 
فالسيطرة والعنظيم الكلى على البلد يمكن ان تكون بصورة اخف لو ان اليلد 
يستلم مساعدات خارجية يستطيع بواسطتها ان يوزعها بصورة صحيحة على 
القطاعات الواجية المساعدة والعون ٠‏ 

المطلب الثانى : 


النظام الرئاسى في امريكا الجنوبية « اللاتينية » : (ا5) 

حصلت اغلبية بلدان امريكا اللاتينية على استقلالها منذ الربع الاول للقرن 
التاسع عشس والانظمة التى اقيمت فيها بعد استقلالها من اسبانيا والبرتفال هى 
انظمة متأثرة بالنظام الرئاسى الذى وجد في الولايات المتحدة الامريكية ومنفذ عام 
٠ 817‏ وقد عملت عدة عوامل على عدم تطبيق النظام الرئاسى بصورة صحيحة فمن 
جهة يعتبى التراث السياسى للبلدان اللاتينية استمرار للحكم الفردى وللتقاليد 
والعراث والمزاج لشبه الجزيرة الايبرية ‏ اسبانيا والبرتفال ‏ حيث كان رجال الدين 
المحافظين سندا قويا للسلطة المتنفذة والفردية ومن جهة اخرى كان هنالك تخلف في 
النمو الاقتصادى مما ساعد وبواسطة تكرار الانقلابات على عدم وجود توازن بين 
مؤسسات نظمها السياسية بحيث ادى الى تقوية السلطة التنفيذية وعلى حساب سلطة 
البرلمان ٠‏ 
١‏ قامس تقديم مشروعات القوانين من قبل السلطة التنفيذية هو حق معترف يه 

ففى الولايات المتحدة الامريكية اصبح رئيس الولاياتث لولب عمل الكو تغرس 

الامريكى بواسطة تطور تقليدى في الممارسة التشريعية اكش مما هو موقف 


دستورى »" 
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وفنا 
الانظمة السياسية  ٠٠٠١‏ 


فالدستور يحوى فقط مادة واحدة التى تشير الى الطلب من الرئيس للتوجه 
بين حين واخر الى الكونفرس للكلام عن حالة الاتحاد ٠‏ 

دفي تقريسر وبطلبه للكونغرس فانه يتدارس مقترحاته ٠‏ هذا التقرير المقدم من 
قبل رئيس جمهورية الولايات المتحدة اصبح سنويا وذا اهمية حيث يقرا من قبله 
امام مجلس الكو نفرس مجتمعين في الجلسة الاستثنائية في شهر كانون الثانى وهو 
يتضمن برنامج تشريعى تفصيلى فدور رئيس الجمهورية هذا نشأ عن تقليد والزى 
يمكن ان تتغير ممارسته باتباع وسائل اخرى ٠‏ 

ولكن جمهوريات امريكا اللاتينية جعلوا من هذه الممارسة اسلويا مترسخا وذا 
اصول مؤسسة بحيث تسمح يتدذل السلطة التنفيذية في الاجراءات التشريعية فتقدم 
الرئيس او الوزراء بمشاريع قوانين الى مكاتب الجمعية النيابية اصبح شيئًا معتادا 
عليه وهذا ما اهذ به الدستور المكسيكى لعام 1١91١1‏ الارجنتين لعام ١559‏ 


والفدزولى لعام 19171 والكولمبى لعام /19041 - 


"!ا ب ممارسة حق النقض الفيتو ‏ (1660) بواسطة رئيس الجمهورية 

ففى هذا الصصدد لوحظ ان مختلف دساتس جمهوريات أمريكا اللاتينية قد 
تأثرتبما جاء بدستور الولايات المتحدة الامريكية للمادة الثانية القسم السابع من 
الدستور الذى ذكر بوجوب توفر اغلبية ثلثى الاصوات حتى يمكن اصدار تشريع 
عندما يعترض رئيس الولايات المتحدة على مشروع قانون سبق وان ققدم اليه 
للتصديق ٠‏ ومع هذا فان الممارسة تختلف بين ما يقوم به رئيس الولايات المتحدة 
وما يمارسه فعليا روّساء جمهوريات امريكا اللاتينية ٠‏ ففى حالة الولايات المتحدة 
لا يسحطيع الى يس الا ان يقبل أو يرفضى مجمل المشروع المقدم اليه حيث يلاحفل 
في بعض الاحوال ان هنالك مساومة بينه وبين الكوتفرس فحتى يمرر بعضن الامور 
فانه يضطر الى التوقيع على امور تتمارض مع يبتفيه اما في المكسيك أو الارجنتين 
فيستطيع الرئيس أن يستثني بعض المواد الواردة في مشروع القانون بحيث يستعمل 


حق الفيتو و يمرن المواد المتملقة بشوّون بر تثيهاأ هو مستثنيا بذلك مواضيع أخرى . 


لطضن 


ف هذا المجال اصبح للسلطة التنفيذية في عديد من دول امريكا اللاتينية مركن 
متصدر على السلطة التشريعية لانه يسمح بان تتصرف السلطة التنفيذية ماليا مما 
يجعلها تتبوآ مركزا متفوقا على السلطة التشريعية وهذا ما سمح به الدسستور 
الننزويقى لعام 1919 + 

اما بالنسبةللولايات المتحدة فكون الكو نغرس هو المرجع لتأمين الصرف وتقع 
فقط بين يديه أمكانية الصرف مما جعله في مسأمن من تجاوزات السلطة التنفيزية 
والادارة ٠‏ 

يتبع من هذا بان الممارسة الرئاسية في بلدان امريكا اللاتينية هى اوضم في 
تبيان الدور الاساسى واللهم لرئيس الجمهورية وللسلطة التنفيذية على حساب السلطة 
التشريعية ٠‏ حيث ان الاولوية في الحكم تعود لرئيس الجمهورية ٠‏ 
نماذج من العكم الرئاسى في الانظمة السياسية للدول النامية : 

فيما يتعلق بدراسة النظام الرئاسى في ساحل العاج ٠‏ 

في دستورها لعام بانه ذا شكل رئاسى ومتآش بالتيار الدينولى في تقوية 
رئيس الجمهورية وبصورة حيث تتجاوز سلطات رئيس الجمهورية الفرنسية الذى 
تأثشر به دستور ساحل العاج ٠‏ 

١‏ فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة منتخب بالاقتراع العام 

وفي خلال دورتين ولمدة خمس سنوات ( في فورنسا سبعة سنوات ) . 
! ل لرئيس الجمهورية الحق في الاستمرار بالحكم بدون مدة محدودة أما في 

الولايات المتحدة الامريكية فلا يستطيع الرئيس ان يستمى في الحكم اكش من 
ثمانية سنوات اى دورتين انتخابيتين ٠‏ 

ل ورئيس الجمهورية هو القابض الوحيد على السلطة التنفيذية ومسؤول لتحديد 
وتوجيه سياسة الامة ٠‏ وهذا من اختصاص رئيس الوزراء في الجمهورية 


74و 


ولرئيس الجمهورية الحق في : 

٠ ل الاشتراك في ممارسة الوظيفة التشريعية بواسطة تحضين القوانين‎ ١ 

 "‏ ب واستعمال حق الفيتو ( النقضص. ) بالنسبة للقوانين المصوت عليها من قبل 
الجمعية الوطنية ٠‏ 

ل انظيم الميزانية بواسطة مراسيم اذا كانت الميزانية تفتقد الى الموزنة او في 
حالة عدم التصويت على الميزانية بواسطة الجمعية الوطنية في خلال مدة 


معينة - 


ل وجود نظام تشريعى موكل الى رئيس الجمهورية ٠‏ 
لرئيس الجمهورية سلطات خاصة تتشابه مع سلطات رئيس الجمهورية الفىنسية 
حسب المادة ١١‏ الدستور الفرنسى في 5 تشرين اول ١908‏ فيما يتعلق 
بالصلاحيات الاستثنائية ٠‏ 
5 ل ولرئيس الجمهورية الحق في طلب الاستفتاء في مواضيع يقررها واجبه لاخذ 
راى الشعب - 
وفي بعضص دساتيس الجمهوريات الافريقية نلاحظ اتجاه قوى في تقوية سلطات 
وصلاحيات رئيس الجمهورية حيث ان حق حل الجمعية الوطنية يعود لرئيس الجمهورية 
وهذا مما يعدم الحصول على الحد الادنى من الاستقلالية بالنسبة الى البرلمان طالما أنه 
معرضن دائما الى الحل من قبل رئيس الجمهورية وبالتالى فدضعف أو يتلاشى دور 
مىاقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية ٠‏ 
فحق حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية قد كرس في دستور غانا لعام 
آذار وفي دستور جمهورية الغابون في !١‏ شباط 195١‏ وكذا الحال ايضا 
في دستور جمهورية التوغو الصادر في /ا١‏ نيسان لعام ٠ ١55١‏ يبدو لنا من هذا 
المرض الموجن بان دساتف الدول الافريقية بصورة خاصة ودساتي العالم الثالث 
عامة جاءت لتؤكد في اتجاهها تقوية الدور الاساس لرئيس الجمهورية ( في ادارة الحكم 


وعمل الموؤسسات ( + إما دسا تير دول امريكا اللاتينية فقد اتجهت في اغلبيتها للتأكيد 


ال١‎ 


في نظام الفصل بين السلطات على شاكلة النظام الرئاسى للولايات المتحدة الامريكية - 
الا أن القيد الدستورى الذى اخذث به والتزمت به الارجنتين , المكسيك . والبرازيل 
في عدم امكانية تولى رئاسة الجمهورية من قبل نفس الشخص لاكش من ولاية خفف 
من الدور الاساسى للرئيس عينه ولكن لم يضعف دور الرئاسة ككل في دول امريكا 
اللاتينية ذات الدساتيي العريقة في القدم(18) ٠‏ فدستور الولايات المتحدة الامريكية 
كان قد اخذ عرفيا بعدم جواز استمرار رئيس الجمهوريةفيالحكم لاكش من ولايتين 
متعاقبتين .2 وذلك احتراما لتقليد كان قد اتيمه الرئيس الاول جورج واشنطون ٠‏ 

الا ان هذا العرف الذى لم يكن له سند في الدستور ( الدستور لم ينص على 
عدد المرات الثتى تمكن الر ئيس في الاستمرار بالحكم ) خشى ان ينتهك بعد ان 
استطاع الرئيس فرانكلين روزفلت أن يرشم نفسه وللمرة الرابعة ٠‏ فكان التعديل 
الدستورى !11) لعام ١551‏ والذى اصبح سارى المقعول منذ عام ١101‏ في عهد 
الى ئيس ترومان اقى بعدم امكانية استمرار الولاية لرئيس الجمهورية لاكشر مسن 
فترتين مشتعاقبتين (59) ٠‏ 

واذا كان للىرئيس اساليب يسدطيع ان يؤّش فيها على الكو نفرس وهى : 

أ استعمال حق الفيتو ٠‏ 

ب المشاركة في اقتراح القوانين * 

ج ل اعداد الميزانية ٠ )7/١(‏ 

فأن للكونغرس وسائله الدستورية ايضا في التأثين على الرئيس وهي : 

أ الملاحقة : حيث يمكن ايقاف الىرئيس عن ممارسة سلطته ٠‏ 


ب السلطات المالية : عدم الموافقة على الصرف ٠‏ 
ج ل السلطات القضائية : في التحقيق من خلال لجانه (1) ٠.‏ 





410 نه - 22 .2.2 نلك .يزه اتتعطصتها عنومو3 ع0 - 08 
(59) انظى هوريو القانون الدستورى ‏ الجزء الاول * بيروت ٠‏ الدار الاهلية ‏ 
ص ١5‏ 
اه نفس المصدنر اعلاه ص.رن 0 3 
(1) المصدر اعلاه صن 6199 + 
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الفصل السابع 


اشسكال الدساقير ( انسواع الدسا قير ( ونشاتهسا 

الدساتر من حيث وجودها : 

يمكن ان تكون مدونة او غس مدونة ,. فاذا كانت مدونة فهى تعنى في هذه 
الحالة وجود وثيقة أى عدة وثائق دستورية تشيى صراحة الى ما تتضمنه هذه 
الوثيقة او الوثائق من مواد دستورية منظمة للسلطة ومعينة ومشيرة الى حقون 
وواجبات الافراد الاساسية ٠‏ واغلب دساتي العالم مدونة ٠‏ 

اما الدساتير غيي المدونة » او غي المكتوبة فهى مجموعة الاحكام والقواعد 
القضائية التى تختص بما هو دستورى وهذا! لا يعنى شرطا بأن احكام القواعد 
العرفية برمتها غال مدونة بل يمكن ان يحتوى الدسدور العرفي على بعض الوثائق 
الرسمية ولكن اغلب القواعد هى عرفية - 

وقد اتجهت الدول الى تدوين دساتيرها للاسباب الثالية : 
١‏ ان الدستور المدون اسمى من الدستور غيٍ المدون او العرفي ٠‏ 
؟' نب كما أن تدوين الدسدور ما هو الا تكريس لحقيقة العقد الاجتماهى المغترضص 

وجوده من قبل بعضن الكتاب ومن بينهم روسو والذى اعتبره اساسا لممارسة 

السيادة ٠»‏ 
* ب الدستور المدون يسهل معرفة الافراد بحقوقهم ويبين حدود سلطة الحكام عند 

٠ )١( تيامهم بواجباتهم‎ 

الا ان الواقع يبين لنا عدم صحة واهمية هذه الاعتبارات التى اعطيت الى 


الدستور المكتوب ٠‏ فالدستور الانكليزرى باغلبيته غير مدون ولم يزل قائما رغم 
لظ 
)١(‏ راجع الدكتور سعد عصفور في كتابه القانون الدستورى عن طأعلده12 


لم1 


ان دساتس فر نسا كانت مدونة وقد تغيرت ٠‏ فدسدور اتكلتن! يعتبسل. من الدساثير 
غسل المكدوبة وذلك لاله يشتمل ليس فقط على مجموعة وثائق وائما ايضا على 
اعراف حتى وعلى احكام المجاكم التى تستطيع أن تبت في قضايا تعتس. من الشؤون 
الدستورية ٠ )١(‏ وبالتالى فان مكانة الدستور ليست هى , اذا كانت قواعده مدونة 
أو غيل مدونئة وائثما بمدى انسجامها مع المحيط الموجود فيه والى مدى تقبل والتزام 
ووعى الشعب بهذه القواعد الدستورية » هو الذى يحدد اخيرا اهمية الدستور المدون 


أو عدمه * 


اما وقد عرفناما المقصود بالدستور المدون فما علينا الا ان نتعرف على 
اساليب وضع هذه الدساتير المدونة : 


عرفت الدولة عدة وسائل واساليب لتحضينر ووطسع موطسع التنفيذد هذه 
الدساتين المكتوبة والتى يمكن تقسيمها الى نوعين نه . 
١‏ أاساليب ملكية + 


؟ ل اساليب ديمقراطية ٠‏ (جمهورية) ٠‏ 


اولا : الاساليب الملكية في اقامة الدستور المكتوب المدون : 
في هذا الاسلوب الذى اتبع في الدول الملكية لنشأة الدسدور يلاحل وجود 


قي الدولة المعينة + فهنالك طريقة المنحة او الهبة وهناك وسيلة او طريقة العقد ٠‏ 


)1١(‏ اهم الوثائق الدستورية في انكلتس! : العهد الاعظم ١5١62‏ + ملتمس الحقوق 
لسام ١51748‏ ومشروع الحقوق لعام ١1489‏ وقانون وراثة العرش لسنة ١1١١‏ 
وقانون البرلمان سنة 35999 *» 

(*) راجع الدكتور منذر الشاوى في كتابه القانون الدستورى حيث يذك. ( أن 
هذا التصنيف قد اخذ يه الاستاذ لافيرين في كتابه الوسيط في القانون 
الدستورى ص 5!ا؟  !8١‏ وقد درج على هذا التصنيف الاستاذ بردو 2 
طعيمة الجرف ,2 ثروت بدوى , اسماعيل مرزه *» خاي 








1[ ساطن يقة المنعة لانشاء ار اقامة الدستور ‏ 01طاعوثرلا (اى الهية) : 


ففى, هذه الحالة فان السلطة المتمثلة بوجود ملك او امبراطور تلجأ الى اقامة 
الدستوز رغبة في اشراك الشعب في السلطة حيث يتنازل الملك عن بعض سلطاته 
للشعب ٠‏ وهو بهذا العمل يدفع مقدما سخطرا محتمل الودوع في حالة رغبة الشعب 
بالمطالبة بحقوقه عنوه ٠‏ والملك في حالة اعلاته الدستور لا يستطيع الفائه او المساس 


ب يبمحضن أرادته و6أ'ئما يوجب عليه الرجوع للشعب ٠.‏ 


ومن الدساتين المعلنة من قبل الملوك والتى تتصف بانها منشأة بطريقة المنسة 
هى دستور فر تسا المنكى لعام 85 عندما تسلم لويس الثامن عشر الحكم ٠‏ وكذلك 
دستور بلغاريا لعام 7 والدستور الايطالى لعام ١844‏ واليابانى لسنة 1444 
والروسى ١5١5‏ والدستور العثمانى لعام 1815 ( في عهد السلطان عبد الحميد ) 
والدستور المصرى لعام 1١91717‏ ء ففى هذه الحالات يمكن القول اذا بآن الدستور 
بمثابة تقيد ذاتى يعلنه الملوك لشعويهم يعلنون فيه ضمنا او صراحة عن رقبتهم 
باقامة الدستور (2) ٠‏ 


وهذا ما ذكوه بال مناسبة لويس الثامن عشر حيث قال « بممارستنا لسلطاتنا 
الملكية نتقدم باختيار منا بمتيح شعينا هذه الوثيقة الدستورية التى يسرى مفعولها 
بالنسبة الينا والى اخلافنا » (0) - 


ومع هذا فأن المنحة وحلف اليمين باحترام الدستور من قبل الملوك لا يعنى 
قطعا بان الملوك سوف يلتزمون بما اعلنوه ٠‏ « فالمنحة ليست الامسألة ظاهرية تبدو 
(5) ففى الدستور المصرى لعام ١471‏ نرى في مقدمة الدستور بأن نشأة الدستور 
جاءت لرغبة الملك في اعلان الدستور لمصى حتى تتبوء مصر في ظل الدستور 
مكانة مشابه لانظمة الدول المتحضرة * راجع الموسوعة العربية للدساتال 
ص وكا 3 ككذا . 
0201 6ه لامأموع 6002 أله 1 .أطعصطع م نوتمه1ه170 عخته1 قدمجهم )5١‏ 
«1116 6668856 011 20115 20117 أطو نما 17اق8مط 3 
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في الاعلان الصادر من الحكم ويظهن فيه للشعب تنضله عليه » (58) ٠‏ فالملوك 
يهبون ويمنحون حتى يضيفون صبغة شرهية على حكمهم بصورة يستفاد منها تنظيم 
شرعى لسلطاتهم المستمدة من الدستور ٠‏ مما يدعى الى تعلق الامة بالدستور الذى 


يبين حقوقها وبالتالى فيستتيع عدم امكانية الغائه الا بموافقتها (لا) ٠‏ 


ب طريقة العقد او الميثاق لنشأة الدستور ( 2221 مهل ): 

تنشأ هذه الحالة عندما يتم الاتفاق بين الملك وممثلى الشعب في اذعان الاول 
لطاليب الشعب ٠‏ وفي الواقع من الصعب القول بانه عقد بلمعنى الكامل للكلمة 
خاصة وانه يفترض لصحة العقد ان يكون طرفا العقد متساويين ولكن يمكن القول 
بان هذا الشكل هو اتفاق بين الملك والشعب في سبيل انشام دستور يلبى رغبة 
الشعب في اقامة حكم دستورى يضمن له الحرية والحقوق ويحد من سلطة الملك على 
ضوء ذلك ٠‏ ففى اتكلدرا كانت ثورة النبلاء في عام ١١١62‏ وثورة الشعب في سنة 
4 كفيلة باصدار الميثاق الاعظم 081180) 1188126 وباصدار قانون الحقوق 
#أطقاظ 2ه 6111 عط'1 واللذان اعتبرا جرء من الدستور الاتكليزى ٠‏ 

كما ان ثورة الشعب الفرنسى في تموز عام ١1٠١‏ قد اعطت الدليل الواضح 
لهذه الطريقة التعاقدية في اقامة الدستور ٠‏ وذلك لان لوى فيليب ( كان قد تسلم 
الحكم بعد عزل شارل العاشر ) بعد ان تليت عليه نصوص الدستور في قاعة الاجتماع 
بمجلس النواب وكان جالسا على مقعد بجوار كرسى العرش ثم اقسم اليمين على 
احترام الدستور ويبعدها جلس على كرسى العرش عندها تودى به ملكا على 
فرنسا + 

مما يظهر لنا صفة التعاقد بينه وبين ممثلى الشعب المجتمعين في مجلس النواب , 
ومن الامثلة الاخرى على هذه الحالة هو ما حدث في انشاع دستور لكل من اليوئان 





(5) الدكتور محمد كامل ليلة ‏ القانون الدستورى دار الفكن المربى ١91١‏ 
ص 56 . 
(/ا) الدكتور سهد عصفور ‏ القانون الدستورى ٠‏ دار المعارف بالاسكندرية 
1404 لاه 
كن 


عام ١884‏ ورومانيا عام ١815‏ وبلفاريا لسنة 4الم١‏ حيث اعدت الدساتي من 
كبل مجالسها التشريعية وتولى الحكم بعد دعوتهم أمراع إجانب وعلى اساس الانتزام 
باحكام الدستور في كل دولة من هذه الدول الثلاث (8) ٠‏ 

يبدو لنا في الواقع ان الدستور يسكون في هذه الحالة معدا من قبل ممثلى 
الشعب ويتناسب مع ما يريده الشعب وليس الملك فالسيادة هى للشعب وللامة وئيس 
امام الملك سوى قبوله او رفضه وبالتالى فعليه التخلى عن العرش ٠‏ فهو ليس طرفا 
متكافنا مع الشعب بل منفذا لارادة الشعب ٠‏ 

اذا لاحظنا هاتين الوسيلتين في اقامة وانشاء الدستور قان التاريخ يبين لنا 
انهما من الوسائل التى استعملت في دول ملكية ٠‏ فعموما استعملت هزه الوسائل في 
ملكية » فرنسا سابقا او مصر وبلغاريا ورومانيا ايضما ومع هذا فهنالك وسائل 
لنشأة الدستور تمت في دول انظمة جمهورية وتعتبى من الوسائل الديمقراطية 


لاثامة الدستور وهذا ما سوف نذكره في الوسائل الديمقراطية لاقامة الدساتي ٠‏ 


ثانيا : الاساليب الديمقراطية (4) : 

ويمكن تحديدها باسلوبين هما : نشأة الدستور بواسطة الجمعية التأسيسية 
أولا والثانية بواسطة الاستفتام الشعبى ٠.‏ 
١‏ اس نشأة الدستور بواسطة جمعية تأسيسية ننخبة : 

اقترنت نشأة هذه الوسيلة فى اقامة الدستور الجمهورى بالولايات المتحدة 


الامريكية اولا حيث وضع الدستور الكو نفدر الى لسنة الالا١1‏ من قبل هيئة منتخية 


مدود تحدم توعيده 





6 . الدكةور سعد عصفور ‏ القانون الدستوري في الهامش ص 5١8‏ عن لاثايير * 
كذلك راجسع عن دستور الدولة كتاب غالب على الدوادى ‏ مذكرات في 
مبادىء العلوم السياسية الجزء الثانى من ص ١6١‏ يا ص ٠03195801١١!‏ 

5 ا ان ال“طور السادمل في التنطايمات السياسية والممارسة تبين لنا امكانية نشسوء 
وسائل اخرى تستجد حسب الظروف وحسب الحاجة وهذا ما سوف تلاحفلك 
اعند قيام دسائيس لدول عديدة ٠‏ 


“اما 


وكذلك عندما وضعت هيثة الخرى دستور الولايات المتحدة الامريكية الفدرالى لعام 
817 في مؤتس فيلادلفيا ٠‏ وبذلك فان هذا الاسلوب يدين بنشأته للولايات المتحدة 
الامريكية التى استعملته اولا والذى تأش به رجالات الثورة الفرنسية مما عزنل من 
اضفاء دور خاص للدستور بالمقارنة مع القوانين العادية ٠‏ أذ ان وضيع الدستور 
او تعديله لا يتم الا بواسطة انتخاب هيثة تأسيسية لهذا الغرض في حين ان السلطة 
التشس يعية الاعتيادية تعمل وفي ظل الدستور بسن القوانين العادية وتعديلها ٠ )٠١(‏ 

واذا كان دستور فر نسا لعام ١5١‏ قد وضمع من قبل هيئة فأنها أم تكن في 
الحقيقة منتخبة لهذا الفغرض ولكن في تحضير الدساتر اللاحقة تلاحظ انتخاب 
هيئسات لتحضسير الدسستور الفرنسى التالية : 9#لا(, مكلاكر, لمكملء, 
ملام 1ل ٠‏ 

وكذلك الحال في تحضين دستور كل من المانيا ( دستور فيمار لعام )١415‏ 
والدستور النمساوى لعام 1١917١‏ والدستور التشيكوسلوفاكى لعام ١1٠١‏ والدستور 
البولوني هام ١51١‏ والاسبانى لعام 1471 والتركى لعام 19574 ودساتيي أوربا 
الشرقية منها دستور البانيا لعام ١155‏ ويوغسلافيا عام 1945 ورومانيا ١144‏ 
والمجى عام 1١544‏ فهذه الدساتسش حضرتها جمعية او هيئة منتخبة لغرض انشاء 
الدسستور ٠‏ 

وقد يعتقد بان وضع الدستور من قبل جمعية او هيئة منتخبة للفرض هذا 
يكون كافيا لسلامة واستقرار هذه الدساتينر ٠‏ ومع هذا فأن هذه الوسيلة بحد ذاتها 
غير كافية لاضهار مدى مطايقة واتسجام الدستور مع الواقع الذى نعيش فيه فكثيرا 
ما تحدد ظطلروف كل دولة داحلية كانت إم خارجية في اطالة او في تقصي. حياة 
دستور دولة من الدول ٠‏ فبالمقارنة مثلا بين الدساتي التى انشئت بطريقة المنحة 
والدساتير التى وضعث بواسطة هيئة منتخية لهذا الشأن نلاحظ من خلال دراسة 
)٠١(‏ راجع الدكتور سعد عصفور ‏ القانون الدستورى ص ١للااء‏ 
)١١(‏ راجع الدكتور محمد كامل ليلة ‏ القانون الدستورى ص 58 ٠‏ 

لاا 
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حياة الدساتيي الفرنسية ان دستور عام ١797‏ والزذى دافق عليه الشعب (, 
العمل فيه إلا في حدود اقل من سنة أما دستور عام 17 فلم يطبق اطلاقا 


عام 6 لم يستمن العمل فيه الإ لمدة خمس سنوات في جدو من الام .ل 


والانقلايات الى حين مجىء نابليون اما دستور عام 18448 فلم يستمر إلى 


الا لمدة "1 سنوات بعدها اقام تابليون الثالث حكمه الامبراطورى الذى استب. 
فيه الى عام 0 * اما الدساتين التى نشأة بطريقة المنحة فكان لهما حياة 
منها مثلا دستور عام 5 الذى استمر العمل يه الى عام 1١4817١‏ والدستور 
لعام ١884‏ فقد استمس العمل فيه الى نهاية الحرب العالمية الثانية عام 0416 
سقط بتدخل الحلقام (0)119- 


ب ل طريقة وضسع الدستور بواسطة الاستفتاء الشعبى : 

أسمدة مم00 مسسقجرم يم 

يتعين في هذه الطريقة بان يؤحذ رأى الشعب في القبول او عدء. 

بمشروع الدستور المعد من قبل أجنة منتخبة أو معينة واجبها تحضين الدستو 
يتم عرضه بعدها على الشعب وقد أخذت بعض الدول بهذه الوسيلة مثل 
في دستورها لعام /ا"1945 وفرنسا في اقامة دستورها للجمهورية الرابعة عام < 
وكذلك الدستور الايطالى لعام ‏ 14217 ودستون مص لعام 1905 + وهزء الى 
تعين لنآا الطريقة الديمقراطية في اقامة الدستور بعد موافقة غالبية الشعب . 
الا ان اللجوء إلى الشعب لمعرفة رآيه في مواضيع دستورية ( في حقيقتها . 
ومصاحية لقند ) .يمكن: ان يسنتفل .وذلك في سبيل تمرين آمور يغلفها الشعب 
أن الاستفتاء الدستورى يستخل لمصلحة فرد ٠‏ وهذا! ما كان ينتقد عليه لبوء ١‏ 
النابوليونية إلى الاستقتاى في عام 4ة/از بشأن دستور السنة: الثامئة واسعفنا 
1859 حول بقاء تابليون الال قنضلا اول مدى الحياة واسستفتاء عام ١4‏ 
توارث الامبراطورية من قبل سلالة نابليون واستفتاء بشآن منم ( تابليون ١‏ 


اممسم ع م 0 
)١9(‏ نفس المصدر السابق ص 59 اعلاء ٠‏ 


لكل 


السلطات اللازمة لوضع.دستور عقب الانقلاب الذى دبره عام 0040 ٠ )١9(‏ وبعد 
موافققة الشعب على .ما ارادة نابليون الثالث فقد تم اصدار دستوره في ١4‏ كانون 
الأول 18617 

ويزى بعض الكتاب 'بأن مما اريد به إن يكون استفتاء شعبيا هو في حقيقة 
الادن ليمن الا: ( بيغة دستورية ) تلبيا اليها الانظمة وذلك لايهام الشعب بحيث ان 
التصطويت في حقيقته غين حر وأنما منتزع + وذلك لان المواطن بصورة او باخرى 


يكون: مرغما عند التصويت في الاختيار بين أمرين : 


+ ب استمرار عدم الاستقرار في حالة رفض مشروع الدستور‎ ١ 
* س أو قبول الدستور على مشض‎ ! 
ولهذا يلاحفل ان التضويت ينال غالبا اغلبية ساحقة ولكن حصول العصويت‎ 
عل هذه الاغلبية لا ينفى كون التصويت قد تم على اساس البيعة الدستورية لصالح‎ 
فد" * وفيالحقيقة “فأن من 'المسعوية بمكان الاقرار ومعرفة اذا كان الاستفتاء‎ 
سستورى” آم سياسئ” * طامنا وان مواضيع الدستون هى اصلا تشمل وتتضمن مواضيع‎ 
- شسياسية تتملق أيتنظيْم الحكم وبيآن دوه السلطة وحقوق المواطنين‎ 
امنا بالتسبة لاقامة او نشأة الدساتي بوسائل اخرى ومن بينها وضع الدستور‎ 7 
118 بُوَاسفلةالمفاهد الدولية* ققدْذهبس كين جر نشل 116626011108 - مسنعاء‎ 
قي كتابه .التانون الدستورئ الدولى . في ان الستور للدولة يمكن أن يقام بد‎ 
داجع .في الموضوع الدكتور سمه عصفون  القاثون الدستورى صن: !ا وقد‎ )19( 
سمى.هذ! الاستفعام  21665186166 عبد والذى هو يمثاية بيعه بصورة‎ 
يستقاد ننها شئنان الشخص لترجيع مايراه من قبل الشعب المسعفتى وحيث‎ 
أن الصفة الششخصية اللاستنجاءم تظفى على الصفة النامة في مضمون الرآى المراد‎ 


+ العمل به + إى ان القصب هى. لفائدة. فردية: وليس في سبيل .اقامة مؤسسات 
جردة ذات صفة عامة ب شاملة * 





معاهدة معقودة بين دولتين او اكثن (14) ٠‏ ولكن الرأي الشائع لا يأحذ بي. 
الاجتهاد > وذلك لان المماهدة تنظم العلاقة بين دولة ودولة أو دول اخرى 
الدستور فأنه ينشأً بعد ان يصدر من سلطة مؤسسة داخل الدولة ايا كان 4 
وهذه السلطة المؤسسة يمكن. ان تكون ملك او امير او جمعية معينة بدون 

لغرض. اعداد الدستور او أن الدستور قد اعد من جمعية منتخبة وقد يشترك 


الشعب في التصويت بواسطة استفتاء على اقامة او عدم اقامة الدستور . 


والواقع اذا كان الاجتهاد النظرى في نشأة الدستور بواسطة المماهدة : 
قد اعتمد: في مطمم يقن بوحدة القانون العام الخارجى رالقانون العام الى 
الاءان الواقع المنقى كان قد اسند كذلك هذا الاجتهاد ٠‏ اذ ان اقامة دستور 
كان قد ثم يعد الؤّتس الاوربى في لندن عام +م١‏ كما ان قيول الكثير د 
العالم .الثالث في المنظمات الدولية كان قد تم بعد اتقاق الدول الكبرى ع 
هذه الدول في العظليم الدولى اذا كان الامر يتعلق بعصبة الامم أو بمتظمة 
المتحدة يستتبع من هذا القول ان المظهر الخارجى لسصول الدولة عل اه 
سياسيا يتطلب وبصورة غير مباشرة على الدولة الدريثة بان تثيم دستور! له 
ولو .لم تستكمل آمن ارساع القواعد الدستورية المتعلقة بتنظيم السلطات ري. 
علاقة السلطة بالشعب بصورة جلية. وواضحة كما هو الحال في الدول ذات '2. 


الدستورية العريقة (19) ٠‏ 


لمم بحبو رمج مده سوم لسعو بمج سس يك 
)61) وقد اخذ برأى الاستاذ جترفتش 


193841 أهصطه اناه نمكم اعصدم سحام ررمه و 
الدكتور عيد الحميد متولى في كتابه الوسيط في القانون الدستورى 5*. 
وذلك علق :اسباسن وجود: وجدة بين..القانون العام والخاص عام خارجى رف . 
دعام داخلى :+ كما أشار الدكتور. عيد الحميد متولى في كتتايه القاتون الب.. 
والانظمة السياسية منشاىم المعارف بالاسكندرية 9175/51/2 ص 58 الى 
الدساتير التى نشأت عن طريق المعاهدات الدولية مثال الدستور دستور : 
فرسونيا /ا8١‏ بولئدا 65 » الامبراطورية الالمانية / ١4101‏ 
)١5(‏ وهذا ما سبق وان تكلمنا منه حول دساتير دول المالم الثالث في فصل سا.. 


0) 


الوثائق الدستورية والسياسية : 

من الناجية الشكلية. التظليدية دري على اعتبار ما هو دستورى القواعد 
الذكؤرة في. صلب :الوثيقة: الدستورية المدونة .وخاصة للدول التى تأخذ بالدستور 
المدون ولكن اضفاء. مكانة معينة لبعض القواعد والمفاهيم الاساسية للمجسمع ادت 
الى .اضافة. هذه القواعد والمفاهيم الى الدستور بصورة تبين مكانة هذه القواعد 
بالنسبة للنظام. السياسى (*) ٠‏ 

فلذلك ترى. أن المجتمعات اللييرالية مثلا تؤّكد على حقوق الانسان وضرورة 
ادراجها في الدستور. المعلن + وهذا ما حدى بالجمعية التأسيسية الفرنسية الى وضع 
اعلان حقوق الانسان المصوث عليه.في عام ١7/89‏ , ! آب من قبل الجمعية الوطنية 
في مقدمة دستور 9 ايلولٍ لعام- ١74١‏ + وهذ! ما اخذ به دستور عام ١/917‏ 
الفرنسى حيث.خصص بلهذه. .الحقوق «"ا مادة ٠‏ إنا دستور عام ١844‏ فقد اعلن 
الجقوى بمقدمة في ثبانية مواد ٠»‏ 


أما فستور الجمهوزية: الرابعة لعام 19445 : 

أفقد ذكن اعلان حقوق” الانسان في ١8‏ فقرة وهذا ما لوحظ أيضا بالنسبة 
لدساس دول العالم: حيث تسبق مواد الدستور مقدمة معينة توضح الاهداف العامة 
التئ: يبتفيها ويظطمح اليها الدستور ٠‏ والتى تبين ( هزه المقدمة ) الخطوط العريضة 
للنظسام السياسى القائم ٠ )١7(‏ من هذا ثرى ان دساتيس. الاتحساد السوفيتى 
والديمقراطيات الشعبية ينكس ويؤكد على المشاركة. .وليس على الاستقلالية فيما 
يخص بحرية المواطن مثلا »> 


واذا كان هذا الامسن يتعلق بالحريات فهنالك ايضا موضوع ضمانات الحريات 


ألأمعتة ‏ نه ععلتمتاثاة12. قطنم تكداخكتاهطط - غ10« إععمطولة .02 - 16 

1972.215 - 1281102 : ومتكتلع عصع نومك أعصمه ند مم00 

(*): “الدسقور الجزائرى صريح في هذا الغقصوص )١995(‏ عندما يذكن ف المادة 
ل 2 الْيّثاق الوطنى هو المصدر الاساسى لسياسة الامة ٠٠٠‏ وهو المصدر 
الايد يولوجى والسياسى لاحكام الدستور 46 * 
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فيمكن مثلا ان يسكون هنالك ذس الحريات بدون بيان ضمانات هذه الحصرية ف 
المجتتمع فمثلا دساتير فرنسا لعام ١8659‏ ولعام 180١‏ المادة الاولى يذكر الضسمانات 
وليس اعلان الحقوق * اما دستور فرنسا لعام ١81/6‏ فهو لايتطرق لا الى اعلان 
الحقوق دلا إلى ضمانات الحقوق ٠‏ ودستور الجمهورية الخامسة لعام ١94/8‏ يعلن 
بما معنى الحقوق بلا الضممانات واذا كان لاعلان الحقوق مكانة دستورية يمكن 
مناقشة فعاليتها وقوتها كقواعد ملزمة الاحترام ويؤخذ بها فان الضمانات لها قيمة 
دستورية بالنسبة للمشرع وللمحاكم ٠‏ 

اما فيما يتعلق بالمواثيق السياسية والتى لها طبيعة دستورية ٠‏ فانها تصبح 
بمثابة الدستور الاعلى في البلاد وخاصة اذا كانت صصسادرة رسميا من السلطة 
السياسية راسمة بذلك الطريق المتعين اتخاذه في ادارة وتوجيهه النظام السياسى - 


منهاج العمل الوطنى : 

فمنهاج العمل الوطنى ( مشروع الميثاق ) الذى اعد في الجمهورية العربية 
المتحدة والذى ثلاه الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمس الشعبى في !١‏ مارس 
( مايو 1917 ) اعتبر اساس للعمل الوطنى وقيد الدولة وعلى اساس ان مبادىم 
المبثاق منبثقة عن الارادة العامة والتى لا يمكن الخروج منها ٠ )١1/(‏ وعد يذلك 
الميثاق اساسا لوضعالدستور والقوانينالعادية الاخرى ٠و‏ بالتالى فمركن الميثاق هناهو 
اعلى من القوانين وحتى من الدستور لان الدسةور يجب أن يستمد اصوله من 
الميثاق ٠‏ واذ! وجد شلاف بين الدستور ومبادىء الميثاق فأن البعض لم يجسسن ان 
تكون هنالك قواعد دستورية مخالفة للميئاق حتى ولو كان الدستور متمتعا بسند 
شعبى بواسطة استفتاء لان الاصل أن يكون الدستور مطايقا في المبادىم والقواعد 
ما جاء به الميثاق ٠‏ ولكن الرأى الاضس يذهب بجواز تعديل الميثاق بعد الاستفتاء على 
الدستور الذى يخالف في قواعده لما جاء به الميثاق , وعلى أساس ان النصى اللاحق 


)١1(‏ راجع في نص الأيثاق ومن الاتحاد الاشتراكى العربى ( الحزب الواهد ) الذى 
انبثق عن الميثاق بدل الاتحاد القومى ‏ الدكتور محمد كامل ليلة ‏ القاثون 
الدستورى 5١6‏ يا ص 5١لا ٠‏ 


وعل 
الانظمة السياسية  ٠٠٠١‏ 


يتسخ النصص, السابق » وخاصة اذا كان الشعب قد اشترك من خلال الاستفتاء في 
اقامة قواعد ومبادىم جديدة ٠‏ وهزا ما يمكن ان يتماشى مع الظروف والتطورات 
المستمرة والمستجدة في المجتمع وخاصة ان التعديل القائم في الميئاق او في الدستور 
يتماشى مع مصلحة الشعب العليا ٠‏ فالاصل ليس الثبات وانما التطور ٠‏ وبالتالى 
فما جدوى التمسك * بمبادىء يفترض انها تحكم حالات وان الحالات هى اصلا 


التقرين السياسى الصادر من اموّتمر القطرى الثامن لحزب البعث العربى الاششراكى 
كانون الثاني )١8( 1١51/4‏ : 

ففى التقريس. السياسى يذ بانه دراسة لتجربة المرحلة السابقة مئذ انبثاق 
الثورة وحتى تاريخ انعقاده كما يحتوى برنامجا ثوريا لمرحلة السنوات الخمس 
المقبلة .حتى انعقاد المؤتس القطرى التاسع ٠ )١9(‏ فبالنسبة للتحولات الديمقراطية 
فان المهمة الاساسية هى استكمال مقومات ومؤسسات « الديمقراطية الشعبية )5١(»‏ + 


فالمهءات المقبلة للوصول الى الديمقراطية الشعبية تتلخص في اتباع المراحل 
الثالية : 


٠ ل انجاز تشكيل المجلس الوطنى بصيفته المرحلية‎ ١ 
؟ - استكمال المستلزمات النظرية والسياسية والتشريمية لصيفة مجالس الشعب‎ 
. وتوفير الكوادر المجربة لقيادتها‎ 


1 توسيع | الفرص المتاحة للصحافة الحربية والرسمية والمنظمات الشعبية ٠‏ 


4م راجع نص التقرين السياسى الطبيعة الثالثة ١91/5‏ ويشمل على تسعة ابواب * 
وقد أشره موّتس الحزب بالاجماع ودلى من قبل رئيس الجمهورية احمد حسن 
اليكنى في و2 5 2 لا آذار 4لا99 ٠.‏ 

05 تفسن المصييانر ص ٠ ١52‏ وقب انعقد المؤتمس القطرى التتاسع وصدر عنلئه 
التقرين المركزى في حزيران عام “ذا 

2( نفس المرجع ص ١!‏ وما يتبعها + 


كي 


ال لخكت » (ذزي اجسراءع المناقشات والحوار حول القضسايا الاسساسية 
والقضايا التى تهم المواطنين والسعى دائما ويكل الوسائل المتيسرة لتوسيع 
قاعدة المشاركة في مناقشة هذه القضايا وايجاد الحلول لها ٠‏ 
هفي اطار المرحلة القادمة ككل وبعد انضاج الشروط الملائمة يجب السمى 
لاستكمال مقومات التجربة الديمقراطية الشعبية بوضصسع دستور دام للبلاد 
واجراء انتخابات عامة للمجلس الوطنى وتشكيل مجالس الشعب على اساس 
الانتخاب اما اللمهام الوطنية للنظام السياسى العراقى فتتلخص في : 
١‏ ل ان الاستقلال السياسى قد انسن في العراق ولكن يجب تمزيزه وذلك في 
تعزيل الشسعور بالمسؤولية الوطئية وصيانة مصالح الوطن واسوار 
الدولة ٠‏ 


؟ ل وكمهمة مركزية يجب تحقيق الاستقلال الاقتصادى للبلاد بصورة 
شاملة ونهائية (١؟)‏ ولذلك فأن الاستقلال الاقتصادي هو هدف مركزى 
من اهداف الثورة التحررية ويعتبس. موازيا في اهميته للاستقلال السياسي 
ومكملا له فبدون استقلال اقتصادى حقيقى ينقد الاستقلال السياسى 
اهم ركائز ومضامينة ويكون مهددا دائما (89) - 
التقرير المركزى للمؤتس القطرى التاسع ل حزيران 19/1 تحت عنوان 
مهمات المرحلة المقبلة تطرق التقرين المركزى اليها ('1) ٠‏ ذاكرا وبالتركين حول 
مسيرة البناء الاشتراكى ٠٠١‏ والتدمية في العراق ٠‏ 
ولهذن!ا فان « المرحلة المقبلة تتطلب استمرار وتطور العمل الشاق والخلاق من 
اجل توسيع وتطوين القاعدة الاشتراكية في كل ميادين الاقتصاد ٠٠‏ في الصناعة ٠‏ 
والزراعة ٠٠٠‏ والمهارة والخدمات » ٠»‏ 
(١؟7)‏ نفس المرجع السابق ص 75؟ وما يتبعها ٠‏ 


فقفة انظن التقرين المركزى ب مصدر اشير اليه ص ١417‏ وما يليها + 
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وعقب التقريسر. مشير! بان « الهدف النهاثى من ذلك هو تحويل العراق الى 
بلد صناعى بالدرجة الاولى وتأمين اغلب الحاجات الرئيسية للبلاد من الانتاج 
الوطنى ٠٠‏ وربط البناء الصناعى في القطى بالتكامل الصناعى السربى في اطسار 
النظرة الوحدوية للحزب » (5؟) ٠‏ 

ولم يغفل التقري. دور التكنولوجيا في احداث التطور النوعى في الصناعة , 
وزيادة الانتاج » والاسلوب الافضل للآلة . عندما اكد وجوب استيعابها « استيعايا 
خلاقا وتكييفها وتطويرها وفق ظروف البلاد وحاجاتنا الوطنية والقومية » (8؟) * 
اذا كانت هذه الوثائق السياسية حسب الفقه الدسدورى الشكلى لا تعنى دستوريتها 


الا ان الاتجاه الموضوعى يؤكد عليها باعتيارها دليل عمل للنظام السياسى (15) ٠‏ 


(4؟) انظى التقرين المركزى ب مصدر اشين اليه ص ١48‏ 

(4؟) نفس المصدر اعلاه ص ٠ ١58‏ حسب المادة الاولى من دسستور الجمهورية 
العراقية ٠‏ 

5 نفس المصدر والصفحة *» 


اكت 





١‏ مالسل السام 
العرف الدستورى والدستور العري 


لفهم نظرية العرف في القانون العام يجب اولا أن نمين بينها وبين نظطرية 
العرف في القانون الخاص ٠‏ وهدًا يتطلب قبل كل شىء معالجة الموضوع من زاوية 
معينة ٠ )١(‏ فالدسدور كفرع من القانون العام يحكم و يحدد تصرفات الحكام اما فيما 
يتعلق بالقانون الخاص فهو يحدد ويحكم تصرفات وسلوك الافراد في المجدمع تماثل 
في معالجة كلا القانونين أواضيعهما بنفس الصورة * والذى يدعو كتاب القانون العام 
للاستفادة من بحوث واستنتاجات القانون الغخاص بالنسية للمرف هو ما تبدى من 
تشخيص واستقرار نسبى لقواعد القانون الخاص في تنظيمها للمجدمع ٠‏ وقد لعب 
دور! مهما كمصدر اولى واساسى لقواعد القانون الخاص ٠‏ وكذلك هى مكانة العرف 
في بناء الدستور شيمًا فشيئًا . وذلك لان الدساتير كانت تقوم على العرف بصورة 
رئيسية ولم تدون الا بعد الثوردين الامريكية والفرنسية (؟) ٠‏ 

أ ل أين توجد هذه الاعراف وماذا تنظم وما اسبابها ؟ : 
الاعراف الدستورية هي قواعد غيى مكتوبة في الدستور تبين ممارسة الحكام 


لسلطاتهم وهذه القواعسد تستطيع أن تكمل أو تعدل القواعد الموجودة حتى في 
الدستور المكدوب في بلد ما ٠‏ كذلك ضرورات العمل والموازنة بين الفئات الحاكمة 





)١(‏ راجع كتاب الدكتور مدذر الشاوى ‏ القانون الدستورى والمؤسسات الدستورية 
العراقية 1١955‏ ص ١٠١١ ٠١٠١‏ وكذلك كتابه في الدستور من صن 58١‏ الى 
ص 75# ء 
م راجع كتاب الدكتور اسماعيل مرزه ل مبادىء القاتنون الدسدورى والعلم 
السياسي ١55١‏ ص 04/ 
كذلك يراجع فيما يتعلق بالعرف بصورة عامة والعرف الدسدورى خاصة ‏ 
مشاله رينه كابيتان المعاد نشرها ف مجلة القانون العام الفىرنسية المسادرة عام 
0 حيث اعيد نشى مقالته المنشورة عام 1999 


يا 


تؤديفي بعضص الاحيان الى وجود ممارسة مضطرة في العمل مما يؤدي الى قيام اعراف 
دستورية تدرج السلطات العامة على اتباعها ٠‏ 

ففيما يخص تنظيم اختصاصات السلطة التنفيذية والتشريعية فالعرف يحدد 
القواعد المتعلقة يعلاقة تلك السلطتين ببعض الممارسات المهمة ومنها مثلا : 


١‏ ان رئيس الدولة او الملك يعين رئيس الحزب الفائن باغلبية المقاعد في مجلس 


النواب رئيسا للوزارة ‏ كما الحال في بريطانيا ‏ او في الانظمة البرلمانية ٠‏ 
"ا ل يستعمل الملك سلطاته بناء على مشورة الوزراء وبواسطتهم ٠‏ 
9 ب على ملك او ملكة بريطانيا ان تدعو البرلمان الى الاجتماع درة كل سنة على 
الاقل ٠‏ 
ع ان مسؤولية الوزارة حول السياسة العامة امام البرلمان تكون تضامنية ٠‏ 
ه ‏ تمثل الاحزاب في اللجان البرلمانية بنسبة تمثيلها في مجلس العموم (7) ٠‏ 
1 إن أعضاء مجلس اللوردات غير الشاغلين لمناصب قضضائية لا يسمح لهم بحضور 
جلسات المجلس اذا كان منعقد بهيئة محكمة قضائية عليا (4) ٠‏ 
فعليه ان اسباب وجود العرف الدستورى هو لتنظيم القواعد المتعلقة بعمل 
السلطة عندما لا يكون هناك نص رسمى ينظم هذه العلاقة ويمكن ايضا استحداتث 
اعىراف حتى عندما يوجد نص ينظم ممارسة السلطة في امن من الامور عندما ترتثي 
السلطة العمل على ايجاد توازن في عمل السلطات القابضة على السلطة حقيقة , 


وكثيرا ما تؤدى هذه الممارسة مع وجود نص يغالفها الى ما يسمى بخرق الدستور ٠‏ 


3 ب أركان العرف الدستورى : 
يقتضى تواضر ركن مادى وركن معنوى ليصح تكوين العرف الدستوري , كما 
هو الحال عليه بالنسبة لنشأة العرف في القانون الخاص ٠»‏ 


سدع صمت 


(9) نفس المصدر صن 29 542 + 
(4) نفس المصدر والصفحة السابقة ٠‏ 





دادد 


461 


أولا : الركن المادى : أ6 1هللا تصمعصه 1 
أى ان العادة جرت في الاخن بالقاعدة او استمرار أو تكرار التطبيق من جانب 
سلطة او سلطات وبدون اعتىراض على تطبيق هذه القاعدة من قبل السلطات الاخرى 
فلهذا فيفترض اذن توفي الامور التالية : 
أن هذه التواعد المستعملة كمرف تحتوى وتتضضمن وكما الحال في القاعدة 
القانونية للقانون الخاص على معنى التنظيم » والتجريد والعمومية : 
١‏ س فعوضوع القاعدة هو تنظيم احد المواضيع المتعلقة بالدستور ب تحدبد وتنظيم 
العلاقة بين الحكام والمحكومين ٠‏ 
؟ - والقاعدة تتعلق بممارسة السلطة وهذه السلطة يمكن ايضا ان تكون تعببي 
عن آرادة عامة وليس تعبيي عن ارادة شخصية , فالعرف لا يحكم او يتضين 
حالة فردية وائما عامة ٠‏ 
؟ ل أن استعمال هذه القاعدة العرفية قد حضى بموافقة كافة الاطلراف وبدون 
اعتراض صريح من قبل جهة من الجهات » 
ثانيا : الركن المعنوى : متتولع هأمطع وم لسمحصم 11 
ويعنى وجود عنصر الرضياء العام على تطبيق هذه القاعدة العرفية ٠‏ فاذا كان 
الاعتقاد قائم من قبل السلطة والمحكومين بسلامة القاعدة العرفية واتقاقها مع الضميي 
العام فبالتالى فان العرف يتمئع في سريان في النظسام الاجتماعى و بكونه اجسوع مالم 
للدستور 3 
ويمكن أن لا يتم الاعتقاد بسلامة القاعدة العرفية وعدم اتسجامها مع الضميي 
العام فعندها يترك العمل بها وتعتس انتهاك لحرمة الدستور ٠‏ فالافتراض هنا هو 
حسن النية من قبل السلطة التى فرزت ممارسة معينة اريد بها ان تكون عرفا ٠‏ 
ولذلك يفترض دائما توفي الىكنان في سبيل اقامة العرف الدستورى فيما 
يتعلق في بناعء القاعدة الدستورية والقانونية معا حتى تكتسب المشروعية ٠»‏ 


15 


ى ل القيمة القائونية للعرق الدستورى : 

ان القيمة القانونية للعرف تتجلى في مدى اكتسابها او عدم اكتسابها للقوة 
الالزامية وفي هذا المجال تنبرى مدرستان هما المدرسة الشكلية والمدرسة الموضوعية 
في تقرير مدى كون العرف الدستورى ملزما ام بمثابة قواعد عامة ذات صفة اخلاقية 
غس قانونية أى لا تكتسب الصفة القانونية الحقيقية ٠‏ 


فبالنسبة الى دايس (101667) الفقيه الانكليزى فالقواعد الدستورية هى 


ىب 
على نومين منها قواعد دستورية ذات صفة قائونية وذلك عندما تطبقها المحاكم وتعمل 
بموجبها ٠‏ ومنها عادات دستورية لا تعدو ان تكون قواعد أداب واخلاق لها قوة 
مسياسية ليس الا » والمحاكم لا تقاضى عند مخالفة احكام هذه الاداب والقواعسد 
الخلقية )6( . 
وقد انتقد الاستاذ جيننث (368211288) الرأى الشكلى عندما ذكن. بآن 

الواقع يثبت تداخل القواعد القانونية والعادات الدستورية حدى لا يمكن التمييز 
فيما بينهما واستعالة وضع خط فاصل بين القواعد القانونية والمادات الدسدورية* 
ذالهيئات الحاكمة نفسها تدين بتكوينها ونشأة سلطتها الى العرف والعسادات 
الدسنورية ٠‏ حتى انه لا خلاف من حيث الطبيعة بين القواعد المنظمة لتلك الهيئات 
الحاكمة . والقواعد المسنونة عن طريقها ء سواء وصفت هذه القواعد بانها قانونية 
او عرفية او تقليدية (5) ٠‏ 

ومن مظاهر التداءخل الحاصل مايمكن ملاحظتهمن!نالعادات الدستورية تستند الى 
القوانين المعمول بها وان القوانين تستند بدورها على العادات الدسةورية فقانون 
الاج للوزراء الصادر عام ١9127‏ في انكلتر! والذى حده مرتبات الوزراء ورئيس 
حزب المعارضة اعتمد على اعراف واخذ بها منذ اكش من قرن من الزمان ٠‏ فتكييف 
القاعدة القانونية لكل من هذين الرأيين مرجعهما اختلاف في استناد الاولى على 
ارادة المفسع وهو بهذا اتجاه شكلى ٠‏ 


02( فى ممع كتاب الدكتور سعد عصفور ‏ القانون الدستورى ١5284‏ ص 03١١‏ 0ه 
(5) نفس المصدر ص ٠١‏ 





٠ 


اما ال ىأى الثانى فهو يمثل الاتجاه الموضوعى والذى يعتمد في اصولء من 
ادادة الجماعة او ما يطلق على تسمية علم السياسة يالرأى العام ٠‏ 

ويذاكر جيننك « ان العادات الدستورية شأنهما شأن القواعد الاساسية لاى 
دستور تستند الى قبول الجماعة او موافقة الرأى العام فليس مرد الصفة القانونية 
للدستور المكتوب الى صفة واضعة وانما الى قبوله من جانب الجماعة (لا) ٠‏ 


د - اولوية القاعدة المدونة على القاعدة العرفية : 

اذا سلمنا اصلا وكبداية بان العرف الدستورى ليس هو الا التعبين غير المكتوب 

عن ارادة الحكام فبالتالى فأن القواعد الدستورية المدونة هى التعبيي المكتوب لارادتهم 

في لحظة معينة (8) - فتكوين العرف هنا والذى ينشأ نتيجة تصرف الحكام لا يجاريه 

في التعبير عنه النص المكتوب المبين في الدستور المدون ٠‏ فالمرف بطبيعته مرن ويتقبل 

.طورات المستجدة عليه ويمكن ان يدون ليصبح قاعدة دستورية اكش وضوحا ودقة 
التعبين عنه » 

وقد كان للمدرسة الشكلية اش يالغ في تصسوي. اهمية القاعدة المكتوبة في 

تبأين سلوك وعلاقة السلطة فيما بينها وعلاقتها بالمحكومين ٠‏ وعليه فآن هذه المدرسة 


مسة 


9 


تقرر اولوية للقاعدة المدونة على غين المدونة لوضوح الاولى وتجاوز الفموض الذى 
يمكن ان يقع فيه المشر: عند النظر في قاعدة غين مكدوبة والحكم بمقتضاها ٠‏ 

اما الاتجاه الموضوعى او الاجتماعى والذى عبن عنه الاستاذ جيوة 01066 
فلا فرق لديه بين القاعدة المدونة والقاعدة العرفية طولما ان الاثتين يستمدان 
صفتهما القانونية من الضمير الجماعى او من النأى السائد (+) ٠»‏ 

وهذا ما أشار اليه رينه كابيتان 02016624© 8 ليس في مساواته بين 
القاعدة المكتوبة والعمرف فحسب وائما ذهب أبعد من ذلك في قوله من ان العرف 
68 نفس المرجع السابق ص ٠3٠١5‏ 
(6) راجع كتاب الدكتور منذر الشاوى في الدستور ‏ ويصورة خاصة البحث المتعلق 

في العرف الدستورى دص 568١‏ الى ص 11 وفيما يتعلق بالفرق بين العرف 


والقواعد المدونة ص 705 المصدبر نفسه 1954 . 
الك 


اقوى من القانون المكتوب وذلك لانه يصدر من الامة مباشرة وفيه تتجلى 
سيادتها (9) 

لذلك فأن مسألة اولوية او عدم اولوية القاعدة المدونة والعرفية تعود السى 
المنطلق الشكلى او الموضوعى لتحديد قيمة هذه القواعد عرقية كانت ام قواعد 
دستورية مدونئة ٠‏ فالتسليم باولوية أق عدم اولوية القاعدة المدونة على القاعدة 
العرفية محلولة بالنسبة للرأى القاثل من ان القواهد الدسةورية هى من صنع الافراد 
اى الحكام وهى تعبر عن ارادتهم « وان هذه القواعد الدستورية هى ليست الا طريقة 
من بين اخ للتعبين عن ارادة الحكام » )٠١(‏ فالحكام بعد ان عبروا عن ارادتهم 
بقواعد مدونة يحلون محلها ارادتهم الجديدة والمعبن عنها بواسطة العرف فهو اذن 
وسيلة لممارسة السلمطة السياسية + وبذلك يفقد هذا الرأى دور الرأى العام في 
انشاء الاعراف وهو بذلك يبتعد من جهة عن المدرسة الموضوعية أو الاجتماعية 
وبنفس الوقت يرفضص مسلمات المدرسة الشكلية في التميين بين القواعد المدونة 
والقواعد العرفية ٠»‏ 


ىه انواع العرف الدستورى : 
اما وقد الممنا بعضى الشىء بالنسبة للعرف الدستورى من ناحية وجسوده واسبايه 
واركانه وقيمته القأنونية وما جابه من مواقف بالنسبة للسدارس الفكرية شكلية 
كانت ام موضوعية فحرى بنا أن نستعرض الاثر الذى يرتبه العرف وحسب انواعه 
على الدستور ٠‏ فأثر العرف على الدسةتور يتوقف فيما اذا كان الدستور اصلا عرفيا 
او اذا كان الدستور حاويا على قواعد مدونة ٠‏ 

فالدستور اذا كان عرفيا او باغلبيتة عرفيا كما الحال في انكلترا مثلا فان 
السلطة التشريعية تستطيع ان تغير احكام هذا الدستور بصورة اعتيادية كما هو 
الحال عند انشاء أى قانون منظم للسلطة العليا في الدولة او منظما للحقوق السياسية 


9 اد ٠‏ سعد عصفور الثانون الدستوري ص لالا ا * 
٠‏ اد ١‏ منذر الشاوي المصدر السابق ص "6١‏ .+ 


7”. 


دالمدنية للمواطنين كما جاءت في وثيقة الحقوق اد وثيقة العهد الاعظم وعمليا مع 
السهولة في الاجراءات التى يمكن ان يلجأ اليها في بريطانيها في امكانية تفيين القواعد 
الدستورية ٠‏ فالملاحظ هو ثبات هذه القواعد العرفية واحترامها من قبل السلطة 
وهذا يرجع الى المزاج المعتدل وحب التقاليد التى نشأ عليها الشعب البريطانى مما 
اظهرءشعبا محبا للمحافظة على ما اكتسبه من قواعد عرفية منظمة لحياته السياسية 
وعلى مستوى السلطة ومستوى المجتمع معا ٠‏ 

وهناك حالات اخرى يتدخل العرف لتنظيمها وذلك حسب ما اذا كان الدستور 


قدغفل عن ذكرها او في حالة وجود قواعد دستورية ويأتى العرف ليصار منها . 





وبالتالى فيتعين علينا ان نعرف انواع هذه الاعراف الدستورية » والقيمة القانونية 


للعرف المعدل لبعض القواعد الدستورية على شكل نصوص دستورية + 


أو“ : حالة العرف الموافق للتشريع : 

فالغعرف يتدخل في هذه الحال لاجل اكمال نقص او لازالة غموض في التشريع , 
لذلك يمكن ان يتوفر دوران للعرف حيث يظهن اما على اساس أنه : 
١‏ س عرف مقس »© 
؟ - بانه عرف مكمل * 

: فالعرق المفسى‎ - ١ 

هو العرف الذى يقتصر اثره في تفسي.ن نص من تنصوص الدستور ويذلك 
قدورة مساعد ومحدد اصلا في نطاق تفسين النص الدستورى )١١(‏ + لذلك قالعرف 
هو اداة ولا ينشىء قاعدة جديدة فعند اصدار رئيس الجمهورية للمراسيم فالرئيس 
يستند في اصدارها على الصلاحيات الدستورية المعطاة له من اجل تنفين القوانين 


السارية ٠‏ فالعرف هنا يعتبر جزء من الدستور وليس خارجا عنه ٠‏ 





١‏ مه ر أجيع في مو ضوخ العرف كتاب الدكتور أسماعيل من 3 مبادىء القانون 
الدستوري والعلم السياسي ٠ 195١‏ ص 579 الى ص #/1 . 


.و 


:' - العرفق اككمل : 

في هذه الحالة العرف يتدخل لتنظيم امور لم يذكرها المشرع الدستورى 
ويختلف الامس. فيما اذا كان الدستور مرن أو جامد ٠‏ فاذا كان الدستور السائد في 
بلد ما مرن فأن تشريع قانون عادى يثبت موضوع العرف أما اذ! كان الدستور جامدا 
فيستتبعلانشائه اجراءات خاصة ٠‏ 

واذ! كان هذان النوعان من العرف قد ظهل! كحالتين غير متعارضتين اصلا مع 
التشريع السائ فأن حالتين من العرف الدستورى يمكن ايضا ان تنبرى لتظهر 
تعارضا للتشريع السائد تبدو بصورة معدلة بالاضافة وعرف معدل بالحدذف مما قد 


يؤدى الى ايجاد عرف متاقضن او معارضص للتشريع . 


: العرف ممدل بالاضافة‎ - ١ 
تظطهر هذه الحالة عندماأ يكون هئالك تشر يبعا معينأ ويتدخل العرف الى أيجاد‎ 


قواعد عرفية من جانب المشرع من شأنها ان تتضمن تعديلا للتنظيم المذكور ٠ )١7(‏ 


: ب نشوء عرف يسقط قاعدة دستورية او يلغيها من الاستعمال‎  ! 

ويذكن في هذا الصدد نشوٌ عرف في زمن الجمهورية الثالثة بمقتضاه عدم لجوء 
رئيس الجمهورية لحل البرلمان مع توف هذ! الحق له حسب دستور عام 14812 » 
مع العلم ان اربعة من رؤساء جمهورية فرنسا اضطروا لترك منصب الرئاسة بسبب 
سلطة البرلمان والتى لم تجد لها مخرج دستورى بنصوص ( سلطة البر مان على حساب 
سلطة رئيس الجمهورية ) ٠‏ 
القيمة القانونية للعرف الممدل : 01 طدال “مللتعلة7 م1 

فالاتجاه الشكلى في تفسير الدسسةور وقواعده والاعراف الدستورية ترفض. 


التسليم يامكان نشوء عرف معدل للدستور لسيب واضح وهو انهم لا يرون اى سند 


* تقس المصدر اهلاه‎ . ١٠ 


بق 


قانونى لانشاء قواعد من قبل العرف بواسطة الارادة الصريحة للمشرع ٠‏ فالارادة 
الصريحة للمشرع تدشأ على شكل نصوص ٠‏ فالاتجاه الشكلى يقبل ويسلم بالعرف 
للتشريع اذ! كان على صورة عرف مقسس أو عرف مكمل ولكنه ينك. امكانية ورجوده 
كمعارض للتشريع ٠ )١9(‏ 

اما الاتجاه الموضوعى او الاجتماعى » فالعرف لديه ما هو الا ارادة الجماعة 
فالعرف يستند على قبول الجماعة له ٠‏ ومع هذا فالاتجاه الموضوعى يختلف بين مريديه 
في تقريى قوة العرف بالمقارنة مع النصص الدستورى او التشريع العادى وخاصة في 
حالة قوة العرف المعدل أو المعارض للتشر يع ٠‏ فهنالك اتجاهان داخل المدرسة 
الموضوعية ٠‏ 

: اتجاه يعترف للعرف المعدل من قوة توازى النص الدستورى‎ ١ 

فالمرف لديهم كالتشريع ما هو الا وسيلة للتعببي عن ضمير وقبول الجماعة 
والتى هى (اى الجمامة ) مصدر القانون ٠‏ فلذلك فلا مندوحة ولا غرابة من تشابه 
وتوازى العرف مع التشريع طالما انهما يعبران عن ضمير الجماعة ٠‏ فالإستاذ 
ريكلاد ؛ ذكر وبقوة في المنطق من ان دستور الجمهورية الثالثة الذى اقيم عام هلالم١‏ 
كان يهدف في اساسه الى اقامة نظام برلمانى يفترض التوازن بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية ولكن العرف هو الذى احاله الى نظام السيطرة فيه للسلطة التشريعية 
وهذا ما ادى الى قيام نظام الجمعية النيابية (14) ٠‏ 

وقد ذهب كابيتان الى نفس النتيجة التى ذكرها ريكلاد من ان للعرف قوة 


٠ )١5( النصوص الدستورية‎ 





- 54 ب ئفس المصدر ص‎ ١ 

5 س د * سعد عصفور ص 4١‏ صن ١95‏ 

لق .عالم نمم لت تامدم0© 00 182 أصسوختجم© ممهجه ع0 - 15 
2.968 .1979 .4 71 عو تاطوم غتمعرم 


يلكا 





'! ب اتجاه يعترق للعرف المعدل قوة التشريعات العادية فقط : 
في هذا الاتجاه الذى عكسه الاستاذ ( جيوه ) فهو ينطلق من فكرة ان الدستود 
الجامد يختلف مع القواعد العادية من حيث نشوء القواعد وتعديلها وبالتالى فالقواعد 
الدستورية حصانة معينة تمتاز يها عن القواعد العادية ٠‏ ولذلك فأن سلطة تمديل 
النموص الدستورية هى من اختصاص السلطة التأسيسية وحدها ٠‏ 

فبعد ان يرفض التسليم للعرف من قوة النصوص الدستورية فهو يقبل ان 
يحدد قوة الاعراف بنصوص التشريعاث العادية فقط ٠‏ وهذا! الاتجاه يجمع بين وجهة 
نظى جهة الاتجاه الموضوعى والاتجاه الشكلى معا ولكن بصورة غير مقنعة ٠‏ فهو 
موضوعى فقط الى الحد الذى يقف عند النصوص الدستورية وعلى أاسأس تميز 
التواعد الدستورية بالجمود واتجاهه الشكلى يظهر في ذكره للتفوق الشكلى للنص 
الدستورى على باقى النصوص العادية ٠‏ وذلك لان هنالك اجراءات معينة تتبع في 


انشاء النصوص الدستورية والتى يراعى فيها اهمية خاصة ٠‏ 


الفصل التاسع 


الدساتير الدائمة والدساتي المؤقتة 


الاصل في الدساتير ان تكون دائمة وليس مؤقتة وهذا هو اللمبدآ العام بالنسية 
للدساتين من ناحية مدة العمل فيها ٠‏ والدستور كما رأينا انه يأتى لينظم العلاقة بين 
الحكام والمحكومين دهو يكرس بقواعده شكل النظام السياسى القائم ويحدد اصايدة 
من تكون السلطة ٠‏ وتجدر الاشارة بان كون الدساتير ذات صفة دائمية لا يعنى بأى 
حال من الاحوال ان الدستور يجب أن يبقى مدى الدهر ٠‏ وائما تحدد الدساتي عادة 
طرق قيامها والفائها او تعلن كيفية تعديل بعض القواعد الدستورية الواردة في 
الوثيقة الدستورية ٠‏ ويمكن ايضا للدستور ان يتطور حتى باعرافه غير المكتوبة ٠‏ 
لهذا يبقى موضوع الدستور الدائم مرتبطك مع مأ يستجد من تحولات وهو بذلك 
يتفاعل مع وقته ومع الظروف المحيطة والتى تعين مسار التواعد الدسستورية وشكلها 
دمن تمصيافتها ٠‏ 

واذا كانت دراستف منصرفة لحد الان حول الدساتسر بصورة عامة فاننا لم 
نعهد بكلامنا في التطرق الى النقطة المتعلقة بكون الدستور دائما ام مؤّقتا وذلك وكما 
ذكرنا في ان الاصل في الدساتير ان تسكون دائمة وغير مؤقسة وحتتى يمكننا الالمام 
بالموضوع الممروض بهذا الجانب من الدستور والذدى يعنى بوضعية الدستور المؤقت ,2 
وظروف نشوئه فالاجدر بنا الان ان ندخل الى موضوع الدستور المؤّقت وخاصة فأن 
حالات وجود الدساتي المؤقتة متوفرة لدينا اذا كان الامر يتعلق بالدساتي الفرنسية 
او العربية او العرقية أيضا ٠‏ فالعراق لم يعرف بعد دستور| دائميا منذ قيام الحكم 
الجمهورى في ١4‏ تموز ٠ ١588‏ وبطبيعة الحال فآن اقامة الدسدور الدائم في ظل 
نظام جمهورى يتطلب ان يعرض للشعب لاخذ رأيه او ان يصار الى انتخاب هيئة 
تأسيسية لصياغة الوثيقة الد«سستورية ٠‏ ولهذا فأن الدساتي العراقية الجمهورية اتت 


ا ؟ 


يصينة مؤقنة لحين الانتهاء من الفترة الانتقالية التى تمس بها البلاد ٠‏ ولم يعين 
دستور ١0‏ تموز ١592/‏ ولا دستور نيسان 1951 ٠‏ ولم يحدد كذلك دستور ١لاة‏ 
الفترة الانتقالية وانما ترك امس تهيئة وضع الدستور الدائم الى تقدين المسؤولين 
في وضع القواعد الدائمة للحكم وتحديد العلاقة بين الحكام والمحكومين ولهذا فأن 
تقديني المسؤولين لوضع دستور دائم للبلاد هو رهن الظروف ااوضوعية ٠‏ 

فوضع دستور داثم للبلاد يتطلب تحديد اسس وقواعد تتعلق بالسلطة وتحديد 
السلطة وتحديد طبيعة المؤؤسسات القائمة بحيث ان هذه المؤسسات تأتى لتؤدى 
وظيفة سياسية اجتماعية تنسجم مع طبيعة القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
الموجودة » ويصعب امس تحديد المؤسسات السياسية التى يجب ان توطضضسع وذلك 
بمقدار توافق هذه المؤسسات مع الظروف المحيطة ٠‏ فقد عرفت فرنسا دساتي عديدة 
متنوعة من ملكية الى امبراطورية والى جمهورية معتدلة او ثورية ٠‏ وكل دستور منها 
كان هريد تأطير القوى الفعلية وتكريس قوتها عن طريق المؤسسات التى اوجدها ٠‏ 
واذا عرفنا تعدد القوى المصارعة داخليا وظروف فرنسا الخارجية فندرك حينذاك 
الصعوبة التى جابهت فرنسا في اتخاذ دستور دائم ( فعليا ) ٠‏ 

وقد عرفت الدساتير العربية والعراقية هذه الحالة من الدساتي المؤقتة 
بحيث تتمثل خصائصها العامة في مسألتين جوهريتين هما : 


١‏ ل ان هذه الدساتين تحمل طابع « التأقيت » لظروف انتقالية غير مستقرة فيؤخذ 
بالدستور المؤقت للعمل فيه ولحين اعلان موافقة الشعب الصريحة على الدستور 
التهائى ١‏ : 

؟ س ان الدساتيس العربية المؤقتة تحمل الطابع المعاصر للثورة 2 وتأتى هذه الدساتير 
المؤقتة متضصمنة مواد دستورية تؤكد على مكاسب الثورة واتجاهاتها ٠ )١(‏ 

١‏ ل الدكتور طعيمة الجرف + موجن القانون الدستوري مكتبة القاهرة الحديثة 
15 ص "50 - 35-6 


فالقضاء على الاستعمار باشكاله , والقضاء على الاقطاع , والقضاء على الاحتكار 
وسيطرة رأس المال واقامة جيش و طنى قوى واقامة عدالة اجتماعية ومن ثم اقامة 
حيأة ديمقراطية حقيقية تكون بمجموعها اهداف وضعت أمام القادة لتحقيقها 
فالثورة لا تريد فقط أعطاء الحق للشعب في اختيار شكل نظام حكمهم وائما العمل 
على ايجاد حكومة تحافظ على حقوق الشعب وحرياته الطبيعية وترفع من مستواه 
فالد يمقر اطية الكاملة والحقيقية هى التى تستجيب لتطلور الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية في البلاد ٠‏ فيدمين علينا للتوقف على هذا النمط من الدساتي المؤقية ان 
نرججع الى دراسة دسستورين موؤقتين عرفتهما كل من الجمهورية العربية المتسدة 
والجمهورية العراقية كنماذي للدساتي المؤقتة في الوطن العربى ٠‏ 


دستور ١؟‏ شباط ١508‏ الوحدوى : 
فدستور الجمهورية العربية الماحدة الاول والذى اعلن بعد قيام الوحدة بين 


مصىر وسورية كان دستورا مؤّقتأ حسب المادة أشفة مله » 


أما الاسباب الموجبة لصفة التأقيت في دستور 7١‏ شباط , فيمتقد بأنه اذا كان 
من البيسير نسبيا ان يتم اتصهار دولتين في دولة واحدة عن طريق اتفاق مشترك 
يرضاه الشعب بعد استفتاء , فأنه من الصعب ان يتم هذا الانصهار بين ليلة وضحاها 
فيما يتعلق الاس بالنظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية ٠‏ ولهذا فقد 
كان من الضرورى تو فترة انتقالية لا يمكن تحديدها مسبقا بحيث يصار العمل 
خلالها على تحقيق الانسجام الكامل بين شعبى اقليم مصر وسوريا في كافة اوجه الحياة 
ونشاطاتها ٠‏ 

فالضرورة العملية هى التى أملت على واضعى هذا الدستور المؤقت في الكلام 
عن احكام انتقالية في الباب السادس من هذ! الدستور القت ٠‏ 

فمع تأثير صينة هذا الدستور بدستور مصير الدائم لعام 14865 الا ان دستور 


عام 1128 كان موجن وقد اخذ بالنظام الرئاسى اساسا للحكم » وجمع بين 


1 
١١٠١  ةيسايسلا الانظمة‎ 


الديمقراطلية السياسية والديمقراطية الاجتماعية )١(‏ - وقد صدر هذا الدستور 
المؤقت بعد اتفاق ممثلى مصر وسوريا على سبعة عشر مبدآً عاما تتعلق بشكل الحكم 
واسسة وتعين يوم الاستفتاء على الوحدة وعلى رئيس الجمهورية العربية المتحدة (()* 

والسلطة التشريعية تمثلت حسب احكام هذا الدستور المؤقت بوجود مجلس 
الامة والذى يتم تشكيله بطريقة التمين المادة ٠ )١(‏ ويختص البرلمان بالوظيفة 
التشريعية ويستقل بها وحدة ( ما عدا الحالات الاسدثنائية ) وله وطيفة مالية تتعلق 
بتشريع القوانين والميزانية ( المواد من ١7‏ الى 8 ) ويتمصع البرلمان المسكون من 
مجلس واحد بوظيفة سياسية هى مراقبة السلطة التنفيذية . والوزراء مككؤولين 
مام مجلس الامة ( المادة 5" ) - 

اما رئيس الجمهورية فهو الذى يتولى السلطة التنفيذية وله ان يعين ناثيا له 
و اكش ويعفيهم من مناصيهم المادة (655) ٠‏ ولرئيس الجمهورية حق حل مجلس الامة 


مادة (8) - 


ويثولى رئيس الجمهورية مهمة تعيين واقامة الوزراء المادة (21) وهم مسؤولون 





مام رئيس الجمهورية سياسيا وكذلك امام مجلس الامة ومسؤولية الوزراء هى 
فردية وليست تضدامنية + وكان هناك نوعان من الوزراء وأم يمين الدستور بينهما ٠‏ 
فهنالك وزراء تنفيذيون ( اقليميون ) يمارسون اختصا صهم في حدود اقليم واحد في 
سوريا واما في مصر ٠‏ وهنالك وزراء مركزيون حيث يمارس الوزراء المىركزيون 


اختصاصاتهم في الاقليمين ولا توجد الوزارات المىكزية الا في القاهرة ٠‏ 


أما النستور العراقى امؤقت : 
والذى صدر في ١37/1‏ من قبل مجلس قيادة الثورة فأنه يتكون من 1" 


مادة مقسمة على خمسة ابواب وقد ذكن. في المادة الثالثة والسدون فقرة (أ) بانه 
ب د * محم كامل ليلة ‏ القانون الدستوري ب دار الفكن المسريى 191١‏ 
ص 509 : 
* ب وقد قور المبدآ الساببع عشس يوم الجمعة !١‏ شباط يوم الاستفتاء الذى لم 
بمقتضاه » كذلك فان دستور 76 آذار لعام ١9314‏ كان مؤقتا وشمل على 


4 مادة ٠+‏ ف 


« يعمل باحكام هذا الدستور ريثما يصدر الدستور الدائم 13 2( . 

(ب) لا يعدل هذا الدستور الا من قبل مجلس قيادة الثورة وياغد.. 

عدد إعضائه * 

فاذ! رجعنا للباب الاول من الدستور المؤقت فنلاحظ ان الدسدور في 
الاولى يذكر الاهداف التى يتوأهاها حيث يبين اولا شكل التنظام السياسي د 
التى يتطلع اليها * 

المادة الاولى ‏ العراق جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة » هدفه ١‏ 
تحقيق الدولة العربية الواحدة واقامة النظام الاشتراكى - 

فهدق التظام السياننى ربط العامل القومى لتطلعات الشعب بالامل الا؛ 
كأسسشس للنام السياسى وذلك توخيا الى ما تصبوا اليه الثورة العربية 
التصسررية ٠‏ 

ولهذا فالدستور افرد بابا هو الثانى في الكلام عن الاسس الا 
والاقتصادية للجمهورية العراقية ٠‏ 

ولم يففل الدستور المؤقت عن ذكل الحقوق والواجبات الاساسية لك 
فلهذا فقد خصص لها الياب الثالث + 

وفي الباب الرابع بحث الدستور العراقى المؤقت في مؤسسات الجمهو., . 
حددها باريع مؤسسات رسمية هى مجلس قيادة الثورة الفمسل الاول الماءخ 





« وهو الهيئة العليا في الدولة الذى اخذ على عاتقه في السابع عشر من 
مسؤولية تحقيوق الارادة الشعبية بانتراع السلطة ٠ , ٠٠+‏ 

اما الفصل الثانى من الباب الرابيع في مادته السادسة والاريسون 
بالمجلس الوطنى » ؤيتم تشكيله وتحدد طريقة العضوية وسين العمل فيه ء 
بقانثون خاص يسمى قاتون المجلس الوطتى (0) + 


© سه عدد موإد الدستور المؤقت حاليا ‏ :لا مادة ٠‏ دار الحرية للطباعة بنداد 

0 س وثسع قأنون المجلس الوطني من قبل مجلس قيادة الثورة في يوم الام 
المصادف 5 آذار واعلن في الصحف يوم /ا١‏ اذان عام -198 ٠‏ والعا 
الذى صدر كان يحمل رقم (60) يتكون من أربعة ابواب ويتكون م 
5" مادة ٠‏ 





؟ 


والفصل الثالت من الباب الرايع فيذكس في مادته السادسة والخمسون رئيس 
الجمهوريات حيث تذك المادة السادسة والخمسون فظرة (أ) ل رئيس الجمهورية هو 
رئيس الدولة والقائد الاعلى للقوات المسلحة ويتولى ممارسة السلطة التنفيذية 
مياشرة أو بمساعدة نوابه ووزراثه وفق احكام هذا الدستور ٠‏ 

والفصل الرابع من مؤسسات الجمهورية ما يتعلق بالقضساء او السلطة 
القضائية فتذكر. المادة )6١(‏ فقرة (1) القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ٠‏ 
(ب) حق التقاضى مكفول لجميع المواطنين ٠‏ 

بعد هذا الاستعراض السريع لما ورد في دستور العراق المؤقت وكما الحال مع 
دسةور الجمهورية العربية المتحدة المؤقت لعام. ١508‏ بانهما يشتركان يكونهما من 
ناحية فترة عملهما دستوران مؤقتان ٠‏ وبانهما دستوران وضعا نصب أعينهما تحقيق 
مبادىء الثورة العربية في التخيي المستمر لاطي الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وصولا الى المجتمع العربى المتقدم حيث. يوضع عندها الدستور الدائم ٠‏ 


: الصادر الرسمية للدستون‎ ١ 

يعت كل من التشريع والعرف من المصادر الاساسية للدستور فمن المصدر 
الرسمى 'يستمد الدستور قوته الملزمة (5) ٠‏ وبذلك فان القاعدة الدستورية تصبح 
جنع من القانؤن الوضعى وقد احتل التشريع مكانه العرف كمصدر اولى للقاعدة 
الدستورية في الكثر من النظم الدستورية السائدة في اكثرية بلدان العالم ٠+‏ 


اه الصادر التفسيرية للدستور : 
المؤثرات التى خضعت لها المجتمعات في تطصورها واثرت في تكوين القوانين 
المازمة للمجتمع تختلف ياختلاف الزمان والمكان + ومع هذ! فيمكن القول يأن اهم 
المؤثرات التى عملت عبى تاريخ طويل على تكوين القوانين المازمة للمجتمع هى : 
*-+الدين والعدالة والقضام والفقة * وقد ذكنى أيضما بان هناك مصدران رسميان 





1 د ٠‏ نوري لطيف. القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ٠‏ الطبعة 
الثانية 191/9 ٠‏ مطيمة علاء بقداد ص 35-14 + 0 


اناف 


للدستور هما التشريع والعرف ٠‏ واما الفقه والقضاء فهما مصدران تفسير . 
« فالدين يسكون مصدر| رسميا للقانون اذا تضمن قواعد تنظم 
الاجتماعية ويكفل اطاعتها جزاء وضعى » (6) ٠‏ وللعدالة ايضا دورا مهما 
الشرائع والمفاهيم ق مصلحة المجتمع والغرد ٠‏ ويدخل القضاء احيانا فيا 
من قرارات تكتسب نظرا لتوافقها على رضاء الجماعة فيعمل بها كسوابة 
النقهاء فيما يقدمونه من تنظيرات سليمة ومقدعة في معالجة حالات من 
يسلطة تلزم القضاء في الاخذ بما يقدمه الفقها 





ع من حجج منطقية وموز 
يجعلهم بدورهم ذو أل في تفسينر وفي حكم القضايا المعروضة امام القضا؛ 
رجعنا الى المصادر التفسيرية للدستور فيمكن اعزائها إلى القضاء والى الند. 


: ل القفضياء كمصدر لتفسين الدستون‎ ١ 

يعرف القضماع بأئه مجموعة الاحكام التى تصدر من المحاكم في صدد 
للقانون على المنازعات التى تعرض عليها (6) + 

وهذه الاحكام يمكن أن تكون مجرد تطبيق للقانون واحكام متقيد 
لم ينص عليها القانون ٠‏ وقد كان القضاء مصدرا رسميا للقانون ولاني 
يعاق بالقانون الرومانى وكذلك بالقانون الانكليزى - 

فالتضياع يفصل على هدى الاعتبارات العملية وهو بذلك يمشال 
التطبيقية للقانون ٠‏ فالتضاء يعتمد على السوايق القضصائية وقد دان 
الدستورى كثير! للسوابق القضائية * خاصة في الدول الانكلوسكسونية . 





#ه دكتور محمد كامل ليلة ‏ القانون الدستوري 1و5و١‏ ص "ا" > 
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ولق 


اس الففة : 

يمثل: الفقه الناحية العملية او النظرية للقأنون فهو اذا مجموعة من النظريات 
والازاغ ذات:الاثن” التوجيهى بالنسبة للمشرع وللقاضى ٠‏ وقد كان اششس كتابات 
هويق ولؤك في انكلتن! وكتابات كل من منتسكيو وروسو وتوكفيل في فرنسا دفي 
العالم ذات“اثن كبر في عمل وصياغة المبادىء القانونية وصياغة الدساتي المكتوبة ٠‏ 
في الدول الغربية وذول العالم الثالت ٠‏ 





إنا الدساتس الاشتراكية فانها احتطت لنفسها تهجا جديدا معتمدة على افكار 
3 م 


نطلرى الايديولوجية الاشتراكية - والوطن العربى يزخ برجال الفقه الدستورى 


الذين يدلون بآراثهم الدستورية ويشاركون في صياغة الدستور ٠‏ 


القوة المازمة للقاعدة الدستورية 
ماما سمو واولوية الدستور 


ميدأ سمو الدسةور يعنى أن قواعد الدستور تكون لها مركن الصدارة بالنسبة 
لساش قوانين الدولة ٠‏ ولهذا يتعين على السلطات حرام تصيوصة ولواعده والعمل 


في نطاق الدسدور وبمقتضياه ٠‏ فالدستور يعلو ويسمو على القوانين الاخرى العادية 
الموجودة في الدولة )١(‏ - 

فأساس هذه الفكرة وجدت عند فلاسفة القانون الطبيعى الذين آمنوا يوجود 
العقد الاجتساعى ٠‏ قبالنسية لهم أن الدولة لا وجود لها قبل وجود الدستور 
فالدستور هو الذى ينشىء الدولة « فالدستور الذى آنشا الدولة أو السلعلة يقوم 
كذلك بتنظيم هذه الدولة او تنظيم ممارسة السلطة فيها » (8) ٠‏ وهذه السلطة 
يشكلها الذى يضسع القوانين ( السلطة النشى يعية ) وبشكلها الذى ينفضك هذه 
القو انين ( السلطة التنفيذية ) او بشكلها الذى يقوم يتطبيق هذه القوانين السلطة 
القضائية تكو ن بمجموعها هيئة ( او جهاز ) السلطة والتى يجب أن تخضع في 
نشساطاتها للدسدور وذلك لان الدستور وهو الذى اوجد هذه السلطات وصيدد 
اختصاصاتها وحدد نشاطاتها واذا وجدت فكرة علوية الدسدور وعلى اساأس وجود 
فكرة المقد الذى ينشىء الدولة والسلطة اولا لدى مفكرنى القانون الطييمي فغيى 
الوقت الحاضر نلاحظ فكرة سمو الدستور على التواعد القانونية الاشرى وجدت 


بصينة اخرى لدى مفكن قانونى فى تسبى معاصر هى جورج بودو فالشكل الحديبد 


١‏ ا د ٠‏ محمد كامل ليلة ٠‏ القائون الدستوري 191 - صن 1١١١‏ صن -هة! 
' ل د ٠‏ منذر الشاوي ‏ القائون الدستوري * الجزم الثاني م8 ص 16 - 


للساطة وجدت عندما تميزت الدولة بكونها كيان معنوى (مجرد) فبعد مأ فال 
السلطة تعود للافراد فأن الدولة في وقتنا الحاضر تعود للكل ٠‏ 

فالوسيلة التى تمت فيها انتقال السلطة من ملكية فردية الى ملكية عامة هى 
الدستور ٠‏ فعملية نقل السلطة من مالكيها القدامى الى الكيان المجرد تمت بيفضدل 
الدستور ٠‏ الذى يكون قد خلق الدولة في الوقت نفسه (؟) قالدستور اسمى من كل 
القوانين في الدولة لانها مستمدة من الدستور وعليه فشرعية القوانين مستمدة من 
الدستور ٠‏ اى ان النظام القانونى يستند ويستوحى مبادئه واصوله من مباذىء 


الدستور 1 





فالثورات التى تقوم ياسم الشعب تعمل على صياغة المبادىء التى تق بحكم 
الشعب وتستوحى اصول الحكم من الشعب وبذلك فتلخص اهداف الشعب في مبادىم 
عامة تكرس في الوثيقة الدستورية ٠‏ وما على الشعب والحكام الا احترام هذه 
القواعد والمبادىء التى ذكرت في الدستور بحيث أن المشرع يستمد اصول القوانين 
العادية النى تحكم سلوك الافراد في المجتمع على ضبوء وهدى المبادىء العامة التى 
ذكرها الدستور ٠‏ من هذا|ا يمكن ترتيب ثلاث مبيادىء او افتراضات على ل سمو 
القواسد الدستورية بالمقارنة مع القوانين العادية الموجودة في الدولة ٠‏ وهو مايصيح 
بالقول بوجود تدرج في التشريعات الموجودة في الدولة تتدرج في التشريع بحيث 
تكون التواعد الدستورية في قمة الهرم القانونى والقواعد القانونية تكون قاعدة 


هذا الهرم القانونى ٠‏ يستتبع من ذلك : 


* ع في هذا الصدد اشار دستور الاتحاد السوفيتي الرابع (/ا/91١)‏ في مادته الاولى 
اتحاد الجمهوريات الاختراكية السوفيتية هو دولة اشتراكية للشعب بأسره ٠*٠‏ 
بينما الصين تحت قيادة هوا قوة فنغ سائرة على نهج المؤتمسن الحادي عشسسس 
اب ١51/7‏ الداعي للواصلة مبدآأ الصراع الطبقي ٠‏ راجع مجموعة الوثائفق 
للمؤٌ نمس الوطنى الحادى عفس للحزب الشيوعى الصينى + دار التشسنيى 
باللفات الاجنبية , بكين ١ 1 ٠‏ 

كيده 


أولا + 


القبات النسبى للقوانين اللستورية : 


ويعنى هذا المبدآ يأن المشرع العادى له يستطيع تمديل التصوصر 


بمثل ما يستطيع من, تبديل وتعديل. القوانين العادية ٠‏ وقد الذتلف ؤ 


الوسيلة التى يمكن ان يعدل بواسطتها الدستور : 


| 


قانيا : 


فالبعضن #دى دجوب موافقة الشعب الجماعية بالتمديل . 


أساس ان الدستور هو بمشابة التعببي عن الارادة العامة 
تتدهل الارادة العامة الجماعية عندما يراد التعديل ( وم:: 
عمله قاتيل )+ ان لزوم حصول الاجضاع في التعديل يده 
التعديل وبالتالى يؤدى الى جمود الدستور اى بقائه على سا 
استعيض عن وجوب حصول الاجماع لفرض التمديل , 2 
موافقة اغلبية الشعب للتعديل ٠‏ 

اما بعض الاراء فانها ترى بآن القواعد الدستورية تلزم فقا 
العامة ولا تلوم الامة ولذلك فالامة بواسطة ممثليها 2 
رهبت في التمديل ان تعدل هذه القواعد والتى توجب عل 
بالالترام بها (وهذا رآه سيس ) + 

اما الاراء الاكشر اجحانا فأنها تدرك التطور وضروراته 
تقول بأن امي التعديل يترك ليقرره كل دستور ويواسطة ال 


يحددها كل دستور ( وهذ!ا ما اعتمده روسو من رأى ) ٠‏ 


لابلغى قانون ستورى الا بقانون ستورى آخر : 


اى أن القوانين الدستورية لا يمكن فسنها او تمديلها الا بقوان.. 


جديدة فالقاتون الدستورى الذى هو اسمى درجة وقوة لا يمكن ان يلغ 


بواسطة قوانين عادية - وهذا المبدأ يمكن الاحد به في الاحوال الاعنياء 


كه ” 


في حالات الثورة او الانقلاب ٠‏ ومع هذا فالملاحظ ان الثورة التى تأتى تلن, 


ينف 


للعدايا 


يوضعها دستور! آخر ولكنها لا تلغى القوانين او تعدلها بمجرد الفاء إر 


الدمسةور 


ثالثا : وجوب عدم تعارضص. القوانين: العادية مع احكام الدستور : 
قالمترلة السامية التى تحتلها. القواعد الدستؤرية في النظام القانوني تدعر 
بأن لا تشرع قوانين تتعمارض مع القواعد الدستورية الموجودة في الوثيقة ام 
الوثائق الدستورية ولذلك فيجب .عدم المساأس بحقوق الافراد وحرياتهم ريوجب 
هذا الميدأ التزام المشرع في جدود قررت في الدستور من حيث استعماله لسلمات 
وصلاحيته ٠‏ وهذا! ما يدعونا الى الكلام حول ما يسمى بمبدأ دستورية القدانين : 
ش 1 والذى يترتب عليه ايجاد الرقابة 
ع0 عاأمطغدمه ها هزه[ قعلء تلمصصطه اكتاقصهه هلعل عمومتعصامم عنآ 
الدستورية للقوانين : 
1 068 عثز[احصده 6 ناكتامنام 19 ع0 وأمعخررمه وز 
وهو ما سوف يذكر في المبحث القادم حيثت تدرس الرقابة السياسية 
القطبائية ٠‏ ومن الاصح ان نتطرق الان. الى انواع الدساتس من حيث تعديلها قبل 
ان نببحث في الرقابية السياسية واليقابة القضائية. وذلك للعلاقة الموجودة بين الدساتر 
الجامدة والرقابة الدستورية ٠‏ 
الدسائين الجامدة والدساتير المرئة : 
تنقسم الدساتير وذلك من.. بحيث اجراعءات تعديلها. المتبعة الى دساتي جامدة 
ومرنة التقسيم هذا له اهمية خاصة ٠‏ وذلك في مجال الكلام عن رقابة دستورية 
القوانين ٠‏ فليس هناك من حاجة لوجود هذه الرقابة الدستورية الا في ظل وجود 
الدساتي الجامدة وذلك لوجود سلطتين هما السلطة التأسيسية والتى وضعت 
الدستؤر وهتاك السلطة التشريعية التى تضيع القانون العادى ٠‏ وفيمسا يغخص 


الدساتي المرنة فتوجد سلطة واحدة تملك حق تعديل القوانين العادية والدستورية 


رض 


ولدلك لا مجال لوجود اختلاف بين سلطتين على وجود هذا التقسيم تترتب نتائج على 
الدستون المرن والدسةور الجامب ٠‏ فالدستور المرن يمكن تعديله كما يعدل اى يلخى 
القانون العادى ويهذ! فأن لأدستور المرن مزية ف ونه يساين التطور يعشب 
مساوىع العنف الناتجة في محاولة تغيسر قاعدة دستورية معينة لاتلاثم الشعب مثلذ ٠‏ 
أما الدستور الجامد فيكون امس تعديل قواعده صعبة ويكفل بذلك للدستور مكانة 
خاصصسة لدى الشعب حيث تتوضر لاحكامه مقدار من [! 


ثيات يكو ن يحد ذاته عامل 


٠» لاطاعته‎ 


ل 


ويلاحظ بصورة عامة اتسام الدساتي المكتوبة بالجمود بعكس الدساتيي المرنة 
والتى تكون قواعدها عرفية وغير مدونة * ومع هذا فهنالك حالات للدساتى المدورة 
تتسم بالمرونة من ذلك دستور فرنسا لعام 54 ولعام ١87١‏ وكذلك الحال مع 
ال.ستور الايطالى المدون لسنة ١864/8‏ ودستور روسيا لتعام 4 يعد الثورة 
ال المشفية ٠‏ وقد وجدت بعض القوانين غير المدونة في دول المدن اليونانية القديمة 
كانت توصف بأنها دائمة بجانب قوانين المدينة الاخرى التى كانت مرنة والكلام 
ليس مطلق حول كون الدستور دائم او مرن اى ان الدستور اذا وصف بأئه جامد 
فيعنى هذا وجوب اتباع وسائل معينة وخاصة تتبع لتعديل الدستور ليس لها من 
مثيل في حالة تعديل القانون العادى ٠‏ ومع هذا فيوجد بالنسية للدساتي الجامدة 
حطان زمنى وحظطصر موضوعى توضع كعراقيل امام امكانية تبديل الدساتير الجامدة 
لا توجد بالنسبة للقوانين العادية ٠‏ 


اولا : العفاسر الزمنى : 

ففى الحظر الزمنى فيعمل على عدم تعديل الدستور أو بعض قواعده خلال 
فترة تحده بالدستور ٠‏ فالدستور الامريكى المتسم بالجمود الملاحظ عليه ان المشرع 
قرر عدم جواز تعديل بعض. قواعده الا بعد مرور عشرين عاما ٠‏ وكذلك بالنسبة 
للدستور الفرنسى الذى صدر عام ١9١‏ والذى لا يجوز تعديله قبل مرور اربعة 


سنوات من اصداره ٠‏ 


16 


والقانون الاساسى (الدستور) الملكى العراقى فقد ذكر عدم جواز تعديل 


بعضص موإذه الا بعد مرور فترة خمس سنوات * 


ثانيا : الحفار الموضسوعى : 

وهذا الحظى يتعلق بالاخذ ببعض المبادىء العامة الواجية الاحترام والتقيد 
بها ٠‏ فقد اوجب الدستور الفرنسى لعام ١91١‏ العائلة المالكة والجمعية التأسيسية 
باداء يمين الاخلاص في عدم تعديل الدستور ٠‏ والدستور الف نسى للجمهورية الثالثة 
قرر عدم جوان ابدال الحكم الجمهورى الى ملكى ٠‏ وكذلك الحال مع الدسستوز 
الايطالى لعام ١941‏ الذى لم يسمح بتعيديل شكل الحكم من جمهورى الى ملكى 
وخاصة ان اقامة الجمهورية كانت قد تمت بعد اجراء الاستفتاء الشعبى ٠‏ 


رقابة دستورية القواذين : 
لضمان سمو الدستور فقد تنشأ رقابة على القوانين العادية بحيث لا تكون 


هذه القوانين مخالفة للمبادىم أو لروح المواد الدستورية الموجودة في الدساتي المكتوبة 
اى توضيع رقابة على المشرع الذى يصدر القوانين العادية وبطبيعة الحال يجب ان 
يعهد الى هيئة معينة غير التى تشرع هذه القوانين لمان عدم معارضتها للدستور 
. ولذك لان وضع هذه الرقابة بيد السلطة التشريعية يعنى بالتالى التفات هذه الهيئة 
على المبدأ القائل بوجوب مراقبة دستورية القوانين لانه من غي المتصور بأن السلطة 
التى تضمع القانون تراقب نفسها ٠‏ ولذلك فقد عهدت الدول الى ايجاد رقابة على 
دستورية القوانين وهذه الرقابة يمكن ان توجد متخذة شكل احد النوعين التاليين : 

فهناك اولا الرقابة السياسية او الرقابة غير القضائية (4) والنوع الثانى 
هو الرقابة القضائية لدستورية القوانين ٠‏ 








ل ده منذر الشاوي . القانون الدستوري ‏ ج ١‏ م5 ض "6م ناص ١ 1١١95‏ 


> بكةه 


اولا : الرقابة السياسية : 


رقابة دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية : 
001 0 1ن اوم ع[أمعغخوون م1[ 
في هذا النوع من الرقابة السياسية او اللاقضائية » مرده الى ايجاد هيثة تنظى 
ف مدى ملائمة مشروع القانون ومطابقته لروح الدستور أى عدم تعارض مشروع 
القانون المقدم من البرلمان او السلطة التشريمية الى رئيس الجمهورية للتوقيع 
عليه * ويمكن وحسب الحالات ان يتم تحصسريك هذه الرقابة الوقائية من رئيس 
مجلس الشيوخ او رئيس الوزراء أده رئيس مجلس التواب كما الحال في الجمهورية 
لخامسة الفرنسية ( مادة ٠ ) 5١‏ وقد عرفت فرنسا كمهد لهذا النوع من الرقابة 
السياسية وذلك في عهد دستور السنة الثامنة من أعلان الجمهورية ١199‏ تحت ظل 
لحكم النايليونى وذلك بتأثئير من احد رجالات الثورة الفرنسية البارزين 
بأسسم « مجلس الشسيوخ المحافظ 613:6نانة 002861757 861284 16 وامطت المادة 
لحادية والعشرين آمر تحريك الرقابة الى القناصل الثلاث المكونين للسلطة التنشيذية 
والذين ير أسهم القصئل الاول نابليون والى احد المجالس التشريعية وذلك خلال 
مدة لا تزيد عن عشرة ايام وهى المدة التى ينتظى أن يوافق على مشروع القانون * 
المقدم بواسطة تصديق القنصل الاول ٠‏ فاذا قررت الهيئة المكلفة بالرقابة بعدم 
موافقة مشروع القانون للدستور فان القنصل الاول لا يستطيع التصديق عليه وبهذا 
فلا يصبح مشروع القانون قانونا مشرعا وذلك لمخالفده الدستور والملاحظ ان هذا 
المجلس لم يقم باداء مهامه الرقابية بصسورة جادة بالرهم من كثرة المخالفات 





الدستورية في عهد الامبراطورية الاولى ٠‏ وقد اصبح جميع اعضاء هذه الهيئة 
معيئين من قبل نابليون بعد ان كان البعض منتخبين ٠‏ واصبح الحق يعود فقط 
للحكومة بدعوة هذه الهيئة للنظلى في دستورية القوانين بعد ان كان هذا الحق مشاركا 
فيه من قبل هيئة خاصة غس الحكومة ٠‏ وكذلك الحال في عهد نابليون في دستور عام 
5 حيث استحدثت الرقابة السياسية والتى يمكن تحريكها من قبل الحكومة 


"١ 


أى بنام على الدماس من الاقراد (9) ٠‏ ولم تحضى الرقابة لدستورية بفعالية كما 
الحال ايغنا مع هيئة الرقابة السياسية الاولى في عهد نابليون الاول حيث لم 
يعاعن بدسحورية قوانين معينة ٠‏ رغم مغالفتها للدستور ٠‏ 
وني دستور الجمهورية الرابعة الفىرنسية لعام 5 استحسدتثت الرقاية 
السياسية لدستورية القوانين مادة ( 1972-1951 ) ٠‏ وقد تشكلت اللجنة من ثلائة 
عئس شخصا يكون رئيس الجمهورية على رأسهم وعضوان بحكم متصبهمسا رئيس 


مجلس النواب ورئيس مجلس الجمهورية والعشيرة الاعضاء الباقين هم مسن 





ؤاب 1 وفي 


يختار هم [ابىلمان من شين اعضائه وعلى ١‏ 
الجمهورية الغامسة لذن ايضا بالرقابة السياسية لدستورية القوانين كما ذكرنتا 


سابقا والذى يمكن ان تجرى الرقابة تلقائيا اى يدون تدخل ارادة احد ٠‏ خاصة 


إذا كان الام يتملق باصدار القوانين التنظيمية او 078821011681 1018 هآ 





او بالنسبة للانظمة الداخلية للمجالس التشريعية + 


وقد اخذت الكثي. من الدول الاشتراكية بمبداآ الرقابة السياسية لدستورية 


القوانين كما الحال في دستور المانيا الشرقية لعام 1444 حيث تمارس الرقابية 
لجنة مكونة من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا وثلاثة اشخاص ممن لهم خسيرة في 
مسائل القانون الدولى العام (5) + 

ودستور الاتحاد السوفيتي اعطى الرقابة الى ) الهيئة التشسسريعية نفسها 
لممارستها عندما يعترض رئيس الدولة على مشروع القانون ٠‏ وللهيئة التشريعية 
يدوه الاختصاص في النظر والفصل بمدى مراعاة القانون للدستور |[ خلاقه حسب 
الدستور البلقارى لمام /1941 ٠‏ وكذلك الامس بالنسبة لدستور البانيا لعام 1985 
ولدستور تشيكوسلوفاكيا لعام 4 ٠‏ حيث يعهد الى الهيئة التشريعية نفسها 
للبث في مدى موافقة القوانين للدستور ام عدمة ل 


6ل زاجم كتاب الدكتور اسماعيل مرزه ‏ مبادىء القانون الدستوري والعلم 
اراسي دن 7ا5١1‏ 
5 كما جاء في كتاب د ٠‏ محمد كامل ليله بالقانون الد 


1١1/1 توري‎ 





الملاحظ علئ الرقابة السياسية لدستورية القوانين بمختلف اشكالها 
غيل ذات اثى فعال في حماية الدستور من عدم مخالفة القوانين لاحكامه . ر:. 
امى تحويك الرقابة يعود للسلطة نفسها ويصدر بناء على رغبتها ٠‏ ولذلك ٠‏ 
3 ينتظى من السلطة أن تدرك ضد ارادتها الصريحة ولذلك تبدو هذه الرقابة 
جدوى في كثين من الاحيان وخاصة ان المحرك للرقابة يكون اما من قبل ال 
التنفيذية او السلطة التضريغية نفسها ٠‏ ولكن اهمية هذه الرقابة تبدو 4 
اثارة الرقابة قبل تشريع. القازون مما قد يبدو من منطق في العملية بذاتع 
درء مخالقة مشروع القانون للدستور وبذاإك احترام الدستور » والمقسرة 
أصحاب المصلحة في الدستور وهم الافراد يترك لهم امسن تحريك الرقابة على :.. 
القانون وهذا ما لم يؤخذ في هذا النتوع من الرقابة السياسية لدستورية العو 


و بدون ذلك فان الرقابة السياسية باوجهها المختلفة لا تحقق رقابة فعالة ( 


ثانيا  :‏ الرقابة القضائية لدستورية القوانين : 

1018 868 ع غتاقصصم ةب مومه 12 ع0 اعصمتاه 1ق اميق عالمعغصموم 
أن القيام بالرقابة تتم من قبل هيثة قضائية على دستورية القوانين 

للمحافظة على علوية الدستور - اما الاثي المترتب على مزاولة عملها ‏ اى :, 

تقريى القانون غير دستورى هو ما يلي : 

اولا : الامتناع من تطبيق الةانون غيى الدستورى » وهو ما يسمى برقابة امد. 

ثانيا : الحكم بالغاء القانون المغالف للدستور , اى ان الرقابة مسي رقاب 


5 والالفاء يمكن أن يتم قبل صدور القانون فيسمى الفامء سابق وقد ي: 
الالغام يعد صدور القأنون فيطلق عليه الغات لاحق ٠‏ 


أولا : سارقاية الإمتناع 53 


وقد نشأت هذه الرقابة أولا في الولايات المتحدة الامريكية وسمارس + . 





7 ال انظ د ٠‏ شمس: معني على القانون الدستوري 19/8 > مطبعة دار ؛ 
“ص 11/19 ٠‏ فالرقابة السياسية هي رقابة ذاتيه وتستطيع السلطة تكين: 
حسب رغيتها: ٠‏ 





و 


المحاكم الامريكية هذه الرقابة القضائية لدستورية القواتين , كل حسسب حسدود 
اختصاصاتها ٠‏ فالمحاكم الاتحادية تراقب دستورية القوانين بالنسبة للقوانين التي 
تسنها السلطة التشريمية , اما محاكم الولايات فانها تنظن في دستورية القوانين التى 
تمبنها برلمانات الولايات حيث يراعى من قبل المحاكم نصسسوص دساتين الولايات 
ونصوصن دستورية الاتحاد المركزى (4) + وبمقتضى هذه الرقاية فان المحاكم تهمل 
حكم القنانون غيس الدستورى ٠‏ وهذه الرقابة تكون رقابة لاحقة لصدور القانون ٠‏ 

فالدفع بعدم دستورية القانون تثار بمناسبة دعوى منظوره امأم القضساء 
فيدفع المدعي عليه بعدم دستورية 'القانون الذى تستند اليه طلبات المدعي والعكس 
صدديح.: » :ويكؤن: عن طريق استناد المدعي عليه بعدم تنفيذ التزاماته مقابل قانون 
مأ فيدفع المدعي بعدم دستورية ذلك القانون ٠‏ فاذا ظه. للمحكمسة مسن فحصها 
للقانون من أنه يتمارض مع أحكام الدسنتور اهملت حكمه وامتتعت عسن تطبيقيه 
وقصلت في الدعوى تبعا لذلك بما فيه صالح المتهم او المدمى عليه (4) + 

وقد تأثرت العديد من الدول بهذا المبدآ القاضي بامكاتية نظ المماكم في 
دستبورية القانون. فمن هذه الدول والتى لم تنص دساتيرها على الرقابة ولكنهيا 
تمارس هذه الرقابة من قبل محاكمها كل من كند! واستراليا واتحاد جنوب افريقيا 
والترويج والمانيا قبل الحرب الثانية ورومانيا قبل دستورها لعام 19177 واليونان 
قبل دستورها لعام /ا!191 ومن بين الدول التى تنص دساتيرها صراحة على حسق 
المحاكم في .رقاية دستورية القوانين : الارجنتين. في دستورها لعام ١141‏ وغواتيمالا 
في دستورها لعام 1414 , واليرازيل في دستورها عام 1891 والمكسيك في دسستور 





5 ل أسستسيع كتاب القانون الدستوري للدكتور محمد كامسسل ليلة » الوا 
من "11 + 
4 م انظل كتاب مبادىم القائون الدستورى  .‏ للدكتوري . للدكتور اسماعيسسل 
مرزه ص 1/89 - 
1 انظ كذلك د » أبى هيم شيحا القانون الدستوري تحليل النظام المصسسري 
الدار الجامعية ٠ ١9447‏ بيروت حول الرقابة القضدائية الدستورية القانون 
)8 لسنة 191/9 ص 86١!‏ كذلك من 6١"‏ الى ص ١9م ٠‏ 


؟؟ 


سنة 1١911/‏ والير تفال في دستورها لستة والانيا الغربية في دستوره 
لعام 15859 + 


ثانيا  :‏ العكم يالفاء القانون المغالف للدسقور : رقاية القام  :‏ 

وفي هذه الحالة فأن لبعضص المحاكم الحق في الغاء القوانين التى تسما. 
الدستور ويلزم ذلك عدم الاخذ بالقانون وكأنه لم يصدر ولا يجوز الاستنا 
٠‏ ديكون حكم المحكمة ملزم لبقية المحاكم ايضا ٠‏ ورقابة الالفام يمكن ان 
على توعين فهي اما : 


١‏ ل رقابة الغاء سايقة على اصدار القانون : س 

فبعد تشريع أو سين القانون من قبل السلطة التشريعية المكلفة باعى: 
يرسل القانون للتصديق عليه لفرض اصداره وقد يرتأي رئيس الجمهورية . 
هذا القانون الى محكمة خاصة يحددها الدستور للتأكيد من عدم تعارض 
مع الدستور فتحريك الرقابة يكون من السلطة وليس من قبل الافراد - 
دستور ايرلند] لسئة 191377 حيث يتعين على رئيس الدولة اذا رغب بممار 
المراقبة ان يحيل القانون في ظرف سبعة ايام من تاريخ استلامه للقاتون ال 
العليا بعد استشارته لمجلس الدولة ويجب على المحكمة العليا أن تصدر 
فترة لاتتجاونز الستين يوما » فأذ! اصدرت المحكمة حكما بدستورية القا: 
اليهما وجب على رئيس الجمهورية اصداره وان قضت بالعكس فعندها ي.. 
رئيس الجمهورية من التصديق على القانون وكأنه لم يوجد - 

وقد أسخنت بهذا النوع من الرقابة بعضض الدول الامريكية اللاتينية 
كولومبيا في دستورهاأ لعام اليا وبنما في دستورها لعام 5 والاك.. 
دستورها عام 19979 ٠‏ 

اما الرقابة التي اقيمت في فرنسا في دستور عام ١448‏ فهي رقابة . 

وليست قضائية قالمجلس الدستورى 0281116100261 [أعقدم©) م 


6؟ 
الانظمة السياسية . 


تسعة اعضياعء يعينون لمدة تسعة سنوات 2 بحيث ثلاثة منهم يعينهم ريس الجمهورية 
وثلاثة من قبل رئيس مجلس الشيوخ والبقية يعينون بواسطة رئيس الجمعيسسة 


الوطنية - 


''! سه رقاية الالفاء اللاحقة : 

وهنا تمارس الرقاية يعد اصدار القاتون ٠‏ حيث يمكن في هذه الحالة الطمن 
بعدم دستورية بعض القوانين الصادرة من قبل السلطة التشريمية بواسطلة بعض 
المحاكم » ولايجوز للافراد مباشرة الطعن بعدم دستورية القائون وائما للمحاكم 
المختصة رفع الدعوى اما هيئات عليا مختصة إى ان للاقراد في بعض الاحيان الحسق 
في رفع الدعوة بصورة قيس مباشرة عن عدم دستورية القوانين ٠‏ وقد اخذت النمسا 
وتشكوسلوفاكيا بهذا المبد؟ : وكذلك في دشتور سويسس! وفي ايطاليا في دستورها 
لعام ١144‏ * ويمكن ان يكون استعمال هذا الحق بادرة خطرة تستغل فيها السلطة 
التشريعية من قبل السلطة القضائية ٠‏ 


ب مبدا الرقابة على دستورية القوانين في العراق : 

لقب نظم القانون الاساسي ( الدستور ) لعام 1910 اصول الرقابة على 
دستورية القوانين حينما اودعها الى المحكمة العليا المشكلة من قبل مجلس الاعيان 
ومحكمة التميين برئاسة احد الاعيان برئاسة احد الاعيان » واشقرط امس تحريك 
الدعوة بواسطة السلطة التنفيذية ويحلمها بعد الاحالة من الملك ٠‏ الا ان الدساتين 
الجمهورية الموقتة اغفلت جميعها الاشارة الى هذا المبداآ عدا دستور "١‏ ايلول لعام 
4 حينما نص في مادته السابعة والثمانون صراحة الى تشكيل محكمة دستورية 
عليا ٠‏ وصدر القاتون المرقم )١161(‏ لسنة 155/8 مفصلا امن تشكيلها وموضصا 
اختصاصاتها ٠‏ ولم يشى دستور عام 197٠١‏ الى مبداآ الرقابة على دستورية القوانين 
٠‏ الا ان اعادة التاسعة والستون منه اشارت بصراحة على ان تبقى السقوانين 
وقرارات مجلس قيادة الثورة المعمول بها قيل صدور هذ! الدستور سارية المفمول 


كلام 





عام 1514 برقم )١09(‏ لم يلنى ٠» )٠١(‏ 


الرقابة على دستورية القوانين بمقتضر 
الدسساتير العسربية )١١(‏ 


ذهيت بعض النصوص الدستورية للاخذ بمبدآ الرقابة على دستورية القوانين 
عندما نصت بوجوب موافقة التشريعات القانونية والاحكام للدستور ٠‏ وبذلك فقد 
اجازت البعض منها اعتيار القانون المعارض للدستور ملغفيا بعد صدور قرار بحقه 
٠‏ الاان نوع الرقابة يختلف من دستور الى اخ. ٠‏ قسم من الدساتين اودعها للقضاء 
وقسم اخ خصص هيثات سياسية للقيام بهذا الدور ٠‏ لهذا سنبحث في المبحث الاول 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين وفي مبحث ثاني نتناول الرقابة السياسية 


على دستورية القوانين » 


المبحث الاول : 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين - 
عرف دستور جمهوراية السودان الديمقراطية المحكمة العليا بانها حار سة 


الدستور وتخصص بنظر المسائل التالية : 


أ سد تسينى الدستور والنصوص القانونية الاخرى ٠‏ 
ب م حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ٠‏ 
ج - الطعن في دستورية القوانين ٠ )١1(‏ 

٠‏ انظر رسالة الدكتور على سبتي المعنونة مساهمة في دراسة وسائل هحطماية 
المشروعية اذار 198 ٠‏ كلية القانون والسياسة . جامسعة بنداد ص 5٠‏ 
ص !1؟ + 

١‏ 7 لقد اعتمدنا الاشارة الى النصوص الدستورية التي وردت في كتاب الاحكام 
الدستورية للبلاد العربية » اشراف الاستاذ نبيل الظواهرة ‏ منشورات دار 
الجامعة دبيىروتث بلا تاريخ 1 

٠ من دستور السودان‎ )١90( المادة‎ 1١ 


يفف 


اما الفصل السادس من دستور جمهورية مصر العربية الماددة )١!8(‏ فقد 
تطرق الى امس المحكمة الدستورية العليا ***٠‏ وعرفها يانه « هيثة قضائية مستقلة 
قائمة بذاتها . ٠٠+‏ مقرها مدينة القاهرة » ٠‏ كما اشسارت المادة (0/ا١)‏ منه 
« تتولى المحكمة الدستورية النصوص التشريعية . وذلك كله على الوجه المبين في 
القانون ٠‏ وكان قانون المحكمة العليا قد صدر عام ١959‏ ولكنه الغى بعد نشي 
القانون رقم (44) لسنة ١915‏ باسم قانون المحكمة الدستورية ٠ )١1(‏ وهي تتشكل 
من رئيس وعشرة اعضاءم .» واحكامها وقراراتها تصدر من سبعة اشخاص على الاقل * 

اما تحريك الدعوى فيتم من قبل الخصوم ادفع فرعى )١5(‏ » او بعد الاحالة 
من قبل الحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى )١6(‏ ويمكن ايضا ان يكون 
التحريك تلقائى اي من قبل المحكمة الدستورية نفسها (15) ٠‏ 

وقد ذهب الدستور الكويتى ( المعلن عام 1951 ) الى الاخسد بالرقابة 
القضائية عندما اشار في المادة (1/ا١)‏ « يعين القانون الجهة القضائية التى تختص 
بالفنصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح , ويبين صلاحياتها 
والاجراءات التى تتبعها + ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوى الشسأن ف 
الطمن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح ٠‏ وفي حامة تقرين الجهة 
المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتين كأن لم يكن » ٠‏ وبالتانى فان القص 
الدستورى لم يكتفى كمبدا عام بالاشارة الى الرقابة على دستورية القوانين وانما 
ذهب الى المدنى الذى عين امن التحريك ومدى ولايته ٠‏ 

اما الدستور الداثم للجمهورية العربية السورية فتد اخذ بمبدأ الرقاية 
السياسية والرقابة القضائية معا - فحسب المادة ١405‏ الفقرة (!) تنظى المحكمة 


"ا سنداده* ابراهيم عيد العرين شيحا ٠‏ القانون الدستوري تحليل النظام الدستوري 
المصرى ‏ الدار الجامعية بيروت ١9817‏ ص ٠ 6١"‏ 
4 عد د + أبراهيم عيب العزين ٠+‏ ص لا١6م ٠‏ 
6 - تفس المصدر اعلاه ص /١9‏ 
١1‏ نفس المصدر اعلاه ص 8١١‏ ء بموجب الادة (/ا؟) من القانون عينه ٠‏ 
“لسع 








الدستورية العليا ١‏ * « اذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القائر 


المرسوم التشريعى للدستور يعتبى لاغيا ما كأن مالقا متهسا لتصومن 1 


بمغمول رجفى ولا يرتب اى اثان غ) . 


وذهب دستور الامارات العربية المتحدة المؤقت الصادر هام 151/7 ريب: 
المادة )١12١(‏ مبدآأ سيادة هذا الدستور على دساتير الدول الداهلة قبل الاتما 
اعطى الاولوية للقوانين الاتحادية على القوانين واللوا 

٠ الامارات‎ 


حم الصادرة من 


وقد بيتت ووضحت المادة )30( منه إيجاد محكمة عليا للاتماد - 


واعطت المادة (49) الولاية القضائية في فسأن البحث في دستورية ال 


عندما خصصت فيه الاختصاصات والتى منها الفقىة (؟) « بحت دستورية الك, 
والتر يعات واللوائح عمسوما » اذأ ما احيل اليها هذا الطلب من أية .مك < 
محاكم اليلاد أثناعء دعوى منظلورة امامها وعلى المدكمة المذكورة إن تلترم 


المحكمة الاتحادية العليا الصادر يبهذا الصدد - 


وقد اشار دستور الجمهورية العربية اليمنية الدائم في الباب الخامس , 
المحكمة الدستورية العليا والتى فوض لها البحث بصورة نهاية في الامور 
وحسب المادة (104) فقرة (أ)دستورية إى تعديل دستورى في البت في (ب) مسد 
القوانين والقرارات التى لها قوة القانون ٠‏ وهذه الولاية هى قضائية إلا ان + 
يتم بترشيحهم من قبل رئيس المجلس الجمهورى و بانتخابهم من قبل مجلس الث 
من عدد من العلماع الشرعيين وذوى الكفاءات العالية ** حسب المادة (156) 
البسةور وهذا ما ينصرف للقول بان الرقابة اصلها سياسى وليس قضائى , ذا: 
المجكمة يمارسون عملهم لا يكو نهم قضأة يقدر ما 


هم معيتون لممارسة وطينة ؛ 


في دستورية القوانين., بجانب ذلك فان المادة نفسها قد تفسس بان اختصاس! - 


للنظى في دستورية الدساتين او القوانين التى تحرك الدعوى من قبل السلطة نعسها 
» وهذا ما يفسح المجال التقريري للسلطتين التشريعية والتنفيذية في طرح مسالة 
دستورية القوانين على المحكمة الدستورية العليا ٠‏ 

لقد وضع من تنصوص دساتيل كل من مصي » الكويت » سوريا . الامارات 
العربية المتحدة والسودان واليمن بانها عنث باس اقامة الرقابة القضائية على 
دستورية القوانين بشكل جلي عندما اشارت اليها في دساتيرها مع تثبيت هذا! المبدأ 
عندما اصدرت القانون الخاص بتشكيل المحكمة مع بيان صلاحياتها واختصاصاتها 
كما بد مع اضدار قانون رقم (48) لسنة 1915 في مصن ٠‏ 
المبعث الثاني : 

الرقابة السياسية على دستورية القوانين ٠٠‏ 

تعرف الرقابة السياسية عندما تكون الجهة التى نثيرها مصدرها احسسدى 
السلطتين التنفيذية او التشريعية او ان المراقبة تكون من قبل السلطة نفسها المنقئة 
للقوانين والاحكام . 

فبجانب الرقابة القضائية الدستورية يتضح إن دستور سوريا أخذ ايضسسا 
بالرقابة السياسية ويصورة اوسع مما اخذ بمبد! الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين وذلك هما يظهى من كثرة المواد التي تشيس الى ذلك في الفصل المتعلسسق 
بالسلطة القضائية فقرة (7) المحكمة الدستورية العليا ٠‏ قمن جهة تشسير المادة 
)١54(‏ الفقرة الاولئ اذا اعترض رئيس الجمهورية او ريع اعضاء مجلس الشعب 
على دستورية قانون ٠٠+‏ كما اشارت المادة )١21(‏ تتولى المحكمة الدستورية العليا 
بناء على طلب من رئيس الجمهورية ابداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين 


والىاسيم التشريمية وقانونية مشروعات المراسيم ٠‏ 


احرف 


واذا لم تش اغلبية.الدساتين العربية الى موضوع الرقابة على د 
القوانين ما عدا الدول التي نصت على ذلك صراحة في دساتيرها ( ممس . 
سوريا , السودان , الكويت » الامارات المربية المتحدة ) فأن ذلك يعود الى :. 


اولا : إما ان الرقابة هي. سياسية اي بمعنى انها ذاتية وتعود الى الجن 
التي تتحضن أو تناقش او تشسرع القانون ,2 وبالتالي فهي سلطة التشريع أ 
التي يمكن ان تنصرف .اثناع أو يعد تشريع القانون وتموه عليه ولهذا فلي 
الكاملة على. اعمالها ٠‏ 


ثانيا : يمكن الذهاب الى الاعتقاذ بان الرقابة على دستورية القوان: 
قضائية يعوه للمحاكم العادية البت فيها حيث يمكن للمحاكم عدم النظى في 
المعروضه عليها والحكم بعدم دستوريتها لمخالفتها للقانون الاساسى المملن ر 
الدستور ٠‏ فتعلن الدفع بعدم دستورية القانون خاصة وان ولاية المحاكم في 
هي ولاية عامة ودساتير الدول الغربية جميعا تعلن مبد؟ استقلال القضاء : 
السدخل في شؤونه حسب القانون ٠‏ حيث ان الدستور الاردني في المادة (/41) 
«القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغين القانون» ٠‏ 

وكذلك ما ذهب اليه مستور الامارات العربية المتحصدة المادة (44) 
« القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في آداء واجيهم لفير القانون وضمائر 
وهذا ما ذهب أليه دستور دولة البحرين في المادة )٠١1(‏ فقرة (ب) ١‏ لا سه 
جهة على القاضي في قضائه ٠-٠‏ ويكفل القاتون استقلال التضام --57, 5 
الدستور التو فسي في الباب الرابع للفصل الثالث والخمسون « القضياة مستة 
لا سلطان عليهم في قضائهم لقين القانون » ٠‏ 


والدستور السوداني يشيى في المادة (81) « يسترشد القضياة في قضا. 
بسيادة القانون ويقع على عاتقهم حماية هذه السيادة دون خشية أو هوى ٠‏ 


كما ان الدستور السوري اشار الى استقلال القضاء في المادة (119) السلت 


ماما 


القضصائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك ملس 
القضاء الاعلى 4 * 

اما دستور الجمهورية العراقية المؤقت فقد اكب في المادة (10) فقسسسة [([) 
القضاع مستقل .لا شلطان عليه لغين القانون ٠‏ 

ودسثور دولة قطلل المؤقت يشير ايضا في المادة (16) ٠*٠‏ « القضياة مستقلسون 
في اداء اختصاصاتهم ٠‏ ولا يجوز لاية جهة التدخل في سين المدالة » ٠‏ 

أوهذه العينة من النصوص الدستورية السى تشين الى استقلال القضام 
والقضاة في الدساتين العربية ما هي الا إمثلة وليست حصس! للتاكيد على مكانة 
السلطة القضائية في الوطن المربي ٠‏ 


زفرف 





الفصل الحادى عشر 


نهاية القاعدة الدستورية 


تكون نهاية القاهدة الدستورية بطريقتين وذلك اما بتعديل الدستور جونئيا 
اى بالغائه كليا وهذا الالفاء يمكن ان يتم بطريقة قانونية او بطريقة سياسية ٠‏ 
فاذا كانت الاجراءات المتبعة لالفاء القاعدة سبق وان سارت حسسب ما جاع يه 
الدستور فان الالفاء يعتبى قانونيا والا فأن الالناء يكون سياسيا ٠‏ اذا ماورد 
التعديل او الالفاء بعد ثورة أو انتلاب حيث يوضع حد لسريان الدستور القائم في 
النظام السياسي وذلك بايطاله ٠‏ 


اولا : تعديل الدستور : 

في التعديل الرسمى للدستور والذى يتضمن عادة تحديد مسبق لطريقتة 
أجراءه ٠‏ فيتعين بعدها معرفة الجهة التى تقوم بالتعديل ومدى تقيدها في التعديل ٠‏ 
فسلطة التعديل وحسب المفهوم التقليدى الليبرالي ٠‏ تقر بوجود سلطة مؤسسة تكون 
مهمتها اقامة الدولة وذلك عندما يتم لها أقامة الدستور فالدولة تنشاً يعد صدور 
الدستور ولذلك فلا وجود قانون للدولة قبل اقامة الدستور ٠‏ فالسلطة المؤسسة , 
هي حرة وذات تلقائية في عملها وهي 0183118176 :]هن كتأقم0» ؤم كتدو2 
اصل القواعد القانونية في الدولة - وتستطيع تعديل الدستور متى ارتأت ذلك ٠+‏ 
ولكن اذا ترك الإاس لها دائما فيعني عدم التقيد بالدستور لانها اعلى من الدستور 
لانها منشئة له ٠‏ وذلك فبعد اقامة الدستور من قبل الامة وينص في الدستور عسن 
امكانية تعديل القاعدة الدستورية وذلك بالنص في الدستور بذلك بواسطة سلطة 
اخرى وهي سلطة مشتقة عن الاولى ولكن غيى اصلية ( او فرعية ) وهي السلطة 
المؤسسة عتكأنتة0آ1 أخطه 1ل قطم0ع 017013 وهذهالسلطة تراول عملهاو نشاطها 


بمقتضى الدستور ٠‏ لماذا لا يترك امى تعديل الدستور الى السلطة الاصسلية ؟ 


وارفنا 


السبب يدود بأن السلطة الاصلية المؤسسة هي تعلو على القواعد الدستورية 
وتستطيع ان تقيم ما تشاء من القواعد الدستورية ولا يمكن تحديدها وبالتالئني 
فهي ثورية وتخلق حالة ثورية دائثمة لاتتلائم مع مقتضيات الاسستقرار الملازم 
ا ١‏ 
وقد عيسى لشابيليه عن ذلك عام 0 حينما قال : « في فرنسا 2 حيث التغييرات 

دائما مرغوية الى درجة الجشع 2 وحيث تكون المواطف بصورة عامة حادة المزاج 
نزق فأن وجود جمعية مؤسسة تجتمع في أوقات معينة » معناه ان تجعل من فتسرة 
اجتماعها ثورة » )١(‏ - 1 

واذا كان المفهوم التقليدي لسلطة التعديل قد اجاز وجود سلطستين الاولى 
مؤسسة والثانية مؤسسة فان المفهوم الحديث لسلمطة التعديل لم يرض بهذا الاجتهاد 
في التقسيم وانما حدد موقفه انطلاقا من الاعتقاد بمسلمة وهي ان هناك سلطة واحدة 
الا وهي السلطة السياسية التي تتصف في الوقت نفسه بكونها سلطة مؤسسة وسلطة 
مؤسسة ٠‏ والتى يمكنها ان تظهى بالشكل التلقائي الخلاق ( حين تقيم الدستور ) 
كما انه يمكن ان تظهل. بشكلها المنظم حيث ينص عليها الدستور اى حين يحسدد 
قواعد لنشاطها (9) ٠‏ 

فالسلطة السياسية اذن تجمع في هيئة واحدة صفاة السلطة المؤسسة والمؤسسة 
في ذات الوقت ٠‏ 

وبعد ان عرفنا الجهة التي يدود اليها امس تعديل الدستور في فرنسا من خلال 
الدساتين الملكية والامبراطورية والجمهورية مرورا بالجمهسورية الاولى السى 
الجمهورية الخامسة .2 فأن امن تعديل الدستور في العراق يعهده الملكي والجمهوري 


قد ثرك الى الدستور ففى القانون الاساسي العراقي ( الدستور الملكي لسنة ١916‏ 





١‏ انظي القانون الدستوري 2( للدكتور ومنذر الشاوي ص !١15‏ عن بردو 
المطول في علم السياسية ج " , صن ٠ !"١١‏ 


١3‏ آفاوه) فأن امن التعديل قد توك حسب.المادة ١1‏ الى موافقة ماسر 
دالاعيان بإكثرية تلثي-الاعضباء ٠.‏ اماءفي دستور لالا تموز ١90/‏ وكذلك في 
نيسان 27 المؤقتين قأنهما لم يذكى. بصده التعديل ولم تحدث تعديلدت 
عليهما ٠‏ وبالنسبة لدستور 4 نيسان 1455 القت ايضا فمع عدم ذكر. 
تعديله الا انه عدل سقة مرات من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء 
في دستور 1١‏ ايلول 1937 ودمتؤر ١5‏ تموز 1917٠‏ فقد كان مجلس قياد 
يمثل. السلطة العليا في الدولة ويعود له امسر تعديل الدستور يعد الحصول . 
اغلبية تلثي, عدد اعضبائه () 00 


دفي الواقع فأنه يعود لكل دستور في تقرير المتع والحظل أو عدمه باذ 
لتعديل التواعد الدستورية . وكما ذكرنا سابقا فان الحظ. يمكن ان يك 
موضؤعي :أو “زمني واششر هذا الحظى نسبي فمع ما يوضع من عراقيل امام 
بعض القواعد الدستورية فأن الالتزام بهذه القؤاعد المائعة يتحدد بمدى ؛ 
( ما ارادته ومع صحة هذه المواتع ) مع الواقع ٠‏ وهذا ما سوف نتكلم هده 
ألبحث في موضوع الالفاء ٠‏ اذ في الحالة الاخيرة ( الفاء الدستور )فآن اثى 
لايتعدي فقط بعض القواعد وائما الدستور بأكمله ٠‏ 


اكقام الدستون 4 

وكما ان السلطة المؤسسة هي في الواقع التى تضع الدستور وتعتين ال 
الاصبلية فأنها تستطيع أن تغيل. كليا الدستور ٠‏ ويبدو أن الالفاء في هسدد 
سوف لا يكون كليا او نجذريا ٠‏ اذ هن غس المتصور ان السلطة التى وضعت :: 
حسب آهواءها سوف تعمد على تغين جدذرى للدستور + ولذلك يبقي التبدي! 
سوف تقوم به هذا السلطة المؤّسسة جن ني * وقد اشير كيف أن دستور عام * 
قد اتجان الععبيل الكلي للدستور ولكنه رجع عن ذلك عام 1844 عندما وم 
حظن.. وذلك في عدم .تمديل المواد المتعلقة: بالشكل الجمهورى للدستور ومع .: 


عم يي 


* ل أنظلن دن 





> متثر الشاوي » القانون الدستوري جوع ثاني ص ٠8م"‏ ل ١‏ 


و 


إمن .الالفاع الكلي يبد أكشش منسجما في حدوثه عندما لاتقوم نفس الجسهة التي 
وضعته بالفاثه كليا ؤانما يمكن إن يدرس هذا الجانب وذلك عندما يتم | لتخييس تس 


الكلى للدستور بواسطة ثورة او اتقلاب (4) ٠‏ 


طرق الغاء الدستور : 
١‏ د الطريقة القانونية لتبديل الدستور ( الغائه ) : 

ذكرنا سابقا بالنسبة للدساتين المرنة في انها لاتحتاج الى اجراءات معقدة في 
تبديل القواعد الدستورية ولكن الامى يبدو معقدا عتدما يكون الدستور جامدا! ٠‏ 
ولذلك تلاحظ ان اغلبية الدساتيى الجامدة لاتتكلم عن الالفاء الكلى وائما الجزثي 
لتعديل الدستور ٠‏ وصحيح إن الارادة العامة تستطيع عمل ما تريده ولكن يلاحظ 
ان الدساتين. الجامدة تنص على تعديل جزئثي للدستور أما التعديل الكلي للدستور 
فانه يمكن ان يتم بالاسلوب السياسي ٠‏ 


: الغاء الدستور بالطريقة السياسية‎  ' 
وهي الطريقة التي يتعين عليها تبديل او الغاء الدستور ليس بوسائل ينص‎ 

عليها الدستور عادة وانما هى وسيلة يلجأ اليها' عنوه لالغاء الدستور برمته واقامة 

دستور آخ. ٠‏ وهنه الوسيلة تكون يواسطة الثورة او الانقلاب (0) ٠‏ 
والتمنين :بين .الثورة والانقلاب هي في كؤن الثورة تهدف: وتعمل تغيير.! جذريا 

في اسس ‏ السلطة: ونفطظ: الحياة في المجتمع اما الانقلاب فلا يعدو عسسن قيام يعض 

اجهرة الحكم.نفسها: بالاستيلاء على السلطة لتحقيق مصالح ذاتية للقائمين بالانقلاب 

:ل يقصد .يداستون' الجمهورية الثالثة الفونسا ٠‏ 

6 انظلن. د ٠‏ ابراهيم شيحا عن كارية دي ملبرج حيتمأ يشير الى أن جميسسع 
الدساتين الفرنسية وعددها )١8(‏ منذ الثورة )١!/44(‏ قد سقطت عن طريق 
الثؤرة او الاتقلاب »“وذلك باستتتاءن ذستور ١1/47‏ الذى لم يطبق بتاتا ٠‏ 
ص 5865 ١ ٠‏ 


كا 


٠‏ فالثورة هي حركة تجديد وبناء والانقلاب يمكن ان يكون عملية توقلن في 
عملية التطور (5) ٠‏ 

ومن الصعوبة بمكان تنظيم شؤون قيام الثورة وضعيا بحيث يمكن لدستور 
الدولة ان يمترف بقيام الثورة ٠‏ لان في ذلك تهديد مباشى للنظام السياسي ٠‏ ولكن 
البعض من الدساتيس والفرنسية منها بصورة خاصة كانت قد نصت على حق مقاومة 
الاستيداد 10 وذلك لان الثورة الفرنسية كانت قد اعلنت وثيقة 
حقوق الانسان والمواطن وهي من تراث الثورة الفىنسية الذى اريد الاحتفاظ بها 
والتاكيد عليها في مقدمة الدستور ٠‏ 

وقد برر بعص الفقهاء الثورة منهم أوريو حيث ذكر « ان الثورة ضد حكومة 
مستيدة تشبه حق الدفاع الشرعي المقرر في القانون الجنائي والذى يعرف بأنه حق 
كل انسان ان يدفع الاعتداء الاثم ( غير اأشروع ) عن نفسه بالقسوة فالدفاع 
الشر عي ما هو الا دفع القوة بالقوة وهو حق بل واجب تفرضه الطبيعة البشرية 
وتمليه الضرورة » (97) ٠‏ 

وذكي الفقيه الالماني ع طققعطا أن مقياس شعور الناس يحقهم وبحرمه 
القانون يتوقف على مقدار ثورتهم للذود عن هذا الحق اذا ما اعتدى عليه معتب - 
اما لي فور فذهب الى القول بأن عدم الاعتراف بحق المقاومة والثورة للمواطدين 
لدرء الظلم الواقع عليهم ينتهي بنا الى التسليم باستبداد الحكومة واعتباره عملا 
مشروعا ٠‏ ولا يجوز عقلا قبول هذا الوضع والاذعان له لان الاستيداد يتنافي مسع 


فكرة المشروعية ونتيجة هذا الرأى فأن الثورة ضد الظلم والاستيداد تعد عمسلا 

مشروعا 3 

يي يي 11110ذظؤ 

3 ب فتدخل سلزار وفرانكو وبينوشت في كل من البر تفال واسبانيا وتشيلي ٠٠0٠‏ 
اعتبيرت اجراءات محافظة في مواجهة العنيين ٠‏ 


/ ب انظشلى كتاب الدكتور محمد كامل ليلة القانون الدستوري لاةا ص ١١١‏ 
عن بيردو في مطول العلوم السياسية 86 #«#ا ص 557 


خرف 


و يبرل الاستان اسمان الثورة على اساس ان الامة وهي مصدر السلطات فأنها 
تملك دائما السلطة التأسيسية اى حق اقامة والغاء الدستور والامة لا تطرق سبيل 
الثورة إلا اذا تعذر عليها الغاء الدستور بطريقة سلمية (4) * 

وفي الواقع فأن الثورة لا تلفي الدستور كليا وانما تسقط عنه يعض القواعد 
المتعلقة ينظم الحكم او شكله اما القواعد الاخرى فأنها تبقي في الدستور فمثلا : 


١‏ ان القواعد ااتعلقة بحقوق ومبادىء الانسان تبقى في الدستور الجديد حيث 
يلاحظ عدم المساس بها في الدساتيسر اللاحقة لحدوث الثورات ٠‏ 

“« . كما ان دساتين الثورات لا تمس القوانين التي تعتبى دستورية من حصسيث 
الشكل وانما تجرد هذه القوانين من صفتها الدستورية بفعل الثورة ليس 
الا وتصبح قوانين عادية ٠‏ 

*# ب كما ان الثورة لا تلني القوانين العادية كالقانون المدني والتجاري والجنائي 
وائنما يمكن للثورة ان تتدخل لاحقا لتنظيم وتعديل امسن هذه القوانين حتسى 


تعلائم مع الخغط الثوري الذي الثرمته الثورة عند قيامها ٠‏ 


اما وقد تكلمنا عن موقف الثورة من الدستور وحق مقاومة الطغيان بالنسبة 
لبد حقوق الانسان وموقف بعض. الفقهاء منه فلابد من ان نتوقف للكلام عسن 


موقف الشريعة الاسلامية بالنسبة للولاء وتحديد مسؤولية الحكام * 


ب مسؤوئية الغليفة ( الامام او رئيس الدولة ) (*) : 

اذا كان رئيس الدولة في الانظمة الديمقراطية الغربية يعد غي.ى مسؤول في 
بعضها وفي جميع الحالات ( كما هو شأن الانظمة البرلمانية ) ويعد مسؤولا في بعضها 
الاخى ( كما هو الشأن في الانظمة الجمهورية ) فأن رئيس الدولة في الاسلام يسد 
مسؤولا عن اعماله جميعا 2 استنادا على : 





+ تمصة :اج م تند عت 


8 ب نفس المرجيع عن اسمان في مؤلفه القانون الدستوري الطبعة السابعة الجزعء 
الأول ص ؟ , ص 5١١‏ (*) كذلك انظى د ٠‏ عبد الحميد متولى مبسادىء 
نلام الحكم في الاسلام , 5 دار المعارف ص 41١5‏ * 
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١‏ في القرآن الكريم يستفاد من ميدآً مسؤولية ولاة الامور بوجه عام من تلك 
النصوص القرآنية التي توجب الشورى . كما يستفاد هذا المبداً ( ميداً 
الشورى ) من تلك النصوص التي تأمى بالطاعة لاولي الامسى ولكن بشسرط 
اتباع احكام الشرع الاسلامي وعدم اتباع الاهواء . كما في قوله تعالى 
« ولاتطيعوا امن المسرفين الذين يفسدون في الارض ولايصلحون ومن لم 
يحكم بما انزل الله فاؤّلئك هم الكافرون » ( سورة المائدة ) ولا تطع مسن 
اغفلدا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا « سورة الكهف » - 

1 في السنة « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » لا طاعة في معصية . انا 
الطاعة في المعروف ٠‏ السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم 

يؤر بمعصية , فاذا امن بمعصية فلا سمع ولا طاعة ٠‏ 

"' سا نهج الخلفاء ومنهم أبا بكر فيذكن. مخاطبا الناس بعد ان تمت بيعته « انسي 
قد وليت عليكم ولست بخيركم » فأن احسنت فاعينوني وان صدفت فقومو ني 
وقال اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فأن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم ٠‏ 
مما تقدم ان الخليفة او الامام يعد بمثابة وكيل للامة فهي لذلك تملك حق 

عزله ٠‏ اما بالنسبة لمشكلة طاعة الطعاة من الحكام فآن الفقهاء قد فرقوا في الحكم 

على هؤلاء فالبعض اقل الخروج عن طاعة الخليفة الطاغية والبعض لم يقبل لان 
الخروي يؤدى الى الفتنة ٠‏ ويضيع فيها الحق ويتبع الهوى ٠‏ فالسلطة السياسية في 
الاسلام منوطل لها بان تحكم بموجب مصلحة الامة » فلا يحل لها ان تتصرف في امن 

الامة الا بجلب مصلحة او درء مفسدة (9) - 


دستور الثورة والنظام القانوني الجديد : 
في الفصل الثالث من قانون اصلاح النظام القانوني » تحمت علنكوان 
سسا سس اسه لس الس سس 3 
4 لس راجع ‏ د ٠‏ شمس مرغنى على ٠‏ القانون الدستوري . مطبعة دار التاليف 
5 (التثاهرة ) ص "8١‏ - 


لمارف 


امشريات الادارية والسياسية بند « فكرة الدولة ٠ )٠١(‏ ان ما يمين المجتمعات هو 
وجود السلسه > ونقول السلطة السياسية حين نكون بصد الدولة ٠‏ فقي كل مجتمع 
توجد سلطة واحدة ولكل دولة سلطتها السياسية الواحدة » )١١(‏ واذا كانت السلطة 
واحدة في الدوثة فمعنى هذا انتفاء فكرة « تعده السلطات » : التشريعية والتنفيذية 
والقضصائية ٠ )١1(‏ وبذلك فالنظام القانونى الجديد يرفضض الاخل بفكرة تعسدد 
السلطات ويأخفذ بفكرة وحدة السلطة التي تمارسها القيادة السياسية وما الهيئات 
الاشرى ادارية قضائية فأنها توجد لضرورة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعيسة 
والسياسية للقيادة السياسية ٠»‏ 
« فاستقلال القضاء تمليه ضرورة احترام ارادة المشرع المعبي عنها فيما يضعه 
من قوانين يقوم القضماة بتطبيقها في اطار النلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
للدولة » (11) وشرعية السلطة متأتية من رضاء الشعب » فالشعب هو مصدر شرعية 
السلطة * لكن اذا كان الشعب مصدر السلطة وشرعيتها كما يقول الدستور المادة 
الثانية » فأن على تحديد مفهوم الشعب يتوقف تحديد نوع الديمقراطية التى تحده 
بدورها نوعية او طبيعية النظام السياسى اى طريقة ممارسة السلطة في المجتمع(4١)‏ 
وقد بين ان الديمقراطية التى يهدف الى تحقيقها النظام السياسي في القطى العراقي 
هى الوصول الى الديمقراطية الشعبية , وهذا النوع من الديمقراطية يختلف عن 
الديمقراملية الليبرالية والتي هي المصلحة البرجروازية وكذلك فأن صيغة 
الديمقراطية الشعبية ترفض ايضدا دكتاتورية البروليتاريا لانها تقوم لمصلحة طبقة 
واحدة بينما الديمقراطية الشعبية هي حق كل الطبقات والفئات الاجتماعيسة 


وامع ددع سج «سدرده مجسج من لاطت وساه 1ه جد هط 0 ك0 متاك تله !جو تابلقت اج تاطتف 10707000 


٠‏ ب وهوق القاوت الذى اصدره مجلس قيادة الثورة بشاريخ كر "ار ل/ا/اة ١‏ باعتبار 
ورقة عمل اصلاح النظام القانوني المعد من قبل وزارة العدل قانونا للممل 
وفقه تحديد اهداف منطلقات ومضامين الاصلاح القانوني ف العراق ٠‏ 

* هس ص55 نفس المرجع المنوه هنه‎ ١ 

> ٠ ع نفس المرجع‎ ١1 

+ ب صن 28 المصدر ئفسه‎ ١ 

6 - نفس المرجع ص 594 * 


والدستور ايضا بمقاتضى قانون اصلاح النظام القانوني دليل عمل للقيادة السياسية 
ومنهجا لسياسة مستقبلية تنوى القيادة السياسية تحقيقها عن طسريق ممارسة 
السلطة ٠‏ 

فطبيعة الدستور في حقيقته تكريس لرؤى واختيارات سياسية للقيادة السياسية 
٠‏ وعليه فان طبيعة القواعد الدستورية هي سياسية وان للدستور مداولا سياسيا وأن 


تضعمنت الوثيقة الدستور قواعد ذات طبيعة قانونية وبذلك فأن قانون اصلاح النظام 





القانوني يؤكد بكون الدستور وثيقة سياسية تعبى عن ارادة الحكام في المج عع 
السياسي ٠‏ 

اما موقف « القانون » )١4(‏ فأن الدستور وحسب ما جاء في خاتمسسة النص 
تتجلى اهمية ورقة العمل هذه في كرنها المنطلق التخطيعلي الاول لأثورة تشريعيسة 
ترسي أسس دولة عصرية اشتراكية ٠‏ فلا يمكن ان تودى الثورة رسالتها في بنساء 
وصيرورة المجتمع الجديد دون تجديد في قيم الاقراد ومقاهيمهم وسلوكهم عن 
اصلاح قانوني يجسد النظام الذى قررت تشييده وترسيخه > فالتغيير القاثوتني 
هو في مجمل مسيرة التاريخ » وهو ايضا عنصي بارزل في تاريخ المسيرة الثورية(13)* 

اما في امكانية لجوء رئيس الجمهورية الى استعمال سلطاث استثنائية » حسب 
الدستور ففي معرض الكلام عن دور الدستور ذكرنا ان الدستور ينظم ممارسة 
السلطات في الدولة ويعين ويبين العلاقة بين الحكام والمحكومين 2 بطريقة تضمسن 
حقوق وحريات الافراد ٠‏ السؤال المطروح * هل يستطيع رئيس الجسمهورية او 
السلطات العليا تجاوز الدستور واللجوء الى استعمال القوة في فرض السلطلة 
والنظام في المجتسع ؟ 

لم تغفل دساتير العالم من مواجهة بعض المواقف الثى تتطلب من الحكام اللجوء 
الى استعمال القوة ٠‏ فالاصل في السلطة انها لاتطاع فقط بالرضاء ونما بالقسوة 
التي تستعمل من قبل الدولة عند الحاجة ٠‏ 


7 المرجع السابق ص ٠ ٠٠١‏ 


”و 
الانظمة السياسية  ٠٠١٠١‏ 





فمفهوم حالة الضسرورة « تستدعي اللجوء الى القوة » ٠‏ 

ففي فرنسا فأن دستور السنة الثامنة شباط ١955‏ في المادة 41 ذكس بأن 
العمل في الدستور يوقف في حالة حدوث ثورة مسلحة او في حالة حدوث اضطرابات 
تهدد سلامة الدولة ٠ )١1!(‏ 

كما أن القرار الدستورى رقم (7) الصادر في ١١‏ تموز عام +195 ذكن بأن 
رئيس الجمهورية يستعمل الصلاحيات التشريعية بواسطة مجلس الوزراء لحسين 
استكمال تكوين جمعية تشريعية جديدة في حالة حدوث توش خارجي او ازمة وحاليا 
حسب المادة ١‏ من دستور الجمهورية الخامسة فأن رئيس الجمهورية باستطاعتسه 
اللجوء الى استعمال القوة في اعادة الامن في حالة )١8(‏ : 
١‏ تهديد أؤسسات الدولة والاخلال في استقلال الدولة 2 تجزئة اراضيها ٠‏ 
؟' ‏ عرقلة عمل السلطات ٠‏ عدم امكانية عمل البرلمان او الحكومسة او رثيس 

الجمهورية بصورة اعتيادية 

اما في المانيا وحسب المادة الدستورية (48) من دستور فيمار الصادر في ١١‏ آب 

8 »ء يستطياع رئيس الجمهورية ان يقوم باتغاذ الاجسراءات 
الكفيلة بوضع حد للاضطرابات ٠‏ وقد استعمل رئيس الجمهورية الالمانية المارشال 
هند نيورغ هذه الصلاحية في استدعاء هتلى لمنصب المستشارية )١5(‏ * 


وق الدستور العراقي الصادر في 15 موز ١‏ 


فقد ذكرت الفقرة زب من المادة السابعة والخمسون ف الفصل الثالث المتعلقة 
بصلاحيات رئيس الجمهورية من أن لرئيس الجمهورية الحسق في « اعسلان حالة 


الطوارىء الكلية والجرئية وانهائها وفق القانون » ٠‏ 





مسبو مجح واسبوسطجد: وممحج دحك سدس حاتعابج جمججب يعمج جوج تح بزحو يبر بجر عمد ور 


١7‏ ب هذا الدستور هعور اكش مواده تابليون بو برت » وعرض للاستفتاء وئال 
بقبول "' ملايين مواطن ومعارضة ١6571‏ شخص ٠‏ 
دسةور بيثان بعد عقد الهدنة بين المانيا وفرنسا ٠‏ 
261-02 .215 كه .2ه التوعتطووق اتمصو8 02 - 19 


لع > 


دفي تركيا فقد لجأ رئيس الوزراء الى اعلان الاحكام العرفية جرتئيا ي 
ولاية في. تركيا عند حدوث الاضطرايات فيها - 

ومن هذا ثرى إن الدسائين تنظم عأدة الحالات الخاصة والاستثنائية * 
قد تمس بها البلاد ٠‏ 


لمحة تاريخية تحليلية للدساتين. العراقية منذ الحكم الوطني : 


١‏ ب عرف العراق اولا النظام الملكي وطبيعيا كان هنالك دستور ينظم كس 
الحكم الملكي فكان صدور القانون الاساسي ( الدستور ) في 1١‏ آذار م 
18 يعد أن وصل الانين فيصل الى يغداد في اليوم التاسع والعشسر؛ 
خزيران عام 191١‏ وقد توج فيصل ملكا بتاريخ “الا آب 19131 وكان ا 


الاساسي يتكون من مثة واخمسة وعشرين مادة ٠‏ 


1 ل وأول دستور سمهورى للعراق صدر في السابع والعشرون من تمول عام ١‏ 
وقد اعلنت الجمهورية كنظام اساسي للعراق منذ البيان الاول الذى م 
صبيحة الرابع عشس من تمول عام 1908 ياسم القائد العام للقوات الك 
الوطنية < 

وبعد أن كانت سيادة المملكة العراقية الدستورية للامة وهي وديعة : 
للملك فيفل ,المادة 15 فقد نص دستور عام 190/8 في مادته السابعة هد 
الشعب مصدر السلطات وكأن الدستور مقتضبا حيث أن عدد مواده '9إ3 
كلائثون مأدة ٠‏ 

'"' ب وفي © نيسان عام ١957“‏ صدر قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رد 
الذى اعتبى جزء من الدستور وأعلن القضاء على ميدآ السكم الثردى 
ياقامة الحكم الجماعي + 


ل ولكن تكوينات هذا المجلس عدلت يعد اصدان قاتون احى للمجلس الر. 
وذلك عام 1156 في ال[ نيسان.. :والذى اشترلط على عدم انثماء عط 
5 المجلس الوطني الى حزب او فئة معينة المادة الاولى فقرة (د) ٠‏ 


#رقلية 


0 _ وكان هنالك دستور ثاني صدر عام ١55‏ في ١19‏ نيسان ٠‏ 

3 س وصدر دستور ثالث عام 19148 بعد قيام ثورة ١!‏ تموز واعقب هذا الدستور 
دستور موقت ورايع صدر في ١5‏ تموز عام 1917١‏ والذى جاء مؤكد على 
دور النظام السياسي في تحقيق مبادىء حزب البعث العربي الاشتراكي في 
الوحدة والحرية والاشتراكية متعاونا مع بقية الاحزاب السياسية في اقامة 
جبهة وطنية قومية تقدمية نظم الحزب الشيوعي والحسرزب الديمقسراطي 


الكردستاني والمستقخلين القوميين التقدميين ٠ )7١(‏ 


يتكون. الدستور العراقي المؤقت والذى صدر في "ارلار٠-/ا9١‏ من قبل مجلس 
قيادة الثورة من 11 مأدة وقد صدر بقرار من مجلس قيادة الثورة برقم 91 (11) 


يتكون من خمسة ابواب : 
الباب الاول : الجمهورية العراقية : 
المادة الاولى 6 العراق جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة . هسدفه 
الاساسي تحقيق الدولة العربية الواحدة واقامة النظام الاشتراكي ٠‏ 
الباب الثاني : الانس. الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية العراقية : 


المادة العاشرة : التضامن الاجتماعي هو الاساأس الاول للمجتمع و مضيمو ثسه 
ان يؤدى كل مواطن. واجيه كاماذ تجاه المجشمع وان يكفل المجتميع للمواطن كامسل 


حقوقه وحرياته ٠‏ 


الباب الثالث : العقوق والواجبات الاساسية : 


المادة الفاسعة عشن: : 





+7 ب .وقد ظهن الام جليا بان الحزب أم يبدي نشاطا سياسيا ضمن الجبهة ومنذ 
بداية الثمانينات بعد ان كان هنالك وزيران في الحكومة ٠‏ 
الا ب وحسب التعديلات الاخيرة فأن عدد مواد الدستور هي سبعون مادة + 


4 











أ ' الموطتون سواسية امام القانون دون تفريق بسبب الجنس او المرق او : 
او المنشاً الاجتماعي او الدين * 
ب ل تكافوٌ الفرص.ن للجمييع المواطئين مضمون في حدود القانون + 
المادة السادسة والمشرون .: .يكفل الدستور حرية الىأى والتقسي والاجداة 
والتظاه. و تاسيس الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق اغراض الد. 
وفي حدود القانون - 
المادة السابعة والعشرون :1 تلتزم الدولة بمكافحة الامية وتكفل سل 
التعليم بالمجان في مختلف مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية للمواطنين كاذ 
في الباب الرابع': مؤّسسات الجمهورية العراقية : 


الفصل الاول : مجلس قيادة الثورة : 


المادة السابعة والثلاثون ‏ مجلس قيادة الثورة هو الهيئة العليا في الدولة : 
اخذ على عاتقه في السابع عشس من شه تموزل 15348 بمسؤولية تحسقيق ا 
الشعبية العامة بانتزع السلطة من النظام الفاسد واعادتها الى الشعب (؟() ٠‏ 

المادة الثامنة والثلائون : د يمازسن مجلس قيادة الثورة باغلسبية 2 
اأعطائه الصلاحيات الاتية : ب 


أ ل انتخاب رئيس له من بين اعضائه يسمى رئيس مجلس قيادة الثورة ويك 
حكما رئيسا للجمهورية » 


2211 
؟! ‏ في ملاركر 1983 الفيت الفقرتان ب داج من هذه المادة وحل محلها ما ين 


فقره ب : يشكل مجلس قيادة الثورة من الاعضاء الثالية اسمائهم ١ب‏ ص 
حسين رئيسا  !‏ عزة ابراهيم خليل نائبا للرئيس  "‏ طه ياسين رمعب 
س عدثئان شين الله 2 س سعدون شاك. محمود  "‏ طارق عزين عي 
لا ب حسين .على. تصان العامري 4 ب تعيم حميد حداد 4 ب طه محسي ال 
معروف ٠‏ 

وقد*تم. انتخاب: الدكتور سعدون حمادي عضو في مجلس قسيادة السام 
( تموز 031445) بعد اعفاء تعيم حداد عن مئصبه ويذلك احتقظ المجب. 
بعددة المحدد دستوريا ٠»‏ 
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الفصل الاول مجلس قيادة الثورة : وهو أعنى سللة قي الدولة ٠٠‏ 
امادة الثائية والاربعون : 
ل اصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون + 
اخادة' السادمنة والاربعوت : يتألف المجلس الوطني من ممثلي الشعب في مختلف 
قطاعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتم تشكيله وتحدد طريقة العضويسة 
وسين "العمل فيه وصلاحياته بقانون خاص يسمى قائون المجلس الوطني 195 + 


الفصل الثالث : رئيس الجمهورية : مادة السادسة والخمسون ٠»‏ 
فقرة ‏ 1- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة 
ويتولى ممارسة السلطة التنفيذية مباشرة أى بمساعدة نوابه ووزارئه وفق احكام 


هذا الدستور ٠‏ 


الفصل الرايع  :‏ القضاء : المادة الستون » 
فقره 1 ب القضام مستقل لا سلطان عليه لغين القانون ٠‏ 
ب سا حق التقاضي مكفول لجميع المواطتين 
وذكن الباب الخامس والدى يتعلق باحكام عامة في المادة الثالثة والستون : 
فقرة  [‏ بأنه يعمل بأسكام هذا الدستور ريثما يصدر الدستور الدائم - 
ب ل الا يعدل هذا الدستون- الا من قبل مجلس قيادة الثورة وباغلبية ثلثي 


عيه اعضيائه + 


٠ وقد صدر قانون المجلس الوطني في 0( رر -1948 ويتكون من 55 مامة‎ ' ١ 


التقريس السياسي : من المؤتصر القطرى الثامن كانون الثاني 1914 » 
“.ب لقب صدر قانون المجلس الوطتي يقانون يحمسل رقم (00) لسنة ١9٠‏ 
صادر من مجلس قيادة الثورة »2 يتبظم فيه الشؤون المتعلقة باختصاصات 
المجلس * 


الخلا 








وفي حديثه الى الشعب يمناسبة الذكرى الخامسة للثورة قأل رئيس ؛ 


في معرض الكلام عن المهام الوطنية والديمقراطية في فقرة ه ٠‏ 


أن المهمة الاساسية التى تنتظرنا في ميدان التدولات الديقراطسياة 


البنوات .الخمس القادمة وبعد النسباح الذى حققه حزب البعث الم بى 
في ارساء اسس ومقومات التجربة الديمقراطية الشعبية بصيغتها المتاسية مه 


القِطى الموضوعية وفي انجاز مهمات مرحلية اساسية على هذا الصعيد ٠‏ ان 


الاساسية هي استكمال مقومات ومؤسسات الديمقراطية الشعبية وفي ضوم ذ: 
تحديد المهمات والمؤشرات التالية : # 


كك 


لاا 


انجاز. تشكيل المجلس. الوطني ‏ بضيفته المرحلية ٠‏ 

استكمال المستلزمات النظرية والسياسية والتشريعية لصيفة مجالي 
وتؤفيى الكوادر المجربة لقيادتها واعطاؤها ما تستحقه من الاحتمام . 
كمؤسستات المجتمع الثوري وكركيزة من ركائن بناء التجرية الديمة 
الشعبية ٠‏ 

توسيع الفرص المتاحة للصحافة الحزبية والرسمية والمنظسمات اله 
لممارسة النقد , في اجراء المناقشات والدوار حول القضايا الاساسية 
التى تهم الواطنين ٠‏ 

دفي اطار المرحلة القادمة ككل وبعد انضاج الشروط اللائمة يجب : 
لاستكمال مقومات التجربة الديمقراطية الشعبية يوضع دستور داك 


واجراع انتخابات عامة للمسجلس الوطني وتشكيل مجالس الشعب هد 
الانتخاب ٠٠»‏ 


دلابد من التأكيد ان ازمة الديمقراطية هي من اخطن إزمات حر 


العربية والواقع العربي وان النباخ في انجاز تجربة ديمقراطية شعبية . 


اا 


متكاملة: هو.في مقدمة العوامل التي تجعل تجريتنا في.هذا القط. تجربة نموذجيسة 
ومهمة لحركة الثورة العربية (8؟) ٠‏ 

الدستور كوثيقة مكتوبة أو عرفية هي قواعد تعيننا لمعرفة كنهه العلاقة ليس 
فقط بين المؤسسات السياسية والدستورية في البلد ولكن تأتي لتحده قواعد السلوك 
المتبيع. في العلاقات بين المؤؤسسات والمجتمع . 

واذا يدت لنا هذه العلاقة واضحة لتبيان ممارسة السلطة من قبل الحكام فأنها 
العلاقة س ونتائجها تبدو غيى وأضسة ٠‏ فهذه العلاقة واذا بدت غيل واضحسة 
وذلك مما لا ريب فيه بأنها ترجع لعوامل عدة فالمحكومين ولربما نتيجة تقصير في 
دعيهم في كوتهم طرفا في الدستور فأتهم ب الشعب ل لا يمارسون حقوقهم , او انهم 
يشعرون ببعدهم عن ساحة العمل السياسي لكونهم يعنون بشؤون يومية وحياتيسة 
اخرى ٠‏ وهذا ما حفن بعض الكتاب في القول بأن الدستور هو في حقيقته ارادة 
السلطةٌ او انه يأتى لينظم امور الدولة ولكن ممارسة الشعب كطرف في الدستسور 
له حقوقه تبدو لنا ممارسة تراكمية وفمالة ٠‏ تراكمية لان الشعب لا يتابع كل 
تصرفات السلطة ويرصدها ويرد عليها تلقائيا ولكنه يعمل ببطء ويتحسرك تبعا 
لآسستلامه للمعلومات ببطء ٠‏ فهو يجمع ما استلب منه وعلى ضوء ذلك يعلن عن 
موقفه * ولهذ! قهى فعال ومؤش عندما يعي دوره ٠‏ وهله الفعالية تبدو لنا وعند 
استقرار الحركات الدستورية للشعوب , حيث تكرس مواقفها ومبادثها عند صيافة 
بعضى المبادىء والنصوص الدستورية ٠‏ 

ولهذا .ومع ما يبدو. من جمود في النصوص الدستورية لكثير من الدول فأن 
هذه الدول تذهب بين الحين. والاخر النى إجراء التعديل والالفاء وحسدف بعش 
النصوص الدستورية كل هذا ليظهى الدستور في اخر المطاف ككائن حي ياتعايش مع 
محيطه ويؤّش. على محيطه + 


5" د انظى : التقرين الم كزي للمؤّتس القطري التاسع حزيران 1981 بغخداد » 
كانون الثاني 19417 صن 8لا حيث الاشارة الى المرحلة التى سبقت اتعقاد 
المؤتمس التاسع وكذلك الاشارة الى تحقيق هدف مركسرزي وذلك باجسراء 
انتغابات عامة لاختيار المجلس الوطني عام 194 + 


0 





ب 


التوجهات القومية في دساتير الدول العربية : 


القصد من هذا العرض لنتصوص الدساتيي العربية ها الوقوق مدن ؛ 
المشتركة والمختلفة للدساتي. العربية لبيان حالها وللمعرفة تطلعاتها - الدستو 
ليس تكن يس لواقع فقعل وانما منالك من يتضمن في نصوصه يرامج عمل 
منها تحقيق تحقيق تطلعات للمستقبل تنسجم مع رغبات. كامئة فيه * وما التصوص !: 
تأتى لتوثيق هذه التطلمات ٠‏ 

ويدون الاخذ ينظ. الاعتبار التعديلات التى طرآت على الدساتيي وال 
من طبيعة الحياة السياسية الا ان الدساتين العربية صسدرت في اوقات مغعط 
دبالتالى جاءت كانعكاس للروف المرحلة التى صدرت فيها ٠‏ ولم تعرف 0 

الدول العربية استقر ستقرار! لدساتيرها بل عرفت تغيرات ضمن فترة زمنية مدرء 
رغم انها لا تضاهى التبدلات العديدة لبعض دساتين امريكا اللاتينية ٠‏ 
الاشارة الى ان صفة التأقيت حاليا تنطبق على قلة من الدساتين العربية ( العر 
الامارات العربية » قطر) اما الاكثرية فهي دائمية ٠‏ اما من حيث القدم فان الد 
اللبناني يعتبى الاطول عمر! حيث أنه صدر عام 1917 والاحداث فهو الد 578 
السودانى الذى ينتظل ولادته بعد مرور الفترة الانتقالية التى تنتهى في نيسا: 
2١2 1‏ يعد الانتخابات التشريعية - 


المبحعث الاول : 

الدساتير العربية ذات السمات المشتركة في هذه المجموعة هنالك اشاد: 
نص أو تصوص تشير الى الانتماء او الى الهوية العربية للنظام السياسى 

فالمادة الاولى من دستور المملكة الاردنية الهاشمية تذك. : انها ٠‏ 
عربية مستقلة »٠٠٠‏ والشعب الاردنى جزء من الامة العربية لع م 

أمأ: المادة: السادسة .من دستور دولة الامارات العربية المتحدة فتشين « اله 
جنع م الوطن العربي الكبير تربطه به روايط الدين واللفة والتاريخ و١‏ 
المشترك .٠‏ وشعب الاتحاد شعب واحد »2 وهو جزء من الامة العرابية - 


ل 


وكذا الحال مع المادة الاولى فقرة (أ) من دستور دولة البحرين « البحرين 
دولة عربية اسلامية ٠٠-٠‏ شعيها جزء من الامة المربية » واقليمها جزء من الوطن 
لعريى الكبين 99ثني » 

اما فيما يتعلق بدستور الجمهورية العربية السورية فالمادة الاولى منه الفقر: 
لثانية فتذكر : « القطي العربى السورى جزذء من الوطن العربى » والشقر:ة 
الثالثة من المادة الاولى تحدد «. الشعب في القطلس العربى السورى جرع من الامة 
لعربية للج يه 

وذكر. الدستور العراقى المؤقت في مادته الخامسة فقرة (1) العراق جزء دن 
لإمة العربية » + 





ودستون دولة قطس الموّقت اشار في المادة الاولى : قطلس دولة عربية 
مستقلة ٠٠+‏ وشعب قطل. جزع من الامة العربية ٠‏ 
وكذلك ما ذهب اليه الدسهور الكويتي في ماذته الاولى حينما اشار ٠٠-٠‏ وشعب 
الكويت' جنغ :من" الامة العربية ٠‏ 

وبمقتضى دستور جمهورية مصر العربية فان المادة الاولى تشير 
والشنبا المصرى جرم من الامة العربية 20م 

وودد في دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعيية المادة الثانيسة منه : 
« الشعب اليمتى شعب وأحد وهو جرع من آلامة العربية -+-٠*©‏ م ٠‏ 

اما دستور الجمهورية العربية اليمنية فقد خصص في مادته الاولى 
والشعب اليمتئ جرء من الامة العربية ٠‏ - 

ودشتور السودان بمادته الاولى يشي آلا انه جسزنء من الكيانين العربى 
والافريقى ٠‏ ؤيذلك فان-عشرة دساتير عربية تشيى وبشكل واضح الى انتمائيا 
للامة العربية ( كأقطار: او كشعب ) (80) - 
6 ل هذه الاشارة لا تخصى دساتير كل من موريتانيا او الصومال وكذلك المسلكة 

العربية السعودية ٠‏ ولا سلطنة عمان ٠‏ ونشير الى ان النصوص التى ذكرت 


وتذكر فى هذه الدراسة اعتمدت على كتاب الاحكام الدسةورية للبلاد العر بية» 
المع من قبل الاستاذ نبيل الضائع ٠‏ متشورات دار الجامعة ‏ بلا تأاريت 


وما 


ولم تكتفى دساتي بعض الدول العربية في بيان هويتها واد 





واذما اتقردت 4 و طسيع مواد دسستورية لتشير. و بو طسو _ح لعطلعاتها 


المستقيلية ٠‏ وبذلك بتكريس موآد في الدستور هى نصوص يرتامج عسلى 


المطلب الاول : نصوص دستورية لبرامج عمل : 

يعد ان أشارت المادة الاولى من دستور اتحصاد الامارات المربية 
الامارات الداخلة في الاتحاد ذكرت « ديجوز لاى قر عربى مستقل ان ي: 
الاتماد » متى وإفق المجلس الاعلى للاتحاد على ذلك باجماع الاراء ٠‏ 

أما فيما يتعلق بدستور الجمهورية الجزائرية فقد خصصت الادة 
دسدؤزها فيالقول « تتدريع وحدة الشعوب العربية في وحدة مصير هذه !! 
د تلتزم. الجزائن » كلما تهيأت الظروف اللائمة * لقيام وحدة مبنية عل 
الجماهين: الصعبية ٠‏ بأعتماد ضيغ للوخهدة او للاتحاد او للاندماج كفيلة 
الكاملة للمطامح المشروعة. والعميقة للشدوب العربية ٠‏ 

اما دسنتون البنمهوزي العربية السورية فيذكن في مادته الاولى 
يعمل ويناضل لتحقيق. وحدتها الشائلة + 





وقد ذهيت المادة الاولى من دستور الجمهورية العراقية المؤقت 
الاساسى ' تحقيق الدولة العربية الواحدة جام . 

وهذآأ ما تطرقتٌ اليه المادة الخامسة من دستور دولة قطن 3211١‏ 
حددت في الفقزة © « ٠**‏ وتسعئ التدعيم وحدة الامة العربية ٠‏ 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية يعد اعسلانه قيام م 
الشعب فقد اعلن التزامه بتحقيق الوحدة العربية الشاملة ©لني . 

وكذلك اعلن دستور :جمهوزية: مصى العربية في المادة الاولى ,-. 
تحقيق وحدتها الشاملة » + , 


وبدلك تكون سبع دساتين لدول عربية قد نصت في موادها على العمل لتحقيق 
التطلعات. القومية في اقامة الوحدة العربية - 

أما النساتين العربية الاخرى والتى لم تشأ بيان توجهاتها القومية لاعلان 
هويتها القومية العريية وتطلعاتها نحو الوحدة العربية فالبعض منها حدد موقفه 


بالانتساب إلى كيان اقليمى ( المغرب المريى ) او بتعدد تطلماته للومان العريى 
وافريقيا ٠‏ 


المبحث: الثانى : 
الدساتي العريية ذات التطلعات الاقليمية ٠‏ 


البعض من الدساتي العربية اعلنت هويتها العربية بجانب الانتماء الافريقى 
فالمادة. الاولى من الدستور السودانى تذك. -جمهورية السودان الديمقراطية جمهورية 
ديمقراطية اشتراكية موحدة ذات سيادة وهى جزء من الكيانين العربى وافريقى - 

وكذلك فيما يتعلق بالدستؤر الجزائرى الذدى يستهدف « وححسدة الشعوب 
المغربية » (15) من ناحية والعمل على « تحقيق أهداف منظمة الوحدة الافريقية 
وتشجيع الوحدة بين شعوب القارة يشكلان مظليا تاريخيا » ويتدرجان كخط دائم في 
سياسة الثورة الجزائرية (/ا) - 

اما دستور الجمهورية التونسية فيشير في الفصل الثانى « الجمهورية 
التونسية جزء من المغرب الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة , . 

وبعد ان يذكنى الدستور. المغربى في تصديره « الديباجة » بان المملكة جزء 
من المغرب الكبير ٠‏ فيضيف **٠‏ «.ويصقتها دولة افريقية فانها تجعل من بين 
أهدافها تحقيق الوحدة الافريقية » (74) - 
9 ب كما جام في المادة (41) من الدستور البجزئري - 


لاا ب المادة (88) ٠‏ 
- في تصديسى « مقدمة » الدستور المغربي لعام لا/[9١‏ » 


وفنا 





ويذلك تكون اريع دساتين عربية قد حددت هويتها وانتمائها وتطلمات. 
خلاف أكثرية الدساتير العربية الاخرى للكيان الافريقى (" منها ) حية 
قي هذا المتحى كل من دستور السودان والجزائي والمغرب , والدسدر 
(المغز بى) يضع تحنيق الوحدة الافريقية كهدف من اهدافه إلى جائب اقر؛ 
جزء من المغرب الكبير وليس الوطن الم بى وهذا! ما اشار اليه ايضا : 
التو نسى عندما اعلن بان الجمهورية التونسية جزء من المفرب الكبير 
أن الدساتير الاريع اعلاه على وعى بانتمائها الجفرافي الى أفريقيا حيث انه 


للوطن الع بي لجز ئه الاسيوي في افر يقياوعين الشىم يصبح ممع مصس و ليبياو لكنهما!. 


الى ذلك ٠‏ رهم العلاقة الوطيدة خاصة بالنسبة لممى مع أقريقيا ومد 





الافريقية ٠‏ علما بان الدول العربية جميعا مرتبطة مع منظمة الجامعة الى 


٠ كأعضاء‎ 


يبقى أن تذكن بان العديد من الدول العربية كانت قد اقامت ومئذ :. 


كدول مستقلة صصسيغ لكيانات عربية اوسع تظم عدة دول ضصسمن تنظيم 
وحدوى ٠‏ كما حصل في وحدة مصيراً وسوريا واليمن عام 1908 والاتساد ال . 
الذى ظم العراق والاردن عام 1968 اد الاتحاد الثلاثى بين مصر وسوريا ر 
عام "1951 ٠‏ كما شهدت السبعيتات أتحاد مصس وسوريا والسودان وليبيا ٠‏ 
أعسلان اتحصاد الامارات العربية عام 19117 والذى ضصم ست امارات - 


ماعد! التحالفات اللؤقتة التى تمصع بين حين واخر دواأتين عربيتين او ا 
فالوعى للورحدة او الاتحاد قائم بين الدول العر بية وقد تكرس بقيام صيغ اا 
أى الاتعماد كما ذكرنا الا ان صيغ التماون بين الدول العربية قائم بشكر 


دواما من صيغ الوحدة 
والثقاني 4 


أو الاتحاد السياسى الدائم ضمن اطار التعاون الاقت. 


ونان 


> © 


الياب الثانى 


التفسيمات الحدينة للانط مة السياسية 
التركيز في هذا الباب سيتم من خلال دراسة الاحزاب السياسية ودورها في 
التاثر وادارة النظسم السياسية و درأسة 


البناء الاجتمساعى والاقتصادى للنظام 
ل 


سياسى يصفته راقع متحرك و يتفاعل مع محيطه ٠‏ 


الفصل الثانى عنىو 
الاحسزاب والانظمة السياسية 


ف هذا الفصل متهن صن ظاهرة التحزب واصلها من خلال الحليل الوظيفى 


للحزرب ذاكرين في مبحث ثانى انواع الاحزاب وانواع من الانظمة السياسية حسب 


تأثرهأ بنظام حزب ممين في مبحث اخن - 


المبحث الاول 


ظاهرة التحزب والصربية في المجتمع 


يمكن تعريف الحزرب على اعتبار أنه مجموعة من الافراد تجمعهم فكرة معينة 
تدفعهم للعمل المتواصل في سبيل استلام السلطة او الاشتراك في السلطة وذلك 


.لتحقيق أهداف معينة + وقد عرف لبلاميورا وقايئ. الحصزب السياسى بالممنى 


. الحديث للكلمة وذلك من خلال تجميع أربعة خصيائصس 


أو صفات ٠‏ 


0؟ 


: استمرارية في التنظيم‎ - ١ 
والتى يسمح عندها التفريق بين الحرب بلمعنى الحديث أو بكونه فقط.‎ 

حزب مجموعة زبائن او رس تنتهى بائتهام حياة مؤسسها ٠‏ 

؟ - تنظيم واسع يشمل كافة اطراف المجتمع من العاصمة الى اصض. وحدة ادارية 
وبهذا يختلف الحزب في كونه محصور بجماعة معينة كأن تكون مجموعة من 
النواب او قيرهم ٠‏ 

'' ب رغبة العزب في السلطة او المشاركة فيها او بالتآثير عليها : 


وبذلك يختلف من كون الحرب مجموعة ضاغطة » 


ع 
جو 


٠‏ بحث الحزب في الحصول على مساندة شعبية وبذلك يخدلف الحزب عن كونه 


نادي سياسي (0) - 


يتفق بلامبور!ا مع موريس دوفرجية في ان الاحزاب وجدث في القرن التاسسع 
عشر حيث ظهرت في انكلترا بصورة واضحة بعد الاصلاح الانتخابى لعام ١611‏ 
وقيام المنظمات المحلية على أثره بتسجيلالناهبين 80168168 109ة املوعظا . في 
قوائم انتخابية ٠‏ دفي الولايات المتحدة ظهرت الاحزاب منذ عهد الرئيس جاكسون 
حوالي عام 141٠١‏ وتوسعت الاحزاب في نشاطها لتظم ايضنا الوحسدات الادارية 
الصيفيرة ٠‏ اما في فرنسا والمانيا فقد كانت هنالك الزمي البرلمانتية والنوادي 
السياسية التى امقد نشاطها الى الجماهين خاصة بعد ثورات عام 1844 في كل من 
فرنسا والمانيا ٠‏ وفي الدول العربية كانت فترة ماقبل الحرب العالمية الاولى ايذانا 
ببدء التنظيمات الحزبية على شكل كتل واحزاب صغيرة يطالب القسم .منهسا 
بالجمهورية والانفصال عن الامبراطورية العثمانية والاخرى بالاصلاح ضبمبن 


لممقناوط قسمه معلمومط لتعطته 177 8 اطصتمطة [ورهعا ‏ .05 - 1 
.+ - 5 .212 ,1966 - وامعمع سقط .ادع ساوماء1067 
الرحك 





الامبراطورية العثمانية ٠‏ وقد ربط دوفرجيه في كتابه الاحزاب السياسية (7) ٠‏ 
بين نشوء وتطور الاحزاب وبين الانتخاب والبرلمانية ٠‏ ولكن الواقع اذا ساعسدت 
لاتتخابات والبرلمانات خاصة في انكلتر! على قيام وتطورات الاحزاب فأن هذا 
لاصل ليس عموميا وذلك لوجود احزاب اخرى نشأت بعيدا عن الانتخابات واليرلمان 
وخاصة في اوربا نفسها حيث وجدت جمعيات سياسية وحرفية تطورت لتصبح نواة 
لاحزاب وحتي الجمعيات الدينية كان لها الاثى المبائس في ايجاد ودعم الاحزاب ذات 
لاتجاه الديني اذا كان الام يتعلق بفرنسا او باتكلترا وفي هولندا وبلجيكا ايضا ٠‏ 


ففي انكلترا تكون حزب المحافظين اصلا من التوري 1'018168' وهم الجماعسة 





لمساندة للملكية والكديسسة الاكليكانيسة في اماد وطسسنى يجته. عع 
سنويا ٠‏ أما حسرب الاحرار فيج سع اصسله منذث حسركة كرومويل 
ويدعو الى الحرية الدينية ومساندة الحقوق البرلمانية وهم جماعة 7/2186 
وتكرس تأسيسه رسميا عام 14851 » اما الاحرار فقد انشا عام 141/4 وعلى اساس 
عقد اجتماع سنوي لمؤتمره ٠‏ 

اما حزب العمال فقد تطور بتطور الطبقة العمالية ولعبث الجمعية الغابية في 
رسم سياسته ومنهجه الاصلاحي لا الثوري في الوصول الى الاشتراكية الديمقراطية 
وقد تأسس عام ١4899‏ على شكل اتحاد التجارة وابدل اسمه عام 1985م * 
طم 1منا ع0هم1' الى حزب العمال بوصو واوا 
بعد فوزه بستة وعشرين مقعد في البرلمان ٠‏ وعند تقرير الاصل لكل من حسزب 
المحافظين وحزب العمال يمكن القول بان حزب المحافظين هو حزب قام على يد الطبقة 
العليا في انكلتىا واعتمد عليها في رسم سياسته اما حزب العمال فقد اعثمد ومنسف 


اا رهم صدور كتاب الاإستاذ دوفرجية ف اواثل الخمسينات اإلاائه لم يضف عليه 
شيثا الى السبعينات وذلك لان دراسته للاحزاب كانت دراسة منهجية ذات اسلوب 
يعكمد على تقسيم الاحزاب حسب اليناء والتنظيم ٠.‏ 

0 ل0تطقنطط معناو تكتاه0م متامومح مع1 ممع مو حاط معأسرتولاة 
.18269 


دكا 
الانظلمة السياسية  ١٠١٠٠١‏ 





نشاته على العمال والمثقفين فمادته هي القاعدة وهدفه المساواة وليس التماين 
الطبقي والتدرج الهرمي وعلىاساس حفظ حقوق القمة كما هي الحال لمسسزب 
المحافظين وبعد ان عرضننا تعريف للحزب واصل الاحزاب وخاصة في اتكلتسنا فأن 
الفسرورة تدعو للمعرفة وظائف الحرب او الاحزاب بصورة عامة ولذلك فسوف نذكن 
أهم وظائف الحزب تقليديا ومحاولين التعرف على وظائف الحزب او الاحسزاب 
حسب التحليل الحديث اوظائف الحرب والحربية ,2 سابقا كان تحليل الاح سداب 
منظور اليها من ناحية الانتخابات واليرلمان ٠‏ 

اما في الوقت الحاضس فيمكن الاعتماد على التحليل الوظيفي والسيستمسسي 
وذلك بدراسة وتحليل الاحزاب على اساس انها اجزاء لمجموعة واحسدة تتعايش 


وتتفامل ممع محيطها وليست يظاهرة منفصلة متعلقة فقط بالبرللمان او بالانتخاب * 
المطلب الثاني : 
() وظائف الاحزاب : 

(؟) تقوم الاحزاب بوظائف عديدة ومن أهمها : سس 
اولا : كوين الاتجاهات والإفكار : 

فللاحزاب دور في ايجاد او في صياغة وحفظ الشعور السياسى للشعب اذ تقوم 
الاحزاب قي أعطاء المعلومات وكشفها للافراد من خلال الصمسيف والنشسىات 
والاجتماعات وتنشيط فعاليات الاحزاب في اوقات الانتخابات وذلك بكسب اكشسسى 


الاصنوات لمرقشسيها ٠‏ 


ثانيا : اخثيار المرشحين : 
تقوم الاحزاب في تهيثة الافراد للترشيح يأسمها كما تقوم يدور أساسسي ف 
تسيب يفطن الاقراد أشضس. وظطلائت معينة عند فول الحزب يالانتخايات ويذلك يتحق 


له دور في الحياة الوطنية للمجتمع ٠‏ 50 


ثالثا : الاستمرار قي التنظيم وذنك بايجاد علاقة مستمرة بن 
العزب والافراد : 


بواسطة اعضماء يسعون الى استمرار نشاط الحزب ٠‏ وذلك في ايصال مطاليب 


الافراد على شكل كتل برلمانية لها اتجاهها الخاص بها والمرسومة من قبل الحن 


(ب) التحليل الحديث لوظائف الحزب والحزبية : 

في محاولة جديدة لدراسة الاحزاب السياسية من منطلق وظيفي قدم فرانك 
سوراف كنهة501 لكلصطة1 تليله للاحزاب وعلى اساس إن الحزب 
يقوم بثلاث وظائف اساسية علنية وهي :ل 

الوظيفة الانتخابية 2 وظيفة السيطرة وتوجيه الاجهزة السياسية أما الوظيفة 
الثالثة فهي تحديد والتخييلى عن المواقف السياسية ٠‏ قبالنسبة له يعمل اللصسسرب 
ويمارس وظيفته بطريقة تعتمد على محيطه , وتتاش. هذه الوظائف ايضنا بالمحيط 
وتتفاعل معه وتتكيف معه فالمحيط او البيئة التي تعمل به الاحزاب عبارة عسسسن 
مجموعة من العوامل : ثقافية » اجتماعية » اقتصادية » أسس دستورية ونظم 
انتخابية وتقاليد متعارف عليها ٠‏ فطريقة قيامه بمهامة الوظيفة التى يقوم عليها 
الحزب تحدد تنظيمةه وبنائه ٠‏ ويمكن ترتيب النتائج وعلى هذا الشكل : 

محيط. وظائف أسس وبئناء الحزب + 

فالمحيط. الخارجي للحزب يدعو الحزب للقيام ببعض الوظائف وطريقة قيامه 
لهذه الوظائف تعين له الاسس ٠‏ فالحزب في عمله ونشاطه وبنائه ما ه والا 
استجابة لمحيطه (”7) ومع استعمال التحليل الوظيفي من قبل سوراف قانه لم يخرج 
الا قليلا من الدائرة التقليدية في ربط. تحليل الحزب اتطلاقا من فكرة التصويت 
وجعلها بالتالي محور وظيفة الحرب في نطاق الدول الاوربية والامريكية ٠‏ اما 
الموند وباول فقد حللا وظيفة الحزب بطريقة عامة وشاملة بصورة ينهم منها 


م20 5 0 علوم لهع2<0153 لتتوعمع .ل عطلوروم"] د 
1264 


ردكا 


نسجامها مع طبيعة وظيفة الاحزاب في كافة المجتمعات متقدمة كانت أم نامية ٠٠8‏ 
فدور الاحزاب ينسية لا للوند وباول هدو دور النظام السياسي يسلطاته 
لثلاثة ٠‏ 

وتساعد الاحزاب بوظائفها على تكيف وديمومة النظام وذلك بواسلة 
نتوظليف والاعداد والتنشئكة السياسية ٠‏ ويختلف دور التنشكة السياسية للاحزاب 


السياسية حسب كل مجتمع ٠‏ فمما يلاحل ان دور الاحزاب ف الولايات المتحدة 





لامريكية وبريطانيا في تنشئة سياسية قائمة على تقوية العوامل الثقافية الموجودة 

وذلك للمحافظة عليها كما هي - بينما تقوم الاحزاب السياسية في مجتمعات اخرى 

باتخاذ سياسة تسنشئة تقوم على تبديل الاسس الثقافية للمجتمع وذلك يخلق نسط 

اهن للدياة كما هو الحال بالنسية للأحزاب الاشتراكية في اوريا او بالنسبة للاحزاب 

الثورية في بلدان العالم الثالث (4) ٠‏ فالاحزراب تستطيع لحد ما التأثين وتوجيسه 

الثقافة السياسية بواسطة ثلاث ابعاد : 

٠ ل الحزب مصدر معلومات حول القضايا الوطنية 00028211356 علمي‎ ١ 

! ل المشاركة في فعاليات الحزب تقوى وتزيد الشعسور في الاتتماء للمجمسوع 
01176 حسي 

.ب الحزب مصدر الاهداف والممايين. لتثمين السقائق السياسية والاقتصادية 


0 تقديري *- 


وبذلك فهو يقدم ايديولوجية وقيم معينة ويربط الافراد بالنظام القيمسسي 
السديد أو المعتمبد عليه ٠»‏ فالحزب وسط النظام الاجتماعى عمد 800101 
يجمع المسائد ه016 والطلب 8 االسلذى يجب عليه 
تحويلها الى قرارات 8 ورورواتجازات او اعمال داوزق كانت 


حتى يتفاعل ويجيب على ما يريده مصيطه 0 المجشميع ( . 


.2298-1104 اناك .وره .المهدمم جه لمممطلم 0 -- 4 


والاحزاب أيضا تحاول معرفة المطاليب وتجمعها ومن ثم تحديد طبيى 
بالنسية الى سرعة تنفيذها أو عدم تنفيذها حسب الجهة المسؤّولة بصدد الا 
وحسب الز هم المفقرض للمطاليب ٠‏ 

اما بالنسبة للتحليل الوظيفي لجورج لافى ‏ ةنق لاقع ع دمع 


جاء متأثشرا باصطلاح الوظيفة المكشوفة 202623768668 0120110118 للسو. 


روبرت كنك ميرتون 2 0 عطلعط 806 نتائى باصطلاء 
المخفية ب 8 120261102 معيرا عنها في معرضر 
عصطع تطه هط ومتتعممة 12 بالوظيفة المنصية ام 


عن دراسة قام بها حول الحزب الشيوعى الفرتسى (0) ٠‏ ذاكن! كسيف 

لاحزاب نغلويا متعادية مع النظام السياسي ومع وجودها كعقبة لسين الننا: 
بصورة غيس مباشرة في حفظ النظام وادامته ٠‏ فعندما يمثل ويداقع الس 
لشيوعي عن المعدمين فهو يقوم بدور المطالب والمعبي عن تلك الطالب اما 
لسياسي الذى ينظ في القضايا المعروضة امامه ومكذا يكون الحرب الشير 
قام بدور توجيه مطاليب الفقراء يصورة لا تدفعهم الى الثورة ضد النظاء 





لى الاندماج معه بواسشطة الحوار الذى اتجذب اليه مع النظام السياسي 0 


هنأ مثل أى قطاع من المحيط الذى ينذي النظام ويستلم منه ٠‏ ومنك حوال 


31 أضحى نشاط. وعمل الحزب الشيوعي ليس فقط. بصورة مخنية وانه؛ 
علنية متطلعا لان يكون في اروقة السلطات والنظام السياسي وبذلك يزداد در 
فاكثى بكونه اداة لحفظ النظام ومن ثم الاندماج مع النظام كتيزء مكمل ولي 
رافض ٠‏ 


0 في الواقع ان-دراسات: التحليل الدشسي لفرويد قد قدمتك مقسرد: 
للعلوم الانسانية ٠‏ 
في الجمهورية الرومانية القديمة كانت الطبقات الاجتماعية تتكون . 
السلطة والنفوذ الى قناصل وشيوخ وعامة ويمثل العامة 8 
الذين يستعملون المثاين ف الاماكن العامة في عرض كافة ما يخصي., 
نظوى لدراسة الحزب الشبيوعي ألفر نسي المجلة الفر نسية للعلوم د 
عام مكو » 


ليف 





فالاحزاب الثورية والتي تظهس علانية انها رافضة ومناوئة للنظام تبدو 
ويصورة مخفية من خلال عملها ( الحقيقي ) « المنصي » او « المنبري » احصسزاب 
متعاملة وتتعايش ومرتبطة بالنظام السياسي . 

وعلى نفس المنوال في مشاركة الاحزاب للنظام يصورة « علنية » أو مخفية 
قدم تيدور لوى 1011 ١ل‏ 01 00هط1 في كتابه 001167 تاو يمع اطعصسم 
أصطلاح دور المؤسس ‏ 088616118128© الذى تقوم به الاحزاب في الانظمسة 
السياسية في ايجاد علاقة اعتيادية واساسية مع اسس النظام والتي تساعد في ينساء 


الاساس في النظام السياسي * 


اكطلب. الثالث : 


3 ذو أي دراسة العزب والعزبية بالنسية للمعلوم السياسية : 
ددج علم السياسة في بحث وتحليل الحزب والحنبية من عدة زوايا عاكسسا 
بذالك منهج البحث المتبع لدراسة الظواهس السياسية حسب كل مدرسة فكرية وحسب 


الاهمية المعطاة لاي ركن أو عنمس من عناصن اللدرب والحزبية +٠‏ من هذا نرى : 


0 3 التاكيد على التعانب الفكري للعزب : 

حيث أوحظ وخاصة في النصف الاول من القرن التاسع عشس اهمسية الدور 
المعطى للحزب في كونه فكرة قبل كل شيء » او ان الحزب يمثل التطلع الى عدف 
سامي ٠‏ وعرف بتجامين كو نستانت 8366 طتططة[262 الحرب بكونه 
تجمع رجال يعبرون عن نفس اأذهب السياسي ٠‏ وكانت فترة القرن التاسع عشسس 
مقسمة بالمتاقشات الفكرية الحادة بين الاحرار والمحافظين ٠‏ فلهذ! نرى ان دراسة 
وبحث العزبية كانت توصف بكونها تحليل للافكار والميادىء قبل ان تكون دراسسة 


فنهجية سوسيولوجية ٠‏ 


م 


؟ ل التأكيد على الجانب الطبقي ( التركيبي ) للحزب : 

في النصف إلثاني من القرن التاسع عقس وبتأئيس. الكتابات الاشتراكية 
كتابات وتحليل ماركس لوحفل استبدال اصطلاح الحزب كفكرة باصطلاع ال 
طبقة في تجليل ظاهرة التحزب ٠‏ فانصرفت الدراسات الى يحت التكت 
الاجتماعية للاحزاب وعلاقة الانتماء الحزبي بالتسبة الى الملامح السوسيولو, 
مستوى العيش ٠»‏ الحرفة والتعليم ٠‏ فبالنسبة الى ماركس كل اليناء الفوةق_ 
للمجتمع من مؤميسات وثقافة دقوانين ما هي الا ظاهرة خارجية لليناء العدي 
هي علاقات الانتاج + فالاحزاب هي الانماط المعيرة عن مختلف الطبقات الا 
- وما الافكار الا انعكاسات للحقيقة الاجتماعية الاقتصادية الثابتة : 

الاحزاب تعيس. عن .مختلف الطبقات الاجتماعية في حالة الصراع + و:.ه 
الاحزاب ومناهضتها البعضن للبعض يعيى عن العداء بين الطبقات فالممرب » 
التعبين السياسي. عن طيقة. - 


'' س التاكيد على الجاذب التنظيمي والبنيوي كاحزب : 
ظهس هذا الجبائب من الدراسات في تحليل الاحزاب مع تكوين الام 
الجماهيرية التي تنظم وتعد القطاعات الواسعة من الشعب - ويعتين كتاب 
اوستسرغور سكي 081208017811 1/0181 ( الديمقراطية وتنظيم ا 
السياسية ) فاتحة عهب جديد في التحليل السياسي من زاوية دراسة التنظيما: 
الحزب ٠‏ .وتبعه في ذلك رويرتو ميشيل بعد ثمانية ستوات في نقس كتايه الاس 
السياسية عام 1411 + وقد استطاعا في تهجهما الذى اتصب على توزيع ال 
في داخل الحزب من التأثين على المدرسة الامريكية ومن ثم على كتاب دوف 
التقليدى في الاحراب السياسة الذى ظهن عام 154١‏ * حيث ذكن. دوفرجية في 
كتابه بأن الاحزاب السياسية الحاضرة تعرف اكش بواسطة تنظيمها من . 
اى طبقة منتميها + 
فالحرب هو مجموعة بناء خاصنة ٠‏ وبذلك يعطي الكاتب اهمية قصوء 


وتنظيم الحزب اكش من أي جاتب اهن ٠‏ 


ولق 


ل التاكيد على اتجائب الوقيفي للحزب : 

أتجهت دزاسة وبحت الادزاب حديثا الى معرفة عمل كل حزب من الاحزاب 
اكثن من معزفة الحزب كجهان او تنظيم جماهيري از حزب وجهام * فالاسسكة 
المطازوحة في الدراسات. الحديئة تنصب لمعرقة اعمالهم وادوارهم وواجياتهم تجساء 
الشفب:“وذلكع للتعرق على نتائج وظلائف الحرب المنظورة ٠‏ هل الحزب عائق 
للتظام أم مكمل في سبيل التكامل والتكييف في داخل النظام السياسي ؟ هل ممكسن 
.الاستعاضنة عن دور الاحزاب كوظيفة اساسية لسيسن النظام وتكامله ؟ وقسد جاءت 
هذه الدراسة الحديثة لدور الانحراب مكملة في التحليل الوظيفي لمجمل الالظمسسة 
السياسية في العالم القربي زبالنسبة لدوك العالم الثالث - 

وحكدا يعرف العرب من دراسة محيطه وعلاقته بالمميط في ابرال خصائمسه 
المتبدلة تحسب -كل- بيئة يعيش فيها الحزب ويحاول تبديلها في نفس الوقت » فالحزرب 
هى -جزء من كل ذاتي ومعتمد على الاجزام الاخرى المكونة للمجتمع * 


هس التأقيد على الجانب الاستراقيجي للعزب : 

زاوية البحث في هذه النظرة تنطلق من التشكيل الحسابي أو الرياضي و بذلك 
بتصور وبجود عدة اختبارات لكل حزب في اتخاذه طريق ممين مع توقع احستمالات 
اللعية من فشل وتجام - وهنا الساتب من التحليل لا يأخذ بنظب الاعتبار تنظيمات 
أو عقائد الحرب بالدرجة الاولى وانما استراتيجية الحرب في عمله السياسي وقد 
تأثى محللي هذه النظرية ينموذج انتوني داونس في كتابه النظرية الاقتصادية في 
الديمقراطية (5) * 


المبحث الثاني 


أنواع الانظامة الحزبية 
في هذا المبحث سسوف يختصى التطرق الى دراسة انواع الانظمة الحزبية وذلك 
بالإكدفاء في دراسة نموذجين مهمين لاا الانظمة الدنبية بحيث يعتمد التموذن 
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د 0-7 م0 
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تعليل الاحزاب حسب تنقا 






تها وفي النموذج الثاني ؛ 





بين الحزب والاحزاب الاشرى اى علاقة السرب م 


السياسي » 


المطلب الاول 4 ب 


نمساذيع من الاحزاب تايا 





ارتكن تحليل الاحزاب بالنسبة الى تنظيماتها على الت 





لوريس دوفرجية , وكذلك المال مع سيكموند تيومآن حيث 








اتها الى احزاب أقراد تعامد في وجود هيئّات انت 





3 1 





تكن على استمالة السمافين لها 072 * وه 





فيها التنلييات فلا هى احزاب كادر ولا هى احزاب جماهيرية ٠‏ 


قبالنسية أوريس دوقرجية هنالك احزاب كادر وادزاب 





أو : أعز أي الكافن : 


أن مياذه وإزدياد احمية احراب الكوادر قد ارقيط أصلا منك 





المقيد والى حين التصويت العام » فالمياة السيا 


يه كا نت تعين عن 3 





اقتراك مجموعة من الوجهاء والمنندين في المظاص السياسية المامة 1 


اللك * فكون مله الأسزاب لا 






ت6 





يدملها في حل عن اليس 


لفرشن العصول على اصرات الو 





ها صمة كوت" 





3 البرلمان - ومن هده الاحزاب التي تنطبق 


ف معينة من النا 





ص50 


م#ممصعظم .1951 .معدو تامع منكتروط مم1 ,مو ونون 









: (اسزاب الهي؟ 2 ) الكادر ووظيفتهم 8 الهانش. 


ا 


: الحزب الراديكالي في فرنسا‎ ١ 


وجد هذا الحزب مند عام 1 يعد إتساد عدة هيئات ومؤسسات قفكرية 





ورغم عدة مسا 





اق سيع قاعدة هذاب الحزب الذى بيني أسأسا يتمع 





رة لم ينلع في مسماه ٠‏ فالتسديد الذى حاول عيثا تحقي 





على يسن ف 





لدب لم 





يجابي ٠‏ ومنف مسيم سر فان 3 














تارية الحرب 15355 لم دولة في تنيير اعتماد الحزرب على 





ل محدودة رغم زيادة 


ومن الما 





إن الاتجاه ١‏ 


1 


وآحراب الوسط + 





للمرد ع 1 
وجود اللامركزية 3 


على هدى حل يهم الى حت اها علت الاقتر ام فق اليرلمان ٠‏ 


العزب المعافظ في بريطانيا : 

يمتاز حرب المعافظين في بريطانيا لحد ما بمقانة 
الكادر الموجودة في أوريا : ومع هذا فهنالك صنتان تمين لنا 
٠‏ فمن جهة 5 وبذلك فهو ! 
الكادر الاأخرى 


/ 0 
الحزرب * ويدود انتخاب ار 





في مجلس العموم 


عام 1558 - وبتلك 





دئ سلطة البرمانيين على تسيين الحرب * 





انف 


0 ه الاحزابي الامريكية : 

عرف الحزبين الرئيسين الجمهوري والديمقراطي يكونها احسزراب كادر ٠‏ 
فالحزبين لا يبحثان في تحشيد أعداد كبيرة داخل احزابهما ٠‏ واللامركزية المطلقة 
هي أداة عمل هيثات الوجهاء في تنظيم شؤونهما السياسية والعامة في كلا الحزبين ٠‏ 
وقد أشار الئيس السابق ايزنهاور بعدم وجود أحزاب وطنية ( على مستوى وطني ) 


في الولايات المتحدة الامريكية وانما هنالك 28 حزب ولاية (4) ٠‏ 


ثانيا : الاحزاب الجماهيرية : 

تأريخيا حده ظهور الاحزاب الجماهيرية نتيجة تعاقب الاقتراع العام للانتغاب 
المقيد والمحدد . مما أدى الى الرجوع الى أعدد كبيرة من المواطتين لمعرفة رأيهسم 
في انتهاب المىرشحين للنيابة ٠‏ وقد تعهدت الاحزاب في تحشيد صقوفها يجماعصات 
كثيرة العدد حيث توجههم وتعدهم لخغوض معترك الحياة السياسية ياسم الاحسقاب 
التي تمثل مشاعرهم وأهدافهم . 

وبهذه فقد توسع نطاق الخلافات السياسية من خلاف بين قلة من الوجهاء الى 
خلاف قطاعات كبينة من الشعب في سبيل اشقر ير سياسة معينة . 

فالصرع دين المحافظين والاجرار كان حلاف بين وجهاء ممثلين لاحزاب كوادر 


٠‏ أما في نطاق الاحزاب الجماهيرية فالمس سرع بين التيارات الاششراكية وبين 





الرأسماليين أى صراع بين أحزاب الكوادر وآحزاب الجماهين ٠‏ 

وقد كانت اولى نماذج أحزاب الجماهير هي الاحزاب الاشتراكية التي ولدت 
مع التصنيع الموسع في المجتمعات الغربية وبنظام الطبقة العاملة ٠‏ 

فالحزب الاشتراكي الالماني ل8.2:[1 الذى انشأ عام 141/0 كان يسم 
اكش من مليون عضنو عام ١915‏ - وحزب العمال البريطاني الذى انشاً ياسمسسه 


20111 .ع نط6 طعساعطة بكطاعه ‏ 0متوعرهع 0 - جرووم5 022 -- و9 
8 .12 .198 .“192 .قاعروطم عع عو ورمده0 





ذا 


الحالي عام ١3١5‏ كان يضيم قبل الحرب الاولى اكشش. من مليون عضو ونصف مليون 
عضو ٠‏ 

ومن خصائص ومميزات هذه الاحزاب الجماهيرية ‏ الاعهتماد في التثقيف 
الدائمي وفي الاعتماد على الاشتراكات في تمويل السزب ونتج عن هذا وجود تنظيم 
بيروقراطي دائم ومسركزية في ادارة تشكيلات الاحزاب الجماهيرية ومن أهم الاحزاب 


الجماهيرية تأريخيا : 


: ب أحزب الاشتراكي ب الديمقراطي الاماني‎ ١ 

ظهس هذا الحرب قبل اكش من مئّة عام ١41/2‏ بعد وحدة مجموعتي وليسم 
لينتش واوجست بيل ٠‏ وبين عام ١919‏ "197 دعا الحزب الى اصسلاحات 
جمهورية واجتماعية وقد منع من العمل السياسي أثناء حكم هتلن وبعد انتهاء الحرب 
الالمانية استعاد نشاطه واستطاع بتحالفه مع الحرب الليبرالي أن يتولى الحكسم 
منذ عام ١111‏ الى وقتنا الحاضس وذلك بعد تولي هالموت شميدت رئاسة الوزارة 
في المانيا الاتحادية ٠+ )٠١(‏ 

ويبلغ عدد أعضائه عام ١911‏ بحوالي -٠٠ر ٠١١‏ ألف ٠‏ مركزى في ادارته 
ذا تنظيم قوى يعتمد الحزب في تنظيمه على اكش من تسعة الاف قسم محلي وخاصة 
في المدن ٠‏ وكيفية الاحزاب الجماهيرية يتمتع الحزب بأسبقية وأفضلية على 


الاعضماء البرلمانيين في تقرير الشؤون المتعلقة بالحرب ٠‏ 


س حزب العمال البريطانى : 
نش هذا الحرب أولا على شكل حزب غيل مبائس ٠‏ لان الانتماء كان يتم الى 
نقابة تعاونية او الى جمعية المفكرين وهؤلاء المنظمات تشكل بمجموعها حزب العمال 





وقد خسي الحرب في الثمانينات ( 1981 ) الانتخابات لصالح تعالسسف 
ي والديمقراطى الاجتماعيى 8 -- [0.10.1) واصبه 
هالموت كول مستشار لالمانيا الاتحادية ٠‏ 


الديمقراطي المسيحم 


لسركنست 


٠‏ وقد قبل حزب العمال الانتماء الفردي منذ عام ٠ ١914‏ ويشكلون في الوقت 
الحاضن 7١١86‏ من نسية الانتماء الكلي لحزب العمال ٠‏ حسيث أن هدد النتمين 
الاجمالي حتي عام ١554‏ هو ١٠6مر7آرة ٠‏ ويمكن القول ان الدور الىئيسسي 
في آدارة وتوجيه الحزب يعود الى رئيس الحزب والى أعضاء الحزب البرلمانيين : 
فرئيس الحزب يعتمد على المكتب المركزى الموجود في نقابة المواصلات وهو الذى 
يديره بصورة تضمن مركزية التنظيم الحزبي ٠‏ ولكن نرى أيضا ان للبرلمانيين 
العمال دور جدا مهم وذلك في انتخاب اعضياء وزارة الظل عندما يكون الحرب في 
المعارضة وهذه الوزارة عادة هي التى تخلف الوزارة المقبلة عند فوز الحزرب 
بالانتخابات وحتي رئيس الحزب يجب ان يعاد تعيينه كل سنة بواسطة الجماعة 
العمالية البرلمانية مما يدعي الى القول بأن البرلمانيين في الحزب الاشتراكي العمالي 
لهم دور يضاهي دور حزب البرلمانيين في حزب الكادر المحافظ ٠ )١١(‏ 


ثالثا : أحزاب البعد الكلي : 2816168 2.11 طهاة0 أو أحزاب كل تسيء )١1(‏ : 
في هذا التصنيف الجديد الذى يرفضى تقسيمات دوف سرجية قي الاحسزراب 


الجماهيرية وآحزاب الكادر ؛ يبادر أو توكينى شهايس عع متاعططع ما م016 


في القول بأن حقيقة تطور المجتمعات الصناعية المتقدمة تدعو الى التأكيد لتفيسس 
المتحز بين حاليا ف هذا التطور .2 فالتقدم دعا الى ازالة الاختلافات والتماين الموجود 
بين الطبقات , وبالتالي الى تخفيف حدة المعارضة الايديولوجية . فالصراع الموجود 
سابقا تحول الى تراضي ٠‏ لان وسائل الاتصال عملت فعلها في المجتمع في ابسرال 
شخصيات السلعلة ٠‏ ولهذا بدوره قلل من تأثين السياسة الايديولوجية مما له أثيه 
١‏ وهذه هى خلاصة 9 كب روبرت ماك كينزي في كتابه الاحزاب السياسسة 
البريطانية عام ١55‏ وذلك في تشابه تنظيمات حرب العمال المحافظين 
في كو نهم احزراب أو ليكارشية . وبذلك فهو يتذق في التحليل مع ارو بى تسق 
في كتابه الاحزاب السياسية عام 19١١‏ في استمرارية حكم الاوليكارشية 

( القلة ) حتي في الاحراب الاشتراكية ص 1794 9952 ٠‏ 

؟١‏ ه حزب الناحبين : حسب تسمية جان شارلو ٠‏ 

تأعة2 يده 86 .2 مأك ,جزه بعوطعط طتعواطة ومع لخروممه معومط 06 
(أماقتقطء صصمعل) تتتعاعم له :”0 


لكش 


يل طبيعة الاسزاب فالاحزاب البرجوازية والاحزاب الثورية منذ الحرب العالمية 





الثانية ب تبدو مهتمة في الاخف بنظر الاعتبار أصوات الناخبين دون التلسي الى 
خلشياتهم السياسية والايديولوجية ٠‏ فالاحزاب الجديدة لا تنمي أعضائها فقط وانما 
تحاول أن تجد أعضاء جده بين الافراد وعلى اساس الاتفاق حول نقاط معينة 
تدفعهم للعمل للحزب ومن ثم كسب الاصوات الذى يتم في محاولة معرفة ما يريدوه 
وما يرغب به اكثرية الافراد من برنامج حزبي معين يصاغ حسب التيارات المستحدثة 
وبدون خلنيات سياسية معينة سوى الفوز بالانتخابات * 

وعينة من هذه الاحزاب الجديدة تظهر لنا أنها مكونة من احزاب يمينية الى 
هسارية فالحزب الديفولي في فر نساء(581 في المانيا والديمقراطي المسيحي في ايطاليا 
كلها أحزاب ترمي الى التعامل مع جميع الاطراف في سبيل الحصول على أصوات 
توصلها الى الحكم ٠‏ ففي طبيعة تنظيمات هذه الانواع مع الاحصسراب لا تلجأ الى 
تكوينات الكوادر المفلقة على غرار الاحزاب المحافظة وعلى الاعتماد على الجماهير 
مثل الاحزاب الاشتراكية التي تحشد اكبس. عدد ممكن من الاعضاء في تنظيماتها 
الحزبية - 


المطلب الثاني : 


نماذج من الاحزاب حسب علاقتها بالانظمة السياسية : 
لما كان تواجد الاحزاب ‏ كأداة فعالة ‏ في دول مختلفة وانظمة سياسية معباينة 
. فأن هذا التواجد يحتم اختلافها من نظام الى اضر من حيث علاقاتها ونشاطاتها 
ومدى تفاعلها مع احزاب واحداث مدينة في محيطها الاجتماعي ولهذا ترسسم 
أيديو لوجياتها وتعين .خطوات سياستها كنتائج للظروف ٠»‏ داخلية كانت ام خارجية ٠‏ 
وكان نموفج آرش هولكم ‏ 1101605226 عتلتتطناسطظ أحسن ما قدم مسن 
تصنيف للاحزاب قائم على مدى علاقة الحزب بالنظام السياسي بحيث يستفاد مسن 


١“‏ ب وهذا الحزب يدل أميمة بقيادة شيرىاك الى حجن بي التجمع لاجل الجمهوريسة 
10 ويشضشل شيراك حاليا منصب رئيس يلدية 'لعاصمة (باريس) ٠‏ 


علمخ> 


تطيله في القول بأن هنالك ثلاث نماذج للانظمة الحزبية هي :ب 
١‏ س نظام الحزب الواحد ٠‏ 
” ل لظام الحزبين ٠‏ 
"' ب النظام المتعدد الاحزاب (08) ٠‏ 


وأذ وجدت هذه الاحزاب كحقيقة مكرسة في وجود انظمة سياسية تعتمد اصلا 
في نوع العلاقة الموجودة بين الحزب ومحيطة أو الحزب وعلاقته بالاحزاب الالمخشسرى 
( أى الانظمة الحربية الاخرى ) فأن هذه العلاقة غير مطلقة اذ يمكن ان تتبدل 
علاقات النظام السياسي بما يحيط بها من مطاليب تعمل في التأثين على نمل النظام 
نفسه وخاصة ان النظام في حركة مستمرة ومتفاعلة ٠‏ ومع هذا فيمكن القول ببسأن 
هتالك ثلاث نماذج رئيسية للانظمة السياسية وتتفرع من هذه الانظمة الىرئيسية 
أنظمة علاقات متفرعة تقوم على أسس وجود عامل أو مؤثر المنافسة العلنية او 
المخفية ٠‏ 

ولهذا فسوف نعتمد في النموذج الحالي لدراسة الانظمة الحزبية الاك 


بالاعتبار مدى وجود عنصي المنافسة بين هذه الانظمة مبتدثئين بدراسة : 


اولا : النظام المتعدد الاحزاب : 
في هذا النظام تتنافس عدة أحزاب للوصول الى الحكم بحيث ا يستطيع حزن ب 
أو سجاه أن يتولى السلطة بدون مشاركة احزاب اخرى يتفق معها في ادارة شسؤون 
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دفي الامكان اضافة مقهوم الحرب القائد أو الحزب الغالب كنموذج للاحزاب 
التي يمكن أن توجد تطبيقاتها في الانظمة السياسية » ان مغهوم الحسسرب 
القائد مطبق في العراق والحزب النالب او المهيمن مطبق فى الهتت بوجود 
حرب المؤتس في الحكم منذ الاستقلال الى وقتنا الحاض ما عدا فترة قصيرة 
عام /ا/ا5١‏ وبعدها استعاد الحزب حضوره الدائم كحسزب يقسود النظام 
السياسي . 


فد 





السلطة ٠‏ ويختلف هذا النظام في درجة تمدد الاحزاب في نظامه السياسي ٠‏ فيد 
انتغابات 19 تشرين ثاني 15117 في هولندا ء كان هنالك ١5‏ حسزيا ممسثلا في 
مجالس العامة ٠‏ وهذا ما يدلل على ارتفاع الدرجة القصوى لتعدد الاحزاب اما في 
الدول الامكندنافية فيئلب وجود آربعة احزاب ممثلة في المجالس النيابيية وفي 
بلجيكا تتنافس ثلاث احزاب رئيسية للفوز بالمقاعد النيابية ٠‏ وكحالة وسسط 
بالنسبة لعدد الاحزاب التنافسة للحصول على التمثيل النيابي ومن ثم الى السلطة 
توجد كلا من فرنسا وايطاليا ٠‏ وتختلف العوامل الباحثة من بلد الى اخن أوجود 
تمده الاحراب , ولكن يمكن القول بأن هنالك أربعة عوامل تعمسيل منفسردة افو 


مجتمعة تفسس لنا أسباب تعدد الاحزاب وهى : 


١ك‏ الحوامل الاجتمامية : 

تعمل الاحزاب المتعددة في تخفف واحتواء الصراع بين الطبقات » بصسورة 
تجعل كل حزب يمثل شريحة من الشرائح الاجتماعية المتنافسة , لهذا فحدة الصراع 
تتبده الى حد ما نتيجه لتوزيع القوى * 

ففي التحليل الماركسي تكون الاحزاب التعبيى السياسي للطبقات الاجتماعية 
* فاذا سمح اليناء الاقتصادي الاجتماعي تقسيم ثنائى لهذه الطبقات فتكون عندها 
في مواجهة نظام العزبين وبالمكس اذا كان الصراع بين عدة قوى ففي هذه الحالة 
نشهد تعدد الاحزاب ٠‏ وقد شهد القرن التاسع عئس هذا الانقسام الثنائي على شكل 
وجود محافظين واحرار او برجوازية وعمال س شرعيين وجمهوريين . أما في فرنسا 
فقد عرف عنها في الوقت الحاضس بوجود اربعة ثيارات رئيسة تتنافس فيما بينها 


مكونة من محافظين » احرار ,2 اشتراكيين وشيوعيين ٠‏ 


' “اص العوامل الابديولوجية والدينية : 
مع قوة ونفوذُ الاحزاب الاشتراكية في أوريا فأن هذه الاحزاب أنقسمت على 
تفسيها من مؤيدة ومعادية لما حدث بعد ثورة اكتوس في الاتحاد السو فيتي وخاصسسة 


فيما يتلق بالانظمام الى العالمية الثالثة الموجه بواسطة موسكو ٠‏ ونديجة للعوامل 


>36 


الا يديو لوجيه فقد ظهرت العديد من الاحزاب اليسارية واليمينية في آوريا خاصة ٠‏ 
وكذلك الحال بالنسبة للعوامل الدينية التى لعبت دورها في تعدد الاحزاب قفي 
هنو لندا كان الممافظوس من برو تستانت وكاثوليك في وحدة قائمة خلال القسسسرن 
التاسع عفس وقد انقسم الحزب المحافظ الى ثلاثة احزاب كل منها اتجه في اتاد 
خط مختلف عن اقرانه السابقين : حزب كاثوليكي ( المسيحي الاجتماعي ) المناهضش 


للثوريين والمسيحي التاريخغي ٠‏ 


"ا س العوامل التاريخية والقومية : 

في كل دولة تعمل الظروف التاريخية فيها على اضافة عو ادل في تفسسسسهم 
أحزابها من خلال عوامل ثقافية معينة ففي فرنسا القرن التاسع عشي كان المحافظون 
يتكو نون من الشرعيين والاورليانيين ٠‏ والبونابارتيين وكلهم يتنافسون في اضفساء 
واكتساب الشرعية لتولي السلطة ٠‏ ولم يكن من تمثيل للفلاحين في حرب معين . 
وائنما كانوا ممثلين امأ من قبل الاقطاع والنيلاء او من قبل البورجوازية وهذا منذك 
تاريخ بعيد لفرنسا ٠‏ 


4 ل العوامل المؤسسية : 
ويقصد بها قياء المؤسسات العامة وبصورة خاصة الانظمة الانتغابية في توفير 


الاجراءات التى تسمح بنشوء ووجود العدد الاحزاب * 


وقد اشار دوفرجيه لذلك من خلال صيافته لثلاث قوانين سوسيولوجية : ل 


أ م فالعمثيل النسبى يؤدى الى تلعدد الاحزاب . 
؟ ل والتصويت بالاغلبية في دورين يؤدى الى تعدد احزاب مخفف بواسطلة 
الاتحادات ٠‏ 


"ا ع والاقتراع بالاغلبية لدورة واحدة يؤدى الى نظام الحن بين * 


ريف 
الانظمة السياسية  ١٠١٠٠١‏ 


تقدير نغلام تعدد الاحزاب : 


١‏ ب يتعش الى حب ما النظام السياسي في حالة ووجود احزاب عديدة متساوية في 


ب 





القو في تجميع المصالح المتضارية ومن ثم تنسيقها يصورة يستطيع فيها 
النظام السياسي من تقديم افضل الحلول الواجية تقديمها في عمله ضمسن 
المجتمع السياسي ٠‏ فالمطاليب المنبعثة من جهات عديدة تعس عن قضايا متباينة 
يصعب على النظام السياسي تحقيقها او ايجاد قاسم مشترك واحد أو محصلة 
واحدة مرضية لجميع الاطراف ٠‏ وهذا! ما يؤدى بالنظام السياسي الى بعثرة 


جهوده في ملاحقة المطاليب او في ايجاد انسجام وتوافق بين مجموعة المطاليسب 


المعدلنة والتى تطالب بحلول سريعة ومياشرة لما تدعو اليه )١5(‏ + 


وجود عدة جهاث يرجيع اليها الناخب أى عسسدة اختيارات لتمثيسل رأية أو 
لعرض مطاليبه تبين لنا تفاقم الجهات الوسيطة والتي ) يمكن أن تكسون في 
حفيقة الحال ليس الا واجهات خادعة للتعبين عما يريده الناخبون ٠‏ فالناهب 
عندما يعطي رأيه في موضوع مالا يقرر وانما يترك اص القرار الى مجموعة 
معيئة تعمل للبت فيما يخص المجموعة فيمكن أن يكون عملها واقعيا محكوما 
بظىوف النتائج الانتخابية والمساومات التي تحدث بين الاحزاب في سسبيل 
استلام أو المشاركة في السلطة وبعيدا عن الاصوات التي رفعت هذه الاحزاب 
الى السلطة ٠‏ 

من النتائج السلبية للنظام المتعدد الاحزاب ٠‏ هو افتقاد اغلبية متجانسة في 
البرئان مما يربك عمل الحكومة وذلك عند عدم احراز المكومة الثقة 


بصدورة3 مسكمرة من قبل الاحناب العديدة الأوجودة ف البىلمان ٠‏ 
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كلت 


فلذلك فأن وجود أحزاب متجانسة ومتحدة يمكن أن يلعب دور! في اضنفساء 
صغة الاستقرار في الحكومة المنبثقة من اليرلمان - وهذا يتطلب من الاحزاب المتسدة 
توف مستوى عالى من التنظيم والتوجيه بحيث تستطيع التأثين على أعضائه سا 
ومؤيديها في انتخاب أشخاص معينين يفترض فيهم أن يتبؤٌوا مناصب قيادية في 


التحالفات الفعلية ٠‏ هذ[ الاستقطاب الحاصل من تحالف عدة احزاب يمكن أن يسرل 
على شكل وجود نظام الحزبين وليس النظام المتعدد الاحزاب (15) - 


ثانيا : نظام الحز بين : 
ويعني وجود حزبين رئيسين متقاربين تقريبا في الاهمية ويكرس تنافسهما 
في حصول حزب واحد على السلطة ووجود الحزب الاضل في المعارضة . وقد أثنى 


عدد من السياسيين على قيام هذا النظام لاتفاقه مع طبيعة الاشياء والتاريخ )١1/(‏ - 


وحسب قول دوفرجيه فان نظام الحزبين يبدو له مثفق مع صقة الطبيعة وذلك 
لان المفاهيم السياسية تظه. عادة بشكل ثنائي ٠‏ فالسياسة تتضمن اختيار بين ذوعين 
من الحلول ٠‏ فيما يتعلق بالصراع بين التيارات هنالك : النظام ضد الحركة , ويما 
يتعلق بالامزجة : مزاج محافظ ضد الامزجة الثتى ترغب في التغيير » وبالنسبة 
الى الطبقات : البرجوازية ضد البروليتارية » من هذا يظهر ان الثنائية تتناسب 
مع طبيعة الاشياء ٠‏ وتاريخيا في الماضى فان جميع الصراعات الكبرى بين الجماعات 
كانت متسمة بالثنائية , كاثوليك وبروتستانت , جيروندين ». والجاكويبين 2 
المحافظين والاحرار ». الرأسماليين والاشتراكيين 2 شرقيين وغربيين ٠‏ فكلما كسان 
الشعب امام مشكلة كبيرة ويطالب بحلها نرى انقساما بين الافراد بحيث كل جانب 
يناهض الجانب الاضر في تصوره كأنهما قطبين متضادين في طرح الحلول - 


وعلى حد قول شوازنبسرغ ان لتحليل دوفرجية صفة يغلب عليها طاب سمس م سبع 
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مف 


الفيبيات وذلك عند الكلام عن مصطلح «بالطبيعة» فكيف يمكن حمل الاعتقاد بوجود 
هذه الطبيعة من خلال تشخيصها ٠‏ اما تاريخ فرنسا السياسي الذى اورد دوفرجية 
بعض حوادثه المهمة من خلال الصراعات العديدة التى وجدت في شكل ثنائي » فان 
( هذا التاريخ ) يظهى أهمية الوسط. في حسم كثير من الموضوعات وخاصة من خلال 
الحياة البراانية الفرنسية حيث نتبين اهمية الوسط كتيار متفلب على التيارات 


الاخرى يمينية او يسارية (14) ١‏ 


ويمكن تلخيص مزايا نظام الحزبين بالنقاط التالية : 
أ يسهل نظام الممن بين عملية جميع المصاليح لتقديمها الى النظام السياسي على 
شكل مطالب * 
© يقال او يلغي نظام الحن بين دور الو سطاء لان الناخب بصدورة مأ مس سن 8 
يستطييع أن يدلى بعدواثه حسيما يراه «من صواب في أتخاذ رأى و ينشخب يذلك 
ممثله الذى بدوره يراعيى ما كلف به من قبل الناخبين ف القضايا الهامة + 
0 لدم يضدمن نظام لحن بين وجود حكومة مستقرة لإن الحسزب في الحكم يكسون 
بالضسورة محصلا على غالبية المقاعد البرلمانية ٠‏ 
ويتجسد تطبيق نظام الحزبين بصورته المثلى في بريطانيا ؛ اما في الولايسات 
المتحدة الامريكية فان مرونة نظام الحربين تجعل تطبيقة اضعف من نظام الحزبين 
الشديد التطبيق في بريطانيا ٠‏ وذلك لان سيطرة الحزب على الب رما نيين في بس يطانيا 
تعتمد في وجود توجيه واطاعة مستمرة بعكس العلاقة بين الاحسزاب الامسريكية 
وممثليهم في الكو تكرس الذين لايتفقون شرطا بصورة دائمية مع الخطوط العامة 


لسياسة أحزا بهم 31 


١‏ في هذا المقال الذى كتيه الاستاذ دوفرجيه في المجلة الف نسية للعلوم السياسية 
كرف كيف ان الوسط الفى نسي في نهاية الامن يحتل الموقيع الذى يسثقن فيه 
بين الاتجاهات اليسارية يني + 
بين الات مسار ية و اليم ية كلي 





ثالثا : العرب القائد أو الغالب : 


هناك. مؤشران اذا اجتمعا فيمكن عندها اطلاق اصطلام الحزب الغالب . 
تعبيس دوفرجية في كتابه الاحزاب السياسية الذى صدر عام 9904١‏ : 
١‏ ل أسبقية واضحة للحزب على منافسيه + 
"ا لس اذأ.كان يجسد بأفكاره آمال إلامة + 
وهذ! ما عرف به الحزب الراديكالي في الجمهورية الثالثة الفىنسية حيث 
يقال الجمهورية الراديكالية او كما يرٌكد البعض بأن الراديكالية تعني فرنسأ 
وفي. الوقت الحاضص. تعرف بعضي الدول الاوربية هذه الحالة من وجود !! 
الغالب في كل من السويد والترويج والدنمارك وآيسلندا وايطاليا ٠‏ ( في ! 
بلدان الاولى الاحزاب الاشتراكية وفي البلدين الاخيرين يوجد الحزب الديمةر 
المسبحي ) + 
اما في العراق فقد ظه. اصطلاح الحزب القائد لاول مرة في المؤتمن الثر 
الثامن لحزب البعث العربي الاششراكي في عام 1956 ٠‏ 
ولم يعد المتصر في تبني مبدأ الحزب الواحد وذلك رغبة من الحرب في ' 


يمبدآ الديمقراطلية الشعبية والتى تعمل في اسناد وبلورة سياسة الحزب ٠‏ ذ 


القائد يستند بالعلاقة الوظيفية مع مطاليب الجماهين (19) ٠‏ 


يبدو بأن دور الحزب الواحد هو الاساس في العمل السياسي بيئما النظام في ! 


وتعيين هذه الجماهيسن حسب منطلق الدزرب القائد هم العمال والقلاح. 
والفئات والمراتب الاجتماعية: التى تشترك معهم في منظورات واحدة ٠ )7١(‏ 


فالدزرب القائد ليس الحرب المتساط الذى يغرض نفسه على الجماف 





بل أن تزكيه الجماهيى وموضوعية مكانة الحرب بالنسبة للدولة هما اللتان تف 





9 انظى : الحزب القائد في النظرية والتطبيق - المؤّسسة العربية للدر!.. 
والنشن 191/97 ص[ الا + 
٠‏ ل الحزب القائد في النظرية والتطبيق ٠‏ بيروت (ا19 ص لإلا ١‏ 


فففا 


نوعية القيادة وطبيعتها على اعتبار ان القيادة ليست قادمة من (قوق) بل مسي 
مستندة غلبى قاهدة اساسية هي اختيار الجماهين لهذه القيادة التى تدرك ببصيرة 
تاقبة النايات التاريخية لها (11) - 

فالحزب القائد لاينقي وجود الاحزاب الاخرى » بل يعمل معها واضبعا تمصب 
عينيه ضرورة الاتفاق على النقاط الحيوية والضرورية للمجتمع قاطبة ٠‏ 


تقدين نقلام الحزب القائد : 

1 يعتيس الاستقرار السياسي من أهم مزايا نظام الحزب القائد حيث يصار إلى 
توحيد جهود كافة الاطراف في العمل سوية لمواجهة المطالب والره عليها 
بصورة تضمن عدم تشتت الجهات التي توصل المطاليب ٠‏ 

1 اقب يتغرد حزب واحد بالسلطة على حساب الاحزاب الاخرى التى ارتضمسات 
بالعمل سوية في تحقيق برنامج موحد ٠‏ 

"' ل محاولة التوفيق بين النظام والاستمرارية من اصعب الامور التي تجابهها 
الاحزاب المتطلعة في التغيين » فلهذا يوجب انفتاح الحزرب بين قترة واشرى 
لفتح لمجال لانظمام عناص جديدة ٠‏ ومن ثم يجسب أن لا يكسون التفيير 


بصورة مستميرة بحيث لا يستفاد من مزايا الاستقرار في البنام والتقدم . 


رابعا : نظام الحزب الواحك : 

أذا. كان هبالك تطابق: من- الناجية النظرية بين فكرة الحزب القائد والسرب 
الواحد فانه ومن الناحية العملية التطبيقية يلاحظ اختلافا يأرزا عند دراسسة 
تطبيق فكرة الحزب الواحد في الاتحاد السوفيتي. بالمقارئة يما موجود في العران ٠‏ 
فقي العراق يعترف حزب البعث العربي الاشتراكي بوجود احزاب اخرى ٠‏ اما في 
الاتعاد السوفيتي فتكرس نظرية الحزب القائد في وجود نظام الحزب الواحد بوجود 
البمزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي فقط ٠‏ 


١لا‏ ب ئلقس المبيين + 


1 





ففي التحليل الماركسي اللينيني مالحزب الا التعبين السياسي لطبقسنة 
اجتماعية + فمن لحطلة قيام القورة الات تراكية الى تعستل 


لإزالة الطبقات او صراع الطبقات لا يمكن عندها وجود اكش من حزب وأحد + ففي 


مجدميع لا وجود فيه لطبقات فليس هنالك من معنى لوبجود أحزاب متعددة - 


المطلب الاول : الحزب الواحد في الاتعاد السوفيتي : 

حسب النظرية الماركسية الثورة يجب ان تكون من صنع البروليتاريا واضاف 
لينين ان الثورة يجب ان تكون بواسلة حرب البروليتاريا ٠‏ حسزب البروليتاريا 
قوم على اكتاف الثوريين الذين يوجهون الجماهيى البروليتاريا ٠‏ فالثوريون هم 
الطبقة الواعية للهدف والوسائل الموصلة الى الهدف ٠‏ فالدور الموجه المثوريين 
انمكس حسب متطلبات الوقت ( عام 15117 عند الثورة ) في الاتحاد مسع الفلاحين 


والمثقفين والبورجوازيين الصغار ٠‏ 


فبالنسية الى لنين ان دور الحرب هو اساس لقيادة الثورة فالطبقة العاملسة 


نفسها تتقاسمها اتجامات في التعاونيات وتتلاعب بها أهواء صفار البورجوازية ٠‏ 


وفي الوقت الحاضس يتجسد الدور الطليعيى للحزب الشيوعي السسوفيتي ف 


الوثا ثق الرسمية 2 قالحز ب هو الشحب ووجد الشعب لخدمة الشعب » فهو القسسنوة 
التى توجه المجتمع السوفيتي ٠‏ 


ولم يأتى ب جديفاه بجديد نظى يا حول الدور الطليعي للحمزب القائد وائمسا 


أكد الالترام بفكرة أينين في دور الدرب الشيوعي ف المجتمع ٠‏ فقط الحزرب المسطح 
بالنظرية الماركسية اللينية للطليعة سد ةطيع باقتدار اعطاء الحل العادل للمشاكل ٠‏ 
وفي الْؤ تمس الرابع والعشقسرين للحزب عام 1 أكد مجددا على دور الحزب 


الطليمي في القول بأن للحزب ليس فقط الدور الايديو لوجي وانما الدور القيادي 


ف كل المجالات المتعلقة بنشاطات المجتمع السوفيتي والذى يتلخص في :ب 


لحف 





١س‏ قيادة المجتمسع : 

في علاقة الحزب مع الجماعات الاجتماعية الاخرى الموجودة في أى مجتمع يعس 
الحزب الواحد على السيطرة على هذه الجماعات او استيعابها ٠‏ لذلك نسرى ان 
وجود المنشلامات أو الجماعات الاخرى كالنقابات والتعاونيات ومنظل مات الشياب 
الرياضية والثقافية متعلق بحضور ممثلين من الحزب الشيوعي في كل قيادة سن 
قيادات هذه المنظمات والجماعات حيث ينصب عملهم القيادى في نش تعاليم واراء 


الحزب في هذه الجماعات غير الحربية ٠‏ 


!ا ب قيادة الدولة : 

وقد عرف الدستور السوفيتي في المادة ١15‏ الدور القيادى للحزب عندما ذكر 
بأن الحزب هو النواة القائدة لكسل المنظمات العمالية والاجتماعية ومنظمات 
الدولة (85) ٠‏ 

فالقوة الموجهة لكل نشاطات الدولة ما هي الا الحزب ٠‏ وكل مؤسسات الدولة 
تتبع الحزب ٠‏ وحسب قول لنين بالنسبة الى دور الحزب في الدولة , من انه ليس 
هنالك من سؤال سياسي أو تنظيمي يتعلق بمؤسسات الدولة يمكن ان يقرر ويل 
بدون التوجيهات المعطاة من قبل اللجنة المركزية للحرب ٠‏ 


المطلب الثاني : 


نجربة العزب الواحد في النظام الفاشى ‏ ايطاليا : - 
لم تكن تجربة نظام الحرب الواحد لصيقة بالاتحاد السوفيتي فقط وانب: 


!" سد أما فيما يتعلق بمضمون هذه الادة ١95‏ ف الدستور السوفيتى الجديد الذى 
صدار 4 شه تشرين أول « اكتوس » فلم يتطارق عن الدور القيادى للحزب 
الشيوعي ٠‏ أغفال دور الحزب في مؤسسات الدولة , تطور للنظام السوفيتي 
أن شين تقليد بوجي لوسام الجدارة في مضمار تفسيره للماركسية اللينية 
يمكن أن يعطينا 0 عن التجديد الذى عمله في خصوص النظام السوق, ماني 


دكت 





طيقت وتببتك فكلتها انظمة سيأاسية اخرى ٠‏ وكانت فترة مأ بين الحربين غزيرة 
في انتاجها لنماذج اخرى في مضممار الحزب الواحد ليس شكلا فقط. وانما بمضامين 
بعيدة كل البعد فكريا عن تجربة الحن ب الواحد في الاتحاد السوفيتي ولهذ! فقسد 
اضحت اوريا مسرحا في فرز تطبيقات الحزب الواحد في كل من ايطاليا وتبمتها 
المانيا » وانمكست ممارسات الحزرب الواحد ذا المضمون الجديد على دول اوربية منها 
البى تغال وتبمتها اسبانيا ٠‏ كما لاقت فكرة الاخذف بنظام الحزب الواحد تجاها 
محدودا لدى الاوساط الدينية واليمينية الف نسية من اصحاب موراس ودعاة فورنسا 
اليمينية ضد صعود وانتشار الافكار اليسارية فيها ٠‏ فاهمية التجربتين بصورة 
طبيعية : كاتحسار المد وفقدان شعبيتها او لزوال ضرورة وجودهما كقوة جماعيرية 
خاصة في كل من ايطاليا والمانيا نابعة من ان هاتين التجربتين انتهت ليس بصورة 
طبيعية للنظام السياسي القومي او العنصسري وانما زوالهما جاء نتيجة خسارة هاتيين 
الدولتين للحرب ودخول قوى الحلفاء الى قعس دار كل من ايطاليا الفاشية والمانيا 
النازية (؟) * ومع ما يمكن تناوله من مقارنة متعددة الجوانب وكشف لنثرة ما 
بين الحربين بين الانظمة المتعددة لهذه الحقبة والتى تعتبى اغنى تجارب اوربا من 
انتناضات ومتاعب ومجد وبطولات + والتى كانت حصيلتها القضاء على حياة اكش 
من خمسين مليون شخص », ان التحليل سوف ينصب في عرض تجربتين لفكرة واحدة 
الا وهي تجربة الحزب الواحد ذا المضمون الاجتماعي الاقتصادي في ايطاليا الناشية 


وتجربة الحزب الواحد ذا المضمون العنصري في المانيا النازية ٠‏ 


الدزب الفاشي في ايطاليا : 

أصيبت ايطاليا اكثر من بقية الدول الاوربية الاخرى بخيبة أمل بعد أنتهاء 
الحرب المالمية الاولى ٠‏ فهي من الدول المنتصرة ومع هذا فلم تقلح في الحصسول 
على مما حسلت عليه الدول المنتصرة الاخرى كبر يطانيا وفرنسا عند اقتسام الخنائم 


06 عانمعع تومل العو إععومط ل 3118م 06 عمتوامه8 .01 - و2 
5 - 194 .ممممم طم 


قي ون تين حاول قُسدم من الجامعين والفنانين بنجاح أطهار الاصول الثقافيسة 
والابعاد الحضارية للفاشية الايطالية . 


م/؟ 





ومناطق النفوذ في العالم حين توقيع معاهدة فرساي وسان جرمان عام ١9١9‏ في 
باريس * 

وعند الرجوع الى تكوين ايطاليا كدولة قومية ٠‏ فالملاحظ انها بدأت كدنيجة 
لثورات ١815١‏ وعام ١8848‏ ومع صعوبات , فتحت شعار ‏ 11501811061160 
( النهضة ) في توحيد تيارين هما التيار الحى والوطني تحت قيادة مازيني وكافور 
مما زاد في أهمية النخبة في توحيد البلاد الايطالية ككل تحت نظام سياسي وأحد < 
فايطاليا أصلا مقسمة وخلال عدة قرون الى مقاطعات شبه اقطاعية ومحكسومة إأى 
واقعة تحت نفوذ الامراء والدول الاجنبية 2 ولهذا فهي لم تعرف الدولة القومينة 
الواحدة وهذا! العامل الحضماري محسوس وملاحقل الى الوقت الحاضن وله مردوده 
الفعلى في عدم تماسك الامة الايطالية حيث يلاحظ فعليا ورسميا أهمية المناطق 
الاقليمية الايطالية في ادارة شؤونها الذاتية كوحدات متباينة ٠‏ فالتراث السياسي اذن 
في ايطاليا ورغم وحدتها السياسية المكرسة في الثلث الاخي. من القرن التأسع عقس 
يفتقد معني الوحدة القومية والحرية الفردية ولم تكن التجربة البرلمانية احسسن 


حالا من العاملين السايقين وسوها فيايطاليا الموحدة ٠‏ فتصريح أزكيلو 092:68110آ 


فى هذا المضمار له أهميته البعيدة المعنى عندما كي ومنك عنام كما 


م ائنا عملنا ايطاليا وما عليئنا الان الا عمل الايطاليين » ٠‏ وهذا يعني أن ايطاليا 


كدولة قومية وذات حدود سياسية قد أقى وهو ما إعثترف به من قبل القوى 
الكبرى اتذاك ( بريطانيا » فرنسا » امبساطورية النمسا والمجى وبروسيا والقويصرية 
الروسية ) . ولكن المواطنين الايطاليين انفسهم لم يكونوا حائزين على درجة مسن 
الشعور القومي الواعمى بوحدة بلادهم (554) ٠‏ 


غ#” ب مار كين مأسيمق ازكيليو 3 كاتب ورجل دولة ايطالى ولد بتورين عام ١/14‏ 
وتوفي عام 1854 وهو احد رجال النهضة الحديثة في ايطاليا والتى انث الى 
وحدتها السياسية ٠‏ 

تكرت 





أى انهم لم يستطيعوا تجاوز الاقليمية وتأثيرها على الشنسفعون الشتسردي 
الجماعي للشعب الايطالي ٠‏ 


خصائص الفاشية : 

واذا رجعنا الى خصائص النظم الفاشية , فأنه يمكن التوقف على أهصسم 
السمات الاساسية دوهي انها نظام فردى وتعتمد على نظام الدرب الواحد وتناهط.ى 
الديمقراطية (86؟) + وعندها نكون قد ادركنا النتائج التى تمخض عنهأ هذا النظام 
بدون أن عرفنا الاسباب الموجية للاخل بهذا النظام بشكله الايطالى , والذى يتلخص 
بان ايطاليا كانت مسرحا لاضطرابات عمالية يومية ومهددة بثورة بلشفية من ناحية 
٠‏ ومن ناحية اخرى فان ايطاليا كانت تتطليع للخروج مسن ازمتها الاجتماعمسسية 
الاقتصادية الى اعادة مجد روما الادبراطورية وذلك بالتوسع الاستعمارى لتستحوة 
على البلاد الواقعة حول حوض البحص الابيض المتوسط ٠‏ وقد انعكس هذان التياران 
أبان الحرب العالمية الاولى في اتجاهين الاول : وهو اشتراكي رافضا الحرب والثاني 


: قومي وكان داعيا لدخول أيطاليا الحسرب ٠‏ علما بأن بنيتومو سو أيتسى 


115801123 مخنصمع8 كان من الاشتراكيين المتطرفين ومحرر! في 
سريدة حزب التقدم اكمو كط وموقفه المفاجىء الداعى لدخول ايطالينا 


الى الحرب ادى الى طرده من تحرين الجريدة ومن الحزب - واذا لم يكن يسسسينا 
للاشتراكيين من تولى السلطة لعدم فوزهم في البرلمان وعدم سيطرتهم على المصباليح 
الهامة في ايطاليا فأن موسوليني انبرى وبمساعدة الجنرالات يعد اعلان ولائه للملك 
في مؤؤتس الحزب الذى اقيم في 14 تشرين الاول في نابولى عام 1417 الى التحرك 
والسيى نحو روما في !؟ تشرين الاول من العام نفسه بعد اجتماعهم في شمال روما 


2 راجيع كتاب الدكتور شمران حمادي 2 النظم السياسية 2 الطبعة أل ىا بسسة 
16 من #8 ب كلالااء 

1١‏ ص  18-‏ 45!ا؟! ٠‏ ويذكر الدكتور عبد الحميد متولي بان من بين 
العوامل التي تؤدي الى قيام الدكقاتورية ومن ثم قيام نظام العمرب الواحد 
عدم النضوج السياسي القانون الدستوري والانظمة السياسية ص ١لا6 ٠‏ 


وذ 





بسيفيتافيشيا ‏ 01919256618 حيث تم لهم في اليوم التالي دخسول روما 
واستلام الساطة بدون مقاومة )03 . 

وهكذا فقد اوصل موسوليني ثورته الفاشية الى الحكم معلنا بان ثورته 
سوف لا تكون ضد المؤسسة الدستورية للدولة ولكن ضد المجموعة السياسية الي 


فشلت خلال أربعة سنوات في اعطاء حكومة مستقرة الى البلد ٠‏ 


لى م 
وللتعرف على الحركة الفاشية عن كثب يجب تحليل موضوعين متلازمين : 
5 النظرية الفاشية ٠‏ 


ب ل التنظيم الحزبي للفاشية ٠‏ 


ل النظرية الفاشية : 

من الصصعوبة بمكان الاقرار بوجود نظرية فاشية متكاملة الابعاد وخاصصة عند 
التطبيق من مجتمع الى اخ ٠‏ واذا اقررنا مبدثيا بأن النظرية تعني مجموعة الافكار 
والمبادىء التى ترسم الخطوط العامة للممارسة السياسية . فعندها تبدو لنا مهمسة 
أيجاز مجمل القواعد المبدثية التى سار عليها النظام الفاشتي في ايطاليا لحد مسا 
مبادرة ليست بفين الممكنة خاصة وان الادبيات الدالة لوصف النظام وتحليله باجزائه 


لم تتوقف عن الصدور واضعة نصب عين الدراسين الكثين من الوثائق من رسال 





وخطب ويوميات ٠‏ واذا كانت هذه الوثائق والرسائل كاشفة وواصفة للفاشية من 


خلال الممارسة الفعلية للحكم , فأن هذه الممارسة لها أصول وجذور وتعتبن ملسن 
اهتمامات ومردودات فكرية تبنتها الشاشية وكانت تنطلسق بلسان : ميكافيلي . 
جورج سوريل » هيكل نتيشه فيكو منداف اليهسم باريتو , ومسوسكا العالمين 
الاجتماعيين فمكيافيللي بين في كتابه الاميى كيف ان المحافظة على الدولة تبرر 


اللجوء الى القوة وكيف ان السياسية منفصيلة عن الاخلاق ٠‏ ومن سوريل المهندس 


5 ل وقد تمث عملية دخول روما بعد اقامة قيادة الجنىالات الموالين الآر يبعسة 
لنفاشية دوبونو 10680120 دي فرشي 10676601 بيانشي 13122681 
وبالبو 0 > 





تاترت الفاشية في أعلاء شان النقابية الى سد الهوس وعلى حساب العقل وحستى 
استعمال القوة المطلقة في الدفاع عن هذا التنظيم النقابي ٠‏ اما افكار هيكل حول 
الدولة وتفنضيلها حتى على الافراد فكانت بمثابة دين للتنظيم الجديد للدولة الفاشية 
الجديدة ٠‏ ونحى فيكو منحى هيكل في تقديسه للدولة وقوانينها ٠‏ أما باريتو فكان 
ذراء تفضيل حكم النخبة 101166 عط ني المحافظة على الحكم وذلك بتسديد 
الحريات واستعمال القوة والاقناع معا ٠‏ 


وبعد ؛ فبعد المسيرة الشهيرة الى روما واستلام بنيتو الحكم بتعميد من الملك 
كيف واجهه الناشست قضية الحكم ؟ لقد عرفنا المنظرين الرسميين وغيسر الرسميين 
والذين اثروا على توجيه السياسة العامة للفاشست بصورة غير مباشرة ٠‏ فصع 
هذا فالفاشت كتنظيم وكحزب لم يكن لديه منهاج حكم ليس على المدى القصين ولا 
قطعا على المدى البعيد ٠‏ لقد وصلوا الحكم وما عليهم الا مواجهة مشكلة انلام 
السلطة ' يجيب موسوليني على افتقاد حزبه لمنهج يسين. عليه في الحكم بجسواب 
عملى وشخصي « بأآن ايطاليا لا تفتقد لبراسج ولكن لرجال وقرة » (ا() ٠‏ 

فالفاشية هي عمل وشعور قبل كل شيع يظيف كتاب الفاشية (كم) . 

فالفاشية هي عمل وشعور قبل كل شىء ل يظيف كتاب الفاشية ب (8؟) ٠‏ 
٠‏ ولهذا فالفاشية تؤكد الجانب الواقمي اكشسس من الجائسب التظسري 
اللجرد ٠‏ واذا! اخذنا بنظى الاعتبار مقولات موسو ليني فهمي ( أي الفاشية ) في تضعاد 
مع المادية التاريخية الماركسية ٠‏ فالذى يحتسب لديهم هو النظام في الدولة ٠‏ فالدولة 
ينظن اليها ليس كمجمع للاقراد والجماعات والتي تتصارع فيها التيارات والارادات 
المتعددة والمتناقضة وائما أي الدولة هي شخصية روحية اإأتغطع 1ه تامهم 
تدعا يش وتنتقل الى الاجيال المتعاقبة ٠‏ وكذلك المجدمع فهو ذو اهداف مستمسرة 


11 قل مططعع 6057 .متاوع1 لمممجوج - 97 
عمطهم نج 01 عطاماء 20 اوعنكتا20 عطن .وععمط مقوع[م - وو 


نكا 





دنار يغية في المحافظة على افراده بعيدا عن المطامح الفردية للاشخاص المكونين 
.سجموعهم للمجتمع * لهذا فان الافراد وحتي الجماعات هم لاحقون للدولة وليس 
سابقين للدولة +٠‏ ومصلحة الدولة ينظن اليها اولا وقبل كل شيء 2 ومدى مشروعية 
وحقوق الافراد هي بمدى مطابقتها مع ارادة الدولة ٠‏ 

فالكل موحد مندمج في الدولة الواحدة واذا كانت هنالك معارضة فتمعتبر 
عرض اجتماعي يجب استتئصداله ٠‏ فالنظام والطاعة يجب ان تكون مقبولة ‏ يؤكد 
موسولينى ‏ واذا لم تقبل فيجب ان يجبى على قبولها (79) ٠‏ والارغام اذا كان 
فردي فهى غير مستحب وهو اشارة الى التعسف وحتى الفوضى ولكن الارقام الذى 
يؤكد عليه الفاشست فهو الارغام ذو الاهداف التى تتفق مع ارادة المجتصع ككل ٠‏ 
فهذا النوع من الجب. مقدس ومقبول اخلاقيا » 

وعليه فأن الفاشية ذات الطابع الايطالي تؤكد على استمرارية الدولة في سبيل 
خدمة الامة الايطالية والتيى وجدت لها بالحرب الفاشي روح جديدة بعد تكوين الامة 
الايطالية ٠‏ ولكن هذه الروح الجديدة للامة برزت لخدمة الافكار التوسعية متخذة 
لها من مجد روما الامبراطوري القديم هدف يجب تحقيقه مستعينة بالارادة الحرة 
ومتخطية في ذلك الظروف التاريخية نفسها والتي لم تعد تنسجم مع الوقائم المادية 
والافكار الجديدة بعد ظهور الدول القومية للقرن التاسع عش ٠‏ فالتوسع القومي 
الاوربي كان قد استفاد من ظروف التقدم المنافي في مصادرة اراضي وحقوق 
الشعوب الاخرى ٠‏ ش 

ولهذا فأن ايطاليا الامبراطورية كما اريد لها اصطدمث في خلال حرويها 
التوسعية بفواجع حربية مع دول صغيرة ودفعت بذلك ثمنا باهضا للارادة غسير 


المتطابقة مع واقع الزمن (0") - 


061199 101560281 - [امتامم8 18101 - 29 


5 لأقد بدأت ايطاليا يسلسلة من الحروب مع أثيو بيا أولا ومع اليوتان وق 
شال افريقيا وكانت حصيلة عملياتها العسكرية خساشى وانتكاسات لم يشدف 
لها ويغطي عليها فياحيان عديدة الا دخول القوات الالمانية لمساعدتها مباشرة 


٠. اهم‎ 


كن 


ب ل التنظيم العزبي للفاشية : 


نظام الحزب الواحد 


يصورة رسمية كان تأسيس الدزب القومي الفاشستي قد قام بعد مؤثمره في 
1 تشرين الثاني عام ١517١‏ حيث عقد الاجتماع المومع في العاصمة روما ٠‏ وفي 
هذا الاجتماع الرسمى اقن بر نامج الحزب والذى اكد على كون الحزب قد نظلم 
اراديا على شكل « ميليشيا » في خدمة الامة ٠‏ وكما اكد نظام الحزب في ان نشاطه 
يقوم على مبادىء ثلاثة : النظام والطاعة والتسلسل الهرمي )8١(‏ . 


و يعتقد بأن عدد اعضيائه حينذاك كان 44كر ١6١‏ آلف بضمتهم التجسار 


والصناعيين والحرفيين وموظفي الدولة والمدر سين والطلاب ومالكي الار اضسي 


والعمال الزراعيين ٠‏ وقد انتقد معار ضي الحزب هذا التكوين الاجتماعي للحدزب 
ممأ دعى موسو ليني في الرد وعلى اساس انه حزب مخلق وقام على انتقاء الاحسسن 
مع صعوبة الظروف الممادية التى نشأ في وسطها الحزب ٠‏ كما ذكر موسوليني بأن 
الثورة رمث البعض مع البعض خليطا من الياحثين عن الاهداف السامية مع المنتفعين 
والمسيثين والجيديين ٠‏ والملاحظ على تكوينات اعضاء الحزب سنا بأن اغلبهى مسن 
الشياب العديمي الخبىة في الامور السياسية كما بينا ان المحيطين والمقى بين بقائدهم 
لم يكونوا في مستوي موسوليني ثقافيا او اخلاقيا (819) ٠‏ وهذ! ما يفسر بسهولة 
اندفاعات الفاشييحت وخاصة في اعمال العنف والاساءة وسوء التصرف مع المعارضة 
من جهة ووزن الالهام الذى كان موسو ليني يمرر به أرادته وسلطته على مؤسسات 
الدولة وعلى الجماهين - 





وقد نظمت الجماهين في حزب واحد وعسلى رأس ها المجلس إل 
00 28 والذى يعتبر المسؤول الاول في ادارة شلؤون الدولة 


عوك 





اطع ةعلط يعستاموهنة مهومن - 1و 
ةا ذات ,01 .ع متاك طذ ما مع سمو م6 بوهم عنم سا وو 


ينض 


الايسالية والاداة الاساسية في ادامة النظام ٠‏ أما نواة الحزب التنظيمية فهي كتائب 
الدفاع 00 60 قسمة على الاقاليم وفي داخل كل 
أفلوم هناك تنظيمات محلية وكل هذه التنغفليمات المتدرجة يكون ولاوّها المطاق السى 
القائد 11 وقد اقفل الانظلام الى الحزبعام 1575 ( واعقبها قسرار 


بالسماح للانظمام الى الحزب الى عام 1977 ) ما عدا الاف سراد الذين كانوا في 





1 


منفلمات العسزب الملحقة ٠‏ فانهم يستطيعون اثمام اتطسمامهم الى الحزب كاعضسساء 
كاملين ٠‏ 


ومن معرفة قسم الانظمام الى الحزب يستشف منه أهسمية القائد الاعلسى 
والتضحية في منهاج الحزب « فاتباع اأتائد تكون بلا مناقشة والدفاع عن الثشورة 
الفاشية مقرونة حتى بالتضحية بالنفس » ٠‏ وقد توسع الحزب نتيجة سياسسة 
الانفتاح على الجماهير حيث بلغ عدد اعضائه عام ٠ )الر"؟مر47١( ١91"‏ 


ومع بقاء مؤسسات الدولة القديمة : الملكسية والبرلمان (") والوزارة 


عمط نع هةة م1 نه اطتامع110118 .2.17.17 .اأعسصسصمط6 91 انحو" ,02 - 33 
4 .191.52 
"ا ب البرلمان يجمع مجلس الشيوخ ومجلس النواب ء اكثرية الشيوخ كانوا من 
المؤيدين للنظام الملكي , اما مجلس النواب فقد أعطى صلاحية مطلقة 
أوسو ليني في ١5‏ تشرين الثاني عام ١97!‏ ولدة سنة كاملة بعد تصصويت 
» فمن بين 5171 جمع موسوليني ١5‏ صوتا و لا أصوات امتناع ٠‏ 
أما في انتخابات عام غ4 ل" فساط فان القائمة الفاشية حصلت 
على 47086915 صوت وبذلك كان لها 05" مقعد وبجانب هذه القائمسة 
كان هنالك القوميون الموالون لموسولينى وقد حصلوا على ١9‏ متمد في 
مجلس النواب وبذلك فان كركئ/ من الاصوات ذهبت الى موسوليني 
وحزبه ٠‏ أما المعارضة فالشعبيون كان لهم (4") متمد والاشتراكسسيون 
(55) مقعدا امأ الحزب الشيوعي فكان نصيبه من هذه الانتغايات +- 
6 مثمدا * 
الاحصرار : ١8‏ متعدا * 
الديمقراطيين الاجتماعيين : ٠١‏ مقاعد * 
الجمهوريين : لا مقاأعد * 
وبعطضن التجمعات الحيرة : ١١‏ مثعد * ذل > 


دان للمجلس الفاشي الاعلى السلطة في مراقبة وتنسيق هذه المؤسسات مع سياسة 
الحزب ٠‏ وبقانون عام 1514 في 4 كانون الاول اصبح المجلس الفاشي الاعلى احدى 
المؤسسات الدستورية في الدولة وذا مسؤولية سياسية واقتصسادية واجتماعسية في 
أيطاليا » فلا الملك ولا البرلمان اصبحا ذا مسؤولية في ادارة شؤون الدولة الفاشيسة 
وانما الحزب لوحده والذى جسد الامة ومؤسساتها يوجود المجلس الفاشي الاعلسى 
وباقامة النظام التعاوني ومنذ تصريح عام 195 في "7 آذار وذلك في سبيل اقامة 
النظام الكلي في تنسيق الاقتصاد داخليا واقامة الامبراطورية الرومانية كما في ايام 


العهد الامبراطوري القديم . 


تجربة الحزب الواحد في النلام المنصري : 

المأنيا النازية « المانيا الرايخ » الثالث : كون النظام النازي في تعداد التاريخ 
لا يبطل فائدة دراسته كدموذج لنظام اسس بمزيج من الديمقراطية والقوة 2 ولم 
تكن نهايته الا بدخول جيوش العلفاء قلب الرايخ الثالث برلين والذى قدر له 
النازيون ان يعيش الف سنةٌ + 

ففي انتخابات ١5‏ اذار عام ١1917"‏ حصل الحزب النازي بتحالقه مع الحزب 
القومي على اصوات ١7‏ مليون ناخب لصالحه وبهذا فقد حازوا علسسى تسسية 
١‏ 45 ) من مجمصسوع الناخسبين وكان لهم ( 188 ) ثائب في الرايخشستاغ 

1 مجلس التواب (6 9) * بينما ب لم يحصل منافسوهم 


والملاحظ من كل هذه الاصوات بأن موسولينى قد كسب الجستوب وومط 
ايطاليا وكان الفاشيون اقلية في شمال ايطاليا وهى مناطق متقدمة صناميا 
ومترفة نسبيا بالمقارنة مع بقية مناطق ايطاليا ٠‏ 

4" ل صن ١8١‏ الحكومات الجديدة في اوربا , ينكن الكاتب ان هؤلاء السبعة 
عشى مليون مكونين من مجموعة الناخبين الجدد المولودين في الحرب الاولى 
» ومن المحافظين ذوي الافكار من البرجوازية الصغيرة 8 والقسم الغثالث 
المتأثرين بالدعاية , النازية من الجماعات التى تنتخب اعتياديا ولكنها حافت 
من الشيوعية والاشتراكية - ' 


"5 
١١٠٠١  ةيسايسلا الانظمة‎ 


الاساسيون من ديسقراطيين اشتراكيين الا بمئة وعشرين مقعدا والحزب الشيوعسي 
بواحد وثمانين مقعدا » وبيذلك ضمن هتلر لنفسه مسؤولية اسكثلام منمسسب 
المستشارية ٠‏ وما افتعال حريق بناية مجلس النواب في لا؟ شباط الا بداية لمصادرة 
الحريات للمعارضة وارساخ الحكم المطاق للحرب النازي لوحده (2") - 

نصحيح كان هنالك ارهاب ذوي القمصان السود في ايطاليا اما في المانيا فقد 
كان الشائع ارهاب ذوى القمصان البني ولم يحدث صعود كلا الحزبين افتمالا اراديا 
محضا ٠‏ ولكنه تمخض عن ظروف انية صعبة قاست منها المانيا بعد الحرب العالمية 
الاولى مباشسرة واجواء خاصة عاشها الشعب الالماني واقتات منها . وكانت موادها 


رومانسية فكرية وفلسفة وموسيقية كانت حصيلتها استعداد جماهيري لشعب ذهب 


إلى محاربة العالم مع استعداد شبه مطلق للثناء في سبيل الوصول الى 


٠ )"5( طموحاته‎ 


: البيئة الثقافية لالمانيا قبل النازية‎ ١ 

اشتركت المانيا مع ايطاليا في ظروف سياسية متشابهة نسبيا في عدة أوجسه 
بحيث يمكن اقامة مقارنة صحيحة بينهما ٠‏ ولكن اوجه المقارنة تتوقف لتسميح 
بالتالى على خصوصيات معينة اتسمث بها المانيا لوحدها فمن ناحية لوحظ بأن كل 
من ايطاليا والمانيا كانما اخى الدول الاوربية الكبرى والتى توحدت على شكل دول 


كمثيلاتها الاوربيات قوميا ٠‏ وقد عانت المانيا كما الحال مع أيطاليا من وجسود 





60 2 لقب نجم النظام الدازي في استغلال حادثة الحريق احاربة وتقليص حركة 
اعدائه , كما نجح بذلك النظام الغاشي في بداية حكمه عندما تم اقتيال 
النائب الاشتراكي 1121160111 27186200 ثلاثة ايام بعد انتقاده 
للجريات الانتغابات وطلبه بادعادتها وذلك في +" ايار عام ٠+ 1١914‏ 

5" ب يذكن سبيين وهو وزينى همتلن للتصنيع الحربي بأن أو أمى هتالس كانث تدمير 
كل دليل او مؤش عن حياة في المائيا بعد دخول الحلفاء الى برلين فكان يمس 
على اوامره القاضية بتدمير الطرق والبناياتث والوّئة ٠٠٠٠‏ وكأن هتلسس 
يصرح يما معناه بان الامة الالمانية قد انتهت + 

0 جمقمما طعنمظ #قعتطة مقطة ملتقصة مرممعمم أمعطام سل 


نصوسييات افليمية لا يمكن تجاوزها في كل شرط من هذه الدولة القومية الفثية ٠‏ 
وكما لاحظلنا فان ايطاليا كانت تتطلع الى اعادة مجب روما الامبىراطورية وكسذ! 
الحال مع المانيا بعد توحيدها فانها كانت مترقبة لانشاء الامبراطورية الجرمانية 
المقدسة ٠‏ فرسالة الشعب الالماني حركة سياسية والتى وجدت لها من صدى في عهد 
بسمارك عام ١81١‏ عند توحيدها كانت قد لقنت وتبناها المثقفون الالمان مسن 
تأريخيين وفلاسفة وكتاب ٠‏ فمن اشعار الرومانتكيين الى كتايات كانت وهيكل في 
تمجيد الدولة وتوسعها الى تمجيد فشتة للشعب الالماني كان الشعب يتغفذى مسن 
التوجيه المعذوي الاعتداثي نحو اقامة المجتمع المتكامل في محيط جغرافي معين ومكتفي 
اقتصاديا ضمن محيطه في امة مثالية ٠‏ فالدولة لدى هيكل هي الامة على الارض ,2 
واذا كانت للدولة هذه الاهمية فان وراء اقامة الدولة تكمن القوة قبالقوة تناو سع 
الحضارة وما الدولة الا تنظيم عالي للحضارة ٠‏ 

تمجيد الدولة والقوة مفاهيم اصبحت متداولة بين المثقفين والعامة في النصف 
الثاني من القرن التاسع عثس بحيث اصبح هذان المفهومان ذ! مضصمو نين اكش خطورة 
بظهور « علم » جديد اكش اثارة واهمية في التاريخ الحديث لالمائييا بصورة خاصة 
وق اوربا بصورة عامة ٠‏ فكتاب ارش غابينو الفرنسي « مقالة حول عدم المساواة 
بين الاجناس الانسانية » » احتوى مصدر مهم في تأجيج القومية الالمانية حينما اظهر 
اسطورة العنصس الارى ٠‏ مما زاد اهتمام الباحثين والتاريغيين بعلم الاجناس بصورة 
تظهل تفوق « العنصس الالماني على اقرانه من الاجناس الاوربية والعالمية الاخرى » 
ومما ساعد بالتالى كثيرا في اذكاء روح التوسع والامبرالية لدى الالمان ٠‏ الهام في 
العظمة والتوسع وواقع مغايى من حرمان وفشل شهدته الجماهين الالمانية في الحرب 
العالمية الاولى وفي نهايتها السلبية خاصة بعد معاهدة فرساي يلخغص مدى الظلال 
والخداع التي عاشته الامة الالمانية والتى تريد مشغرجا يتجاوز شكلها ويؤكد ما بني 
عليه من امال فى العظمة والقوة والامكانية للامة الالمانية في ايجاد موقع لها تمت 
الشمس كما هو ديدن الامة الايطالية عند انتهاء الحرب العالمية الاولى » مم الفارق 
بأن ايطاليا كانت مع القوى المنتصرة اما المانيا فقد كانت على رأس القوة الخاسرة 
وتحملت الفشل الكبين في الحرب بضياع مستعمراتها واقتطاع اجزاء من اراضيها ٠‏ 

5١ 


ب د العزب الوطني الاشتراكي : 


نشأ هذا الحزب في وقت عرفت فيه المانيا اصعب مراحل ظهورها كدولة بعد 
فشلها في الحرب الاولى » فبعد زوال الامبراطورية لم يكن هنالك من خيار لالمانيا 
الا بالثورة الاشت اكية او ايجاد المؤؤسسات الديمقراطية ذات النموذج الليبرالسي 
في الحكم كنظام + 

وقد فشلت الثورة الاشتراكية ولم يبقى الا اعلان الجمهورية الليبرالية 
جمهورية فايمار في ١١‏ أب 1515 (ا#) - حيث قامت الجموورية على اكتاف 
الاشتراكيين الديمقراطيين الذين استعانوا بكم الظروف بموظفي الامبراطورية 
كأداريين ويبضياط الامبراطورية كنواة للجيش الجديد ٠‏ فلا الضباط ولا الاداريون 
كانوا ساس ثقة للعهد الجديد وهم بخلفياتهم يشكلون زواة الاستياء ضد النظسام 
الجمهوري الجديد - 

وكان للازمة الاقتصادية العااية دور مهم في زيادة البطالة وفي زيادة التدم. 
لدى الشعب من سوء الاحوال المعاشية وخلال عام ١919‏ نشأ الحسزرب الوطتي 
الاشتراكي من تجمع ستة اشخاص في مقهى بمدينة ميونخ وتبعهم هثلى بمدة ليصبح 
رئيسهم ومن بين الستة الاوائل الجنرال فون ايب والرئيس روهم ٠‏ وفي نهاية 
العشرين اصيم عدد اعضاء المجموعة ثلاثة الاف عضو ليصبح في نهاية ١911‏ الى 
خمسة الاف عضو يدفعون ثمن اشتراكهم في الحرب الوطني الاشتراكي ٠‏ واشتراك 
القوميين مع الحزب الوطني الاشتراكي ساعد كثين! في صعود رصيد هتلن وحزيسه 
حيث نال في انتخابات عام 1919 مما ٠-«لارداارء‏ صوتا ٠‏ واجمالا فأن ثلاشة 


عوامل مجتمعة ساعدت على ازدياد أهمية الدزب الوطنى الاشتراكى وهذه العوامل 


هلي أالد 


لا" ل تقع مدينة فايمار الان في المانيا الديمقراطية » 


احيذده 


١‏ استمران الازمة الاقتصادية حيث كان هناك ما يزيد على ثلاثة ملايين ف 
في نهاية عام ٠0195178‏ 

“ا ازدياد المشاكل الداخلية للجمهورية ومؤسساتها واختلاف وجهات النظسب, 
داخل البرلمان والتي اعاقت ايجاد الحلول اللازمة ٠‏ 

ل ب اتساع: نشاطات وفعاليات الحزب في استقطاب الجماهيى ٠‏ فقرابة ثلاثة ,: 
وثلاثماثة اججماع .ثم عقدمه من قبل الحزب في كافة المانيا خلال سنة و'. 
وهذه الاجتماعات تمت وخاصة في المدن الصغيرة الزراعية وفي اماكن ١‏ 
تعهد جماهين الفلاحين ان يهتم بها سابقا + 

فاهتمام الحزب الوظني الاشتز اك بالدعاية كان ذا اش مهم في استةقييد_ 

للجماهين ومن بين المواضيع التى اكدت عليها الدعاية النازية والتى لها صب. 

عند الجماهين : رفض معاهدة فرساي ٠‏ الجمهورية وقادتها , اليهود الماركسسي. 

والنظام الجمهووري ككل ٠‏ فوتلى كتب ان الدعاية ليست علم » وعندما يراد !2 

يعض الوقائع للجماهيى فان الدعوة يجب ان توجه للمشاع. وبصورة اكش د3. 

الى ما يسمى بالمثقفين (8) ٠‏ فبالدعاية الواسعة حاول المرب وقد استطب 

بنجاح من استقطاب الكثير من اللجماهين الساخطة وعجل بذلك القضاء على !1: 

الجمهوورى واقامة الرايخ الثالث الذى انتظرته الجماهينى على اعتبار اته الح 

الامثل لايجاد الحلول العاجلة والشاملة لاغلبية الشعب ٠‏ 
ففي التعليق على برنامج الحزب المقدم من قبل الحزب النازي أعلن بان 

الب نامج سوف يتبنى الاروف التى ثتلاءم مع الب تامج وليس العكس وكما << 


بقية الاحزاب حينما تبنى البرامج حسب الظروف * 


ماهو اذن هذ! البرتامج الذى اعتمده الحزب الوطني الاشتراكي ؟ 


.- 90 ,2,2 اتن :013 ١117006ز11‏ مذ مقط تمع 7م جمد ع ١‏ 


ايلك 


اعتمد هذا البرنامج اولا في اجتماع عقد في 5! شباط عام 197١‏ [(0 0 ' 
وذكى بأن مواد هذا البرنامج لا تتفي أي لا يمكن التنازل عنها ٠‏ والبر نامج مكون 
من (0؟) مادة ويمكن اعتبار ثلاثة مواد منه اساسية لانها تلخص والى حد يعيسه- 
سياسة الدولة النازية كما ارتاها المؤسس وعمل بمقتضبى هذه المبادىء ومنل تسل 
الحكم (*2) ٠‏ فالمادة الاولى تطالب وحدة جميع الالمان في المانيا كبرى وتط السب 
المادة الثانية بالغام اتناقيات فرساي وسان جرمان ٠‏ وهي الاتفاقيات التى عقسدت 
بعد انتهام الحرب المالمية الاولى وكرست خسارة المانيا في الحرب ٠‏ 

أما المادة الخامسة والعشرون فهي تنص وجوب اقامة سلطة مركزية للدولة 
المنتظرة وذلك في سبيل تحقيق هذه الاهداف المتواخاة ٠‏ وجامت سياسة الحسوزب 
لتنعنق. وبمنزور الوقت تطبيق هذه الاهداف والتى اتسمت يمتهاج لاعسادة بنساء 
وتعزيز. الاقتضاد الوطني الالماني وذلك باقامة المشاريع الضخمة استعدادا للحسرب 
و باستبعاد الديمقناطيين الاشتراكيين والشيوعيين من الحياة السياسسية وبمعادات 
اليوود كعنمس سامي « ذا ذهنية مادية ذات جذور شريرة » (51) عكس الذهنيسة 


الايريانية المنتجه: والغلاقة المتأصلة على الارض + 
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المبعسث الثالسث 
الانظامسة السياسسية في العالسم الثالسث 


درج الكتتاب والمفكرون في تسمية العالم الغربي والتي تتكون من أنك 
الديمقراطية: الليبرالية بأنظمة العالم الاول أما العالم الثاني فهسي الا 
السياسية التى اتخذدت من الديمقراطية الاجتماعية في المساواة سييلا وهدفا ني 
واصول لحكمها ٠‏ أما دول المالم الثالث فيي مجموعة دول المجتمعات ال 
والحديثة الاستقلال في القارات الثلاث في كل مكان من امريكا الجنوبية ( 
دول امريكا اللاتينية القديمة نسبيا في حيازتها على الاستقسلال السياس.. 
وافريقيا واسيا (67)..* 

فدول العالم 'الثالث تشق طريقها في الوقت الحاضى بين كتلتين من 
لسياسية الليبرالية والاشتراكية ٠‏ فاصطلاح دول العالم الثالث يستعمل 
كبديل لامبطلابحات اخرى او كمرادف -لاصطلاح الدول النامية » او اصطلا : 
لمتخلفة ولكن القاسم المشترك لاغلبية هذه الدول هي في كونها دول لم 2 
مسدؤى الدول القومية من. الناحية السياسية وتعاني من مظاه. أو بعض ٠‏ 
لتغلف. الاقتضادي والثقافي والصحي كنتائج لهذا التخلف الحاصل ٠‏ 
الهذف! يجب علينا الععرف وتحليل المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بهذه 





لهمة في حياة الامم والشعوب: ٠‏ 

0 ممم مم00 1ط - 1امأمناو8 ععقمم 3 
1970.61 .تتم 8ع تتططاء ططممط .متعوحم “م0011 قدم ا امم 
0 8#عستوم و16 - بزم85 عممام معاسيلةا 
ق.نلةنعاآا متصوط .عقدممم ومم 1 
١‏ ب راجع كتاب الاستاذ اندرية اريو ‏ مترجم الى اللفة العربية ‏ ال 
الدستوري واأؤسسات السياسية _ الاهلية للنقس والتوزيع من بين واي 
قان 91/1 ١‏ صن 179 وما يتبعها المقطع الاول تحت عنوان « المشا؟؛ 

عن عدم تكؤين اثة بالمعنى الكامل » ٠‏ 
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أن نقص التكامل القومي في بعضص المجتمعات السياسية النامية ادى الى ضعف 
الاسش التى قامت عليها دول كثيرة وحتى ان يعض الدول قامت لاسباب بعيدة من 
الواقع والتطور الطبيعي عضن المجتمفات . فمستلزمات الوحدة القومية كانت 
غائية عن بعض. الدول المستقلة الحديثة مما أدى الى وقوع الكثيى من هذه الدول 
في مشاكل تتعاق بانتظام سين نظمها السياسية بصورة تفيد التقدم ٠‏ ومين بين 
مستاؤومات الوحبة للدولة القومية هي العامل الجغرافي :0 واللفوي 8 والتار هسم 
المشتىك والرقبة في العيش معا ٠‏ 

هذا وآن. افتقاد الخبرات والوسائل الكفيلة باستعمال المسواره الطبيمسية 
واليقرية في داخل الدول الحديثة الاستقلال ادى الى اتصاف همسله الدول بحالة 
التأخضص. بالمقارنة مع الدول المتقدمة النى استفلت مواردها الطبيعية يصورة جملتها 
مزدهرة اقتصاديا ومتمكنة من مجابهة العالم. بصورة تسمح لها يتطوين ومسايسسة 
الحياة وما تتطليه من تقدم في كافة الاصحدة ٠‏ 

اما دول العالم الثالث ولنتيجة حداثتها في الحياة السياسية كدول قومية فاتها 
تصعلدم في تطلماتها نحو الحياة الاحسن يعراقيل عديدة يصعب على الدولة الضعيفة 
الحديثة أجتيازها كلها باسرع وقت وفي إن واحد مما جعل سرعة انجازها وكانه 
مطلبا تعجيزيا ٠‏ إن متطلبات. التكامل القومي لكثيى من دول العالم الاول والثاني 
قد اتخذت وقتا كافيا للتكوين ولهذ! فان النظم السياسية لهذه الدول عندما تكونت 
( دولة قومية ) فان تشكيلاتها السياسية كدول قومية أتى بصورة تدريجية ولحد ما 
بصورة طبيعية في أكثرية الدول القديمة الاوربية ٠‏ اما الدول الحديثة الاستقلال 
فانها تجابه الان بجانب .مشكلة التكوبن القومي لمجتمعاتها: السياسية مشاكل اخسى 
تختلف بالاهمية من مجتمع الى اخن (417) ٠‏ 

-0697165 1ه 6تله2 2ه ماعوررهم مطا عوط ممتعي! .06 د ون 
66 مطن 5م130 .مجبجومظ 11016 .تممه 
قهناك كما يذكن لوسيان باي في كتايه جسواتب التقدم (١‏ سيياسي 
العديد من الازمات منها : التغلفل , الاندماج , المساممة المشروعية 
الهوية » التوزيع , صن "57 الى ص 51 + 


يل 








وبعد أن درسنا في فصل سابق الظروف المادية والتاريخية النى أحاطت 
يتطلويسر أنظمة العالم أنشري وبالتالي فان دراسة تطورات أنظمة دول العالم الثالك 
سوف لا تكون بصورة متكاملة ومجدية اذا لم تأخذ بنظى الاعتبار بعض الحقائق 
الاجتماعية والاقتصادية المعيطة والمتعلقة بهذه الدول النامية وأهم هذه الحقائق : 

أولا  :‏ المشاكل المتعلقة بتكوين الامة بصورة متكاملة بالنسسبة للدول 
النامية ٠‏ 


ثانيا  :‏ المشاكل الناتجة عن التخلف ووسائل التغلب عليها ٠‏ 


اول : المشاكل المتعلقة بتكوين الامة بصورة متكاملة بالنسبة للدول النامية : (6) 

مع وجود الديارات والاتجاهات القومية التحررية في كثين من بلاه العالسم 
الثالث فان ما يمكن ملاحظته هو ( وعلى عكس العالم الغربي ) ان هناك العدييد 
مع وجود التيارات والاتجاهات القومية التحررية في كثين من بلاد العالم التكويسن 
القومي نفيض الدول القومية في الغرب حيث وجدت بعد أن سيقتها مظاصص. التكوين 
القومي ٠‏ ولهذا كان تنظيم الدولة كنتيجة طبيعية لحد مالوجود حقيقة اجتماعية 
ثقافية في المجتمع الذى أوجد بعدها الدولة القومية ٠‏ 

١‏ - العراقيل التي ابطأت وآخلت في بناء الوحدة القومية بالنسسبة لدول 

العالم الثالث ٠‏ 


: العوامل الجغرافية‎ . ١ 

الكوين التلقائي ذلامة يتضمن وجود وحدة او امتداد جغرافي غير منفصل 
أي متكامل وسبق أن ذكرنا كيف أن غياب هذا العامل قد عمل على عدم خلق اسس 
وحدوية متكاملة بين انكلترا وايرلندا وذنك لمجرد وجود فاصل مائي ٠‏ 





5 ل انظلى ب اتندريه أوريو ه مصدر أشين اليه ص ٠ ١9‏ الا اتنا تشهد حاليا 
. ظاهرة نشوء الحركات الداعية لرد الاعتبار للمجموعات الثقافية والاتنية في 
الدول الاوربية التى عرفت بوحدتها القديمة أسبائيا » بريطانيا . فرنسا ٠‏ 


لي 


وكذلك الحال مع العديد من مشاكل عدم التكامل القومي المعززة للعامنسل 
الجفرافي حيث نجد مشكلة الوحدة انقومية تجابهها مشاكل انفصالية يسيب عدم 
وجود اتصالات فعالة بين مناطق الدولة المترامية الاطراف ٠‏ فمركن اندنوسيا مثلا 
هي جل يرة جاوة وعاصمتها جاكارتا ولكن اندنوسيا الجمهورية هي ايضا جزيسرة 
سومطي! ٠‏ بورنيو . جزر سليس والملوكوا! والاف الجرر بحيث او خط المسافة يين 
الشمال الشرقي لسومطي! والى شرق جزر ملكوا يبلغ حوالى اربعة الاف كيل مش 
٠‏ فالجزر التي تشكل اطراف نواحي اندنوسيا (8/) من صادرات اندنوسيا بيئما 
نرى أن جزيرة جاوة وهي القلب السياسي تستوعب لوحدها )/8١(‏ من مصروفات 


الميزانية والاستيراد ٠‏ هذا الاختلال وجد ايضما سابقا بين اطراف الباكستان والذى 





انتهى باستقلال بانغلادش والتى هي اغنى من باكستان الغىبية وتوفى لها مصاريف 


الادارة الموجودة فى باكستان الغربية ٠‏ 


! ب غياب وضعف العامل المتعلق بالوحدة اللغوية والوحدة المتعلقة 

بالاجناس : ب 

في الحقيقة وحدة الاديان ومم اختلافها منتشرة في اكثرية دول العالم الثالث 
بصورة تشير لنا من احتوائها لأشعوب عديدة بصورة تفيد الوحدة بين هذه الشعوب 
وعلى اساس ان الدين يقدم اسس حضارية وقيمة معنوية تفيد وحدة وتماسسك 
الافراد والشعوب حول هذه الاديان ٠‏ فالاسلام قام بدور موحد بجانب عوام سل 
اساسية اخرى في شمال افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط غين العربية وفي الباكستان 
واندنوسيا والبوذية في سيلان واسيا في جنوبها الشرقي والهندوكية ٠‏ ولكن الوحدة 
اللفوية مثلا لم تكن موجودة كاداة تعامل بين اطراف ياكستان وذلك لوجود لغات 
عديدة مثل الاففانية والفارسية واليننالية والاردو , والبنجابية ٠‏ اما الهند فتقدم 
المثل المطلق في الاختلاف اللغوي واختلاف الاجناس في شبه الجريرة وشيه القارة 
الهندية ٠‏ فهنالك جنسان اساسيان يكوئان الهند هما العنصى الاراى في الشمسال 


والعنتصس الدرافيدي الأسود في الجنوب والذى يعتقد بأنه مسشعمى من قيل الشمالين 
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ومند ثلاث الاف سنة ' ومع هذا فهنالك مأ يقرب (0 0) لفغة ولهجة في الهند مسع 
وجود لغة الهندى كلنة 5بامل واسعة الانتشار ولكن الحكومة لاتستطيع ان تغرضها 
كلفة تخاطب رسمية في الهند ٠‏ وفي افريقيا أيضا نرى بوضوح كيف ان عدم وجود 
الوحدة اللفوية ووحدة الاجناس استفله فيها لقيام حروب أهلية عرقلت تكون 
الدولة مثل حرب بيافرا في نيجريا والحرب الاهلية في الكو نفو كنشاسا بين 
اقاليمها المختلفة . احداث اقليم شابا لعام 61/1 واحداث كتنفا سابقا » 


“ا ء العامل التفليدي كصفة لعديد من المجتمعات في الدول النامية : 
وهنا يبدو لنا مثل الهند سباق في كونه حكم على الطريقة التقليدية بواسطة 
امراء ورؤساء وطوائف تذكرنا بعصس القرون الوسطى ٠‏ قما عدا المناطق التي 
كانت محكومة مباشرة من قبل الادارة الانكليزية كان هنالك )5٠١(‏ امارة ومملكة 
يقوم اساس حكمها على أصول قديمة تبلغ من العسى مئات السنين ومحتوية 
ومنضوية تحت حكمها اكش من نصف مليون قرية ٠‏ وفي افريقيا ايضا كان هنالك 
قبل الاستقلال نظام حكم يقوم على السلطة الموجودة لدى رئيس العشيرة او الرؤساء 
المحلين » فالرئيس المحلي كان يتمتع بسلطة سياسية واجتماعية ودينية متعلقة 
بمنطقة معينة وساطاته كانت تصطدم بالتالى مع سلطات الحكام المحلين الاخرين 
مما لا يساعد على وجود وحدة قومية واسعة حتي ولو اكش قليلا من التسسرى 


والمناطق فين الشاسعة (40) + 


يوي - الذقيجة الأساسية الرئيسسة لعدم التكوين الكامل ) الناقمنى ( 
للامة : 
ان ار سسات الديمقراطية التقليدية ( الغربية ) التى اقيمت في انظمة دول 


فلا يكاد يمس يوم دون أن نسمع ونقراً بأحداث عنق تتعلق بمطالب قادمة من 
الباسك »2 البرتون » الايرلنديين في اسبانيا » فرنسا , بريطانيا ٠‏ 
لاع ءوده لهطهة 001 02 وصتوقوم قطة “مفصية1 امنصوط عم ع ود 
1808 املا ه81 ,قمعمرم هوم مط 


ا 


العالم الثالث . لا تمثل النتيجة التلقاثية والطبيعية لعملية ( تأميم السلطة ) كما 
حدث فى الديمقراطيات الغربية ([45) ٠‏ 


فالعملية الطبيعية لسيرة الديمقراطية بالنسية الى انظمة العالم الغريسي 
التقليدي هي تأميم السلطة ٠‏ في البداية كانت هنالك صعوبة في نطاق الدول القومية 
الغربية بأن يعود الحكم أو السلطة للجميع كما هي الحالة سابقا في الدولة اليونانية 
القديمة ٠‏ فالسلطة في الدول القومية كانت تعود الى قلة وبعد فترة طويلة نسبيا 
اصبحت تعود للامة . أي ان السلطة ملكت الى الامة وهذا التملك جرى بواسطة 
عدة اجراءات بفضيل تعميم الحقوق السياسية والحريات الفردية والتيى بواسطتها 
يستطيع الفرد ( من خلال الحرية السياسية وحرية الرأى ) أن يصبح مراقبا 
للسلطة ٠+‏ 

وبالنتيجة فان مسيرة تأميم السلطة الفردية في الديمقراطية تفترض اذا ودعي 
الشعب على انه الماسك الحقيقي بزمام السلطة وهذ! بدوره ادى الى تعميلق 
النقطكين : 
١‏ ل ان الشعب بعد ان حصلت لديه القناعة بانه الممسك الحقيقي على زمام 

السلطة نزع الى مراقية الحكام والسيطرة عليهم بواسطة الوسائل المتوفيرة 

لديه + 


5 قبول الحكام لهذا التأميم وهذه المراقبة والسيطرة على سلطاتهم ٠‏ هذه 
المسيرة لتأميم سلطة تقود الحكام لم تجد لها صدى في انضلمة دول العالم 
الثالث النامية ٠‏ فمن جهة , الشعب لايمتلك ولايستطيع بسرعة اكتسساب 
الاعتقاد بانه القابض أو المسك الاصلي للسلطة , ومن جهة اخرى ليس لديه 
الرغية , ولا الوسائل في السيطرة على السلطة ٠‏ فالتقليد السائى في الكثير 





6 في هذا الخغخصوص فقد كتب الجامعي روحية جيرار شواز تبغ بائتا تشهد 
حاليا عملية ترايد السلطة فى الدول النامية وعملية تقليل السلطة في الدول 
المتقدية - ا 

عنال تله عتعهامن50 ع موطمعهاتمصقطعة 0مومه0 - «عوم 01 

ناطق اتتاع عه 336 .25 1977 .مع طوعطع خطمل1 


ددلاآ 


من دول العالم الثالث هو لصالح الحكم القوى وحتى المطلق ٠‏ فتكوين الرأء 
العام ومعرفته تعتبس من الامور الصعية في اغلبية دول العالم الثالث ٠‏ اما الار 


وسائل المعلومات والدعاية من صوتية وصورية هي بيد الحكومة أو ان اغليي 


سكان الدول هم من الاميين الذين لا يقرؤون ولايهتمون بالامور العامة 

فكدين من الافراد يشعرون بالانتماء الى مدينة أو عشيرة اكش من انتمائهه 

الى دولة ٠‏ ومن المعروف بالنسبة الى بريطانيا مثلا ان عملية صنع الدستور 

من قبل اقلية بدأت حتى قبل اشاعة الديمقراطية بينما الحال في العديد من 

دول العالم الثالث انها تريد ان تصل الى كل الاهداف بوقت واحب وهنا 

شيء مستحيل التحقيق ٠‏ 

فقالحكام لا يمكنهم ان يقبلوا بمراقبة وسيطرة المحكومين او الشعب وذلك 
لعدة اسباب ٠‏ فالفئة الحاكمة والمتكونة من النخبة او الصفوة السياسية والادارية 
هي قليلة العدد في بعضص. الدول وهي تشكل الفئة الاكش اطلاعا ومعرفة بالشؤون 
العامة فلايمكن ان يتصور ان تكون هذه الفثة القليلة مسيطرة عليهامنقبل الاكثرية 
التى ينقصها ادراك الكثيى من الشؤون العامة ٠‏ 

كما ان ادارة وتسيس الشوون العامة يتطلب وجوه فئات عديدة وكثيدرة في 
الدولة بحيث ان الفئة الواحدة اذا لم يقبل بسلطتها فيجب ان يكون هنالك مجال 
لفئة أو جماعة اخرى ان تحل محلها وهذ! أيضنا غير ممكن لنقصص في الكوادر واللمهيئين 
لادارة الشؤون العامة ٠‏ 

فالدول المستعمرة كانت قد احتكرت الادارة لنفسها ولم تحاول أيضا أن تميء 
كادر او مجموعات كفوءة لتسلم السلطة من بعدهأ ما عدا بعضيى الحالات المتمثلة في 
اعداد موالين للسلطة المستعمرة لتولي الشؤون العامة لحفل ممسالح الدولة 
المستعمرة » 

كما ان احلال السلطة من فئة الى اخرى يتم في الدول الغربية بواسملة 


اجراءات يقبل بها مسبقا ( قبول قواعد اللعبة ) اما في العديد من دول العالم الثالث 


لمكا 


فأن احلال فثة بدلا من فئة يتم بأجراءات لايتقصيها ابدا استعمال اسلوب العنف او 
التهديد باستعمال القوة ٠‏ 

بعد أن ثم عرض ما يتعلق بالمشاكل المتعلقة في التكوين ين الكامل للامة وما 
تبعه من عدم تكامل ممني الدولة في حالات كثيرة من دول العالم » ترى أن مشكلة 
بناء الدولة تبقى وي الدرجة الاولى معضلة الكثير من الدول النامية اذ بدوتها 
لايمكن ان نتصور امكانية حل مشاكل التخلف الاهرى والتي توجب الحل ايضا في 
مجتمع الدولة القومية ٠‏ وهو" المفهوم ‏ الدولة القومية ‏ الذى يشكل القاعصسدة 


الاساسية في التعامل داخليا وخارجيا في المحيط الدولي ٠‏ 


بقى لدينا ان نستعرض المشاكل الناتجة عن التخلف والوسائل الواجب اتباعها 
للغروج من حالة التغلف ٠‏ وهذ! يستوجب تقديم تهريف مقبول لمعنى التخلسف 
الاقتصادي وااتكنيكي أولا وتبيان عدم المساوة الناتجة عن التخلف من ثم الكلام 
حول المساعي المبذولة في سبيل التقدم والنمو * 


١‏ ع يتفق الكثيرون في القول بأن البلد المتخلف او الثامي هو الذى لم يحصل على 
مستوى الدول اتقدمة ولاسباب متعلقة في عدم استثمار رؤوس الاموال 
والوسائل التكنيكية للاستفادة متها بصورة كاملة من استخدام الممبادر البشرية 
والمواد الاولية على الشكل الذى تسمم به المعرقة للاستعمال ٠‏ 


وهذ! لا يعني بأن جميع البلدان النامية متساوية فيما وصلث اليه من درجة 
التخلف فكثين هي الدول التي تعمل ولديها من الوسائل للوصول الى درجة من 
النمو في قطاع على حساب قطاع اضر ٠‏ ولكن يتفق ايضا ان بعض الدول تعتيس 
متغلفة طاما ان معدل دخل الفرد لا يزيد سنويا عن مثئة دولار وهو ما يعادل ("ا) 
دينار فهنالك تقريبا ملياران من البشس موزعين على أفريقيا وآسيا وحثتي في بعض 
مناطق من امريكا اللاتنية يعيشون في مستوى البؤس والفقى ٠‏ فالمعيار في نطاق 


الثأضس الاجتماعي ان التخلف هو : عالم الجوع نسبة هالية من الوفاة وخاصة بين 


لايك 


الإطفال ونسبة عالية من الولادة ومن معايين التخلف اقتصاديا اشاعة استعمال 

الوسائل البدائية في الزراعة وقلة في استعمال الطاقة الميكانيكية وضالة انتشار 

التصنيع وضمور القطاع التجاري ٠.‏ 

؟ ‏ التفاوت الحاصل أو عدم المساواة يسبب التخلف : 

١‏ ازدياد التفاوت بين الدول المتقدمة والدول النامية المتخلفة في هذه الحقبسة 
الزمنية دوهي الثلث الاخي. قبل القرن الواحد والعشرين او الثلث الاخين 
من الشرن العشرين يستطيع المراقب أن يلاحظ من الناحية الاقتصادية امكانية 
تقسيم العالم اقتصاديا الى ثلاث مناطق حسب التسلسل والتدرج الهرمي أي 


من الناحية أهميتها وتقدمها : 


١‏ فهنالك منطقة بآ البلدان المتقدمة تكنيكيا والتي تعتبر 
المستفيد الاول المباثس أو غين المباشى من الثروة الصناعية الغربية وعسلى 
رآس هذه الدول الولايات المتحدة الامريكية وحيث المائد لكل فرد يكون بين 
ثلاثة الى سبعة الاف دولار سنويا ٠‏ 

وهذه الشعوب المميزة بدخلها مجموعها خمساثة مليون نسمة وجميعها أو 


أغلبها من الجنس الابيطن ٠‏ 


؟ ل وهنالك المنطقة الثانية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي واليابان وبعض دول 
أوربا الشرقية والتى تمتاز بتقدم الصناعة قيها خاصصة وان بعضها ذو درجة 
حضمارية عليا صناعيا مثل ( جيكو سلوفاكيا , المانيا الشرقية وبولونيا أو 
بولندا وهنالك بلدان من بلدان امريكا اللاتينية هما المكسيكوالبرازيل(21) 





لاءٌ ل من املاح في هذا الصدد ان هنالك تخلف في منطقة او مناطق في داخسل 
الدولة المتقدمة فمثلا اسيم بارا في البرازيل ومدينة سان بأولو وريود 
يجائيرو وميناس جيراز هو قسم من المناطق المتقدمة صناعيا تضأ هسسي ف 
تقدمها الكثين من المدن الصناعية مع وجود منطقة ) النورد أيست ( الشمال 
الشسرفيى والتى تعتيسى من اكش اليلدان او المناطق تخلفا في العالم . 





م 


يلمت عأن أيغنا يلق يع وتقدم في الصتاعات ٠‏ ومجمو ع تفوس هذه المنطلكخسسة 
الثانية هو خمسماثة مليوت ف نسمة + ودخل الفرد بين خمسمائة الى الفيسن 
دولان ٠‏ 
"ا ل اما المنطقة الثالثة فتتكون من بقية البشس والذى يبلغ دخل الفرد فيها أقل 
من مائتين دولار سنويا حتي ان هنالك عددا من السكان يبلغ (4!/0) مليون 
شخصس يبلغ الدهل الفغردي السنوي اقل من ٠٠١‏ دولار و ٠٠١‏ مليون نسمة 
أقلى حتى من خمسين دولار سنويا (4غ) . 
والمشكلة ان الدول المتقدمة ليس فقط في تجاوزهم التقدم الصتاعي والى مراحل 
اعلى وانما ير بحون تباعا التقدم كل .رم مسبقا ٠‏ 
فظاهرة التقدم هي ليست فقط شعورية ومتعمدة وانما ناتجة من وجسوه 
ظاهرة التقدم نفسها والتي تسم بالتقدم ٠‏ لذلك فان القول او امطاء صسفة 
لامبريالية والاستعمار الجديد لهذه الظاهرة عند التعامل معها كأرضية و واقسع 
المحيأة الدولية هى صدئة ملائمة وحقيقية ٠‏ 
فالدول النامية مستفلة وتساعد في نفس الوقت من قبل الدول المتقدمة ولكن 
لاستغلال هو اكش من المساعدة والمعونة الممطاة + فتحديد أسعار المواد الاولية 





أنتجة من قبل الدول النامية بواسطة الدول ااتقدمة بحد ذاتها تعتبل من الشوائب 
في التعامل الامبريالي الأفروض من قبل الدول الصناعية وصحيح ان الدول العربية 
بواسطة التاثيى على الاوبك تحاول ان تقضي على الفين الحاصل من قبل الامبويالية 
العالمية : الا ان الدول الغربية تعمد الى زيادة الإنتاج والى حد البذخ واستهلاك 
ألوارد الاولية وعلى حساب الدول النامية مما يزيد من الهوة في الائتلاف المرجو 


امسسعصد يتات سد ار 





»جاده بل :نيت كييه اها لقا تج اتج تسا 


44 ل احصاءات الامم المتحدة في كتابها السنوي لعام ١954‏ » ان الزيادة السنوية 
للسكان هي بمعدل )5١(‏ مليون شخص في العالم 

بالنسبة الى الولايات المتحدة الامريكية حاليا يصل الدخل )١١(‏ ألف دولار 

سنويا ٠‏ الرقم ارتفع في الثمانيئات الى ؟١‏ ألف دولار الا ان الدخل السئنوى 

الفردي في دولة الامارات هو الرقم الاعلى حيث بلغ 57 آلف دولار كمعدل 

للشخص الواحد + 
كيه ص مم 1م هاه امم 
85 .11.8 كماعط 


بين الدول النامية والمتقدمة في المقدرة الانتاجية لكافة المنتجات وهذا ايضا يؤكدب 
ويعزز الاختلاف الموجود بين الدول النامية والمتقدمة فيما يخص شيه التنمسو 


الاقتصادي الحاصل لدى. الاجهزرة + 


؟ ل فقدان عدالة توزيع الدخل ضدمن الدول النامية : 

حيث يلاحظ ان هنالك بعض الفئات في الدول النامية تتمتع بدخول عالية 
جدا لا تتناسب مع الدخول الاخرى للاغلبية في داخل الموتمع ٠‏ وهذه الظاهصيرة 
تلاحظ بصورة سخاصة في البلدان التى لديها طبقة ارستقراطية تمتلك الاراضصي 

للشخص الواحد ٠‏ 
والعقار » وبالتالي فأن هذه البلدان تفتقضصر الى المدن الكبيرة . وانتاجها يكون 
زراعى من قبل غالبية السكان الذين يعشون على الزراعة وتحت وطأة العمل الشاق 
والديون لاصحاب الاملاك العقارية والارضي - 

يستنتج في هذه الحالة استمرار التخلف من ناحية وصعوبة تطبيق وعمسل 
الديمقراطية بصورة صحيحة من ناحية اخرى ٠‏ 

في الواقع ان عمق الديمقراطية بصورة صحيحة لا يتم بالضرورة عندما يكون 
هدالك فقط تهميم حالة المقدرة والميسورية للمواطنين وليس فقط المساواة عمليا 
بين المواطنين »2 ولكن يتطلب بان لا يكون السمى للحصول على وطسع معاشسي 
يستوعب كل طاقة المجهود الشخصي وان تكون السلطة الاقتصادية والاجتماعية 
محصورة بين يد القلة ٠‏ 

ومع هذا فان هذه الشرومك الاولية لم تتوض حاتي بالنسة لكثين من سكان دول 
العالم الثالث للاسباب العالية : 

أس كيف يمكن ان نتصور مثلا وجود توافق بين وجود الحد الادنسى 

للشخص من الاهتمام بالشؤون العامة 01971116 ممصم وبين 


اشباع حاجاته الاولية من مأكل ومشرب ؟ ٠٠‏ كيف يمكن تصبور 


مم 
الانظمة السياسية  ١٠١٠٠١‏ 


اهتمام شخص بالامور العامة للدولة وبين الملاحقة والسعي اليومي لسد 

حاجة الشخص الاولية (6449) ٠‏ 
واذا كان الحال كذلك , فكيف يمكن لهؤلاء الاشخاص ‏ عند منحهم حسق 
لانتخاب ‏ أن يفهموا ويقدموا ثقتهم الى المرشح وعلى اساس ان يخرجهم من مأزق 
الحاجة الملحة ويعطى لهم بالنتيجة شىء من الامل (20) الواقع عكس ذلك لان جانب 
لاستفلال والتلاعب ( لوجود الفقر والجهل ) يصح أن يكون هنا معيارا لتوجيه 
أصحاب الرآي الحقيقي ( وهم الراغبون فيما هو كاثن ) ليس للوجهة المراد منها 





لثمو والتطور تصق لحياة الافضل . 


- 2 تمىكن لسلطة بيد فئة ارسقراطية مدن ملاك الارضص والعفقار أو 
الماليين والمىتبطين بمصالح وقوى اجنبية يجعل من امن عمل المؤؤسسات 


الديمقراطية الغربية بصورة حقيقية او اعتيادية غير ممكن بتاتا ٠+‏ 





وهذا ما يمكن مشاهدته وملاحظته في الكثي. من بلدان امريكيا اللاتينية 
بصورة خاصة وفي بعض الدول الاسيوية كفيتنام قبل استلام السلطلة 
من قبل الثوريين وتايلاد والدول العربية ٠‏ 
فوجود السلطة محصورة بين يد أقلية محلية تظطهصس بصصدورة جسسسلية في دول 
امريكا جدوب ريوكر ند|(النهى الذى يفصل بين الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك) 








5 المعنى اصطلاح الاهتمام بالشؤون العامة ٠‏ 
- هذا يدفعنا للقول ان الحاجة الملحة والمستمرة للمواطنين لسد حاجاتهم يمكن 
أن يوجد سخط وتدذسن وبالتالي يكون عامل مهم للثورة وهذا! مالا ير ضسسى 
الحكام بطبيمة الحال ٠‏ 
وحسب نفس الاحصاءاتث فان الدخل الفردي سنويا هو بحساب الدولار 
الامريكى : 
١975  قارعلا ١‏ حسب عام ١99/48‏ 
؟ ‏ الاتحاد السوفيتي ٠08؟‏ 
"اس سويسس #ا"امرة١‏ 
ل فوئنسا [6هر١١‏ كم 
ه ‏ اتكلمسا ١هلارهة‏ 


حيث تعمد [مريكيا بواسطة الشركات الاحتكارية على تثبيت حكم الاقليات المستفيدة 
وحتى التدخل العسكرى المبائس في بعض البلدان في حالة حدوث تفيين او حتى 
التوقع بحدوث تغيرات في غير صالح المؤسسات الخاصة كالتدخل العسكرى في كوبا 
٠‏ سأن دومانيك , تدخل عسكري غيس مبائس وما رافقه من تحضيى مبائس ( البرازيل 
عند قلب حكومة كولار عام ١915‏ ) وقلب حكومة الرئيس الليندي في 1١59‏ في 
التشيلي ٠‏ 

وما عدا الحكومات الضالعة تحت التأثيى المباشى للقوى الفربية ذات المصالح 
٠‏ فأن هنالك العديد من انظمة دول العالم الثالث التى بدأات لعي .حانيقة العالسم 
لغربي وأهدافه في السيطرة والاستفلال الاقتصادى والسياسي فبدأت تتجه نحو 
معاداته ونحو الوقوف بوجهه . وفي نفس الوقت اضحصى العديد من دول العالم 
لثالث يتجه نحو توثيق عرى الصداقة مع بلدان العالم الاشتراكي أملا في استلهام 
شروط احسن لاتعامل في سبيل تأكيد ذاته ومن ثم التقدم (01) ٠‏ وفي وقت لاحق 
حرزت هذه العلاقات بين الامم شهورا متزايدا في الاعتقاد بأن العالم ليس منقسما 
لى عالم رأسمالي وعالم اشتراكي بقدر ما هو عالم منقسم الى عالم متقدم صناعي 
وعالم متخلف نامي (01) خاصة بوجود سوق عالمى تحدد اسعار تداول حاجاته في 
بورصات العالم ١‏ 





من هنا يمكن اذن تحديد النظن الى ما يجب عمله في نطاق الخروج من الطريق 
المسدود ( طريق التخلف ) وتبيان الصعوبات التى تجابه عمل مقومات الدول النامية 
١‏ - موقف دول العالم الثالث تجلي سياسيا في التجمع ضمن مجموعة عدم الانجياز 
واقتصاديا ضمن مجموعة السبع والسيعون حيث نظم هذه المجموعة ١١5‏ 
نظاما سياأسيا واهم اهدافها تذي. النظام الاقتصادعا العالمى في التعام سل 
لصالح عدالة العلاقات الاقتصادية ٠‏ 
لاه هذه الفكرة طرحها في محاطسراته في جامعة السوريون الاكاديمي ريمون ارون 
في كتابه ثمانية عثشس درس في المجتتميع الصناعي ومنذ عام /ا9861١‏ ذهو يذكس 
بان زيارته لاسيا بينت له أنه من موقع دولة ئامية لاحك تقارب الدول 
الاشتراكية ممع الدول ال ىأسمالية في كونها دول مجشميع صناعي . 


ينض 


في اتباعها الديمقراطية الغربية ٠‏ 

مساعدة الدول النامية اقتصاديا يجب ان يؤّخذد بالاعتبار من قيل الدول 
لتقدمة , ومع هذا فان مساعدة الدول المأقدمة للنامية تبدو ستارا واهيا من حيث 
قيمة المساعدة المقدمة ٠‏ وعليه فان الاساس هو ان تعتمد الدول النامية على نفسها 
للتغلب على التاخى في كافة نواحي الحياة ٠‏ فالجهد اذن يقع على عاتق الدول النامية 


نفسها في سبيل التقدم وهذا الجهد المبذول شاق ويعتمد على محاولة الوصول الى 





نسجام في كافة الاصعدة العامة والحيوية في الدولة ٠‏ فالتقدم الزراعي يجب ان 


يعتمد على الصناعة . وبناء الاسس الكفيلة يكون بالتخطيط الشامل بحيث يستوعب 





لتقدم كافة فثات المجدمع ومتكملا بكافة القطاعات ٠‏ 
ولهذا يستوجب التقدم تدخل الدولة المباشس وذلك يعمل استراتيجية متكاملة 


الابعاد و معتمدة اما على :امد 


: الاسترانيجية الليبرالية‎ - ١ 

وهي التي درجت عليها الدول الغربية الرأسمالية والتي تنطلق في التأكيد 
على ايجاد المؤسسات الحرة بدون خلق عقبات امام توسع هذه المصالح الفردية ٠‏ 
وهي تعتمد بذلك بنشوء المؤسسات الفردية على المساعدات الخارجية الواسمة 


وبضمان هذه الاستثمارات الخارجية + ولكن هذا النوع والاعتماد على هذ| النمط 
في التقدم لم يود الى نتائج مثمرة لاقتصاديات الدول النامية فهو أدى الى استغلال 





المصاليع ال ىرأسمالية الخارجية عضن الدول النامية وذلك بالتأكيد على نوع واحد 
من أنواع الانتاج وترك المجالات الاخرى غيل مستثمرة ٠‏ مع التأكيد ان هذا 
النموذج للتقدم ادى الى استحواذ الشركات الاجنبية ليس على اقتصاد اليلد وائما 


افقد أو سلب حتى استقلال اليلد سياسيا ٠‏ 


؟ ‏ الاستراتيجية الشمولية او الجماعية في التقدم : 
وهي التي تعتمد في وضع مخطط شامل للمجتمع بجميع قطاعاته ومرافقة , 


وتلجأ الى فرض الادخار واستثمار العنصس البشرى في العمل وبذلك لا تعتمد على 


الاستثمارات الاجنبية ٠‏ فسرعة نمو الاتحاد السو فيتي والصين بعد ثورة كل منهما 
الاشتراكية عرزت فعالية هذه الاستراتيجية في الاخذ بيد الشعب في طريق التمسسو 
السريع ٠‏ ولكن هذا التقدم كان على حساب الصعوبات العظمى وثمنه التضحيات 
الكبرى التى لحقت بكل من هذين الشعبين ٠‏ 

هل هناك من طريق ثالث للنمو 4 اذا كان هنالك طريق ثالث فيجب أن يأحن 
بنظ. الاعتبار الضرورات القتصوى للتقدم مع محاولة عدم التقفريط بالمسقوق 
الانسانية وشاصة ان هدف التقدم هو المجتمع والغرد و بالتالي فأن اقامة تف سام 
سيا سي اجتماعي يصلح ان يعمل لاتقدم وبكونه انسانيا يجب ان يوفق بين طسورات 
التقدم و تطورات العدالة والمساواة بين افراد المجتمع الواحد في دولة واحدة ٠‏ 


فللدولة إذا دور مهم واساسي ك الاخذث بيد الامة لحثبيت دعائمها 


كك 


الفصسسل الثالث عشسسر 


تطور ممارسة السلطية العاكمة في الانفلمسسة 


السياسسية الغسسربية 


في هذا الفصل سنيين قواعد ووظائف كل من الهيئتين التنفذية والتتشسيعيسة 
في الانظمة السياسية الرئيسية موضحين في المبحث الاول تطور الوظيفة التنفيدية 
في المجتمع الصصناعي المتقدم ٠‏ بصورة اخاصة ذاكرين في مبحث ثاني مكانة الوظيفة 


التشريعية ٠‏ 
المبحسث الاول : 


الوظيفة الحكومية : 

تضخم اعمال وواجبات السلطة التنفيذية في وقتنا الحاضص. يدعونا الى الن. 
مجددا الى هذه السلطة وليس على اساس انها الجهة التى تقوم بتنفيذ القوانين 
وانما دورها يتوضح اكش في كونها الجهة الموجه والقائدة لسياسة الدولة وعلى 
اعلى المسدويات ٠‏ 

فالفقه التقليدي كان ينظى الى هذه السلطة وكأنها هيئة تابعة للسلمئلة 
التشريعية ليس الا ٠‏ وقد تمززت هذه النظرية بالاتجاه الليبرالي من طسسرورة 
ضمان الحرية السياسية والاقتصادية للافراد بمنأى عن أهمية الدولة و مسن سم 
تضدييق نطاق تدخل الدولة في شؤون الافراد سياسيا واقتصاديا ٠‏ ولكن تصويل 
الواقع السياسي للمجتمعات السياسية وخاصة في فمرة ما بين الحربين العالميتين 
تظهى لنا مدى انحسار هذه الفكرة التقليدية عن العطسبيق العملي للو ظيفسسسة 
التنفيذية ٠‏ 


إدرقيا 


أسباب زيادة اعمية السلطة التنفيذية ‏ هنالك اسباب عديدة مجتمعة او 
منفردة عملت على صعود نفوذ واهمية السلطة العنفيذية وهي : 
١‏ كانت السلطة التنفيذية ممثلة بوجود الملك كرئيس اعلى وفعلي في الدولة 
وأصصبيح ومنذ فثرة ليس بعيدة جدا وخاصة في اوريا رمزا لا حول له ولا قوة الا 
اسميا ٠‏ كما ان السلطة اصبحتث جمهورية ملكية في كثير من الدول الاوربية مما 
ادى الى ضرورة قبول قطاعات مهمة من الشعمب بانتخاب رئيس اعلى للدولة يكون 
حكما رئيسا للجمهورية وليس بملك * 

والملاحظ انه لم يكن هنالك تحرز من الرئيس الاعلى الجمهورى كما هر 
الحال مع وجود ملك ٠‏ فلهذا لم يقابل انشاء النظام الرئاسي في الولايات المتحدة 
الامريكية في معارضة , طالما ان الىرئيس كان منتخبا وهو يمثل السلطة التنفيذية ٠‏ 


"ا ب تطور الادارة المنظمة للمصائلح العامة في المجتمع : 

كانت السلطة التشريعية تعي. عن الرغبات العامة في المجتمع دون الاهتمام 
بالمواضيمع التنصيلية والفرعية لكيفية تحقيق وضمان الامور العامة ٠‏ اما السلطة 
العدفيذية فكانت لديها الوسائل التى تستطيع ان تشرف وتدين المصالح العامة 
بما لديها من موظفين واختصاصيين في كافة الشؤون فهي كانت اكثن تماسا م 


الشعب وذلك لتوفي المعلومات والمفاصيل لديها 03 


لاس ضرورات العمل المباشر والسريع : 

في عالم سريع التفير في المتطلبات والحاجات ومعقد في العلاقات بين الاجزاء 
المتضاربة المصالح لا يسار الى التوفيق وسل المشاكل بصورة جيدة وفعالة الا بوجود 
جهاز يتولى عمله بصورة متوازية في السرعة والتخصص لجابهة المشاكل المتعاضمة 
لضدمان سيى النظام الساسي وذلك باتخاذ القرارات الحاسمة فلا يتصور امكانيسة 
قيام البرلمان بأعضائه الكثيرين العدد وبمناقشاته الطويلة بتقديمه حلول عاجلة 


وانجازات حاسمة لكافة او سمي لخالبية المشاكل والازمات والقضايا المعروضية عليه ٠‏ 


ع 


لهذا وبمثل ما اصبحت الحكومة متصدرة عمليا في المواقع الامامية لمجابهة المشاكل 
أضحى لليرلان دور لا يتعدى في كثيل من الاحوال عن كونه دور مراقبة وتصديق 
وحدى في اكش الانظمة الديمقراطية عراقة - 
كما ان تقدم وسائل الاعلام بمختلف اشكالها ووسائلها ساعدت في ابراز 
شخصيات منفردة جذابة للجماهي. بينما الحال يختلف ميع البرلمانيين الذين لم 
يعتمدوا كثير! ولم يطوروا الالتجاء الى هذه الوسائل الاعلامية في شد الجماهيس 
لهم ٠‏ فمن الناحية النفسية يشعن الافراد بانجذاب الى حاكم واحد » وليس السى 
مجموعة من البرلمانيين لا تحديد من بينهم أن يتولى حقيقة السلطة ٠‏ 

كل هذه العوامل والاسباب ساعدث في تطور دور وتعاضم الوظيفة التدفيدية 
الحكومية بشكل يبرز شخصيات السلطة في الانظمة السياسية للدول الغربية الصناعية 
وسنحصس دراسة السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفىنسا 


دن خلال دراسة ثلاثة مواضيع متعلقة بالسلطة التنفيذية + 


المطلب الاول : اجراءات اختيار السلطة التنفيذية ٠‏ 
المطلب الثاني : وحدة القيادة في السلطة التنفيدية ٠‏ 
المطلب الثالث : تحديد مسؤولية السلطة التنفيذية ٠‏ 


المطلب الاول : 


اختيار رتيس السلطة التنفيسندية 
من السماث الاساسية للديمقراطيات الغربية ايا كان نظام حكمها ‏ برلمانى 
ام رئاسي ام ملكي ان يكون رئيس اأسلطة التنفيذية منتخبا وبالرغم من صور 
الانتخاب الذى يمكن ان تتم فيه مراحل هذه الانتخابات ٠‏ بحيث يمكن ان يكون 
رئيس السلطة التنفيذية رئيسا للجمهورية او رئيسا للوزارة فانه يتعين بأن يكون 


الانتخاب على الاشكال التالية : سه 


كنا 


ا 7 000 ميكل وو اسسة القسرب ل 
يمعهد الحزب إعتياديا في اختيار الشخص المناسب من بين اعصاده لليسسوع 
منصب مرسح الحزب او المنحلم بأسمه وذلك للفيام بما يعهد اليه الحزب من مهماث 


اساسية + ديتم الاختيار من فيل الاحناب للروساء بصورة مختلفة من حزرب الى 


٠ احخسين‎ 


: هس اختيار قادة الاحزاب في بريطانيا‎ ١ 

تمتان عملية اختيار قادة الحزبين يصورة خاصة المحافظين والعمال بأهمية 
كبرى وذلك لانه في حالة نجاح الحزب في الانتخابات يتعين عندها ان يكون رئيس 
الحزب حكما رئيسا للوزراء ٠‏ ومنذ عام ١155‏ قرر الحزبان بأن يتم اختيار 
رئيس الحزب بواسطة الاعضضاء البرلمانيين وبذلك يمكن القول بأن الحزبين اظهن! 
اهتمامهما بالناخبين في تعيين الرؤساء اكش من اهتمامهما بأعضاء الحزرب ٠‏ فرئيس 
الحزب يكون منتخب من قبل , الذين انتخيوا وليس لكو نهم اعضاء في حزب ٠‏ 

ويعد هذا الاجراء في الاختيار الذى تم بواسطة الاعضاء الحزبيين البىلمانيين 
فان المرشح لقيادة الحرب يسمى شكليا اما مؤتس الحرب ليحصل على موافقتهم ٠‏ 
وهذا النظام الذى تبناه حزب المحافظين في 2! شباط عام ١956‏ عمل به في شهر 
تموز نفس العام لاختيار ادوارد هيث ليخلف الكسندر دو كلاس هيوم الذى استقال 
من رئاسة الحزب ٠‏ 

ونفس النظام متبوع في حزب العمال بدون الرجوع الى تصديق من قسبل 
مؤتمس الحزب ٠‏ 
0 اجراءاث اذثيار رئيس الجمهورية في فرنسا : 

في نطاق نظام الجمهوورية في فىنسا يجب ملاحظة اختيار رئيس السلطسسة 


التنفيدية قبل تبديل الاساس الذى قام عليه عام ٠-١ ١964‏ 


٠. ( ل اشتيار ر نيس الجمهورية حسب دسلاور عام لوك اال 0 المادة 1 من الدستور‎ ١ 


كح» 


أ س اختيار رئيس الجمهورية قرر وحسب مأ ارتاه ديغول في خصاب يايق سام 
75 من انه يجب ان يتم بواسطة هيثة انتخابية محددة العدد ( فليست هي 
مجموعة النواب ولا الشعب بكامله ) وانما هيئة موسعة مكونة من اعغسساء 
البرلمان واعضضياء المجالس العامة واعضاء الجمعيات والاقاليم لما ورام اليحار 
وممثلي مجالس البلديات وبالتالي فأن مجموع عدد الهيئة الانتخابية الذين 
يحق لهم اختيار رئيس الجمهورية هم ثمانون الف ناخب )١(‏ 

ب د اختيار رئيس الجمهورية بعد قانون الاستفتام في 14 تشرين اول 19517 بعد 
هذ الاستفتاء الذى طرح فيه الجنرال ديذول فكرته في الخطاب التلفزيوني 
في ٠١‏ ايلول 19517 فآن اختيار رئيس الجمهورية يتم بواسطة الاقتراع العام 
المبافس السري لكل المواطنين ٠‏ 

واهم المسائل التي تكلم فيها المرشحون في انتخابات عام 1954 كانت منصبية 

على المشاكل الاوربية والقضايا الاقتصادية في فرنسا ٠‏ 

؟ ل انتغابات رئاسة الجمهورية الفرنسية لعام 19549 : 
تقدم لهذه الانتخابات بعد الحصول على شروط الترشيح سبعة سياسيين هم 

بومبيدو 2 بوهين » دكلو , ديفير »2 روكارد » ديكوتيل 2 وكريفين ٠‏ 

١‏ س ترشيح بومبيدو ب قام على اساس الاستمرارية والانفتاح ب فهسو ممسسشل 
الديفوليين ٠‏ الشرعي خلنا لشارل ديغول من اجل المحافظة على اسس 
الجمهورية الخامسة . وحصل على (554/) من الاصوات ٠‏ 


!ا ترشيح بوهين - وكان رئيس لمجلس الشيوخ ورئيسا للجمهورية وكالة بعد 


١‏ ل هذا القانون الاستفتائي الذى صوث عليه في 8؟ تشرين اول صدر مصدقا 


عليه في 5 تشرين الثاني نفس السنة ٠‏ ويذلك فقد عدلت المادة 5 و لا من 
دستور هام ١568‏ ليصار الى انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة استفتساء 
شعبي مبائس , حسب التعديل الدستورى الذى ثم عام ١9517‏ واخلذ يموجبه 
عام 1١918‏ 


دافا 


ا 


و يتم 


اسه 


استقانة الجنىرال ديغفول » فقد قدم نفسه ضد الحكم الشخص وضد السيطرة 
الاعلامية التى اتبعت في عهد ديفول ٠‏ وقد حصل على '7/ من الاصسوات 
المعلنة ٠‏ 

ترشيح ديكلو ‏ وقدم نفسه بعد ترشيح الحزب الشيوعي الفرنسي له على 
اساس انه يمثل اليسار والديمقراطيين ٠‏ وقد حصل على نسبة (لا7 و )/5١‏ 
من الاصوات المعلنة في الدور الاول ٠‏ 

تلرشيح ديفي ل وقدم نفسه مع منديس فرانس كرئيس وزراءم مقبل وقد 
رشح من قبل حزب الاشتراكيين ٠‏ وحصل على نسبة (1١٠ئى2/)‏ من الاصوات 
المعلنة ٠‏ 

ترشيح روكارد ‏ وقد رشحه حزيه ‏ الحزب الاشتراكي الموحت ان وعلسسنى 
اساس تمثيله اليسار الاشتراكي وحصدل على نسبة (١كر"/)‏ من المصوتين ٠‏ 
ديكوتيل ل ترشيح ديكوتيل كان بصفته مستقل بعيد عن التيارات الحزبية 
وقد جمع نسبة (51را/) من الاصوات المشتركة فعلا في الانتخابات ٠‏ 
ترشيح كرينين ( مع رفضه لفكرة الانتخابات ) فقد رشح عضو عصمسبة 
الشيوعيين ( تروتسكيين ) نفسه ليوضح بواسطة الدهاية الانتخابية اسباب 
احداث ١53148‏ ويطور على اساسها ما يجب ان يكون عليه النظام السياسي 
وقد حصل على نسبة ( 8٠ر‏ ال ) من اصوات المنتخبين فعلا (1) ٠‏ 

اجراءاث اختبار رئيس الجمهورية ف الولاياتث المتحدة الامريكية : 

في خلال مرحلتين اساسيتين يتم اختيار رئيس الجمهورية ٠‏ 

المرحلة الاولي : 


وهي التي تتضدمن قيام كل ولاية بتعيين مبعوثيها الى المؤتس العام للحزب . 


تعيين الممعوثين اما بواسطة : 
دين الحمبعو دين بو بححييكه 


وقد انتقد موقفه من تقديمه للانتخابات من قبل الأموالون للخط الصيئي على 
اساس انها الخيانة بحد ذاتها ٠+‏ 








٠ )"( ل الحزب : حيث يكون تآثير محترفي السياسة والوجهاء كبيرا جدا‎ ١ 


بواسطة الجمعيات ١‏ بحيث تكون انتخابات الناخبين الكبار اكش ديمقراطية ٠‏ 


؟ ب المرحلة الثانية : 

وذلك بتسمية المرشحين الرسميين لانتخابات الرئاسة لكل حزب على حده بعد 
المؤثمن العام ٠‏ 

ورغم تقريسل لجنة ماك كوفيرن وفرازد في نيسان عام ١917١‏ لاصلاح النظام 
الداخلي للحزب الديمقراطي ٠‏ فانه يلاحظ عدم تمكن الاحزاب الامريكية التخلص 
من التاثين الفعلي لجهاز الحزب في تعيين الممثلين ومن ثم تعيين مرشحي الحسزب 
الى الرئاسة 0 ١)‏ 


ويجتمع عادة مؤّتس الحزب في تموز او اب للقيام باتمام عملية اختيار مرشح 


الحزب لانتخابات الرئاسة ٠‏ ويتعين المرشح بفوزه بالاغلبيه المطالقة لمدد 
الممثلين (0) 


"' ل نشس هذ| التقريس. بعد مؤامس شيكاغو للحزب الديمقراطي والذى اظهن. عدم 
عدالة تمثيل اأؤتمن لجماهين. ادرب من الملونين والنساء والشياب وأجلى 
يوضوح سيطرة أصحاب المال على المؤتس ٠‏ 

ل وقد ظهرت بوادر هذا الاصلاح متواضعة بالنسية للولايات باكملها ولكنها 
مهمة بالنسية لبعض الولايات ٠‏ فأهمية الاصلاح بالنسبة الى ولاية اريزونا 
مثلا : انه في مو دمن عام كل الممثلين كانوا مختارين من قبل شخص 
واحد ». في عام مك5١‏ كان الممثلون مختارين من قبل فئة قليلة من الوجهامء 
اما عام ١91/9‏ فأن 562 ديمقراطي اختاروا (12) ممثل لهم للمؤٌ تمس 
4 نسار 7 طلاب ٠”‏ ملوثين + بن شيكا فو . 

6 وقد حصل والترمونديل وثائبه جيل الدين فرارو وعلى ترشيح الحسزرب 
الديمقراطي لهما اما الحزب الجمهوري فقد احتفظ بريفن ونائيه جورج 
بوش لاعادة انتخايهما للىرئاسة وللنيابة لمدة اربعة سنواث إاخرى عام غ58١‏ 


فيشهر توقمين تشى ين الثاني 


ودادنا 


اما بسار الى و ضيع الخطوط المىيضية لسياسة الحزب وثعين الى ئيس 
العام للحزب لمدة اربعة سنوات ؛ ثبدآ الحملة الانتخابية بعد عيد العمسال تقليديا 
وتنتهي يوم الثلاثاء بعد اول يوم اثنين من شه تشرين الثاني حيث يتم فيها 


التصويت للناشبين الكبار لانتخابات رئيس الجمهورية وناثيه 


“اس اعراءاث اختيار رئيس الجعهورية في الولايات المتحدة الامريكية : 

في خلال مرحلتين اساسيتين يتم اختيار رئيس ونائب رئيس الجمهورية ٠‏ 
١‏ الرحلة الاولى :اس 

وهي التي تتضيمن قيام كل ولاية بتعيين مبعوثيها الى الأؤتمر العام للحزب » 

ويتم تعيين المبعوثين اما بواسطة : 
من قبل الشعب الامريكي ٠‏ وبعدها تبدأ الانتخابات الرئاسية في يوم الاثنين من شهر 
كانون الثاني حيث ترسل نتائج الانتخابات الى مجلس الشيوخ لغرن واعلان نتائج 
الانتخابات الرئاسية ٠‏ 

وحسب الدستور الامريكي فأن كل ولاية لها الحق في اختيار المرشحين لاختيار 
رئيس الجمهورية بعدد ممثليها في الكو نكرس فاذا كان تمثيل كل ولاية محسسدد 
بشخصين فأن عدد ممثيلها في مجلس النواب يختلف من ولاية الى اخرى بنسسبة 
(5ذ1- 49 ) حسب عدد سكان كل ولاية (5) ٠‏ ولهذا فأآن عدد الممثلين الثانويين 
لانتخاب رئيس الجمهورية يبلغ (01"8) والمرشح لرئاسة الجمهورية عليه الحصول 
على مائتين وسبدين صوتا للفوز بالرئاسة ٠‏ 

ففي عام ١554‏ فاز نكسون على منافسه همفري في اثنين وثلاثين ولاية بعد 


حصوله على (1*) صوت من الممكلين لانتغاب رئيس الجمهورية جامعا اصوات 


الحاكد 


لوضشة 


(917كرغ 0ر١8‏ ) ٠‏ اما همفري فقد حان على ( 2ه"#رغ9كر١٠‏ ) صوت جامعا 
بذلك )١91(‏ صوت من الناخبين الكبار وبذلك حاز على تصويت ايجابي لثلاث 
عشرة ولاية ٠‏ 

اما في الانتهاب الثاني لنكسون عام ١917‏ فقد حاز على ( لار-ت/ ) من 
اصوات المقترعين فعلا ضد (9/) لماك كوفرن ٠‏ وفال نكسون في (59) ولاية حيث 
حصل ( 57١‏ ) صوت من الناخبين الكبار بينما حصل كوفرن على )١!(‏ صوتا 
من الناخبين الكيار ٠‏ 

تكاليف انتخابات الرئاسة عام ١91١‏ للحملة الانتخابية في الحصول على 
منصب رئاسة الجمهورية كما قدرتها التقاري. الرسمية ان المبلغ المصروف في "8 
تشا.ين اول لنفس العام من قبل الرئيس نكسون هو ستة وثلاثون مليون دولار اما 
الشيخ ماك كوفرن فقد قدر المبلغ الدى صرفه للحملة الانتخابية بستة وعشرين 
مليون دولار + 

وذكس. هنري كيلمان المديى المالي لكوقرن خلال الحملة الانتخابية من أن نكسون 


قد استلم خمسين مليون دولار عطاء من قبل الفين من المشجعين مقابل سبعة 





5 قمثلا تمثل كاليفور نيا يخمسة وار بعين صوتا ونيويورك بثلاثة وأر يعسسين 
نأهيا كبيرا وتمثل الولايات لبنسلفانيا بسبعة وعشرين صلسوتا وتكساس 
بستة وعشرين صوتا وفلوريد! بسبعة عشس صوثا ٠‏ اما ولاية الاسكا وئيفادا 


: داكوتا فعمثل كل مذنهما بثلاثة تاهبين كبار . 


"14 


وعشرين منيون دولار لذوفرن من ذوي الدخول الصفيرة على شكل عطاءات يمئة 
دولار او افل 6 1 


المطلسب الثاني ؛ 


وحسدة القيسادة في السلطة التنفسيدية 
تمتان الديمقراطيات الغربية الحديثة بكونها انظمة توجه وتقاه من قبل 
قيادة متمثلة في شخص واءص اذا كان الشخص رئيسا للجمهورية او رئيسا للحكومة ٠‏ 
فالرئيس الامريكي ومنذ دستور ١1417‏ يقابل يسلطاته الملك ورئيس الوزراء في 
الكلمرا ومع ثنائية السلطة التنفيذية نظريا في النظام البرلماني ٠‏ فأن التطمسسور 
الحاصل يبين لنا ان الملك او الملكة في بريطانيا لا تعدو بأن تكون رمزا او واجهة ٠‏ 


فالتاج البريطاني الممثل بوجود الملك او الملكة على رأس الدولة له من السلطات 


4 
الستفيذية والتشريعية نظريا ما يساوي سلطات أى رئيس -جمهورية في نظام رئاسي » 
فهو الذى يعين رئيس الوزراء وهو رئيس الهيئة الدبلوماسية والملكة رئيسة القوات 
المسلحة والادارة في الدولة ٠‏ ومن الناحية التشريعية فالملك وحده بعد توقيعه على 
لوائحالقوانين يضفي عليها صفةالقوانينالواجبة الاتباع ٠‏ ويستطيع الملكحلالبرلمان 
وعمليا قآن الملك او الملكة في بريطانيا لاتستطيع التدخل في كل هذه الامور التي 





/! س روحية جيرار شوازنبرغ عن صحيفة التربيون في 8 تشرين الثاني 7لا9١ ٠‏ 


حيث يصادف التصويث يوم الثلاثاء في 1 نوفمبى تشرين الثاني من عام 
4 وكافة التوقعات ترجح اعادة ذوز ريفان ٠‏ 

بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية التي تمت في ا 
تشرين ثاني فقد فال ريغان للمرة الثانية بعد حصوله على اصوات ١٠١‏ مذيون 
71٠‏ الف و ه0١64‏ صوث بنسبة 29/ اما مونديل فحصل على ١١‏ مليون اا 
آلف !61م صوت بنسبة ١5/ز‏ وفال ريفان في 54 ولاية حيث حصل على 010 
صوت من مجموع 018 ٠‏ لحك 


ها 


ههدها لها نظريا الدستور ٠‏ فلم تذهب الملكة ولم تشارك في مناقشات مجسلس 
الوزراء ٠‏ ولكن يعلمها رئيس الوزراء عادة يما جرى في متابعة ومناقشة مجلس 
الوزراء ٠‏ والملك يوقع تلقائيا كل ما يرد اليه بدون مناقشة وترحم الملكة بصورة 
غيل مباشرة الشعب البريطاني وعلى اساس انها الرئيسة الروحية للكنيسة 
الاتكليكانية واجتماعيا فهي ذموذج لحياة عائلية هادثة وتتقدم دائما في الاحتفالات 
التي تتعلق بالمناسبات الوطنية والغيرية والرياضية ٠‏ 

اما رئيس الدولة في فرنسا وكذلك الحال مع رئيس الوزراء في بريطانيا 
ورئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الامريكية والمستشار في المانيا الاتحادية فهم 
الذين يرأسون كل منهم على حده مجلس الوزراء ويديرون جلساته ويقررون مأ 
يجب عرضه وما يجب اقراره بصورة يستشف منها وجود هيئة مصغرة يوجهونها 
بانفسهم ٠‏ فهم يتداولون مع الاخرين ولكنهم المرجع الاول والاخين في تقريل ورسم 
السياسة المتبعة بخصوص القضايا المعروضة ٠‏ 

كما ان بقاء الوزراء في مناصبهم هى رهن رضاء رئيس الجمهورية او رئيس 
الوزراء عليهم ٠‏ 

ففي عهد رئاسة جونسون منف عام 1١951‏ احتفظ بنفس وزراء كندي ولكنسه 

اقال ثمانية من مجموع اثنيى عش في نهاية عام ٠ )8( ١954‏ وفي بريطانيا فان 
رئيس الوزراء يلجأ في كثير من الاحيان الى تعديل تشكيل وزارته بصورة ترضي 
الرأى العام او لتطبيق منهاج جديد للحكومة ٠‏ فالسلطة التنفيذية في النصف الثاني 
من القرن التاسمع عفس كانت ممثلة لمجموعة الوزراء « رئيس الوزراء ليس لديه 
سلطة او صلاحية معينة على اعضضياء الوزارة » حسب قول كلاديسون ٠‏ ولكن في 
الوقت الحاضصس فسلطة الحكومة هي بيد رئيس الوزراء فقط ولا تتعادل سلطات 


م كمأ ان الرئيس كارش ابعد خمسة وزراء عن متاصيهم بدون أن يقدم أي 
تريس عن الاستغناء عنهم »2 أي اعفائهم 0 


فض 
الانظمة السياسية  ١١٠١‏ 


الوزراء مع سلطة رئيس الوزراء في اتخاة القرارات السياسسية المهمة للدولة 
بأجمعها ٠‏ 

وفي الولايات المتحدة لرئيس الجمهورية وحده يعود المكتب التنفيذى وهو 
جهاز يتكون من عشرات المكاتب المتخصصة ( مكستب المسيزانية ٠‏ المستشارين 
الاقتصاديين مجلس الامن القومي » مكتب البيت الابيض ) بحيث ان هنالك اكش 
من اربعمائة مستشار لكافة الشؤون ويتبمون رئيس الجمهورية مباشرة وكذلك الحال 
في بريطانيا فمع وجود اكش من مائة وزيى فان مجلس الوزراء يجتمع عادة بحضور 
عشرين عضوا والاخرون يعتبرون كفنيين أو مستشارين لقضضايا اقل اهمية ٠‏ 

ورئيس الجمهورية في فرنسا هو الذى يتصدر اجتماعاث الوزراء خاصة في 
الامور الهامة ولهذا يمكن القول ان رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء في الانظمة 
الديمقراطية الفربية يحصرون بين ايديهم السلطة حقيقة وذلك لاسباب اهمها : 
انهم يرأسون الاحزاب الفائزة في الانتخابات ووجودهم في أعلى السلطة نتيجسسة 
الانتخايات المباشسرة من الشعب وليس من سلطات وسيطة كالبرلمان مثلا ٠‏ ولذلك فان 
شخصانية سلطاتهم المزاولة تظون بصورة اوضح عند ممارستهم السلطة العليا وهم 
الممىك لنظامهم وفي مواجهة مياشرة مع المحكومين ولا يعادلهم في مستوى سلطفهم 
اي هيئة او أقراد اخرين ٠‏ 

المطسلب الثالث : 

مسسؤولية السسلطة التنفسيذية 

أشىنا في المطلبين السابقين كيف ان السلطة التنفيذية تبدو في الانظمة الغربية 
مث كن 8 وذات نفوذ واسع ومتطور اكشر فاكثر لان تكون قيادة ذات صفة شخصية 
وذلك لعدة عوامل منها ضرورة للعمل السريع والفعال وكنتيجة لوجود الانتخابات 
الباشرة للمواطنين ٠+‏ 

أما في هذا المطلب فسوف نستعرض في ثلاث نقاط كيفية الح من توسع 


السلطة السنفيذية ومدى امكانية تحديد مسيؤواية السلطة التنفيذية عند اتنهاء 
عنلها : عيع» 


* سا مدى مسؤّولية الساطة التنفيذية امام البرمان‎ ١ 
* سس مدص مسؤٌولية السلطة التنفينية امام الاغلبية‎ '* 
٠ س مدص مسؤولية السلطة التنفيذية امام الناخبين‎ ' 


اولا : مدي مسؤولية السلطة التنفيدية امام البرمان : 

في النظام الرئاسي لا توجد أية مسؤولية سياسية للسلطة التنفينية امسام 
لكو نغ س 0 في الولايات المنحدة الامريكية ) » فوجود السلطة التنفيذية وعلى رآسها 
رئيس الجمهورية ترتكن اصلا على الاقتراع العام غين المبافس ٠»‏ اما في النظسسام 
لبىلماني فنظرويا الحكومة مسؤولة عن اعمالها أمام البىلمان 2 ولكن عمليا الحكومة 


وخاصة عند عدم وجود اغلبية متجانسة فانها فقط. في هذه الحالة معرضة الى 





لسقوط ٠‏ كما الحال خلال الجمهورية الثالثة والرابعة الفرنسية حيث كان معدل 
حياة الوزارة عام 141/6 ١55٠‏ تسعة أشهر , اما خلال الجمهورية الرابعة مسن 
عام 1945 ١908‏ فأن بقاء الوزارة في العمل لا يتعدى معدل ستة اشهن. ,. وكذلك 
الحال مع ايطاليا حيث شهدت تعاقب "ا وزارة بعد الحرب الثانئية الى عسام 
11 (4) - اما في النظام البرلماني ذي الاغلبية فان الحكومة تبقى في فترة ما 
بين انتخابين للبرلمان » أي خمسة سنوات في بريطانيا مثلا ٠‏ وفي هذا الحال كيف 
يمكنا الكلام عن تحديد للمسؤولية امام البرلمان وخاصة ان التطبيق يظهن لنا بان 
آي وزارة في بريطانيا لم تسقط منذ عام 1855 الى وقتنا هذا بعد تصويت من 
قبل البرلمان الذى تنبثق منه حكومة الاغلبية ٠‏ هذا بالرغم من وجود حق البرلمان 
باسقاط الوزارة دستوريا ٠‏ 

لذلك فان امكانية تحديد مسؤولية حكومة.الاغلبية امام البرلمان تبقى مجود 


٠ إفتراضن‎ 





4 ل يشضس رئاسة الوزارة في ايطائيا حاليا الاشتراكي بنيتو كرايسكي 1985 ) 
وهو التشكيل الغامس والاربعون للوزارة في ايطاليا ٠‏ 


وفركنا 


اما في نظام الجمهورية الخامسة الذى يعتبى ( شبه رئاسي برلماني ) فيلاحظ 
الاستقرار النسبي لحكومته حيث شكلت اربع وزارات في فترة امتدت خلال اربعة 
عشي عاما ٠‏ وخلال هذه الاعوام لم يستعمل البرلمان الا مرة واحدة حق اسقاط 
الوزارة وذلك عام ١551‏ وكانت النتيجة ان حلت الجمعية الوطنية ايضا ٠‏ اما 
خلال احداث مايس ‏ حزيران ١958‏ فقد .حلت الجمعية الوطنية بعد ان صوت 
باسقاط الوزارة بدون نتيجة ايجابية ( صوت بجانب اسقاط الوزارة "1؟ ‏ أقل 
من ١١‏ صوت عن المطلوب ) ومع هذا حل البرلمان واعيد الانتخاب في "ا و .م 
حزيران ١978‏ فكانث النتيجة ترسيخ الاغلبية الديفولية في الجمعية الوطنية على 


حساب العارضة التى ارادت اسقاط الحكومة . 


؟ س مصدى مسؤولية السلطة التنفيذية امام الاغلبية : 

لاحظظلنا كيف ان الحكومة لا يمكن ان تحدد مسؤوليتها امام الاغلبية البرلمانية ٠‏ 
وفي هذه الحالة نغترض أن المسؤولية يمكن أن تحددها الاغلبية نفسها والتي تسند 
رئيس السلطة التنفيذية فرئيس الاغلبية أذا فقد ثقة جماعته يستطيع أن ينسحب 
٠‏ وفي هذه الحالة يعزو انسحايه لاسباب شخصية ( اسباب صحية ٠‏ عائلية ) ٠‏ 

وفي هذا تحاول الاغلبية ان لا تعرض اختلافاتها امام جماهيرها او امام الشعب 
خوفا من سحب الثقة بحزب الاغلبية * وقد حدث ان سحب الحسسرب داخليا ثقته 
بمسؤولية . ومحاولة لتغطية هذا الاختلاف الحاصل بين الحزرب ومسؤوليه يعرض 
الحزب الغالب اسياب أخرى في ابعاده بعض القادة كما حدث ذلك خلال خمسة 
عشس عاما في انكلترا ٠‏ ففي كانون الثاني عام ١96861‏ بحد الهجوم على مصص في 
حملة السويس وفشلها فان حزب المحافظين فرضص على ايدن الانسحاب من رئاسة 
الوزارة وحل محله ماكميلان ٠‏ وبدوره لم يستطلع الاستمرار بعملية مجابهة احتمال 
دخول انكلتسا الى السوق الاوربية المشتركة لقرب الانتغابات وتدهور موقف 


المحافظلين بعد فضصيحة ( بروفوميو ) فقد استقال ماكميلان ليحل محله في رئاسسة 
الوزراء دوقلاس هيوم ٠‏ ككم 


اب مدي مسؤولية السلطة التنفياية امام الناهبين : 

لحد ما يمكن القول بوجود مسؤولية الحكام أمام الناهبين الذدين يستطيعون 
باصواتهم ان يرفضوا شخص ويزيدوا الشخص عن منصبه ٠‏ فتحديد مسؤولية 
الحكام امام البرلمان وامام الاغلبية لا تبدو واضحة الا نظرياأ اما في الواقع فان هذه 
المسؤولية تبدو موجودة امام الناخبين ٠‏ 

فمسؤولية الحكام بادية امام البلاد أو امام الامة باكملها ٠‏ وفي حالة اعادة 
انتخاب الرئيس في النظام الرئاسي او البرلماني أو في حالة عدم انتخابه فأن الامة 
تعب عن موقف معين تجاه الرئيس الاعلى ٠‏ والشعب باتتخابه يعطسسي الشخص 
مسؤولية الحكم ويحصرها بين يديه ولن يكون مسولا الا امام الجهة التى انتخيته 
وقد تختلف المدةالتىيزاول يها الرئيسالا على الحكم ؛ ففي النظام البىلمانىالبريطاني 
تكون مدة الحكم خمس سنوات ولكن رئيس الوزراء يلجأ عادة بعد اربع سنوات الى 
حل البرلمان لاعادة الانتخابات البرلمانية ٠‏ 

أما في الولايات المتحدة الامريكية فأن مدة حكم الرئيس اربع سئوات غتسوينر 
قابلة للتجديد الا مرة واحدة حسب التعديل الثاني والعشرين للدستور عام ١951!‏ 
وصودق عليه عام )١901١(‏ * 


وفي دول أمريكا اللاتينية تلاحفل اتخاذها جميعا النظام لى ثاسي مع عسدم 





امكانية الرئيس المنتخب من أعادة ترشيح نفسه مباشرة بحيث ان سبعاأ من هسذه 
الدول لا تتعدى مدة حكم الرئيس فيها الا أربع سنوات وست دول تستطيع ابقاء 
رئيسها لمدة خمس سنوات وسبع منها لا يستطيع رؤساءها البقاء اكش من سست 
سنوات ٠‏ امام الدول الافريقية فقسم منها اعتمد وجود الحكم الرئاسي وعسلى 
اساس بقاء رئيس الجمهورية لفترة خمس سنوات + 

اما في فرنسا فانها استشناء بالنسبة لبقية الدول لان رئيس الجمهورية يمارس 
الحكم .لدة سبع سنوات قابلة للتجديد مباشرة ٠‏ اما رؤساء الجمهوريات في فلندا 


ق "1 


والنمسا مع كونهم مننخبين مباشرة فهم يمارسون سلطات محددة كما الخال مدسمع 
رئيس جمهورية فلند!ا وسلطات اسمية بالنسبة الى رئيس جمهورية النمسا ٠‏ 
وبصورة عامة يمكن القول أن سلطات رئيس الحكومة في الانظمة البرلمانية 
تكون اوسع من سلطات رؤساء الدول في الانظمة الرئاسية ( استثناء دول امسريكا 
اللاتينية ) فريس الوزراء هو الشخصص الاول تنفيذيا وتشريعيا ( خاصة في 
بريطانيا ) وينطبق الحال مع نظام المانيا الاتحادية حيث يلعب المستشار دور! يوازي 


دور رئيس الوزراء في بريطانيا ٠‏ 


اما في فرنسا فان الشخص الاول هى رئيس الجمهورية ولم يتبدل الحالة بعد 
استقالة الجنرال ديفول حيث تمتع بومبيدو وكذلك جيسكارد دى ستانك )٠١(‏ بمزايا 
كونهم رؤساء جمهورية مسؤولين فقط امام ناشبيهم مرة واحدة كل سبع سنوات » 
اما رئيس الولايات المتحدة مع تجسيده للسلطة التنفيذية يكاملها وياقرار مسسسن 
الدستور فان الكو ذكرس الامريكي هى المنافس الوحيد للرئيس في نطاق التشس يسسع 
( الكو نكرس وحده حسب الدستور ) ٠‏ لهذا يبقي الرئيس موجها وقائدا للنظام 


الامريكي وعلى اساس انه الرئيس الاول في النظام ٠‏ 

وعليه يمكن القول ان الاتجاه السائد في الانظمة الغربية هو في وحدة القيادة 
والتوجيه المجسدة في شخصية القائد الاعلى في النظام اذا كان رئيسا للجمهورية ام 
مستشارا أم رئيسا للوزداء وهو الذى يقرر السياسية القومية العليا في الامسة 


وأو لفسة محدتة *» 





٠‏ ل منق هام ١94١‏ وبعد انتغابات الرئاسة انتخب فرانسوا ميثران لرئاسسة 


الجمهورية ولمدة سبعة سنوات ٠»‏ دحك 


المبحسث الثانسي 
الوايفسسة التشسريعية 


جرى التقليد في اعتبار السلطة التضريعية الجهة الوعيدة التى تقوم بتشريع 
القوانين ومن ثم في كونها الممثلة للشعب ولكن تطور الموتمعات والحاجة الملحة 
للاسراع في الانجازات ادى الى اعادة النظن. مجددا في الاخل يبحقيقة تكوين وعمل 
هذه الو خلينة ضمن الحقائق الواقعية والعملية للمجدمعات المتطورة مما يسدر 
بالتالى محاولة تحليل اسس الوظيفة ثم كشف ما تبقي من عمل واختصاصات في 
حدود الوظيفة التشريعية لهذه الهيكئة - 
ولهذا فسنقسم هذا المبحث لدراسة مطلبين :اس 
أاس في المطلب الاول سستستعرضى تكوين البركان في الولايات المتحدة الامر يكيسسسة 

وبريطائيا والمانيا وفىنسا من الناحية التنظيمية الدستورية ٠‏ 
؟ ‏ وتحلل في المطلب الثاني وظينة واختصاصات الهيثة التشريعية كما هسسي 

في الواقع ٠‏ 
المطلب الاول : 

تكعوين وتاطسمات الديثات البركانية 

أ س الكو تكرس الامريكي : 

شروط انتخاب اعضاء الكو تكرس الامريكي محددة عاد5 'واسطة تشريعات 
كل ولاية من الولايات الامريكية ٠‏ ومع هذا فهنالك قواعد دستورية على النطاق 
الفدر الي تعين بعض هذه الشروط الواجب اتباعها في كافة انحاء الاتحاد » فحسب 
التعديل الخامس عشي للدستور الذى قضمى بمنع الثميين بين المواطنين يسيب العشمس 
فان التعديل التاسع عشس جاء ليضع حدا للتميين بين المواطنين يسبب الجدس اما 


تتعديل عام ج155 المىقم بألى ا بع والعشسرين فقد ابطل ضرورة حصول التاسسب 


1 1 دا 


لشروط. النصاب المالى وضمن كذلك الدستور الفدرالي ممارسة الحقوق المدنية 
لكافة المواطئين ٠‏ ويتكون الكونكرس الامريكي من مجلسين ويبلغ عده اعضائه 
حاليا 2158 عضو من ديمقراطيين وجمهوريين ونائب واحد مستقل )١١(‏ وهنان 
المجلسان هما : 


: س مجلس النواب‎ ١ 

وهو بمثابة الجهة التى تمثل شعب الاتحاد ولذلك فأن عده الاعضاء محدود 
وعلى اساس كثافة السكان في الاتحاد ٠‏ فكل عضو يمثل تقريبا ثلثمائة الف ناخب 
او اربعمائة وستون الف امريكي وانتخاب الاعضاء يكون لسنتين ٠ )١79(‏ فيقال 
ان النائب يسضي سنة محاولا اأتمويه على الناهبين بحيث ينسيهم وعودة والسنة 
الثانية يمضيها باعطاء امنيات ووعود جديدة في سبيل اعادة انتخايه ٠‏ 


لأاسه مجلس الشسيوخ : 
يمثل هذا المجلس الولايات الداخلة في الاتحاده وليس مواطني الاتحاد ولذلك 

فان عددهم ثابت حسب عدد الولايات الداخله بمحض ارادتها في الاتحاده وحيحسسث 

يكون تمثيل كل ولاية بواسطة ناثبين ( شيخين ) ولمدة ست سدوات ويبدل ثلث 
اعضاء المجلس كل سنتين ٠‏ ويلاحظ ان الولايات الزراعية الصغيرة ممثلة اكثشسر 
من الولايات الكبرى في مجلس الشيوخ بحكم التمثيل لكل ولاية في المجلس ٠‏ ويبلغ 
عدد ولايات الاتيماد خمسين ولاية ٠‏ ويذلك فأن عدد الشيوخ هم مئة عضو وكانوا 

( الشيوخ ) منتخبون بالتصويت الشهبي الميافشس ٠‏ 

١‏ - اصبح اخير! التمثيل لمقاطعة كولومبيا ثلاث تواب وبذلك فان عدد اعضام 
الكونفرس هو 098 شيشا ونائيا ٠‏ حسب الانتخابات الاخيرة في الولايات 
المتحدة الامريكية وعند تسلم جيمى كارش لقاليد الرئاسة في ٠١‏ كانسون 
الثاني /ا/ا16 - 

ل - وقد اقترح جونسون عام ١4957‏ في خطابه ( 7١‏ كانون الثاني ) بزيادة مدة 
عضويتهم الى اربع سدوات ٠‏ 


لكك 





أاس مهل واشتصاصات الكو تكرس الامريكي : 
للكو تكرس. يكامله دوره واحدة تبدأ في الثالث من كانون الثاني وتنتهي في 
١؟‏ تموز ٠‏ ويرآاس مجس النواب ( السبيكنر ) الذى يعين من قبل النواب انفسهم 
دهو عادة ممثل الاغلبية واقدم نائب في الحرب الفائن من بين اعضاء المجلس اما 
بالنسبة الى مجلس الشيوخ فيراسه نائب رئيس الولايات المتسدة الامريكية وصصتي 
كل من المراقية والتشريع من أهم سلطات الكو نكرس ولكل مجلس نفس الحقوق مع 
المجلس الاخن في تحضيس القوانين دفي التصويت عليها ٠‏ ولكن الملاحظ ان مجلس 
الشيوخ يقدم قليلا من مشاريع القوانين يعكس مجلس النواب » وفي حالة اخثلاف 
وجهات النظى بين المجلسين في تشريع القوانين يفوض الاس الى لجنة مشتركة وذلك 
للتوصل الى أهمال مشروع القانون او الى الاتفاق على صيغة ترضي الطرفين ٠‏ 
ويمكن عرض اهم صلاحيات الكو ذكرس على : 
أأس للكو نكرس الحق في انتخاب رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة الامريكية 
في حالة عدم توف اغلبية مطلقة لانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من قبل 
الناخبين الكبار 09 . 


/ 
هما 


ب - للكونكر نكرس صلاحية المراقبة والسيطرة على المصالح العامة و 
صلاحياتها والكشف عن ماليتها ٠‏ 

ج - للكونكرس بعض الصلاحيات القضائية المتعلقة بعلاقته مع رئيس الولايات 
المتحدة والمواطنين الكبار فلمجلس النواب الحق في تقديم الاتهامات ولمجلس 
الشيوخ الحق في محاكمة رئيس الجمهورية والموظفين الكيار - 

د - للكونكرس وحدة الحق في اعلان الحرب - 


ه ب لمكو تكرس الحق في التصويت على الميزانية وحق الصرف وتشريع قسوانين 
الغرائب ٠‏ 

٠ 098 لس ان عدد الاغلبية الكافية لاختيار رئيس الجمهورية هو ٠لالا من بين‎ ١* 
وقد حصل ريفان في انتخابات عام 1484 على 018 صوت انظر جريدة‎ 
سه‎ ٠ 198+ الثورة 8 تشرين الثاني‎ 


لملزكق 





ب البركان البريطانى ؛: 
دستوريا يشمل اليرلمان كل من مجلس النواب واللورداث والملك ايضنا ٠‏ ولكن 
عمليا يقعب به مجلس النواب ومجلس اللوردات ٠‏ ولهذا فسوف يقتصس كلا منأ في 


التطرق الى تنظيمات كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات ٠‏ 


: ل مجلس العموم البريطاني‎ ١ 

اعضاء مجلس العموم يبلغ (1960) ينتخيون عادة للمدة خمس سسنتوات 
ولكن عمليا مدة نيايتهم اقل من حمس سنوات وذلك بسبب كثرة لجوء السلطسة 
التنفيذية الى حل مجلس العموم ويرأس مجلس العموم « السبيكن » وهو حيادي 
في اتجاهه السياسي بين الاغلبية والمعارضة مع كونه منتخب من بين الاغلبية ٠‏ فهو 
لا يشترك في المناقشات ولا في التصويت باستثنامء حالة تمادل الاصوات ٠‏ وكسل 
المناقشات توجه له فدوره هو ( الحكم ) العادل في ادارة جلسات ومناقشات مجلس 
العموم ٠‏ عادة يفوز بالتزكية ويبقي في منصبه الى ان يستقيل او يتوفى ٠‏ ويتمتع 
مجلس العموم بسلطات واسعة لا يستطيع فيها مجلس اللوردات من التأثير عليها 
او ايقافها فله سلطات تشريعية واهمها سلطات تتعلق بالمالية ٠‏ حيث يصوت على 
الغرائب والديون ٠‏ وله سلطة حدق اقالة الوزارة وذلك بسحب الثقة منها ٠‏ 

وفي الواقع فان هذه السلطات للعموم لا تعدو بأن تكون شكلية في مضصمونها 
القانوني لان نظام الحزبين المطبق في اتكلثمرا يدعو بأن تكون قيادة مجلس العمسوم 
هي بواسطة الحكومة المنبثقة من الاغلبية وبالتالي فلا يمكن تصور ان الاغلبية 
تعالب على نفسها وتسحب الثقة من وزارتها وهذا هو ما حدث قعليا ويجسسسرى 


العمل به ٠‏ 


> وكذآك انظلى جريدة الثورة الصادرة في 4 تشرين الثاني حيث اوردث حبرأ 
يتعلق بنسبة المشاركين في الانتخابات وهو 4ر؟4/ من عدد الذين يحق لهم 


الاشتراك فى الانتخابات ٠‏ 
: رعيه 





' س مجلس اللوردات البريلاني : 


يتكون مجلس اللوردات من )٠١51(‏ عضو ومن بينهم (115) عضوا بالوراثة 
و (06) عضوا لكونهم يتولون مناصب دينية و (!!) عضوا من القانونيين - وليس 
من جميع اعضياء اللوردات من يقوم بعمله بصورة اعتيادية سوى )19١(‏ عسوا 
وصلاحياتهم تمتد لتكو ن جزء من السلطة القضائية بما يقابل عمل محكمة التميين 
ومجلس الدولة ٠‏ فهم يستطيءون محاكمة الشخصيات العليا في الدولة وفي حسالة 
اتهامهم من قبل مجلس العموم ولم يبق لهم من صلاحيات تشريعية ومالية سند 
القاثون البىلماني لعام 191١‏ ولعام 0315856- 
ج هس بركان الجمهورية الاتحادية الإكانيسة : 
كدولة فدرالية فان المانيا الغربية لها برلمان ذو مجلسين فالبندستاج 
©120ظ يمثل شعب الاتحاد ويمثل ولايات الاتمساد 


البند سرات خم 0 


: البندستاج .ه مجلس النواب‎ - ١ 

وهو منتخب لمدة اربع سنوات ويبلغ عدده (598) ثائيا مع )0 نائيا يمثلون 
برلين وليس لاصواتهم دور في العمل النيابي فهم بمثابة مستشارين وهم معينون من 
قبل النواب الشيوخ ( الاتحاد ) لبرلين ٠‏ وهؤلاء النواب ينتخبون رئيسهم لمدة اريع 
سئوات ٠‏ وفي داخل مجلس النواب يتم العمل بواسطة اللجان الدائمية والتى يبلسغ 
عددها (19) لجنة ميع امكانية عمل لجان تحقيق مؤقته " ووتمتع مجلس التسسواب 
بسلطات واسعة ذهو الذى يقوم بانتخاب المستشار ( المادة 7 ) ويستطيع سحسب 
الثقة منه ( مادة 51 و 58 من الدستور ) . 


! ه البثك سراتث مجلس الاتحاد : 
وهو يمثل اللاندر 5206©1بآ او المقاطعات والدويلات ٠‏ 
حسب الدستور الالماني المادة ( ١‏ فقىة ! ) كل مقاطعة لها الحق في ان 
تمثل بثلاثة ممثلين علي الاقل + فالمقاطعة التي يبلغ عدد سكانها اكش من مليونين 
فرننا 


تمنل يار يعد اصوات 1 صوت واحد ندل ممدثل ( والمفاطعذ الثى يزيد اعدد سكاديا 


على سته مدريين تمذل بخمسه اشسخاص * وييبليم مجموع اصوات اليندسرات (“») 
صوتا * وهؤلاع الاعضام عادة من الاداريين ذوى الخبرة وادحفاءة ينتخبون ريسا 
لهم لمدة سنة واحدة + ولهم )١1(‏ لجنه تقوم باأعمال مجلس الاتحاد وقد اعطسيى 
الدستور دور! مهما للبندسرات وذلك حسب المادة ([61) بحيت أن الحكومه تستطييم 
البقاء في الحكم إذا عضدت من قبل البندسرات يعد سحب الثقة منها بواإسطسسة 
مجلس النواب * 

اما في فرنسا فان اليرلمان يتكون من مجلسين الجمعية الوطنية ومجلس 
الشيوخ ٠‏ 


: الجمعيية الوطنية‎ - ١ 

وتتكون من (841) عضوا منتخيا لمدة خمسة سنوات حيث يمثل )8!١(‏ نائبا 
فرنسا الاوربية و )٠١(‏ نواب يمثلون محافظاتها في امريكا الوسطى فسواد لوب 
والمارتنيك , وفي افريقيا محافظة الرينيون ٠‏ وهناك سبعة نواب يمثلون الاقاليسم 
الفرنسية عبن اليحار )١8(‏ * 


لأايب مد مس الشنسيوخ : 
ويتكون مجلس الشيوخ الفرنسي من (11) عضيو! منتخبأ بصورة غتسين 


مباشسة ولمدة تسع سنوات ٠ )١80([‏ 
كه ل عط غه أعطمه 1ن أمطه© غنمطا - عمتوع مو .8 - 14 
8 .1972.2 ق8ع11ن11تامط 


6 وقد زيب اخيرا عدد اعضاء مجلس النواب ( الجمعية الوطنية ) الى (510) 
نائيا ٠‏ ان عدم موافقة المجلسين على مشروع قانون يمكن ان يودى الى 
استبعاده عمليا » وهذا ما حصدل بالنسية الى مشس واع القائون المتعلق بالمدارس 
الخاصة حيث وقف مجلس الشيوخ موقفا معارضيا لتشريعة عام غ8١‏ 


ا 





ا مالسب الثاني 
وظائف الهيئات التشريعيسة 


حرى بنا ان نستعرض عمل السلطة التشريعية تقليديا وكما هو متعارف عليه 
ونتكام عن التطورات التى اصايت صلب العمل التش يعسي الذى كان عماد 
الديمقراطية البرلمانية ٠‏ ففي كتابة الدسستور البريطاني لعام 1811 أورد 
والتىباكوت خمس وظائف لمجلس العموم ٠ )١5(‏ 

٠ وظيفة اختيار رئيس الوزراء‎ ١ 

وظيفة التعبيى عن رأي الشعب البريطاني في كل ما يدور من قضايا ٠‏ 

لس وظيقة تعليم وارشاد المجتمع ٠‏ 

4 ل وظيفة الاعسلام 

وظيفة التشريع ٠‏ 


هذه الوظائف التقليدية التى عبن عن وجودها والتسباكوت في النظام البىلماني 
لم تسلم من التغيير والا نتقاد في الوقت الحاضص ولاسباب عديدة متعلقة بطبيعة 
الظواهى السياسية الجديدة التى طرآت على المجتمع ٠‏ ولهذا فيمكن القول بان 
وظائف البرلمان يمكن ان تكون على الشكل التالي في المجتمعات )١!/(‏ * مع وجود 


قوى موازية ومنافسة لدور البرلمان فمثلا : 


: وظيفة البرمان في الاختيار‎ ١ 

( تمثل في وظيفة اسناد الحكومة ) وهي حاليا غير ذات تأثير عملى وذلك لان 
اسناد الحكومة متأاتي من الناخبين مباشرة وليس الاسناد من قبل النواب للحكومة 
الولايات المتحدة الامريكية ورئيس الجمهورية في فرنسا وكذلك الحال 


0خ 00 طمتاعظ عطذ أمطفوظ معناة17 - 16 
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* شن يس 


وموس 


ني المانها وبريطانيا حيث تلعب الأحزاب الدور الرئيسي في تعبثة الجماهيى لاختيار 
ديس الجمهورية أو رئيس الوزراء ٠‏ ويكون الحاكم الفعلي الممثل للجماهيسسسر 


و بيس للنواب 1 


؟ ه الولليفة التمثيلية للبركان : 

ليست هذه الوظيفة حاليا حكن! للبرلمان فيلاحظ مثلا وخاصة في الانظسة 
الرئاسية ان رئيس الجمهورية يستطيع ( وهو يعمل بذلك ) الادعاء بتمثيله الشعب 
أو اغلبية الشعب ٠‏ كما يلاحظ ايضا وحتي في الانظمة البركانية ان هنالك منظمات 
كالنقابات والجمعيات والاحزاب لكل منها جهة او طرف يمثل مجموعات معيئة 
تعب عن هذه المجموعات أو ثعبل عن جماهيرها ٠‏ وهله المنظمات يلاحظ بائها 
تتوجه مباشرة الى الحكومة لعرض مطاليبها او للتفاوض معيا بدل ان تتوجه الى 
البىلمان للتداول مع البرلمانيين ٠‏ كما ان الواقع العملي يظهل كيف إن استطلاعات 
الرآى العام تتجه ألى معرفة اراء الناس في أي قضية من القضايا المعروضة ولا تهتم 
بمغرفة اراءع نواب « الشعب او نواب الامة » ٠‏ ويلاحظ ايضا كيف ان التداول 
والمناقشات الهامة تحدث في اجتماعات عامة تحضر لها الاحزاب او يواسلة 
استخدام محطات الراديو والتلفزيون ٠‏ ومع هذا قيبقى البرلمان وعلى اساس انه 
المؤسسة الرئيسة والتي تمثل الامة والشعب او الجهة التى تستطيع المعارضة ان 
تميس عن آرائها بواسطتها دون مصاعب كبيرة ٠‏ وبهذا يمكن القول ان وظيئة 
البرلمان تتخصي اكش فاكشش في إن تكون وظيفة للتداول وللمناقشة ومن ثم وسيلة 
مراقبة وسطرة على, ما يدور من احداث وقضايا مهمة تتعلق بالشعب ٠‏ لهذا 
فبالامكان القول أن البرمان دعبن عن مشاصص. الشعب والامة الا أن هذه المشاعسسى 
يمكن ان تظه. من خلال اقنية اخرى ( الجرائد والراديو والتلثريون ) ٠‏ 
"اس وتيقى, مع هذه وظيفة اخرى للبركان وهي الوظيفة التشريعية وهصي 

الوقليفة الاساسية بين الوظائف الاخرق للبرئان : كيه 
ذيرى بير نارد كريك نالعو ةا بأن للبرلمان دورا 


م موعييام 


مهما في التعبين عن المصالح العامة وفي ايصال ما يهم الشعب الى الحكومة » فالحكومة 
لوحدها غير قادرة على الاحاطة بكل ما يريده المواطنون [18) ٠‏ ومن ثم فليس 
دور اليرلمان في اسقاط الحكومة ٠‏ وائما للبرلمان دور في الوقت الحاطس لان يكون 
سكن للمناقشة والتداول او مركن معلومات ومراقبة للحكومة (15) ٠‏ 
من هذا فأن للبرلمان دورين اساسيين هما من بين كل الوظائف التي عددت :ب 
اولا : دور في التشريع ٠‏ 
ثانيا : دور في المراقبة ٠‏ 
فلا يزال البرلمان يقوه بدور تشريع القوانين وذلك بالتصويت عليها . ولا يزال 


البرلمان يناقش ويتداول في الامور والقضايا العامة والهامة والتى تتعلق بالشمب 


ولهذا ستخص بالتحليل النقطتين الانفتي الذكى وا اتعلقتين بالوظيفة البرلمانية 


٠ حاليا‎ 


اولا : الوظيفة التشريعية للبركان : 
هذه الوظظليفة تبرز ناحيتان اساسيثان لتبيانعملية صنع القانون بواسطة السلطة 


التشريعية والتى تتحدد في عملية اقتراح القانون ومن ثمة تبنى مشروع القانون ٠‏ 


: اقتراح القوانين‎ ١ 
تظه دراسة مصدر اقترام مشروع القوانين في اكثرية الدول 2 بأن منشا‎ 
هذه القوانين ليست برلمانية وائما حكومية في اغلبية القوا نين التى صودق عسلى‎ 


تقس يعها ولهذه الظاهرة أسياب عديدة منها : 


: ل التعقيد الفني لبعض القوانين‎ ١ 
فالتدخل المضطرد للدولة في كافة نواحي الحيأة لوضع الحلول الماتشعبة والتى‎ 


ع كس عدن 


تستوجب وجود اجهزنة كفوءة ومتمرسة ذاث تقنية عالية تنعقدها الدياث البرلانية ٠‏ 


5001 طنوع 11م لق .001118 071 ععمعقعة صن جاع لمم وعرم8 - 18 
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وقد عمل الكو نكرس الامريكي بصورة خاصة لتلافي بعض نواقصه في الامور الفنية 
التكنيكية وذلك يعد اصداره قانون اعادة تنظيم الكونفيرس ومنذ ٠ ١9845‏ حصيث 
توضع تحت تصرف كل نائب سكرتاريا وكل شيخ ملحق به مكتب او عدة مكاتسب 
استشارية يرجع اليها وقريبة من بناية الكونفرس كما يجهن كل نائب ماديا يما 
يحقانيه عمله من تعقيب وسفس وشراء مواد ممينة تقتضيها ظروف عمله ٠‏ ويبلغ عدد 
الاشخاص الموظفين والمختصين الموضوعين تحت تصرف اعضاء الكو تفرس الامريكي 
بعشرة ألاف شخص * وقد جهنل الكو نخرس ومنل عام 5 بمركنل معلومات حاويا 
على مكتية ملحقة بالكو نفرس ومزوده بمصادر وثائقية مهمة في خدمة اعضاء 


الكو نغرس خاصة ٠‏ 


'أ هس التعمفقل في اععناء بعفى الصلاحيات التشريعية للبركان : 

ففيما يتعلق بمشاريع القوانين التى لها طابع يصرف او بالفاء ممشتل 
للمصالح العامة فلا يدذل في حين صلاحية البرلمانيين النظر بهذه القضايا وانسا 
يكون على الساطة التدنينية القيام بالاجراءات التى يستفاد منها تحقيق صرف أو 
زيادة الضرائب المفروضة على الشعب ٠‏ وقد عمل بهذ! المبدأ في انكلترا ومنذ عام 
7 وذلك عندما فرض النواب على انفسهم تطبيق هذه القاعدة للتخلص من 
الضفوط التى يمكن ان تفرض عليهم من قبل الناخبين ٠ )1١(‏ وهذا ما عمل به 
ايضا في فرنسا في دستور عام ١90/8‏ في مادته الاربعين وبذلك فأن تفسيس هذه المادة 
أن يحدد كثين! حرية عمل الجمعية الوطنية في تشريعها للقوانين لان التشريع يمكن 
أن يحمل معني يتضمن الصرف وهذا قد يشل عمل البرلمانيين في اصدار التشريعات 
والتى هي من ضمن اختصاصاتهم الاصيلة ٠‏ 


ل تقرير المواضيع المطروحة للجلسة البرئانية : 
( جدول الاعمال الهيومى ( 
في حالة تقرين البرلمان المواضيع التى سوف تدرس وتناقش فليس هنالك من 
اشكال ولكن عندما تددد الحكومة المواضيع المطروحة للمناقشة امام البرلمان ففى 
هذه الحالة يمكن أن ينتقص أو يبطل العمل الطبيعي للبرلمان في فرض ما يرتثيه 
02061 عستقصة8 - 20 
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من فضايأ ومشاكل نشس يعية ٠‏ وهذ!ا ما هو معمول بيه ف فى نسا حسب المادة الثامئة 
والار بعين من دستور الجمهورية التادوسة حيث أن للحكومة الاسيقية ف تسر ما 


يناقش من مشاريع القوانين المعروضة امام الجمعية الوطنية ٠‏ 


ع - حسق اقتراح القوانين : 

بصورة عامة فان حق اقتراح القوانين يعوه حتى في الانظمة البرلمانية السى 
السلطة التنفيذدية والتشريعية ٠‏ ( فالمادة الماسعة والثلاثون للدستور الفن نبسسي 
للجمهورية الخامسة صريحة بهذا الشأن ) ويلاحظط ايضا ان النظام الى ثامي سد 
عمل بهذا المبدآ حيث يستطيع رئيس الجمهورية بواسطة خطبة حول « حالة الاتحاد » 
امام الكو نفرس بأن يطلع هذا المجلس على المقترحات التى يوجهها الرئيس للنظ. 
فيها (١؟) ٠‏ ويتسم ذلك بأن يأذذن الرئيس على عاتقه أن يلدق يخطابه صسسيغ 
مشاريع لقوانين محضرة ٠‏ وبذلك يستطيع احد اعضاء الكوتفرس أن يتبه المجلس 
الى مشاريع القوانين هذه حتى يتدارها المجلس (77) - 
6 فقيادة السلطة التنفيذية للمشريع اضحت حقيقة لا مناص من ذكرها وحتى 
في النظام الرئاسي وذلك تبعا للمسؤّولية التى تتحملها السلطة التنفيذية في ادارة 
وحكم وتوجيه النظام السياسي بكامله ٠‏ فالرئيس لا يننذ فقط وانما يشترك مع 
مستشار يه في صياغة وتشريع القوانين المتعلقة بتطبيق المنهمج السياسى الذى يتعلق 


بالمجتمع عموما ٠‏ 


1١‏ ب وقد حددت المادة 4 من الدهتور مجالات القائون الت يحق لليرلمان ب 
الفرشي اصدارها ٠‏ انظن ب هوريو ب اثين اليه الجرم الثاني من 490/7 ٠‏ 
(15) فمئن عام 1944 الى 1958 كانت نسبة مقاريم القوانيخ القدمة مسن 
ر كيس الجمهورية الامريكية على شكل خطب قد حضيت بقبول الكو تكرس 
بنسية /5/ من مشاريع القوانين هذه ٠‏ وكأن تصيب قبول مشاريع الى ئيس 
كندي بنسبة ل لالا/ر ب فقط ء 
المرجع روجية جيرار ثواز تبرغ ص ٠ 48١‏ 


يف 
الانظمة السياسية  ١.١.٠.0‏ 


اما فيما يتعلق بقيادة السلطة التنفيذدية ل تشريع واقزار القوانين في النظام 


30 واقش منها ف خضيوع ١‏ بر لمان لله : التنفيذية كما سيق 





ى ٠‏ وذلك فكما ان الدساتين في الانظمة البرلمانية تعطسي 
وتجين للسلطة التنفيذية في الاثتراك في العملية التقريدعية فان الواقسع يبيسن 
5 








لنا كيف ان حكومة الاغلبية البرلمانية تعمل سوية وكجهة واحدة مع الاعذ 
البرلمانيين المنتمين الى نفس الدحزب الذى يود الحكومة وبذلك فلا يمكن ان 
يتصدور انشقاق الحرب بين حكومة تعيى عن حزب في السلطة وبرلمانيين من نفس 


حكومة الاغلبية كمعارضة في البرللمان ٠‏ 


العكومة تمصنسر اساسي لغالبية القوانين المشرعة : 

لاحظدا كيف إن التقليد جرى على أساس افتراض ان مصدنر القوانين همسي 
السلطة التشريمية ممثلة في المجالس البرلمانية ٠‏ ولكن من دراسة مصدر التشريعات 
كما هي حادثة اصلا وواقعا في الانظمة البرلمانية او الشبه برلمانية تبين لننا كيف 
ان السلطة التدفيذية او الحكومة هي التي وراء غالبية هذه التشريمات بل اصبحت 
السكومة هي الجهة المحتكرة للوظيفة التشريعية بدل البرلمانات ٠‏ 

وعلى سبيل المثال فسوف ثبين بعضى الحالات في كل من بريطانيا والمانيسا 
وفرنسا + 

في بريطانيا فان نسبة القوانين من اصل حكومي تبلغ ( 7/25١‏ ) من مجموع 
القوانين المشروعة ٠‏ أما عدد القوانين المشرعة ومن اصل برلمانى فلا يزيد عددها 
في كل دورة عن "١‏ قانونا ,» ففي عام 4 كأن هنالك 48 مشروع قانون عرض 
من قبل البرلمانيين ولم يوفق منها سوى ١١‏ قانون ٠‏ وكل هذه القوائين ذات طابع 


عام لاملق 5-5 ياسة الحكومة ومن اقيدها (75) . 


03 1 در( 
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اما في المانيا فقد ذكل لوفينبرك بأن مجلس النواب هو مصدر قليل نسبيا في 
تقد يمه الشاريع القوانين وان اكثرية مشاريع القوانين هي مقدمة من قبل الحكومة 
وحني بالنسبة لمشاريع القوانين القليلة نسبيا والمقدمة من قبل مجلس النواب فأن 
عدد لا يبأس به من مشاريع القوانين محضدرة من قبل الحكومة ومقدمة الى الاعضماء 
البىمانيين (74) - 

فمن مجموع القوانين المشرعة وعددها 11١5‏ بين عام ١4544‏ الى عام ١9514‏ 
لو .حفل انه هنالك فقط 2606 قانونا كان من اصل بللماني وقد رفضت مشار يسسع 
قوا نين برلمانية وعددها ١15‏ مشروع قانون ٠‏ أى بمعنى ان نسبة القوانين من 
اصل برلماني لا تزيد عن الريع ٠‏ 

اما في فرنسا فعند الجمهورية الرابعة لوحظ ان من مجموع 508" قانسون 
مشروع كان نسبة القوائين ذات الاصل الحكومي منها تبلغ 6رء١لاثر‏ + وصتله 
الظاهرة التى تبين افوق نسبة تشريع القوانين من أصل حكومى ازدادت تحت حكم 
الجمهورية الخامسة ٠‏ فمن بين !68 قانونا شرع بين فثرة 19517 ١9519‏ كان 
هنالك فقط 0 قانونا من اصل برلمانى أى نسبة 8/١‏ من القوانين هي من اصل 
برلماني ٠‏ 

وفي عام ١959‏ نلاحظ تقريبا نفس النسبة من القوانين المشرعة من قبل 
البرلمان هي من اصل حكومى فمن بين 8/ قانونا كان هنالك فقط ٠١‏ قوائين من 
اصل برلماني وعام ١97١‏ شهد زيادة نسبة القوانين المشرعة ومن اصل حكومسي 
فمن بين 41 قانونا كان هنالك فقط ٠١‏ من اصل برلماني والبقية من امصل 
حكومي ء 


1010 عوط وممرة تممطمهة ,04 - 24 


ام 


ثانيا : دور البرلمان في المراشة : 
تتلخص وظيفة المراقبة في كونها تنصب على استقصاء المعلومات والمناقشة 
والتداول 2 ففي الوقت الذدى يلاحظ فيه تضائل الدور التشريمي للبرلمانات فأن 
المراقبة يمكن ان تؤدى دورها كعامل مهم ووظيفة اساسية للمجالس البرلمانية في 
الانظمة السياسية الحديثة ٠‏ واذا كانت مردودات المراقبة بالنتيجة تعني امكانية 
إقالة الحكومة في حالة عدم توافقها مع الاكثرية في البرلمانات فأن هذا الدور قد 
انتفى في الانظمة السياسية الحاضرة ولم يبق له من معنى وصدى كما الحال عمليا 
في دور البرلمان في الانظمة الديمقراطية التقليدية ٠‏ وانما الذي بقسى من دور 
المراقبة البرلمانية هو ان البرلمانات اضحت مراكن ليس لتهديد الحكومة بالاقالة وانما 
مراكن معلومات ومصدر لبث العلومات لقاع في سبيل تسهيل عملية اتخساذ 
القرارات السياسية اما اجراءات المراقبة فتتم تباعا بواسطة بعض الممارسات المتبعة 
والتى توجد على الاشكال التالية : ب 
١‏ - بواسطة طرح الاسئلة من قبل البرلمانيين ٠‏ 
:' ل بتشكيل لجان التحقيق ٠‏ 
“ا ل بايجاد الوسيط « الاومبد سمن » في التشكي والتظلم امام البرلمان ٠‏ 
المناقشضة 
ه ب طرح المسؤولية الحكومية ٠‏ 
وتباعا سوف نذك. ونحلل وظيفة المراقبة في البرلمان في كل مسن فرنسا 
يطانيا والمانيا والولايات المتحدة الامريكي +00 . 
أب طرح الاسئلة كاجراء للمراقية البرلمانية للحكومة ولاجهرتها ٠‏ يعتس. السؤال 
من الوسائل التقليدية لتقصي المعأومات ٠‏ ويمكن ان يكون كوسيلة أثنبيه 


الحكومة ف عمل شيع مهم * كاد 
)0 دين نادر كر يك 5 قي الدفاع عن |]. بأ سة 3 البرلمان يجب ان يكون مركتسزا 
للمعلومات يس الحتائق عن القران ات السياسية ولا يعرقل عمل الحكومة 31 


: طرح السؤال في البركان البريطانسي‎ ١ 

أول سوال سجل تاريغيا يعود وقته في 4 شباط ‏ ١1/!ا١‏ حينما سأل الكومت 
كوبين عضو مجلس اللوردات رئيس الوزراء الكومت سندرلائد ٠‏ أما في مجلس 
العموم فآن اولى سؤال مسجل تاريخيا فيعود الى عام 11481 ٠‏ ولكن لم تستقنر 
اجراءات السؤال قانونيا الا بعد عام ١8/84‏ حينما نظم امره في قانون خاصص * 
ويخصص كل يوم ما عدا يوم الجمعة حمدون دقيقة في بداية كل جلسة برلمانية حيسث 
يقوم الوزراء بالجواب على الاسئلة المطروحة والمعدة قبل يومين على الاقل مسن 
الاجابة على الاسثلة والسؤال يمكن أن يكون شفهي أو تحريري * ويجيب الوزين 
لمرة واحدة ويستطيع النائب ان يضيف على سؤاله اذا قبل بذلك منظم الجلسة 
الجلسة ( السبيكر ) ويجتمع البرلمان في كل دورة تمتد تقريبا الى ١7١‏ يومأ حيث 
يتدارس ويتداول في مغتلف الشؤون المتملقة باختصاصه لمجموع ١1٠٠‏ ساعة ٠‏ 
ويخصمن للاسثلة وقت يتراوح بين مثة ومئة وعقرين ساعة (5؟ ) ٠‏ واكثى الاسثلة 


تنصب على الشؤون الخارجية والامور المالية والتجارية ٠»‏ 


لا ب اجسيراء السؤال ف البركان الاكانسي : 

منك عام اصبح نظام السؤّال في المانيا جاريا حيث ان الساعة الاولى 
لكل جلسة تخصص للسؤال ٠‏ فالاسئلة الشفهية قد تصاعد الاهتمام بها من قبل 
السلمانيين فبعد ان كان عددها ؟9" في عام تزايدات من سنة الى احرى 
على هذا المنوال ١٠١59‏ و 4هلا١٠١‏ ثم 85 والسنة الاشهيرة ٠١58٠‏ سؤالا طسرح 
يعد كمس سنوات من اأصلاح النظام المتعلق بشوون عمسيل البىلمان ٠.‏ واغلسب 
الاسئلة تطرح من قبل الممارضة ولوحظ ان من بين /3٠١‏ من النواب يطرحسون 
الاسئلة وبنسبة عك/ من الاسئة ٠‏ 


متامو2 ص عدم لوعت ١‏ عطتمحم8 هصذك! لمنو ممأوعط0 .05 - 26 
عله اح مامه سطءة عوط معان . 10 2 . 1962 .0220150 ممعم 
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كرا 





أما مواضييع هدم الاسئلة مع الختلافها تتركن على بحث الامور المحلية المتعلقة 
بالمواصلات والالية والقضايا الداخلية ٠‏ والسؤال المطروح يمكن ان يستنيعه 
ال آخس من نائب اخس اذا قبل رئيس المجلس بذلك ٠‏ ومعدل الاجابة عن 


خلال (5-0) دقيقة يبلغ )2١(‏ اجابة مع )٠١(‏ اجابة اضافية في مجلس 


مياشرة م 


جا 


الاسئلة 


32 


العموم اما في مجلس النواب الالماني ففي خلال ساعة تبلغ معدل الاجابة ب 8١‏ 


سؤالا لم١‏ سؤال اضسافياأ ٠‏ ويمكن ان تييع هذه الاسثلة اجراع الاستجواب والسذي 


يقتضي توقيع ٠‏ عضوا مع غرض الامستجواب - 


'؟! س عرض السؤال في الجمعية الفرنسية : 

هنالك سؤال بدون مناققة وهنالك سوال مع مناقفة يقترك بها المسجلسون 
للمناقشة ٠‏ فالسؤال بلا مناقشة يتم وبعدها يجاوب الوزين والسائل الحق بالرد لد 
خمس دقائق فقط ٠‏ ولايستطيع طرف ثالث ان يتدخل ٠‏ وفي عام 1517 كان هنالك 
فقط 94 سؤالا أجيب عليها واكش. الاسئلة المطروحة كان قد اجيب عليها سابقا ٠‏ 
ديمكن ان يكون السوال مع مناقشة عندما ينتهي الوزين من الاجابة ويسيل 
الخطباء اسماءهم للاشتراك في المناقشة العامة ٠‏ وكان عدد الاسئلة مع مناقشة لعام 
537 قد بلغ لاه سؤالا + ولم يلاق اجراء السؤال من نجاح في فىنسا وخاصة انه 
مخصص له يوم واحد في الاسبوع , الجمعة بعد الظهر. وحيث ان أكثرية النواب 
يسافرون الى مناطقهم الانتغابية ٠‏ 


وهنالك سببان اخران اديا الى ضعف ممارسة السؤال في الجمعية الوطنيسة 
الف نسية ٠‏ فمن جهة أن لجنة رئاسة المجلس هي التى تختار اعتباطيا تقديم 
السؤال وبذلك فسان حسزب الاغلبية المسيطر على هذه اللجنة يعمد الى اهمال 
الاسئلة التي لا تتناسب مع سياسة الحكم أو يوضر عرض الاسئلة وبالثالي تنتفي في 


كثين من الاحيان عملية عن 


ض الاسئلة ومن جائب اخ فان دستور الجمهسصورية 
الخامسة قد عمل بصدورة لا يمكن فيها استجواب اليكو مة بالطريقة التي كسسان 


معمولا بها اثداء الجمهورية الثالئة والرابعة ( السؤال سابقا كان يتطور الي 


> 


به مميم 


استجواب ومن ثم التصويت بالثقذ على الحتومه ) ولتفادى هذه الاجراءات والمفاجات 
غيل المىرغوب فيها من جانب الحكومة فان عملية اجراء السوّال حاليا تنتهسى بدون 
خلاصة حيث يقطع السبيل امامها وينتهي السؤال بأجابة الوزيى والرد الممكن عليه 
من قبل السائل خلال دقيقتين ( كما الحال بعد اصلاح نظام الجمعية لعام 1١115‏ ) 
ومع هذا فان الاجراءات الجديدة لتطويسر السؤال كوسيلة للمراقبة البرلمانية لم 
دلق نجاحا لان عدد الاسثلة في عام 5 كان ١٠١‏ وفي عام “11 كان معسدد 


الاسئلة المجاوب عليها ١#‏ سؤالا ٠‏ 


هس السسؤال كاأجسراء مراقية قي الكو كرس الامريكي : 

لم يأخذ النظام الامريكي بهذا الاسلوب من المراقبة ٠‏ وقد قدم الشيخ كيوفر 
عام ١902-١‏ مشروع قانون بهذا الخصوص ولكنه لم يسن كقانون ومن ثم لم يؤاخد ابه 
٠‏ وذلك لان نظام مجلس النواب والشيوخ كان قد طور اسلوب مراقية السلطنة 
التنفيذية بايجاد نفلام اللحان التحقيقية والتى تستطيع إستدعاء أى شخصن للمثول 
امامها ومن ثم الاجابة عما تريد أى لجنة من هذه اللجان معىفته ٠‏ 

لهذا ندعقل الان الى دراسة لجراءات اخرى للمراقبة والتعرف عليها في الانظلمة 
اليرلمانية » ومن هذه الإجراءات الإلتجاء الى تكوين لجان التسفقيق ف السسلمان 


كوسيلة مراقبة الحكومة 1 


ب ب لجان التحقيق كوسيلة بركانية في مراقية الحكومة : 

١‏ ب على عكس اجراء السؤال كوسيلة رقابة من قبل السلطة التشريعية والذى 
ليس له تقليد في الكو تكرس الامريكي فان تكوين لجان التحقيق كوسيلة للم اقبسة 
تتمدع بنمو واتساء في التقاليد الوظيفية للكو تكرس ٠‏ ويذكنى أن اول لجسنة 
تحقيقية كانت قد ثكلت عسام 1 لمعرفة سيب فشل الحملة المسمات سانت كليسن 


ضنك الهنود قي مقاطعة اث هايسو 00 . 
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بركا 


دبين عام 1187 و 1475 كان هنالك عدهد من اجان التحقيق يمأ مجموعة 
٠٠‏ لحساب الكو ذكرس الامريكي ٠‏ وفي اخ اربع سنوات من حكم روزفلت كان 
هنانك ١19‏ (أجنة تحقيقية قد شكلت للنظر في عدة امور ٠‏ وحاليا فان مجموع 
عدد لجان التحقيق قد بلفت اكثر من )5٠١(‏ لجنة تشكلت لحساب الكو نكرس مما 
يظه. لنا أهمية الاجسراء في المراقبة ومكانته في النظام السياسي للولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ 

وعادة فان لجنة التحقيق تعهد لها وظيفة تحقيقية معينة وعصلى اساس ان 
هنالك لجان دائمية يعمل الكونكرس من خلالها او في بعض الاحيان فان هذه اللجنة 
الدائمية تذوض لجنة فرعية للنظر في موضوع من المواضيع وهذه اللجان لها الحق 
في دعوة أى شخص للمثول امامها وحتى اصدار العقوبة أو اصدار الاوامى الجبرية 
في مثول الشخص امامها للتحقيق ٠‏ 

وتتطرق لجان التحقيق الدائمية أو المؤقئه الى دراسة حالة معينة في مختلف 
الموا ضيع مثلا : الحالة المالية في المركر المالى في وول ستريت . مضار الصنامة 
المسكرية . حول فعاليات جماعات الضغط » حول اتساع نطاق الجرائم في المجتمع 
الامريكي حول دور المافيا -٠-‏ وقد اشتهرت هذه الانواع من اللجان التحقيقية بين 
عام 1561 ١505‏ عنرما قامت لجنة جوزيف مكارثي في ملاحقة الكثير مسن 
اتهموا بالاعتقاد أو بالانتماء الى مبادىم معادية للولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

ومع هذا فأن اكش المجان التحقيقية عددا هي التي ينصب عملها في كشف 
ودراسة الوظائف الادارية وخاصة عند اساءة اعمالها ٠‏ وتتمتع هذه اللجان يدعاية 
كبيرة على مستوى الولايات المتحدة وقد قدر ان ما صسرف خلال سنتين عام 
/51ؤ١‏ كوا قٍ سبيل لجان التحقيق أوحدها اثنان وعشرون مليون دولار 


لهذا نان دور لجان التحقيةق اتخن مكانا مهما وذلكت 1 حقة عصل الادارة إل مسسسيي 
033 3 3 


لكف“ 


حسسن القيسام يعملها ويصورة عبلية وفعالة وميررة مام الذو نكرس بمصسسورة 


٠ )78( خاصسة‎ 


؟ ‏ لجان التحفيق في الماني! الاتحادية : 

لم تتمتع اجراءات تشكيل لجان التحقيق اليرلمانية في المانيا بمكانة تجعلهسف 
وظيفة فعالة ذات دور مهم في العمل الرقابي ومع الامكانية المعطاة للمعارضة في 
طلب تكوين لجان تحقيق فان هذه الممارسة لم يكتب لها النجاح لان تكون تقليدا 
متبعا ٠‏ فالماذة 5 من دستور جمهورية فايس وكدذلك الحال مع المادة 58 مسن 
دستور المانيا الاتحادية يقضي بامكانية تشكيل لجنة التحقيق بعد طلب ربع اعضاء 
مجلس النواب ٠‏ ولم يزيد عدد لجان التحقيق المشكلة في اول مجلس الماثى يعد 
الحرب الثانية عن تسع خلال اربع سنوات ٠‏ 

وخلال أربع السنوات التى تلت حياة المجلس الاول فان عدد لجان التحقيق 
لم يزد عن ثلاث ٠‏ اما عام ١9351‏ فلم يشهد ( التشكيل الرابع للمجلس ) الا لجنة 
تحقيق واحدة نظرت في عقد بنام اقيم من قبل وزير الدفاع ٠‏ اما لجنة التحقيق 
الثانية التى عقدت عام ١951‏ فكانت للتحقيق في اجراءات الانصسات للمكائات 
التلنونية المقامة من قبل الحكومة ٠‏ وبذلك يمكن القول بضيئالة اهمية دور لجسان 


التحقيق البرلمانية في النظام السياسي الالماني الغربي * 


!ل دور لجسان التعقيق البركانية في النظام السياسي البركاني البريطاني : 

يتمتع مجلس العموم بسلطة تعيين لجنة تحقيق للنظر في مشروع قانون او 
لدراسة امس من الامور المهمة ٠‏ ولهذه اللجنة التحقيقية الامكانية في استدعاء أي 
شخص للمثول امامها ما عدا اللوردات واعضاء مجلس العموم ٠‏ وتستطيع ان تنشس 


)4 وبذلك فأن تحديد السؤولية من قبل الادارة تعتبى من العوامل الفعمسالة فى 
التخفيف من أساءة استعمال الادارة لوظائفها المتعددة واللهمة في امج كمس سسسع 
السياسي عندما تكون هنالك مراقبة وملاحقة لاعمالها من لجان التحقيق 
الخاصة ٠‏ 


مك8 


تحقيقاتها علانية للجمهور ٠‏ وكان لهذه اللجان دور مهم خلال القرن التاسع عشسسن 
احثر منه في الوقت الحاضس ٠‏ حيث كان معدل عددها في كل دورة ثلاثا وثلاثين لجنة 
٠‏ وهبط العدد حاليا الى خعس عشرة لجنة تحقيقية في السدينات (59) ٠‏ 

ومن اللجان التحقيقية المهمة ما حصل عام ١559‏ بتأثين من النائب ايان 
ميكاردو في الكشف عن الاعمال التى يقوم بها بنك اتكلسسل| وهى الذى يعتبسن مسن 


اكش المؤسسات الموصوفة بالسرية ٠‏ 


لجان التحقيق والسيطرة في فرنسا الجمهورية الخامسة : 
راعى الدستور الفشر نسي امكانية قيام لجان التحقيق والسيطرة وذلك لسهيل 
عمل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ٠‏ وهذه اللجان مؤقتة في عملها لحين الانتهاء 
مع ما انيط بها من وظائف ٠‏ فهنالك نوعان اذا من اللجان : قسم التحقيق في قضية 
تعرضص للجنة المؤقتة لجمع المعلومات وتقديم خلاصة بها الى الجمعية وقسم آخر من 
اللجان للمراقبة الادارية أو المالية أو التكنيكية للمصالح العامة ٠‏ 
وفي عهد الجمهورية الثالثة والرابعة فقد كانت هنالك لجان فرعية دائمة 


لمشابعة امور الرقابة وتعيين اعضضاء هذه اللجان المؤقتة يتم بالتصويت بالاغلبية بعد 





ان يقبل الاقتراح بتشكيل لجنة لدراسة امى من الامور من قبل احدى اللجان الدائمة 
وهذا الاقشراح يمكن ان يرد خاصة اذا كان قادما من المعارضة ٠‏ وعائق آخر يمكن 
ان يوجد امام الاقتراع بتكوين لجنة تحقيقية او لجنة مراقبة وهو ان الطلب يجب 
ان يقدم الى هيثة رئاسة المجلس حتى يدرج في جدول الاعمال للبث في المطلب ٠‏ وقد 
لوحط ان في الغترة ما بين عام 1951 الى نهاية عام ١91‏ لم يكن هنالك أى 
تشكيل للجنة مراقبة بينما في نفس الفترة في مجلس الشيوخ كان قد تم تشكيل 


لجنة تحقيق حول مصلح الفيليت الذى لم يقتذل الغرض الذى انشىء سن اجلسة 
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واحان هنانث تشكيل لليينه منأسيه لمصلحه الراديو والممزيون السرلي رجن * 
وقد خط. للجمعية الوطنية اخيرا ان تقتفي اش مجلس الشيوح في تسيل نسب 
مرافية ولجنة تحقيق وكانت الاولى للنظن فيما يتعلق بمصلحة الراديو والتلفزيون 
والثانية .للتحقيق في النضائح المالية والني ادث الى استقالة الوزارة * فمن مجموع 
ثلاثة وعسرين طلبا بتشكيل لجنة للتحقيق اد للمرافبة لم يعمل الا يطلبين فق 
وذلك خلال خمس سنوات - وهذا يدثلل لنا ضعف دور المراقبة والتحقيق اليرللانى 
في مواجهة الحكومة في فرشا (1") ٠‏ 


ج س د فون الاميسمن » أو افوسيط في التظلم والتشكي اخياش أمام البركان : 

مرجع هذه الوظيفة الذى ابتكرت في السويد منذ عام ١604‏ هو قيام شخص 
يكلف من البرلمان باستلام شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسوء تصرف الادارة ٠‏ 

فالاميدسمن هو الشخص المصلح للانشطاء التى يمكن ان تقوم بها المصالح 
العامة في معاملاتها مع الناس ٠‏ وقد تبع تأسيس هذه الوظيفة قيام بعض الدول 
باستحداث ادوار للقيام بعمل مماثل في كل من فلندا| منف عام ١919‏ وفي الدنمارك 
منف عام ١901‏ وفي نيوزيلندا عام ١1117‏ وفي كيوبك تحت عنوان حامي المواطسن 
منذ عام ١19548‏ + وقد لوحظ قيام بعض الدول باستحداث مناصب عسكرية هي 
بمثابة ارتباط بين الجيش دابرلمان كما الحال في النرويج وفي المانيا (99) - 
١‏ - الاميدسمن في المانيا الاتحادية : 

خصصت المادة (40) للدستور الاتحادي بعد تعديله في اقامة الامبدسمن 
العسكري والذى هو بمثابة مندوب للشؤون العسكرية ومعين من قبل مجلس التواب 
وذلك للحفافل على الحقوق الاساسية واساعدة مجلس النواب في الرقابة البىلمانية ٠‏ 
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إيقانا 


والمندوب يزاول عمله لمدة حمس سنوات ٠‏ فكل عسكري داخل الجيش يعتيس مواطن 
بلباس عسكري ويستطيع ان يتوجه الى الاميدسمن لعرض مشاكله بدون المرور 
بالمراتب حسب القدم او حسب التسلسل الوظيفي ٠‏ 

وللامبدسمن صلاحيات واسعة في التحقيق ويقدم كل سنة تقريي الى رئيس 


مجلس النواب عن طبيعة وظيفته ونشاطه داخل الجيش ٠‏ 


؟ ل وظيفة الاميدسمن في امراقبة في بريطانيا : 

استحدث هذه الوظيفة لاجل المراقية البرلمانية في ١!‏ آذار ١9531‏ بقانون ٠‏ 
قالمندوب الأوظف له الصلاحيات للتحقيق في القضايا المعروضة والمشار اليها مسن 
قبل النواب ويقدم الامبدسمن تقريره الى اللجنة المختصة في البرلمان ٠‏ قدوره هوق 
الدفاع عن حقوق المواطنين في معاملاتهم مع الادارة ٠‏ 

أما في الولايات المتحدة الامريكية فيوجد منصب المفتش العام للجيش وهنا 
المنتصب استحدث منذ عام ١811‏ ولم ينجح الاقتراح الداعي لانشاء وظيفة الاميدسمن 
المدني الذى يلاحق القضمايا المتعلقة بسوء التصرف الاداري مع المواطنين ٠‏ 

وفي فرنسا فان هذه الوظيفة استحدثت تحت اسم الوسيط بعد صدون قانون 
بهذا الشآن عام ؟91١ ٠‏ والوسيط في فرنسا معين من قبل الحكومة وتعسسرض 


الشكاوى امامه يواسطة البرلمانيين - 


د ل المناقشات كاجراء مراقبة من قبل البركان : 

وهذه الوسيلة تشبه لحد ما اجراءات الاستجواب والاسئلة التي تطررح مسسن 
قبل البرلمانيين في مواجهة الحكومة ٠‏ ففي بريطانيا مثلا هنالك مواعيد خاصسسة 
تجرى فيها المناقشات وذلك بعد « خطاب العرش » في أول جلسة افتتاحسية وذلك 
بتخصيص ستة ايام لمناقشة الخطاب ومناقشة كافة الامور المتعلقة بفعاليات واعمال 
الحكومة ٠‏ وخلال ستة وعشرين يوما المخصصة للنظر في مشسروع الميزانية فان 


البىلمانيين يناقشون محال الصسرف لكل وزارة من الوزارات ويوصون بشوون توجب 


>» 


ل يسا 


متابعتها ٠‏ كما أن من حق اربعين نائبا تقديم طلب لفتح المناقشة مع الحكومة في 
امور مستحدثه وذات اهمية على نطاق عام ٠‏ وهذا ايضضا ما اخذ به في المانيا ومنذ 
عام ١956‏ وذلك بتخصيص ساعة لبحث الامور المالية والتي تشكل أهمية يجسب 
التطرق اليها ٠‏ وتتم المناقشة المستعجلة بعد طلب مقدم من خمسة عشي نائبا ٠‏ ففي 
خلال خمسة اشهر عام ١93504‏ تمت اجراءات المناقشة فيما يخص قضيتين : الاولى 
بعد ال ثمن الصحفي الذى عقده ديفول في شباط والمناقشة الثانية تمت في شهسر 
تموز والتي كانت حول مشاكل التعليم الوطني في المانيا ٠‏ ولكن لوحظ على هذا 
الاجراء في المراقبة ان التلقائية تكاد تكون معدومة فمن جهة يجب ان تبدى 
الجماعاتث البرلمانية بسغبتها في المناقشة وبالتالى فبوسع الاكثرية ان ترفض هسنا 
الاجراء ولوحظ كذلك بان المناقشة تكاد تكون محصورة بين زعماء الكتل والموجهين 
السياسيين والمختصين ذوي المقدرة الفنية والتكنيكية العالية وليس هنالك من مجال 
لمشاركة الذواب كاعضاء منفردين في هذه الانواع من المناقشات ٠‏ ومع هذا فيلاحظ 
في المانيا قيام المناقشات بعد انتخاب المستشار والذى يتعين عليه القاء خطاب يوضح 
فيه ما ينوى عمله خلال فترة حكمه ( مادة 51 من الدستور ) ٠‏ وايضا تتم مناقشة 
بعد قراءة لائحة الميزانية المقدمة للمناقشة امام مجلس النواب بحيث تخصص بين 
اربع الى ثمان جلسات لناقشة الميزانية العامة ٠‏ 

ولكن في الواقع ان كل هذه الاجراءات الرقابية تبين لنا بأن دورها يكاد يكون 
بلا أهمية فائقة طالما لا تؤدي الى حسم فعلي لعمل الحكومة بواسطة البرلمان بحيث 
يمكن القول ان البرلانات اصبحت مجالس تسجيل ومتابعة للحكومة ومناس للمعارضة 
في عرض ارائها ليس الا ٠‏ 
ه ل حجب الثقة عن الحكومة كاجراء مراقبة وسيطرة من قبل البركان : 

ان ممارسة اجراء حجب الثقة عن الحكومة وسيلة عليا تبقى بيد البرلمان 
لاسقاط. الحكومة ٠‏ والنظم الرئاسية والديمقراطيات الغربية لا تأخذ بهذا المبدآ 
وليس له مكان في النظم الرئاسية في الديمقراطيات الغربية التى تقوم على اساأس 


لتاق 


حكم جماعة الاغلبية مما يجمل هذا الاجراء فاف المفعول لان الحكومة ضامنة اصلا 
اغلبية في البرلمان » ولا يعدو هذ! الاجراء عن كونه نظرى وواهي ولكنه يسسمسح 
بقيام مناقشة بين الحكومة والمعارضة تتيح للرأي العام أن يعرف تفاصيل عن اعمال 
الحكومة ونشاطاتها مما قد يسترعي انتباه واهتمام الرآي العام ٠‏ 

فالمعارضة في بريطانيا تستطيع ان تقدم اقتراح بادانة الحكومة وذلك لحجب 
الثقة عنها والحكومة بدورها تقدم اقتراح لنيل الثقة وذلك لكي يسمح لمجلس العموم 
بالتصويت بصورة قطعية في الموضوع ٠‏ وظمنيا تتقيد الحكومة بعد قيام هصسذه 
الاجراءات اما بالاستقالة او بحل مجلس العموم عند حجب الثقة عنها ٠‏ فالحكومة 
في بريطانيا تستطيع ان تستقيل حتى اذا لم يقبل البرلمان تشريع قانون او بحالة 
انتقاد البرلان للسياسة الحكومية ٠‏ 

اما في المانيا فأن اجراءات حجب الثقة عن الحكومة يجب ان تتم وعلى اساس 
وجود اختلاف بين الحكومة ومجلس النواب على امسر مهم جدا ولهذا يمكن ان تتقدم 
الحكومة بنيل ثقة البرلمان » 

وفي فرنسا فقد نظم الدستور قواعد حجب الثقة عن الحكومة في مادته ةع 
وذلك في حالة لجوء رئيس الوزراء الى البرلمان لطلب الثقة بعد بيان خطل ومنهج 
عمل الحكومة او حول بيانه للسياسة العامة للحكومة ٠‏ ومنكذ عام ١544‏ الى عام 
17 قدم في فرنسا احد عشس مشروعا لحجب الثقة عن الحكومة ٠‏ ولم تنجح 
جميدها وذلك لان الحكومة كانت تستند على وجوه اغلبية برلمانية موالية لها 
ولسياستها العامة * وهذا لا يمنع من قيام المعارضة بطرح مشروع لحجب الثقة عن 
الحكومة وذلك كوسيلة غبى مباشرة للتأثيى على الرأي العام وعلى تصويته المسشقبلي 
أملا في كسبه لصالح برامج نواب المعارضة ٠‏ 

ومع ما لهذا الاجراء ( حجب الثقة ) من مكانة مؤثرة وفعالة في ميكانيكية 
العمل البرلماني التقليدي فقد بطل مفموله عمليا في النظام البرلماني الذى يقوم على 
اساس انبثاق الحكومة من حزب الاغلبية وبالتالي فلا يتوقع من الاغلبية أن تعمل 
وفق اهواء الاقلية ٠‏ حك 


الفصل الرابع عنس 


معطيات ومصردودات التقدم على المؤسسات السياسية 
في المجتمسع الغسربي 

ليس بكاف ان تحلل الوّسسات وعملها وصفيا وائما المهم أن يدرك ويرصد 
مدى تأش هذه المؤسسات بالحيط الاجتماعي للنظام السياسي ٠‏ وقد انبرى العديد 
من الاجتماعيين ‏ الاقتصاديين في اعلان التغير الحاصل على عالمنا الحالي نتيجة 
تغين المؤشرات ٠‏ وطبيمي ان هذا التغير ليس على درجة واحدة في كل مكان اذ لم 
تصل المجتمعات بعد الى وحدة متكاملة » وانما هناك تفاوت في مدى التطور والتقدم 
الذى وصلت اليه مجتمعاتنا في هذا العالم الواحد ٠‏ فعئد الكلام حول التمسوق 
الاقتصادي للمجتمعات يذكن الجامعي الامريكي والث روستو 508158059 107216 
في كتابه « مراحل النمو الاقتصادي » )١(‏ : مسن أن هناك لخكعس مراحل يمكسسن 
بواسطتها معرفة تطور المجتمع من خلال انطباق خصائصها على كل مجتمع مسن 
المجتمعات القديمة او الحديثة فهناك : المجتمع القليدي المجتمعات الحاوية على 
اوثياث الانطلاق ‏ المجتمعات المنطلقة ‏ المجتسعات السائرة نحو النضوج ‏ والمرحلة 
الاخيرة وهي مرحلة الاستهلاك الواسع للجماهير أى مرحلة المجتمع الاستهلاكي 1 
بماذا يتلخص المجدمع الاستهلاكي ؟ في هذا المجتمع والذي تجاوزه الان المجتماع 
الامريكي ‏ الولايات اتحدة الامريكية فقط ‏ والذى تتمتع به المجتمعاث الاوربية 
واليابان بحيث يلاحظ ان انتاج سلع الاستهلاك الدائمي والخدمات اصبحا مسن 
القطاعات الاساسية ف انتاج المجسم (؟) ٠‏ 
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وقد صدر للمؤلف كتثاب آخن حول التقدم السياسي . 
لا د ويقخصد بهذه السلع : الثلاجات والفغسالات والتلفزيونات ٠‏ 


كرا 


هدا المجنمع الاستهلاكي ‏ والنى تتطلع اليه المجتمعات الاشتراكية يدورهاس 
م يحقق ويرضصي فقعلك توفى الحاجات الاساسية لافراد المجشميع ويتصسسد بذلك 
الطعام » والملبس » والسكن , والرعاية الصحية , وانما يؤمن الحاجات الثانوية 
للمجتمع من راحة وكينية تمضية وقت الفراغ . وتوفين الوسائل الثقافية » ويهذا 
الصدد ذكس كالبرث ان الحاجات الاساسية والثانوية اذا توفرت في أي مجتمع فيعني 
انه وصيل انى دور مجتمع الرفاهية 820616137 821111621 1106 امامار كوس قيصف 
المرحلة بانها مرحلة المجتمع الصناعي المتقدم + 

ويعرف دائيل بيل لاء5 امتمودز1 هذا المجتمع الصناعي المتقدم 


بتوفس يمطى الخصائص وهي : 
١‏ . تطور ف اقتصاد قطاع الخدمات ٠‏ 
ا سب هيمنة طبقة الاختصاصيين والتكديكيين في المجتمع ٠‏ 
'! ل ازدياد أهمية المعرفة النظرية كمصدر للتجديد وللتهيئة السياسية ٠‏ 
4 س ايجاد مستس ومتجدد لطبقة من التكنيكيين المثقفين (9) ٠‏ 
0 لس توفي الامكانية في ازدياد تقدم تكنولوجي مستقل ٠‏ 

ويرى استاذ جامعة كولومبيا زبيغنو برزنيسكي بخصوص مرحلة المجتمسسع 
الصناعي المتقدم والذي يسمى هذه المرحلة باصطلاع الشورة التكنونترونية باتهسنا 
ثورة بين عصرين لان المجتمعات الغربية بدأت تخرج من حومة المجتمع الصناعي 
لتدخل في عمس جديد وهو مجتمع او عصنى التكدو نسرونية الدى قلب طريقة التفكير 
وسبل الحياة ووسيلة الانتاج ٠‏ ويذلك فان هذا العصس الجديد سوف يولد موتميع 
يديد مختلف عن عصىس المجتمع الصناعي ٠‏ كما الحال في الاختلاف بين المج مسسيع 
الصداعي الذى اهقب الموتمع الزراعي ٠‏ ويحلل برزينسكي السمات المسيطرة على 


هذا المجتمع الجديد ب : 

05 اتطعمطة راموع11 مط . 8011 اعتصوط ١‏ ع0 سدق 

-©]18 60 قط لهنهه8 05 عممطوع ص1 ٠.‏ عع ه[مصطعه1 قو 
588 . 2 بومع امو صامرو جوع .1 أأع ”00 ١‏ عاعامتوي 


اكهعبد“ 


٠ ل أزدياد أهمية الطبقات المتوسطة‎ ١ 
» ازدياد القطاع الثالث في الانتاج داخل المجتمع ويقصد به قطاع الخدمات‎ - "' 
؟ ل تضخم العالم الجامعي بازدياد عدد الطلاب وازدياد الدورات التثقينفيسة‎ 
٠. بين ايضنا‎ 5 
٠ توسع مضمطرد وازدياد في عدد المهندسين والباحثين والعلماء‎ 
ل ازدياد أهمية التقنيين وبصورة تجعل دورهم وطموحاتهم تطفي على الطيقة‎ 
الحاكمة القديمة » والنتيجة : فأن السلطة تعتمد اكثى على المعرفة النظرية‎ 
٠ )4( من الامكانية المادية‎ 
وبهذا فأن تحليل الكاتبين يتقار بان في اظهار السمات وفي تلخيص النتائج التى‎ 
وبعد فأن هذه السمات تبدو متقارية‎ ٠ تترتب على هذه الثورة الصناعية المدقدمة‎ 
عند عرضها بقى ان نعرف التتائج الملموسة وذات الاش المهم على الاجتمع وعلسى‎ 
٠ كيفية عمل النظام السياسي ؟‎ 
من الممكن ايجاد سلسلة التبدلات والتفيرات الاجتماعية والاقتصادية الاساسية‎ 
والتى حصلت من جراء الثورة الصناعية التكنولوجية : لوحظ انتكاس للنشاطات‎ 
الصناعية بعكس النشاطات في قطاع الخدمات والتى انتعشت وتقدمت ». فالتشاط‎ 
في القطاع الصناعي قد بقي على حالة او تأض في بعض المجالات بينما في القطاع‎ 
٠ لثالث ( خدمات ) قانه اصبح الغالب من بين النشاطات المبذولة في الموتمسسع‎ 
وينتج بالتالي زيادة في الاءمال والوظائف في القطاع الثالث وعلى حساب القطاع‎ 
٠ ومن ذلك فان المستخدمين او الموظفين في ازدياد بالنسبة الى العمال‎ ٠ لثاني‎ 


ولديجة مبائرة لذلك فشان اختلافات الطبقات تنحس وتقل وخاصة لان الرفاهية 





لاقتصادية ( مجتمع الاستهلاك ) قد شملت جماهيى واسعة مما يقلل من امس 





. 190 . قعهه اتكلتطوء 18361 'عاعصتوعمم8 وعنمع 1م27 ١‏ 017 
هس وش كل برن نيسكي 2018 تو لأسي كارت الرئاسة مستشار الامسن القومسى, ودورة 
بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة في عهد الرئيس كارت ذ! أهمية كما كان 
دور كيسنج. في عهد الرئيس الاسبق نيكسون وفورد ٠‏ 
ونا 
الانظمة السياسية  ١٠١٠١‏ 


تنافسها في سبيل الحصول على المكاسب المادية للاستهلاك ٠‏ وفي المصالح والمؤسسات 
ونتيجة لاهمية التكنوقراط فان المعرفة تظاهي رآس المال بل أهم منه ٠‏ ولهذا فان 
ما يقاسى منه المجتمع التكنوقراطي هو مواجهة هذا التقدم والترف الحضاري والذي 
اصاب المجتمعات المتقدمة وخاصة في الولايات المتحدة الامريكية » ويتبعها في ذلك 
اوربا الغربية واليابان ٠‏ وكان ان برزت ازمات السدينات في الولايات المتحدة وفي 
فرنسا بصورة اجلى عند حوادث عام ١95‏ عندما تجاوزت الاحداث العنيفة 
واحداث الرفض الاجتماعي لطريقة العيش . برامج كل الاحزاب السياسية وحتي 
تجاوزت الولاء لاحزاب سياسية عرفت بأهميتها وبدورها في تمسبئة القطاعسات 
الشعبية في فرنسا ٠‏ وهذ! يظهى مدى التبدل الحاصل في بنية المجتمع وفي عمسله 
نتيجة التقدم ا لتكنو لوجي في عصس المجتمع الصناعي ٠‏ مما يستوجب اعادة النذلس 
في المفاهم لاستيعاب الحديث » ومن ثم امكانية القيام بتحليل سليم للنظام الاجتماعي 
ومن ثم النظام السياسي ٠‏ ولذلك فسوف نتكلم عن تطور النظام السياسي كرد فعل 
لتطور النظام الاجتماعي نظرا للعلاقة الاساسية بين الاجزاء المتعددة التى تكون 
النظام الاجتماعي ونذكن النتائج المترتبة على وظيفة النظام السياسي في المجتسع 
ضمن عصس دائم التفيين ٠‏ 
ولذلك فخطة البحث سوف تكون من خلال مبحئين : 
الاول : يتعلق بتطور النظام السياسي كود فعل لتطور النظام الاجتماعي ٠‏ 
الثاني : نتائج ومردودات تطور الانظمة السياسية الخربية - 
عمل ووطائف النظام السياسي ضمن النظام اجتماهي : 

السؤال الذى يطرح نفسه بعد ملاحظة التطورات الحديثة في المجتمعات مأ يعد 

الثورة الصناعية هو : هل يستطييع مجدمم ما بعد الثورة الصناعية أن يستمسسر 


بوظيفته بنفس البنية الاجتماعية للمجتمع الصناعي ؟ هبد 
من الممكن الرجوع الى مدرستين فكريتين وذلك لايشضشاح مدى قابلية 


استمرار النظام السياسي في مقاومة النظام الاجتماعي ٠‏ فمن جهة هناك المدرسة 
الماركسية التي تؤكد على العلاقة الوثيقة بين البناء التحتي واليتاء الفوقي » وعند 
الرجوع الى تحليل ديفيد استن نلاحظ أنه يؤكد على العلاقة بين النظام السياسي 
والنظام الاجتماعي ٠‏ فالعلاقة بين النظام السياسي والنظام الاجتماعي هي علاقة 
متبادلة ٠‏ لذلك فالنظام السياسي يعمل حكما بفعل ضغط النظام الاجتماعي على 
تحوي. وتطويس عمله او الاخلال بوظيفته وذلك اذا لم يستطيع النظام السياسي من 
مجارات النظام الاجتماعمي ٠‏ 
فيلاحظ مثلا التطور الحاصل على النظام السياسي في المنظور الليبرالي دفي 
المجتمع الصناعي ولحين وصوله الى المجتسع ما بعد الصناعي - 
فالنظام السياسي الليبرالي و بشكل مثالي كان يتضمن ويقوم على اسس كان 
أهمها : ع 
١‏ الاقتصاد القائم على قانون العرض والطلب والمنافسة ٠‏ 
؟' ‏ الدولة ضعيفة 2 وتتحفظ فق التدخل بمجال الاقتصاد ٠‏ 
ل الادرة غير متطورة وعملها مشوب بالتعسف ٠‏ 
اما الاحزاب فكانت تنظيمات مقتصرة على الوجهاء ذوي العقلية الفردية ٠‏ 
وقد اعقب هذا! النظام الليبرالي ما يسمى بالديمقراطية المنظمة او التسسي 
اتسمت بوجود منظمات اجتماعية واقتصادية واسعة ممااشل على سمات الفعاليات 
الاقتصادية والسياسية للنظام السياسي والتي اتصفت بالسمات التالية : 
١‏ الاقتصاد يرتكن على المؤّسسات الكيىرى والتي تنسق وتخطط نشاطاتهاأا 
للسيطرة على السوق ٠‏ 
"ا الدولة سابقا كانت بمعزل عن الحياة الإقتصادية واصبحت تتدذل اكش سس 
فاكش لتضمن تنظيم الانتاج ٠‏ 
ب اما المصالح العامة والمؤسسات الخاصة فقد اصبحت اجهزة لمنظمات بيروقراطية 
واسعة الفعالية - 


ديكا 


وبالنسبة للاحزاب والنقابات فانها اصبحت تهتم بالجماهين وبزيادة ضصم 

فالتظام السياسي يبدو وبعد تطور المجتمع الليبرالي الى مجتمع صناعي 
منسهجم مع محيطة وقائم على الموازنة والتكافؤ ٠‏ ولكن هذ! الانسجام بدأ يخعتل 
وذلك لصالح المؤسسات الاقتصادية الكبرى والتي تكمن من وراتها مصاليج الاقليات 
او القلة المنتفعة من ذوات رؤوس الاموال ٠‏ 

أمام هذا الاختلال الواضح في عمل وبنية النظام السياسي من جراء التنييسر 
الحاصل في بنية وطبيعة عمل النظام الاجتماعي فقد انبرى علم السياسة لدراسة 
هذه الظاهرة وذلك لاستخلاص النتائج ومحاولة وضع الحلول للوصول الى ضمان 
سيل النظام السياسي يصورة افضدل ٠‏ وهنا ما يتطلب استخلاص الاراء والمناقشات 


التي طرحت بخصوص دور الاقلية عتطعموع1*011 في المججمعات الغربية ٠‏ 


المبحصسث الاول 


دون الإقلية قي امم تصسع الغفر بي المشاعسي 

لا يكفي لعرفة النظام السياسي وصف المسسات وتبيان الشكل القانوني واثما 
الموضوعية تستدعي معرفة طبيعة وعمل النظام السياسي ٠‏ فبالنسبة للد يمقر اطيةالفر بية 
وبعد ما عرفنا تطور واهمية المؤسسات الخاصة على عمل ووظيفة النظام السياسي 
وخاصة في حقبة المجتمع الصناعي المنظم يطرح السوال التالي : هل تعب الديمقراطية 
الغربية عن حقيقة المجتمع وأهدافه ؟ او ان الديمقراطية المربية ما هي الا تعبين 
عن مصالح الاقلية ؟ او ان هذه المؤسسات ما هي الا واجهة لحفظ ولحماية مصالح 
الاقلية او الاقليات المتحكمة والمستفيدة لوحدها من الحكم ؟ وبصورة اكش دقة . 
يمكن علرح السؤال على الشكل التالي من الذى يمتلك حقيقة الحكم في الديمقراطية 
الغربية أي لمصلحة من تكون هذه الديمقراطية الغربية ؟ ومن الذى يمتلك زمام 


امكيف 


الديمقراطية الغربية تستوجب الاجابة عليها 

من بين أهم المدارس الفكرية يستطاع ان يستخلصس يان هنالك نسلاث 
اتجاهات حللت ودعمت كل منها رأيها في عرض وجهة نظرهاأ في الموضوع المشسار 
اليه * 

وهذا ما سوف لعرضه في ثلاثة مطالب بحيث يعرض كل مطلب وجهة نس 


تحليلية في خصوص الاراء المطروحة + 
المطلسب الأول : ل 


وجهة نظ اصحاب النغبة 1866لا 856 تقوم الفكرة الاساسية 
لاصحاب هذه المدرسة الفكرية على اساس : ان الديمقراطية ( حكم الافلسبية ) 
ما هي الا خداع لان هئالك قاعدة تحكم كل مجتمع وهي ان الحكم يمارس من قبل 
اقلية محدودة تفىرض نفسها على الاكثرية 
فحكم الاقلية هو القاعدة كما يعتقد بذلك كل من باريتو » وموسكا » وروبرتو 
ميشيل وجيمس بير نهام ر كأهم من الجامعين ذوي التحليل الاجتماعسي الاقتمسسادي 
للظطاهرة السياسية في الحكم * وقد جددت هذه « النتارية » بكيابات رايت ميسن 
1 خداجع 1771 في كتابه الذى نشي عام ٠ )0( ١945‏ 
فالمجتمع الحديث الذي يقوم على وجود ال زسسات المتعددة تبرز منها وبصورة 
خاصة ثلاث مؤسسات ذات اهمية خاصة حسب أدوارها في النظام السياسي 
١‏ ل الؤّسسة السياسية 
1 الؤسسة الاقتصادية ٠‏ 
'٠“‏ ل المؤسسة العسكرية 
فالاشخاص الذين على رأس هذه الموّ سسات يعتيرون يدور هم على راس 


النظام الاجتماهي قي الاهمية والقيادة »* وقد حلسل رايت ميلدن المجتمع لامر يتّي 


1116 ناميهج تطخ عدا 


يكنا 


منطلقا من منهجيته في البحث وعلى أعتبار ان السياسيين في الدرجهة الاولى 
و بمساعدة الصناعيين والمسكريين فأنهم يكونون اقلية في قمة النظام الامريني ٠‏ 
وهؤلاء يمكنهم فقط الانتقال من قطاع الى اخى وهم لا يتبدلون كمجموعة مهيمنة 
ذات اصول اجتماعية متشابهة - 

وقد نيه الرئيس ايزنهاور في خطبة الوداع قبل تركه لهام رئاسة الجمهورية 
من خداورة العلاقة والترابط بين القطاعين المشناعي والحربي في توجيه سياسة 
الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

وفي بعض البلدان الاوربية الغربية ( يذك. جان ميتو ) ان هذه النخبة وهي 
الطبقة الحاكمة يبلغ عددها بين اربعة الاف الى خمسة الاف شخص 2 حيث تسيل 
امورها بواسطة العلاقات الشخصية بين افراد هذه المجموعة وتهمين وتستفل غالبية 
الشعب لمصلحتها ٠‏ 

يبرل هذ[ النظام سبب وجوده : بالمحافظة على النظام الاجتماعي القائم ل 
والدى هو في حقيقة الام لا يعدو الا المحافظة على ضمانه الامتيازات للقلة الحاكمة 
٠‏ واذا وجد اختلاف بين افراد هذه القلة فهو مسموح او مرخص به طالا لا يؤّدي 
هذا الخلاف الى ابطال مفعول سيطرة ألقلة او الاقليات الحاكمة ٠‏ فالمعادات بين 
الافراد واختلاف الافراد لا يشكل المساس بجوهر النظام القائم على ارجحية حكم 
القلة * 


المطلب الثاني : ب 


وجهة نظرة فكرة التعدد غ8 1لقعتتاط عوعط41ة18 تتخذ هذه 
الفكرة اساس تعدد او اختلاف اصناف الفئات الحاكمة مبد! لتسند بها رأيه ا 
القائل بعدم وجود فئة حاكمة متجانسة ٠‏ فالاساس اذا عدم وحدانية الطبقسة أو 
الفئة الحاكمة اي تعدد الفئات الحاكمة والتي قد تبدو في بعض الاحيان موحسدة 


ومتعاونة فيما بينها ولكن الاصل هو تعدد الفئات الحاكمة ٠‏ ذم لك 


فمع تعقت الحيأة الاجتماعية والسياسية والتي تجعل من الصعب الاماطلسة 
بتفاصيل النظام السياسي القائم في المجتمع الصناعي والمجتمع ما بعد الصناعي 2 
فأن فكرة التعدد وكما الحال في المجتمع االميبرالي هنالك اصناف او فثات من الحكم 


يتنافسون فيما بينهم للوصول الى الحكم ٠‏ فبالسية للكاتب الفرنسي رايسون 





ايرون ورك 745 40 فيرى ان في المجتمع خمس فئات تتنازع فيما 

بينها وتشكل كل منها خصائص معينة ونمط معين للحكّم ومن هذه الفئات : 

١‏ ب اصحاب السلطة الروحية والذين يتكونون من رجال الدين ٠‏ والمأقفسين 
والكتاب والعلماء ومنظرى الاحزاب وهم يمتازون بامتلاكهم نمطا من 
التفكسن بمجمل الحيأة ٠‏ 

؟ ‏ الرؤساء وقادة الجيش والشرطة ٠‏ 

“ل اداريوا العمل الجماعي من اصحاب أو اداريي الاعمال المنتجة ٠‏ 

. الموجهون النقابيون والحزبيون ٠‏ 


هه فئة الموظفين الكبان * 


فهذه الفئات لها وزنها في كل مجتمع متقدم ولا يمكن ان يستعاض عنها 
فالنظام الغربي حسب « ارون » لايعرف فقط بوجود ذاتية لكل فئة من هذه الفئات 
وانما بوجود المنافسة وتبادل الاراء الحرة بين هذه الفئات قائه من الخطأ القسول 
بوجود طبقة واحدة من الحكام ولكن من الصواب التكلم عن وجود عدة فثات حاكمة 
تتنافس فيما بينها - فوحدة الفئة الساكمة هي الاستثناء , اما الاصل اذا فهو التعدد 
والاختلاف » وهذا هو ما يمين المجتمع الغربي عن النظام السوفيتي الذى لا يقبسل 
بالمنافسة وتمدد الاراء ضمن نظامه السياسي . 

اما الكاتب الامريكي كالبرث 8152© كلل فينطاق في تحليله للتعدد 
وعلى اساس ان التسركن الاقتصادي المتضاعف يوحد القوى الاحتكارية والتي تبدو 


ملفية لكل نزاع بين الجماعات (1) 


1952 معاعه 8 عع 81 ططه ناه 1مه0) ممعتسعسم - 6 
تكو 


وبالرغم من [<نفاء التنافس بنعل الاحتكار مما يلفي التنازع والتنافس 
كما ذكر كالبرت الا ان التوازن بيسن الاطراف المغتلفة يمكن امأمته ( وهو ما ظهر 
حديثا ) فالتوازن والتعادل ظهر. حديثا ليس بين المنتخبين المتنافسين ولكن بيسن 
المنتخبين وقطاعات اخرى ذات مصلحة بالانتاج وهم المستهلكون وقد ظهل طرف اخضل 
يحاول ان يلعب دوره كموازن لقوى المنتجين وهم الموزعون ٠‏ لذلك قأن خط سس 
احتكار السلطة من قبل المنتجين قد قل وابتعد ايضا طالما ان هنالك قوى اخسرى 
ظطهرت وتحاول ان تمادل قوى المنتجين ٠‏ وهذا! الصنف الجديد من القوى يسميه 
كالبرث بقوى السلبلة المعوضة وهي ( اي السلطة المعوضية ) تتكون مان موزعييسن 
ومستهلكين والذين بدورهم جددوا كثينا مسن سلطة المنتجين والتي بدث لاول وهلة 
سلطة مطلقة لا منازع عليها طالما اذها قوة احتكارية وتمتلك السلطة بدون وجود 
رقيب او مساو لها يوقفها عند حدها , مما يضمن استمرار الحكم الديمقراطي ٠‏ 

ويماثل تحليل كالبرث ف مضمون المفهوم التعددي للسلطة تحليل قدمه ارش 
بنيتلي ‏ 8626187 لاتتطاقل ودينيد ترومان 16122811 71085710 حيث 
تقوم فكرتاهما على اساس ان العامة 2110116 عط لا توجد برآي واحد وائما 
مقسمة الى مجموعات وكل مجموعة تحاول تقديم مصلحتها , ولذلك فان السياسة 
عند العامة ما هي الا عبارة من مجموعة المصالح المتبادلة والتي في النتيجة النهائية 
تكون لمصلحة قطاع أو مجموعة من المجاميع التي تكون المجتمعم ٠‏ وعند تحعليل 
السياسة الامريكية يذكر روبرت دال لطودآ 106626 في تليله المقارب 
في المفهوم التمددي « من ان هنالك عدة مراكن لاتخاذ القرارات ومستقلة في النظام 
السياسي الامريكي » ولا توجد أي نغبة أو طبقة حاكمة تستطيع لوحدها ان تمتلك 
زمام الامور » ففي المجتمع المتقدم تتعايش هدة جماعات مختلفة ورؤساء المجموعات 
المتعددين يتنافسون فيما بينهم ليبنوا معا اتحادات متبدلة باستمرار وكلهم ( أي القادة 
والرؤساء ) يقمون تحت سيطرة الشعب ويذعنون لارادته ٠‏ وثي هذا التمسسوذج 


والني يطلق حلية اصطلام ‏ 37[ع520137782 تكون سمته العامسة الاتتساق 
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والدوافق بين هذه المجموعات المختلقة في العمل السياسي * ويخلصص الى ادقول فيا 
ان التساوي والتوازن بين المصالمح المتضاربة تكون ديدن المجتمع مما يحقق بالنهاية 
استقرار مع وبجود التعدد والاختلاف في داخل المجتمع ٠‏ وقد دعم دال تحليله في 
طن لز 267 دراسة قام يها في مدينة نيوهافن حيت جامعة ييل ©81لا 
ودين كيف ان مصادن السياسة مقسمة على عدة جماعات ومع انها شير مقشسسسمة 
بصورة متساوية الا انها تمزز في كون المجتمع مكون من عدة قطاعات + ولهسسذا 
فالبنية متعددة وليس هنالك من فئة او طبقة واحدة مهيمنة في صنع السياسه . 


وحتى على المستوى المحلي في مدينة نيو هافن الصغيرة (0) > 


المطلب الثالث : 


وجهة النظر الماركسية في الاسس الاجتماعية للسلطة : 

لم يغفل الماركسيون بدورهم في طرح وجهة نظرهم فيما يخصن العلائة بيسن 
النظام الاجتماعي والنظام السياسي ودوره في كشف حقيقة من هم اصحاب السلطة 
في المجتمع الفربي » ومن ثم اخلان طبيعية الديمقراطية الغربية في المجسسستمع 
الصناعي المتقدم * 

فالماركسيون يرفضون منهج تحليل ( ميلن ) وكذلك منهج تحليل المتمسدد 
( لدال ) فرفضهم للمنهج الاول متأتي لكونه لم يعتمد في تحليله على المالكين لوسائل 
الانتاج أما ر فضيهم للتحليل الثاني فجاء باعتبار ان هذا التحليل ما هو الا محاولة 
تغطية وال صبيد مقسدم للعموية بوجود نظام ليبس الى ذي طبيعة سياسية مستقلية عسسن 
محيطه ٠‏ 

وقد كتب بولنزازل في كتايه « السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية للدولة 
الرأسمالية » ذاكرا موقفه من هذين التيارين (4) ٠‏ 


1861 مامتتو8 ونه81 ؟ عطنع كه ه76 الطوط 1 اكه مداق 
ع 8ع125856ك نأك عنتن 501111 أكنامم “ممتقطو امم ممعتل8 و 
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لها 


اولا :- 

فيما يخص التياد المؤيد لوجود حكم نخبة موحدة يعتقد بولنزاز بأن الطبقة 
المهيمنة سيأسيا لابد وانها من ذات الاساس الاقتصادي المهيمن اقتصاديا وبذلك فلا 
فرق بينهما لانهما أي الطبقة السياسية الحاكمة والطبقة الاقتصادية المسيطرة ,2 
وجهان لنفس العملة ٠‏ ولذلك فمن الخطأ الاعتقاد بأن وجود النخبة السياسيسة 


الحاكمة يكون بمعزل عن الاش الميائس لاصحاب وسائل الانتاج في المجشميع . 


ثانا : 

وبنفس الدرجة ينتقد بولنزاز اصحاب فكرة التعدد ( لانهم أي اصحساب 
فكرة التعدد ) يطر حون فكرتهم وذلك كحجاب لتفطية الطبيعة الحقيقية لسلطة الدولة 
في النظام الغربي ٠‏ وهذه الحقيقة بالنسبة اليه عبارة عن وجود صراع الطبقسات 
في المجتمع الغربي ٠‏ فمشاركة افراد من الطبقة البرجوازية في وظائف الدولة : في 
الجيش » الشرطة ٠‏ القضاء , الادارة 2 ليس اعتباطا وانما كنتيجة لهيمنة هذه 


الطبقة على اروقة الحكم وزمام الامور في الدولة الغربية البرجوازية ٠‏ 


اللبمث الثاني 


نتائج ومردودات تطسور الانظمة السياسية الغربية 

سبق وان ذكرنا في بداية هذا الفصل بأنه لا يكفيى وصف المؤسسات الشكلية 
ومعرفة القواعد الدستورية المنظمة لكل نظام لمعرفة النظام السياسي وانما يجب 
أيضا معرفة طبيعية عمل النظام السياسي بفية الاحاطة به بصورة متكاملة ولذلك 
ففي هذا المبحث وبغد أن استعرضنا تطور النظام الاقتصادي فلا بد من ذكر اثار 
هذا التقدم التكنو لوجي على طبيعة عمل النظام السياسي في الديمقراطيات الغربية » 
وهذا ما سوف ذذكره تباعا في اربعة مطالب منصبة على تحليل الاتجاهات الفكرية 
والوظيفية في النظام السياسي للمجتمع ما بعد الصتاعي ٠‏ 


تاها 


00 نكا 





يتعين علينا بادىء ذي بدء الاشارة بأن المتغيرات الوظيفية للمؤسس سات 
السياسية الغربية تبدو اكش أهمية لنا في استعراضها من المتفيرات الفكرية وخاصة 
وان مجال البحث هنا هو المؤسسات ووظائفها مما يتعين علينا التأكيد على هذا 
الجانب ٠‏ 

تمتاز هذه المتفيرات الوظيفية للمؤسسات وفي البنية الاجسمامسية للنظم 
السياسية الغربية بوجوه السلبيات التي تمس جوصس طبيعة وظائف هذه المؤسسات 
والتي امتازت بالفعالية وأهمية التوازن في عمل هذه المؤسسات ٠‏ ومين تم فان 
الاهتمام في التحليل سيقتصص على دراسة ٠‏ 
١‏ ل دور الايديولوجية في المجتمعات ما بعد الصناعية ٠‏ 
! .ب دور الاحزاب الجماهيرية في المجتمعات ما بعد الصناعية ٠‏ 
ب دور البرلمانات في المجتمعات ما بعد الصناعية ٠‏ 
ل دور الممارضة في المجتمعات ما بعد الصناعية ٠‏ 


المطلب الاول : - دور الايديولوجية : 


اتفق كثيسل من المحللين السياسيين ومن ضمنهم دانيل بيل ٠‏ كاليرث ٠‏ لبست 
٠‏ في تدهور الايديولوجيات كدافع للعمل السياسي في المجتمعات الصناعية ومأ بعد 
الصناعية ٠‏ فالصراع قد خف كثيرا بين مريدى واتباع المذاهصب السياسسية 
المعدلفة ٠ )٠١(‏ ويقوم تحليل الجامعيين حول تدهور مكانة الايويولوجيات على 
اساس ان الرفاهية التى اصابت المجتمعات الغربية وخاصة بعد الحرب العا مجية 
الثانية وكنتيجة للتقدم قد عملت على التخفيف مدن حدة صراع الافكار . فالازدهار 
الاقتصادي ( المعاشي ) للمجتمعات عمل بدوره كأداة لاستبعاد الفروقات بين 
الطبقات ومن ثم جعل المناوئين يتفقون في الوصول الى حلول ترضى الاطراف 
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اكش الكتابات ما عدا كتاب رايموند ارون الفرنسي من اصل أمريكي ٠‏ 


م 


المحندية وئيس امي نعدوق هده الاخنلزفات طالما إن الفشسوقات الاجتماع سسية 
والافتصادية قد تحسنت لصالح الفرقاء - فقلة انحاجات والخدمات سابقا عملت في 
تعميق الخلافات من خلال تبني مواشف ايديولوجية متطرفة وحدية . اما في عمس 
الانتاج الواسع فلا داعي للتطرف طالما ان الاستهلاك الجماعي للحاجات قد طماآن 
الحصول على الحاجات الاساسية والكمالية لاغلبية عالية في المجتمعات الصناعية 


فما فائدة الخلاف طالما ان كافة الايديولوجيات ترغب في الاهتمام بالتوسب مع 





الاقتصادي والرفاهية والعدالة 

ولكن هل من الصحيح القول بان دور الايديولوجيات قد انتفى ؟ السياسة 
باقية وقد تتخذ اوجه مختلفة من الصسراع ٠‏ تارة حادة وتارة مخففة ٠‏ فالمحافظين 
يرغبون في التنييى طلم ان هنالك رغبة في التغيير والثوريون يرومون التفييسس 


وليس بحدة وانما بصورة ترضى الاغلبية ٠‏ وهذا ما يدعو لمعرفة دور الاحزاب ٠‏ 


ا مطلدب الثانسي :سم دور الاحزاب ف المجتمعات الغ بية ما يعد الصناعية 


اداة عمل الايديولوجية تتبلور بالمنظمات السياسية وبالاحزاب وبعد ان عرفتا 


ما اصاب الايديو لوجيات من تهاون وتردد في طيرح الافكار الداعية السى التبديسل 
الجذدري ومن ثم العمل الى الوصول عن طريق المساومات الى حل المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية في النظام السياسي في الديمقراطيات الغربية » فأن دور الاحسزاب في 
مضممار العمل يبدو أنا وبصصورة اوضح في الانسياق لتبني المواقف البعيدة عسسسن 
الحدية في حل المشاكل المتعلقة بالنظام السياسي ٠‏ 

فانخفاض الاندفاع والنشاط الحزبي يدأ بصورة واضحة اكش فاكش في 
العمل السياسي وخاصة بالنسبة للاحن اب الجماهيرية ٠‏ وتحليل ابشتاين في هذا 
الغخصوص اصبح معروفا في كشف ظاهرة تردي عمل الاحزاب الجماهيرية )١١(‏ - 


ب 


وتردي عمل ونشاط. الاحزاب الجماهيرية متأتي سيب ر أي ابشاين من تجساوز 
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مككتل» 


3 فنا 





الفلروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الغربي لهذه الاحزاب والتي نشطلت 
خصوصا في بداية القرن العشرين » قرن صعود الطبقة العاملة في اوربا الصناعية ٠‏ 

فالواقع يشير الى قدني اهمية الطبقة العاملة عدديا بالنسية الى عدد افراد 
طيقة الخدمات في المجتمع الاقتصادي المتقدم 2 بحيث إن الطيقة المتوسطة اصيحت 
تضاهي عددا ٠‏ افراد الطبقة العاملة ٠‏ وهذا مما يعكس سلوكا متمين ومؤثرا على 
عمل الاحزاب السياسية الممثلة للطبقات ٠‏ فالاحزاب الجماهيرية وبعد ان اصابها 


التدنيى العددي ٠‏ فانها جنحت لسلوك اجن ذوعيى بعد وعيها لما يمكن ان يكون علية 


دورها في المجتميع . 

فالتيدل النوعي لسلوك الاحزاب الجماهيرية يعزي لاسباب تتعلق بتحسسن 
ظروف العمل وشروط الحياة وبالتالي انعكست بالمقابل الشروط الجديدة على 
شكل العمل السياسي ووجهة نظي الاحزاب الجماهيرية + ومن السابيق لاوانه 
التحدث في « برجزة » الاحراب العمالية ٠‏ ولكن من الممكن القول ان وجهة تسن 
الإاحزاب العمالية في الدول ما بعد الصناعية قد تبدلت واصبحت لا تهدف في المدى 
القريب من قلب اسس النظام السياسي لصالحها وبكونها الممثل الاكش سعسة 
للمجتمع وانما هذه الإاحزاب الجماهيرية اصبحت تدرك باتها تمثل كما تمشضصتل 
الاحزاب الاخرى قطاعات واسعة من المجشمع » ومن ثم فعلى كل الاحزاب أن 
تتعايش وتؤدن بالطرف الاخضر كشريك وليس كعدو ضسمن النظام السياسي القائم ٠‏ 
ولذلك ولتضمن الاحزاب الجماهيرية عدم تدهور وانحسار دورها فانها اخضسذت 
تومن بالتطور الحاصل في محيطها الاقتصادي والاجتماعي . واخذت بذلك تتلاثم مع 
محيطها , مما ادى الى نشوء ما يسمى باحزاب « كل شيء » (؟١)‏ - 


٠ راجع ما يتعلق بانواع الاحزاب في الفصل المتعلق بالاحزاب السياسسية‎ ' 1١7 
فالمستوى الاةتصمادي الاجتماعي الذى وصلت اليه المجتمعات الغربية ادى الى‎ 
التقليل او حتى ازالة المعادات بين الطبقات » وهذه مأ وضحه أوتو كشهايمن‎ 
1 في كتاب بلامينا 5-2 الاحزراب السيات 5 والدة سسكام البسسياسي‎ 


ص لالاذ الله 


م 





:هذه الاسزاب اخسذت تهتم وليس يحصولها علسى اغلبية عددية مسن المنتظميسسن 
عندها وانما في حصولها على اغلبية من المصوتين لصالحها ٠‏ وتحاول هذه الاحزاب 
أن تتفادي البىامج والمذاهب الحدية واخنت تلجا الى اعلان مبادىء عامة تتصف 
بالفموض احيانا ٠‏ 

كما ان هذه الاحزاب اضحت تعتمد على اشخاص خارجين عن التنظيم 
الحز بي يعكس احزاب الجماهين. والتي كانت تعتمد على القواعد الحزبية ٠‏ 
المطلب الثالث : سح تدهور دور البرلمان : 

مع الاعتماد الاساسي للديمقراطيات الفربية على وجود مؤسسة البرمان » 
فمما لا منازع فيه ان دور البىمان في الحياة الغربية قد اصابه فتور واتحسسار 
فاسطورة مجد وقوة وتأثير البرلمان يظهى انها قد تجسدت في فترة ماقبل الحتسرب 
المالمية الاولى ٠‏ ومنذ ذلك الحين وبين وتيرة تضعف وتقوي بين حين وآخص يؤكد 
على وجوب اعادة الهيبة المفقودة للبرلمان في النظام السياسي ٠‏ وكان لصع سود 
الناشية والنازية وبقية الانظمة الشبه فاشية والنازية في فترة ما بين" الحربنسين 
كافيا للاشارة الى الوهن الذى اصاب مؤسسة البرلمان في الحياة السياسية الاوربية 
بصورة خاصة *وج اءت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لتؤكد ازمة الانظمة 
البرلمانية في دول العالم الثالث الحديثة الاستقلال ٠‏ 

ويبدى في الوقت الحاضر من أن هنالك عدة عوامل ساعدت في تأكيد تدهور 
دور البرلمان في النظام السياسي ومنها : 


١‏ الصعوبة التكنيكية لبعض المشاكل تجعل من البرلمانيين في حل من ايجاد 
الحلول الناجعة . مما حدى بالاستعاضة بالاداريين والثقنيين لدرء المشاكل 
الناجمة من تعقد الحياة الاجتماعية الاقتصادية والواجبة الحل - 

' ل تقوم وسائل الاعلام بنشس وابراز الادوار الشخصية للمسؤولين وشامصسة 
الشخصيات المهمة في السلطة التنفيذية مما يجذب اهتمام الجماهير لهؤلاء 
اكثى بكثين من الاهتمام بالبرلمانيين ٠‏ اك 


"ا ب وجود الاحزاب السياسية وقيامها بتنشيط الفعاليات السياسية داخل المجتمع 
مما ابعد شيثا فشيئا الافراد من الاهتمام بما يدور في اروقة البرلمان ٠‏ وادى 
هذ! بدوره الى استقطاب الاحزاب لاهتمامات الاقراد ٠‏ 

ل وجود ظاهرة الاغلبية البرلمانية مما ساعد كثين! في وجود حكومة مستقسة 
لاتخشى من مراقبة البرلمان طالما انها منبثقة عن رضاء اغلبية الاعضساء 
المكونيين للبرلمان ٠‏ مما افقد البرلمان من مزاولة دوره كمسراقب للحكومة ٠‏ 
وهذه بدورها تستطيع ان تمرر ما تشاء من قوانين وقرارات لتحقيسق 
إرادتها ٠‏ 

يستتبع من كل ما جاء من ان دور البرلمان كاداة ردع ومراقبة قد تقلص كثيرا 


في عدة وظائف اساسية له ومنها )١*(‏ : 


١‏ وظيفة تولية ( تنصيب ) ووتنحية ( اقالة ) الحكام لار ا /ز 
"ا ل وظيفة اعداد وتوجيه سياسة البلد العليا ارمازر 
الوظيفة التشريعية كرماة / 
4 وظيفة السيطرة ومراقية الحكومة ااام 


ه ‏ وظيفة تمثيل الامة او الشعب ار 1/ 


1 ل وظيفة عرض الاراء والمناقشة ( وظيفة منبرية ) حر /الز 


المطلب الرايع : بس تدهور دور المعارضة : 
تشهد المعارضة كظاهرة طبيعية في المجتمع الخربي معضلة في اختيار انسسب 
الحلول واجداها للوصول الى غرضها في الحكم ٠‏ فأي معارضة يجب ان تضع تصب 


عينيها الناخيين ٠‏ فاذا! انفردت المعارضة فقي موقف او مواقخصف حدية فانها تخاطار 





١1‏ ل نشير في الوقت نفمة الى استطلاع الرأي حول ماايراه اللواب انفسهم من 
القيام يدورهم وقد وجهة السزال في سبيل اقامة تحقيق حول موطضوع تدهور 
دور البرلمان كل من رولان : كايرول 2 جسان لوك : بارواى وكوليست 

باسمال - 


لض 


بعدم امكانية رضاء الناشبين عنها و بالتالي فقدان المعارضة من فرصة الوصول الى 
مقاليد الحكم ٠‏ او ان الممارضة تلجأ الى التنصل عن بعضص مواقفها الحدية وبهذ! 
كان برامجها تكون مقاربة لبن نامج حزب أو إحزاب السلطة مما يسهل لها امسن 
المشاركة أو تسلم المكم * ففي الحالة الاولى يمكن ان تبقي في المعارضة ابد!ا ء 
و لصوي الاثلية الخالدة » والبعيدة عن الحكم ٠‏ او كمأ قي الحالة الثانية فانها تصبيح 
في العحكم ولكنها تفقد من اصالة بىامجها وفعاليتها كاداة تغيين ٠‏ 

فالمعارضة كوظيفة تساعد في دفع وتنشيط فعالية النظام السياسي في محيسط 
ين تكن على القدول العام لانظام السياسى من قبل محيطه ٠.‏ فيوجود المعارضة تسم 
عملية الاحلال والتى تسيس وتتوقف من خلال الحركة والمقاومة ٠‏ 

وقد قدمت انكلتسىا تموذج للمعارضة سمى المعارضة المؤؤسسة - وقد تبعت 
هذا الدموذم المانيا الاتحادية في الوقت الحاضس ٠‏ ففي بس يطانيا وفي حالة وصسول 
حزب المحافظين للسلطة : فان حرب العمال يقوم بدوره باقامة حكومة الظال ويكون 
رئيس هذه الوزارة معين من قيل حزبه + ويسمى رئيس المعارضة لصاحبة الجلالة 
وعمله يكون في تضاد مع رئيس الوزراء المعيين ٠‏ 

ويشي رويرت دال في هذا الخصوص على الديمقراطية الليبرالية عند القول 
بأن أمكانية المعار ضة ف الشعبين عن أراثها المختلفة عن أراع الحكوية قس حل ضن وري 


للعمل السياسي المقلاني 3 فعمل المعارضة يتلخص. في أمرين 08 

٠+ هس انها تراقب وتشرصد عمل الحكومة وتبين اخطائها‎ ١ 

'! ع ائها تقدم اراع وبسرامج للمو اطنين حول مواقفها الممكن تطبيقها اذا فازت قي 
الانتخابات المقبلة - 
وفي هذا النموذج البريطانى فان دور المعارضة ايجابي طالما ان الاحلال ممكن 


اجرائه وعندها فالممارضة تستطيع ان تصبم هي الحاكمة يوم ما ٠‏ والدكس صحيم 


ايضا ٠‏ ليمك 


اما النموذج الثاني للمعارضة فقد قدمتة فرنسا ولازالت الى وقتنا الحاضسى 
فاحزابها المعارضة هي في دور هجوم دائمي ولا ترضى في المساومة مما يبعدها ابدا من 
تسلم الحكم ٠‏ وهكذا يقيت بدون عملية احلال ولم تصبح قوة بديلة في الحكم ٠‏ 
وتاريخ الجمهورية الخامسة يكشف لنا كيف انه ( وعلى الرغم من قوة اليسار ) 
لم تستلم المعارضة ان تكون بديلا للاغلبية الساكمة منذث عام 4 *اي لم 
يستطلع اليسار الفر نسي من الفوز في الانتخابات التى جرت عام 511 ولا عسسام 
554 ولا عام 191/9 ولم يحصل فوزه في انتخابات عام 191/8 التشريعية )١8(‏ » 

ولكن ما هو الاش الذي يمكن ترتيبه من عدم وصول المعارضة الى المكسم 
» أي حين لا يتم الاحلال ؟ فمن قاثل بان عدم وصول الاحلال يعني انه ليس هنالك 
من فائدة لتبديل الحكم ٠‏ وهذا ما يراه رئيس الوزراء السابق في فرنسا اد جار فور 
٠‏ ويمكن الاعتقاد بعدم اهمية وجود المعارضة وكالسابق وهذا متأاتسي مين أن 
الانقسام الطبقي قد فقد دوره الان كسمة بارزة في المجتمعات الصناعية من جهة 
ومن جهة ثانية فليس هنالك من اهمية للمعارضة كمراقبة طالما يمكن ان يكسون 
هنالك أشخاص من بين الحكام من يمتلك الذهنية الواسعة والمتقدمة ٠‏ والذي 
يستطيع دائما ان يوجه الحكومة في الاعمال الاصلاحية وذات الفائدة لصالح الاغلبية 
في المجتمع السياسي ٠‏ اما الحاصل فهو ان المعارضة الدائمة لا تستطيع ان تسل 
الى السلطة فانها تعمل على تحول جهودها في العمل وذلك هن طريق اتباع سيسل 
ووسائل هارع البرلمان ©تأة ته ممع اصوط -- .3618© فتصبح مجموعات ضاغطة 
في مجالات اقتصادية او اجتماعية كما في السويد أو انها تلجا الى وسائل العنسف 
غيسل المعتادة وذلك لتوصيل صوتها ٠‏ والامثلة كثيرة في هذا الخصوصص في بعسء.,ضص 
الديمقراطيات الغربية ٠‏ فاعمال العدف في الولايات المتحدة الامريكية وفي فرنسا 
وايطاليا والمانيا الخربية ما هي الا شواهد محسوسة يل المعارضة الى العنف كمخرج 


14 الا ان البسار وقق للفوز في انتخابات عام ١94١‏ الرئاسية عنديا فال 
في الانتخابات التشريعية لنفس العام ثم عادوا ففقدوا الاغلبية ف الجمعية 
الوطنية مام ٠ 1١945‏ 


لفن 
الانظمة السياسية ب ٠١٠١‏ 


لها من جراء عدم وجود الاحلال بينها وبين الاغلبية المتسكة بالحكم ٠‏ وعلية 
فالمعارضة البرلمانية تدهورت أكنها وجدت لها منفذا في النشساط خسارج المؤسسات 
الرسمية التي اوجدتها الديمقراطيسة الغربية ٠‏ وبالتالسي فان عملية صنع 
السياسة مستمرة مع امكانية اتخذها اوجه متعددة ومجالات متفرقة فالجامعهمات 
والنوادي والمؤسسات الاقتصادية الاجتماعية اصبحت وراء العمل السياسي اكش من 


المؤسسات الرسمية ذات الاهتمامات الكبسرى كالبرلمانات مثلا (10) ٠‏ 





6 ل ونشير في خصوص دراسسة المجتمعات التكدولوجية الحديثة » مجموعة بحوث , 
أعدت مسن قبل الدكتور حازم اليبلاوي ب المجتمع التكنو لوجي الحديث ‏ 
الاسكندرية منشأة الممارف 7/ا9١ ٠‏ وتخصن بالذكسسن بحثه حول مجيمع 
الاستهلاك ص 81 ٠ ١18‏ حينما تكلم عن احداث مايس الطلابية في فرنسا 
عام 1١5534‏ وعلاقتها بالمجتمع الاستهلاكى الجديد ٠‏ 


كف 


الفصل الخادسن عشى 


نمو الانامة السياسية والبناء الاقتصادي والاجتماعسي 

الوظيفيون ودعاة نهج التطور لم يختلفوا كثير! في تعميم فكرتين رئيسيتين 
لكل منهما : 
١‏ الوظيفيون : ان لكل نظام سياسي وظيفة للمحافظة على المجتمع وادأمتئسه 
وتكيفه واستمراره ٠‏ فبالرغم من اختلاف النظم فانها تتشابه في اداء هذه 
لوظيفة الحووية ٠‏ فقد بالغ المحللون السياسيون في تصوين الاختلافات بيسن 
لمجتمعات الا ان الاختلاف بينهم هو في التخصص وفي تقسيم العمل (15) - 
؟ ‏ التطوريون : كل الانظمة تسعى للتطور وهي تنمو الا انها تختلف في قابليتها 
على التطور » فلهذا يجب السعي نحو توفين القابلية في التجديد وتوفير 





اؤسسات المغقصة » والعمل على اشاعة المساواة في المجتمع )١1(‏ * 

إلا ان مسعى كلا التحليلين لم يتوقف عند الحد الذى عمم الصفات المتتركة لكل 
الانظمة السياسية في عملها في المجتمسع وائما ذهيا الى تقسيم الانظمة السياسيسة 
بمقتضى وظيفة وتطور كل نظام سياسي ٠‏ وهذ| مأ يدعو الى تناول كل رأى في 
مبحث خاص * 
ا مبصث الاول : 

فكرة الثمو :2 كان كوآن كلارك اول من درس نمو امجشتميع في المجال الاقتصادي 


منهجيا ٠‏ فبين مراحل تطور المجتمع اقتصاديا من مجتمع زراعي الى مجتمع صناعي 





عصتمماع ع0 6ه ممتكتاه2 فطل .سممصطعاه© .مصممطلم .05 - 16 
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1966:12:59 ومغقه80 لوووط علاط 


فض 


متقدم , عندما ذكن ان الاشباع الذى تم في المجال الزراعي ادى الى اتصسراف 
الكثيرين نحو الصناعة وبعد اشباع القطاع الصناعي الى الحد الذى لم يعد مجديا 
العمل في الصناعة فقد انصرف الكثيرون نحو قطاع الخدمات وبالتالي فقد انتقل 
المجتمع من حالة الى اخرى متقدمة ٠‏ بمقدار مايفطي النشاط هذه القطاعنات 
الثلات نتوصل عندها أمرفة الاختلافات بين المجتمعات المتاهرة والمجتمعات المتقدمة 
٠‏ فقطاعات النشاط. الاقتصادي في المجتميع هي ثلاث : القطاع الاول الزراعي 
والثاني الصناعي والثالث الخدمي ٠‏ فالاول يقدم لنا المجتمع التقليدى والثانسي 
الصناعي والثالث المتقدم ٠‏ هذا التسلسل التدرجي للمراحل قد يسهم في عملية 
توضيح الطرح المقدم للنمو وقد استعمله كارل ماركس عند عرضه لاقتصاديسات 
المجتمعات البداثية ومجدمع الرق والزراعي والصناعي وصولا الى المجتمع الى آسمالي 
الذى بدوره سيكون المجتمع الاشتساكي ومن ثم المجتمع اللاطبقي . 

لقؤد امدتهوى هذا التسلسل الى حلي (لمستمعات كتاب النمو الاقتصادي و منهم 


روسدو 
المطلسب الاول : 


مر اهل النمسوق الاقتصادي )04 
فكرة كتاب ماحل النمو الاقتصادي تكاملت لدى روسةو بعد ان كان قد 
حفس محاضراته حول العمليات الصناعية ٠‏ وقد سعي لبيان العلاقة بين القلوى 
الاقتصادية وبين القوى الاجدماعية والسياسية بصورة متكاملة للمجتمعات ٠‏ ولهذا 
فهو يقول « بمقتضى النمو الاقتصادي فان كل المجتمعات تمن باحدى الاشكال 


-لمتمطمعه6 نط5 19 06 معرروعه وعرآ ١تتتمخومه‏ .797:77 و1 
> جيه 6 .اتناء8 .عتان 


[ لعتم.يسةك ادير هي : ا لشسميع التفليدي » ا مجشميع الحاوي لشروط ما فيل الا نطلاقه , 


المجتمع المنطلق ٠»‏ المجتمع المتقدم نحو النضوي » ومجتمع الاستهلاك ٠ )١9(‏ 


ط١‎ 


المجتمع التقليدى : بنية هذا المجتمع تحددها الوظيفة المحددة للانتاج » المعتمدة 
على العلوم والتقنية لما قبل نيوتن في مجال الفيزياء ٠‏ فقابلية المجتمع كانت 
محددة للانتاج الواسع ٠‏ والسلطة السياسية قائمة على اقاليم مكتفية ذاتيا 
تعيش على انتاجها الزراعي وتحت هذا الشكل ينضوى مجتمع القسسسرون 
الوسطى في اوربا والممالك الصينية 2» وحضارة الشرق المتوسطية وحسوض 
البحس الابيض المتوسط ٠‏ 

مجتمع ما قبل الانطلاقة : وهي المجتمعات الانتقالية التى استطاعت استغلال 
مصادرها بالاعتماد على العلوم الجديدة لتمنع انخقاض عوائّدها * و هذه 
المرحلة تشمل المجتمعات الاوربية في نهاية القرن السابع عشي وبداية القرن 
الثامن عئس ٠‏ حيث قدمت وظيفة جديدة للمنتجات وعرفت المنافسة والتوسع 
التجاري , وبصورة خاصة انكلتنا ٠‏ 

مجتمع الانطلاقة : هذا المجتميع استوعب معنى النمو ليشمل المجتمع بكامله ٠‏ 
فالمصالح المشتركة تكاملث في المجتمع لاعطام دور اقتصادي في الدمو واصبحت 
هذه الوظيفة جزءا من تقاليد وبنية المؤسسات السياسية للمجتمع ٠‏ وقد 
ساعد التقدم التكنولوجي هذه المجتمعات بصورة اساسية للانطلاقة في الولايات 
المتحدة الامريكية وفي كندا وفي فرنسا بين عام 1١47١‏ -1860 وفي روسيا 
بين فثرة 14894 الى فترة ٠ (١91١84‏ 

مجتمع الطريق نحو النضوج : وحيث وجد الاقتصاد ينمو تدريجيا بصسورة 
متواصلة مع الاستعمال الواسع للتقنية الحديثة في كافة المجالات مع الاستثسار 


الاعتيادى بنسبة /٠١‏ الى ١5ل‏ من الدخل الوطني بحيث يحافظ الانتاج 


8 .2 كك .0 .مم8 06 -- 19 


ارففا 





على تقدم مستس على زيادة السكان ٠‏ امأ النضوج لاقتصسادي للمجتمسيع 
فيحصيل بعت أن بعين عاما من البداية 2 ميع وجود أقتصاد منظم متكامل 1 

2 ل مرحلة الاستهلاك الجماهيرى : وهي مرحلة اخيسرة تتسم بالانتاج الوأإسسع 
للمواد الاستهلاكية بصورة دائمية مع الخدمات فتصبحان تدريجيا القطاعان 
الاساسيان في الاقتصاد » وقد وصلت هذه المرحلة الولايات المتحدة الامريكية 
بين عام 1١5061 1١555‏ »2 وتبعتها اليابان في الخمسينات وكذلك اوربا 
الغربية ٠‏ 
١‏ بمطلب الثاني : 


مراحل النمو السياسي ٠‏ يمثل ما اهنتم الاقتصاديون ببيان أوجة تمسو 
المجتمع اقتصاديا حسب كل مرحلة من نموه الاقتصادي ,. فان السياسيين كانوا 
قد فعموا المجتمعات السى مجتمعات ديمقراطية ومجتمعات دكتاتورية واحيانا 
عندما استعمله لوسيان باى في: كنابه اوجه النمو السياسي (١؟) ٠‏ 
لقد خصص باي في كتابه دراسة مشاكل التنمية السياسية لانظمة المالم 
الثالث , على اعتبار انها انظمة لم تصل بعد في تطورها الى ما وصلت اليه الانظمة 
المتقدمة ٠‏ وبالتالي فهناك ازمات وهذه الازمات هى قد توجد مجتمعة او منفردة 
امام الدول الجديدة ٠‏ هذه الازمات هى : 
١‏ ازمة الهوية : وهي تتعلق بمعرفة المجتمع لنفسه والى ما يطمح اليه مجتمعا 
ماء فقد كان ينتسب الى مج ممع تقليدى وعليه الان السدم ف مجتمع جديد 
تسوده قيم جديدة يتحتم عليه معرفته للحقيقة الجديدة والعمل على ضوتها . 


ي؟يي» 5 20 كك بوره نونو معاعنارة 06 - 20 


ازمة التغلغل 7 دهي كيفية القيام بدور من قبل الدولة في أرساء المؤسسات 
الادارية والخدمية في مجتمع الدولة القومية الجديدة ٠‏ وهذ! يتطلب الاعتماد 
على ايجاد كادر وظيفي - 

ازمة الشرعية : وتتعلق بمشكلة ايجاد ولاء واحد للمواطنين للنظام والصعوبة 
هي عندما يكون المجتمع ذو ولاءات متعددة لاصول دينية وعرقية واقليمية 
ومحلية . 

ازمة التكامل : هذه الازمة ترتبط كثيى! بازمة الشرعية 2 كيف يمكن خلق 
شعور بان الكل ينتسب للكل وان هنالك تعاون وتكاتف ومصلحة مشتركة 
للكل في ان يكون افراد المجتمع متكاملين في طموحاتهم وامالهسم يبصورة 
متكاملة ٠‏ 

ازمة المساهمة : وذلك في العمل على اشعار المواطنين بان لهم حصة في النظام 
بحيث انهسم يشتركون في تشقريس. امورهم بواسطة مساهمتهم في الاقصاح عن 
ارائهم واقامة القواعد التى تؤكد هذه المشاركة ٠‏ 

ازمة التوزيع : وتعني ان الثروات الوطنية يجب ان تساهم في رفع مستوى 
المواطنين وتشعرهم بان الشروة لاتعود لقسم او جزء من المجتمع واتما الكل 
له حصة حسبه. عمله وجهده المبذول ٠»‏ 


ان اجتياز هذه الازمات يودى الى تقدم النظام السياسي ٠‏ وعلى النظام 


السياسي ان يتوجه الى الاهم ليفصل فيها ٠‏ وقد تختلف الازمات في حدتها وفي 


عددها والصعوبة العظمى للنظام السياسى 4 مو أاجهده هذه الازمات هي عندما توجد 


هذه الازمات مجتمعة كلها امامه وتفرض عليه في وقت واحد ان يفصلها ٠‏ وقد 


استطاعت اغلبية الانظمة تجاوز هذه الازمات عندما تمكنت من تشخيص الاولويات 


٠ كما تفاوتت حدة كسل ازمسة على حدة في المجتمعات الجديدة‎ ٠ 


وهذه الإازمات لاتقتصص. بالضرورة على المجتمعات الجديدة حصرا واتسا 


نف 


تشترك المجتمعات القديمة مع الحديثة في تواجدها ٠‏ الا ان الاختلاف هو يمدى 
تاش النظام ككل من وجود الازمة ٠‏ فالدول القومية القديمة كبريطانيا واسيانيا . 
فرنسا , لاتخلو من مشاكل تتعلق بازمات الهوية ٠‏ التكامل ٠‏ التوزيع ٠‏ 

الا أن هذه الازمات لا تهده كياناتها كدول قومية حسب مفهوم الدولة القومية 


وانما هذه الازمات تعقبس عقيات اساسية لوحدة قومية منشودة للمجتمعات الجديدة ٠‏ 


المبعسث الثاني : 


التفسيم الوظيفي للانظامة السياسسية 

كتب لوسيان باى بان النمو السياسي يقتضي القابلية المضاعفة من قبل 
النظام السياسي لادارة الشون العامة . والفصل في المنازعات وتطمين المطالسب 
الضعبية ٠‏ وقد حده لوسيان باى القابلية بثلاثة انواع : التجديد » التعبئة . مواصلة 
الحياة » وذلك بالتطلع نحو توفين العناية والصحة للمجتمع وتعليمه ورفع المستوى 
الاقتصادي وكذلك الاستثمار الواسع للمصادر المتوفرة في المجتمع : ثروات طبيعية 
ومصادر بشرية واخير! العمل نحو آدامة المجتمع بالمحافظة على المؤسسات والتنشئة 
السياسية للمجتمع بواسطة الجامعة , المراكن الدينية والجيش , الحزب ٠‏ ولم يففل 
باي التاكيد على وجوب سين النظام نحو المساواة , وهذه المساواة بين المواطنين 
تبدأ في التاكيد على المشاركة السياسية والتاكيد على عمومية القواتين ( غسين 
شخصية , تطبق علي الكل بدون تميين ولا امتياز ) ٠‏ والتوظيف في المناصب العامة 
يجب ان يكون على اسس الكفاءة وليس حسب شروط الوراثة . او الطبقة او 
القبيلة ٠»‏ 

ومع تاكيد باي حول النمو السياسي للانظمة الا ان معاييره وظيفية بقدر ما 
يتعلق الاس بوظيفة النظام للقيام بنمو المجتمع ودوره الاساسي في ذلك ٠‏ 5< 

اما نماذج الذمو السياسي للانظمة فهنالك نموذجان هما نموذج ادورد شل 


ونموذج المونب وباول يخصيص لكل متهما مطليا واحد * 


المطلسب الأول : 


500 


نموذج إدورد شل لثمو النقلام السياسي : 
قدم ادوارد شل 8 1105820 نموذجه في التحديث انسياسي 


عنوان النمو السياسي عام ذاكرا وجود خمسة انواع رئيسية : 


١‏ ل الديمقراطيات السياسية : حيث تعتمد على التباين في الوظائف والتخصص. 


في البنى ٠‏ فهناك عدة بنى ( مؤسسات ) اجهرة تشريعية , تنفيذية , 
قضائية » احزاب سياسية » جماعات ضغط , اجهزة اعلام ٠‏ بحيث تعمل كل 
واحدة من هذه الاجهزة بوظيفة محددة حصسر! + وقد حصرت كامثلة عسلى 


الديمقراطيات ( ما عدا العالم الفربي ) في اليابان » تركيا » شيلي ٠‏ 


؟ س الديمقراطيات الموجهة : وهى انظمة تدعو للديمقراطية بالعمل وبوجسود 


المؤسسات الديمقراطية , كما يهدف المسؤولون الوصول الى الديمقراطية 
الا ان تمركن السلطة لدى السلطة التدفيذية والادارية يضعف من ديمقراطية 
النظام ويجعل السلطة التشريمية نسبيا بلا سلطة كما تفتقد السلطسسة 
القضائية لاستقلالها ٠‏ وتجسيد لهذ|ا النموذج هو النظام السياسي الغانسي 
لنكروما ٠‏ 


ب حكم الاقلية المنطلقة نحو التحديث : في هذا النموفج الدساتينى متوقفة او لا 


ده 


وجود لها ٠‏ ولا وجود لنظام الاحزاب التنافسية وعمل جماعات الفخسسغط 
محدود ٠‏ وتبحث جماعات القلة المحدثة نحو النمو الاقتصادي وذلك برقع 
ثار التقاليد عن كاهل الحياة العامة وذلك بواسطة مضاعفة الجهود العقلانية 
لنمو المجتمع * وتعتبس تركيا تحت حكم اتاتورك والباكستان الى ما قيسسل 
مجىع الجنرال أيوب خان مثالين على هذا النوع 3 

لاقلية الشمولية 


وتشمل كوريف الثمالية وفيتنام الثمالية حيث يذداف النظامان عب., الصنئف 
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لسابق يشلاث سمات : 


فضا 


٠ ل مدى تفلفل السياسة في المجتمع‎ ١ 
٠ ؟' ل مدى تمركن السلطة لدى السلطة الحاكمة‎ 
٠ ل مدى الانسجام مع التعبثة الشعبية‎ '" 


ه ‏ حكم القلة التقليدية : هذه الانظمة بصورة عامة ملكية تعتمد اكش على 
التقاليد من الاعتماد على الدستور ٠‏ فالصفوة تحتكي المراكن المهمة بمقتضبى 
النسب ويكون غرضها الاستمرار في السلطة ولا تهتم بالتفيين وتكييف 
النظام ٠‏ 
ومثال على هذه الانظمة اليمن ما قبل ثورة السلال , النيبال ٠٠0٠‏ 


المطلب الثانى : 


نموذج اكموند باول للانقلمة : 
ألا ان الموند وباول اقترحا نموذجا اكثر تفصيلا للانظمة السياسية يعتمد 
على وجود تقسيمات لها هي : الانظمة التقليدية , الانظمة المتنفذة ( السلطوية ) 
للتحديث », الديمقراطية الاسمية » الديمقراطية الجامدة » انظمة سلطوية محافظة , 


انظمة شمولية . الديمقراطيات المستقرة ٠‏ 


التجديد الذى قدمه نموذج المونذد و باول لتقسيمات الانظمة السيامية يرتكز على 
المسلمة المبدئية التى أعتمدها دوهي عنصي الثقافة » وهذا عامل جديد لدراسة 
الانظمة ٠‏ 

كل الانظمة على الصعيد الثقافي هي انظمة مختلفة ٠‏ فليس هنالك نظلسام 
تقليدى و نظام عصرى وائما النظام هو ثنائى أذ يعثمد على الاصول الثقافية 
لمحيطه + واذا كان هناك اختلاف فهو في تغلب عنصي التحديث على التقليد الو 
التقليد على التحديث على وظيفة النظام ٠‏ فالانظمة جميعها انتقالية من حالة الى 


حالة اخرى ٠‏ اككا 


اما عوامل النمو السياسي فهي تلاثة تشكل مستويات النمو معتمدة «لواحدة 

على الاخرى ومترابطة : 

. سس اأختلاف في الإدوار : أايجاد ادوار متعددة ومتخصصة في العمل السياسي‎ ١ 

1 لس ذاتية الانظمة الفرعية : وجود اجهزة وتنظيمات تتمتع بالاستقلالية النسبية , 
احزاب . جماعات ٠‏ 

"' ل علمنة الثقافة : الاجراءات التى بواسطتها يصبح الفرد عقلاني » تجريبي » 
وتحليلي في العمل السياسي وتعريقهم للدمو السياسي هى : تمييلن وتخصص.ن 
متضاعف للمؤّسسات السياسية وعلمنة الثقافة السنياسية ٠‏ 

وحسب ثلاث مجموعات بمقتضسى درجة الاختلافات في المؤّؤسسات و تخصصهسا 

ومستوى علمنتها الثقافية توجد اصناف النظم السياسية وهي : 

١‏ ل الانظمة البدائية ع ع لااأتساصط وهي انظمة مغفلقة 
غير متطورة بلا استقرار ولا استمرارية فيما يتعلق بالاختلافات المؤسسية 
افراد النظام لا ياخذون في الحسبان الا قليلا حقيقة المجموعة الوطنية وانما 
يتعاملون ضمن نطاق ضيق : قرية » عشيرة » جنس معين ٠‏ 

؟' ‏ الانظمة التقليدية لطع 7 1028.1 1301 : وتتوضش. لديها 
تنظيمات سياسية حكومية محدودة ذات ثقافة مسيطرة ويشعر الافراد بابتعاد 
النظام السياسي عن الاهتمام بالمواطنين ٠‏ ولايستطيع المواطنون المشاركة في 
ادارة الشؤون العامة ٠‏ 

 "‏ الانظمة الحديثة قط 578 نم1000 : وهذه الانظمة 
لديها مؤسسات حكومية مختلفة : تنفيذية 2 تشريعية » قضائية ٠‏ كما تتوفر 
فيها انظمة فرعية تتمتع باستقلالية نسبية في ادارة شؤونها وتنظيم حياتها : 
ادزاب »2 جماعات ضغط » وسائل اتصالات ٠‏ والثقافة السائدة توصف 


بانها ثقافة مشاركة وليست ثقافة اذعان ٠‏ فالافراد ليسوا تابعين وانمسا 


لضن 


ملا دين | فلي اسايق نان اافراد يدحمدون ثبعاث النظام عليهلم ورلان 
(صبحو! هم الاين يقررون اتجاهه واهتماماته ٠‏ والافراد لديهم الوعميسي 
لمقدار تاتيرهم على النظام : حق الامتراج , مظاهرات 2 تقديم عرانض ٠‏ 


تقسيمات الانظمة السياسية بمقتضى درجة اختلاف المّسسات والتقافات )١1(‏ 


اولا : الانظامة البداثية : 
ل الجماعات اليدائية (( بركمادما ) 
ب ب نظام الزمن ( اليطون ) التور 
ج ل الانظمة الهرمية 


ثانيا : الانظمة التقليدية : 
1 الانظمة الابوية - 
ب ل البيروقراطية المركزية : افكار انكلتىا في عصس الثيودور ل اثيوبيا ٠‏ 
ج س الانظمة السياسية الاقطاعية : فرنسا في القرن الثاني عشى ٠‏ 


ثالثا : الانفامة العصرية : 
أ دول المدن العلمانية : اثينا 
ب ل انظمة التعيئة العصرية 
1 ل الانظمة الديمقراطية : 
أ ذات انظمة غربية ذاتية الاستقلال ( بريطانيا ) 
ب ا ذات انظمة فرعية محدودة الذاتية فرنسا الجمهورية الرابعة 


ج ل ذات انظمة فرعية قليلة الذاتية المكسيك ٠‏ 
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واستعمل الموثد هذا النموذج في الطبعة الثالثة لكتابه ص "لا شكل رقم )١١(‏ 
عكس التدري الذى اتبعه في الكتاب الاول انظن. طبعة عام 1١91/8‏ + 355 


ب الانظمة السلطوية 

مراقبة الانظمة فرعية ‏ وتبعية ثقافة المشاركة 

1 الشمولية الردكالية 01061 

ب  -‏ الشمولية المحافظة المانيا النازية 

جح ل السلطوية المحافظة اسبانيا 

د السلطوية المصرية البرازيل 
ج ل الانظمة ما قبل العصرية 

١‏ السلطوية ما قبل التعبئة غانا 

؟' ب الديمقراطية ما قبل التعيئة نيجيريا قبل كانون الثاني ١935‏ 

هذا النموذج النظرى في تقسيم الانظمة حاول ان يحيط بكل النماذج من الانظمة 

البدائية الى التقليد وثم العصصرية ٠‏ وهو تقسيم لا يخلو من اظهار الديمقراطيات 
الف بية على انها الانظمة التى حققت نموا سياسيا عاليا بالمقارنة مع الانظمسة 
الاشخرى ٠‏ 

ولا يعني هذا النموذج ثابت التقسيم ونهائي بقدر ما هو تقسيم يو سس سس 
انواع النظم حسب الاختلافات الموجودة بين المؤسسات بوجود الانظمة الفرعيمتة 
الذاتية وعامنه الثقافة السائدة في المجتمع ٠‏ وفائدة التقسيم تعليمية وستممل 
كاداة للتعرف على الانظمة بغض النظ. عن تاثين المستوى الاقتصادي الاجتساهي 
على النظام السياسي ٠‏ 
المبحث الثالث : 

الانظامة السياسية حسب ال مستوى الاقتصادي ‏ الاجتماعي (17ا) 
هل يشكل الدمو الاقتصادي ‏ الاجدماعي تأثيرا على النظام السياسي ؟ 


20111 عتهو 8001016 ومع مع ماده كطع8 .© معومم 06 -- 20 
5 - 184 - .212 .1981 560 .مع تأوععطءة دمل 


)مم 


في كتابه مقدمة نظرية الديمقراطية ذكي روبدت دال عام ١505‏ بان 
الديمقرادلية فكرة مثالية تتجسد بصورة غيى كاملة في الحقيقة ٠‏ فالديمقراطية 
كحقيقة صعب الوصول اليها عمليا مثل صعوبة المنافسة التامة في مجال الاقتصاد ٠‏ 
الواقع المعاشي بافضل صورة للديمقراطية هو وجود حكومة الكثرة التي 
تسمح للشعب المشاركة في الاختيارات الرئيسية وفي الحل السلمي للاختلافات (19) ٠‏ 
فمن الناحية الجغرافية يذكن ان المراكن الصناعية الكبرى ( الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ اورباء اليابان ) هي دول الانظمة الليبرالية وما عداها فهي انظمة 
لا تاخذ بالليبرالية وتوصف بانها من الدول النامية اقتصاديا واجتماعيا : انظمة 


امريكا اللاتينية , افريقيا » اسيا ٠‏ 


اما من الناحية التاريغية فقد ذك. بان البرلمانية عرفت أولا في بريطانيا 
وهي اولى البلدان التي عرفت الثورة الصناعية ٠‏ وتبعتها فرنسا ء ايطاليا والدول 
الاسكند نافية التي عرفت التطبيقات البرلمانية وازدهارها مع تعرفها لاحداث 
الرأسمالية الصناعية ٠‏ 

ومن الناحية الاحصائية فان العديد من الدراسات قد ازدهرت لبيان التحليا 
الذى يريط في دراسة مقارنة في العلاقة بين النمى الاقتصادي الاجتماعي ونسسو 


النظام السياسي ف ابحاث مجتمعة لدال وروسيثت * 


المطلب الاول : 
تقسيمات روسسيت للانظمسة 0 
استخدم روسيت المعطيات الاحصائية التى نشرت عام ١912‏ فالف بيسن 
المؤشرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية ( دخل الفرد , التعليم » الدراسة ؛ الصتافة, 
المدنية ٠‏ توزيع المطبوعات ) مع المؤشرات السياسية ( المشاركة في الانتخابات الاعداد 
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المسكرى ٠‏ المصروفات العامة ) ليحدد خمسة انماط من النمو 


١ 


1 


المجتمعات التقليدية البدائية عددها 1١١‏ 
الحضارات التقليدية وا 
المجتمعات الانتقالية د لم 
مجتمعات الثورة الصناعية انا 
مجتمعات الاستهلاك الواسع د ١‏ 


فالنيبال كانت اقل الدول من حيث دخل الفرد ( 40 دولار سنويا ) واعلى 


الدول بالنسبة لدخل الفرد كان في الولايات المتحدة الامريكية لالاه! دولار (0؟) ٠‏ 


ففى اقل الدول دخلا لاوجود لحكم الاغلبية ويزداد حكم الاغليية مع زيادة 


نسبة دخل الفرد ليصل الى اعلاه في الدول ذات الدخل الاعلى ٠‏ وقد اكد هذا 





لعلاقة لبست الذى اعتس نسية الدخل العالية عنصصى أاساسى لوجود حرية المنافسة * 
2 مر 9 0 3 3 دي لوحو 3 


وقد افترض ايضا بان نسبة الصراعات السياسية لها علاقة بالمستوى الاقتصادي 


لاجتماعي )١1(‏ - فالمجتمعات المتحضرة نسبيا لديها نسبة اقل من المسراعات 
لسياسية بالمقارنة مع المجتمعات التقليدية وبنسبة تقل اكش عن المجتسعمات 
لانتقالية ٠‏ 


وكذلك لوحظ بان الانظمة التى تقوم على الاعتراف بالمنافسة السياسسية 


لديها مؤشرات التحديث بنسبة تزيد على الانظمة التى لا تأخذ بنظام المناشسة 


الانتخابية ٠‏ فعينة من الدول التى تاذن بنظام الإنتخابات اأنائية بعدد "2 والاخرى 


المغايرة بعدد "١‏ 2 بينت يان عدد الذين يعملون بالزراعة كان اقل ١‏ في الدول التى 
تعترف بالمنافسة ) وكان هناك نسبة اعلى في الانتاج الوطنى الصافي 1.1.5 


0 هته الارقام لا تنسجم مع ارقام الامم المتحدة حاليا لعام ٠ ١944‏ حيسث 





ان اعلى دخل يوجد في الامارات العربية المتحدة قرابة 47 الف دولار ٠‏ 


ع1 كله 00 جع ته اع 1ق 51777 .01 -- 26 


مم 


وكذلك فان التمدن والتعليم كانا اوسع مع توزيع للمطبوعات اكش في الانلمسة 
التى تألخذ بالانتخابات التنافسية (ل/ا9) ٠‏ 

التاكيد علمى افتراض وجوه علاقة بين تخفيف التوش والصراعات وتقسدم 
لمضمع السياسي يسبب العامل الاقتصادي في الانظمة السياسية اطروحة تسد 
دعداها على ارضية الواقع السياسي لبعضض البلدان » وساعدت الصدفة على انطباق 
التحليل بين التقدم الاقتصادي والتقدم السياسي ٠‏ ومما لاشك فيه فان الذمسسو 
الاقتصادي انهى حالة العوز التى كانت تتصف بها بلدان كثيرة من المالم ٠‏ وبدذلك 
فان طابع العنف السياسي قد خف لدى الانظمة التى تتمتع بحالة جيدة من النمسسو 
الاقتصادي ٠‏ ولكن هذا التحليل له مداه الذى لا يمكن الاعتماد عليه كموّشر شامل 
لتفسير حالة اللاعنف في العمل السياسي ذلك ان بعض الانظمة التى لا تاخف بحرية 
التنافس توصدلت الى ضضمان استقرار سياسي لمجتمماتها افضل بكثير بالمقارئة مسع 


الانظمة التى تعترف بالتنافس من ناحية المنف ٠»‏ 
المطلب الثاني : 


رأى دوبرت دال في الانظمة التعددية : 
يفغتىرض دال بان للتقدم والنمو الاقتصادي الاجتماعي دور أساسي في اقامة 
الدطام التعددى والذى ينقل ا تمع من حالة الصراع الى حالة الرضام * فائميو 
الاقتصادي الاجتماعي يسميح بتوفى الحالة المثلى في توزيع الموارد السياسية ٠‏ 
ويقعد بالوارد السياسية : المال . الوقت 2 العلم » المعلومات . العلاقات 2 
الموقع الاجتماعي » حق الاختيار (78) ٠‏ 


191 .2 عطاك .02 جونتهطامعماعة سطع8 85 07 27 





4 - وقد ذكلى دال في كمابه (التحليل السياسي المعاصى) عام ١91/9‏ بأن السياسة 
ومواردها الاداة التى تستعمل للتاثي سلوك الاخرين * 
في الاداة التي عد على 1 مخال» 


رعلى ضوء توزيع هذه الموارد يتوقف نجاح النظام التعددى ,. وما عدا 
حالات استتنائية فان دال يذكل بان عدم العدالة في توزيع الموارد السياسية هلي 
اكش في المجتسعات الزراعية واقل قوة في الدول الصناعية واضعفها في البلاد التسي 
وصلت الى مستوى الاستهلاك الجماهيرى 5 وقد استقاد دال مسن الاحصاءات 
التى عرضها روسيت للتدليل والاشارة الى صحة استنتاجاته فالمال لا يوزع بالتساوى 
بين الناس ولكن نسبة عالية منهم تحصل على الحد الادنى ( سكن , ملبس » وماكل) 
كما يتمتع الافراد بحصولهم على نسبة دخل عالية في المجتمع الاستهلاكي اكش مسن 
بقية الافراد في المجدمعات الاخرى ٠‏ الصناعية والزراعية ٠‏ كما ان توفي التقنية 
في الاستعمالات الانتاجية على مستوى الصناعة الوطنية والاعمال المنزلية اتاحت 
وقتا اكش للراحة في مجتمعات الدول الاستهلاكية » اما فيما يغقص العلم » فان 
المقصود به النسبة العالية للمتعلمين في المجتمعات الاستهلاكية عسن المجتمعات 
الصناعية والزراعية ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة لتوفي المعلومات المتاحة للاقراد في 
الحصول عليها بواسطة مصادر عديدة » اذا كان الام يتعلق بالتلفريون او الراديو 
او المجلات والصحف والندوات واللقاءات العامة ٠‏ 

تحليل روبسرت دال ينسجم مسع الخط التحليلي الداعي الى التاكيد على 
العلاقة بين النمو الاقتصادي الاجتماعي والنمو السياسي وصولا الى النمط الفربي 
المجسد في الديمقراطيات الليبرالية الغربية ذات المضمون التعددى فالهدف هو المجتمع 
الاستهلاكي حيث يقاس نمو المجتمع بما لديه من وسائل مادية وثقافية يستطيع ان 
يتمدع بها , اما كيف يتصرف المجتمع وسلوكه وما افرزن هذا المجتمع من تصرفات 
فلم يتكفل دال بحسابها ذلك اما لايمانه التام بالمجتمع التعددى وبالتالى فهو مسن 
المتفائلين أى أن صورة مجتمع مأ بعد الاستهلاك لم تتوضح لديه بشكل متكامسل 
بحيث توقف الى الحد انذى لم تكن ابعاد مشاكل المجتمعات الاستهلاكية قد وضحت 
لتعين الباحث على الاهتمام بالمجتمع وما عليه وما ال اليه - 





4 .2 .أن .ننه ونع ممع تمه بخطء8 .52.6 08 -- 29 


ممم 


المبحث الرايسع : 


نعو نموذج جديد لتقسيمات الانظمة السياسية اساسة 
الانحان والاحتواء : 

أن التطلع نحو النمو الذى صاحب النظريات الحديثة للنظم السياسية قد 
اغفل مشاكل ما بعد النمو ٠‏ ذلك ان ديدنها كان الوصول بالمجتمع الى المجتمسع 
الاستهلاكي الذى يوفن للافراد بجانب الحاجات الاساسية ( مأكل ٠‏ مأوى , ملبس ) 
الحماجاتالثانوية (كيفية قضاء اوقات الراحة . وسائل ترفيهية . اقتناء حاجات 
غيى ضرورية ٠ ٠:«‏ ) وبطبيعة الحال لا يمكن اشباع جميع الحاجات كما ان حاجات 
الفره يمكن ان تتزايد بصورة غي. محدودة مما يجعل الفرد يتسابق لتطمين حاجاته 
غيى المحدودة و بالتالي ضياع الفرد في طريق لانهاية له ٠‏ الى جانسب ذلك فان 
الامكانات المتوفرة ماديا للانتاج يمكن ان تنصب بالاستفلال الواسع لمصادر الانتاج 
» وهذا الانتاج الواسع الذى يوفر الحاجات للافراد لم يوفى الراحسة والسعادة 
بالفسورة للمنتفعين بالنمو والازدهار الاقتصادي في المجتمعات المتقدمة ٠‏ 

لهذا فان النمو الحقيقي للنظام السياسي هو مدى ما يستطيع النظام السياسي 
ان ينجن في محيطه في توفي. الحاجات الاساسية للمواطنين مع الحاجات الثانوية 
بدون ان يؤدى هذا النمو الى تبذير في الموارد المتوفرة والمحدودة اصلا في الطبيعة 
وبدون ان يؤدى هذا النمو الى طفيان الالة على الانسسان وبالتالى فقدانه 
لانسانيتة ٠‏ الحرية السياسية لدى المواطن يذكس مونتسيكيو هسم عندما 


535 0 


توض الطمأنينة وراحة الذهن للفرد وحيث لايخشى الفرد الاخرين ٠‏ وراحة الذهن 
والطمأنينة تتوفي. عندما يتوضشر للانسان الحد الادنى من متطليات العيش مع توق 
الحاجات الثانوية المكملة مستلومات الحياة العصرية للافراد بحيث يشعسر التفرد 
بطمأنينة في حياته ولا يشل بخوف من المستقيل المجهول ٠‏ كما يقاس نجاح النظام 
بقا بليته على احتواء مشاكله والتعامل معها حتى لا تصبح عقبة امام نموه الضروري 

وقد ادرك افراد الانظمة المختلفة مقدار الخوف الذى انتابهم وهم في ظل ا نظلمتهم 


كله 





تلفة ( التعددية والشمولية ) ابان الحرب العالمية الثانية ولايزالون رهن مخاطسن 
الصراع الخارجي لانظمتهم ٠‏ فالانظمة على اختلافها توصلت لحد ما الى تامسين 
السلام الداخلي لمجتمعاتها ولكنها لم تضمن السلام الخارجي لها (*") * 
لهذا ومع الاخذ بالاعتبار اهمية نمو النظام سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 
فان المؤشس الرئيسي لنمو النظام هو مدى الانجاز الذى يقدمه النظام السياسسسي 
في محيطه ٠‏ بحيث يتم توفيس المستلزمات السياسية للمجتمع في المشاركة واجتماعيا 
في تامين تعليمه وتثقيفه واقتصاديا في تامين تعليمه وتثقيفه واقتصاديا في تامين 
عيشه وضمان توفي مستلزمات حياته مادية (#39) ٠‏ 


أن مراقبة النمو من قبل النظام السياسي ضرورية حتى يقاوم الانحرافات 
الناتجة عن النمو المتزايد ٠‏ فقد يكون المستفيد من النمو شريحة او قطاع واحد 
أو يزيد الصراع بين اجزاء المجتمع الواحد ٠‏ او ان النمو يكون على حساب 
استغلال المجال الطبيعي ( البيئة ) للمجتمع مما يؤدى الى ايجاد مشاكل تقلق راحة 
الفرد وقد تنبه الى ذلك بصورة خاصة المهتمون بضرورة الحفاظ على البيئة مسن 
التلوث في المجتمعات الانسانية ٠‏ وقي هذا الصدد فان رسالة مانشولت جاءت كموّش 


المختلفة ليس هو مجال اهتمامنا ل وائمأ يندرج حسب ٠‏ التتخصص ف 
حقل العلاقات الدولية والسياسة الخارجية + 

١‏ سيكو مانشولت كان نائب رئيس لجنة المجموعة الاوربية واصبيسح رئيس 
المجموعة الاوربية الأذى اوضح في رسالته 0 تقر وى ( حول مخاطن تع سدد 
السكان التلوث ,. ومخاطنى الاستقلال الواسع للمصادر ٠‏ 

2< يدك التقرير المركزى للمؤتس القطرى التاسع لحزب البعث العسسربي 
الاشتراكى ان قيادة الحزب للعملية الثورية في البلاد ومنها مسيرة السسنمية 
*٠*‏ وقد امنت بصورة حازمة ورائعة ما يمكن تسميته ب ( التدميسة 
النظيقة ) ٠‏ طبع الدار العربية ب بقداد ١981‏ ص لاا١‏ + 

لا"ا ”ب اندرية هوريو : أن الىغبة في الاسراع ف الكنمية الاقتصادية ٠٠٠‏ تؤدى 
الي السعى وراء الديمقراطية المساواة ٠٠.‏ اهتمام متناقص بالديمقراطية 
الحرية ٠٠٠٠-٠‏ ص #١١‏ الجزءم الثاني ٠‏ 


بكلا 








فالنمو يجب ان لا يكون على حساب الاستغلال الواسع للموارد بحيث يؤدى 
الى افتقادها مستقبلا وذلك لانها قابلة للنضوب كما ان الزيادة السكانية تؤدى إلى 
الاستهلاك السريع للموارد والتلوث يؤدى الى الاضرار يالبيئة الاعتيادية للسكان ٠‏ 

ان التقسيم المقترح للنظم هو مدى تعامل النظام مع محيطه بحيث يعمل قدر 
الامكان على التعامل مع المستجدات الاقتصادية الاجتماعية السياسية ٠‏ تعامل مسع 
امكانية السيطرة والائجاز ٠‏ بحيث يستطيع النظام السياسي ان ينمو الى درجة 
تحفظ التوازن يين الضرورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع فالاخلال 
في التوازن يؤدى الى ايجاد ثغرات سياسية اقتصادية اجتماعية في النظام السياسي 
توش على سياسة النمو وما يطمح اليه النظام السياسي الواعي (حقيقة وضسسرورة 
النمو للمجتمع ٠‏ وتختلف الحاجة للنمو حسب درجة الوصول للنسسو ٠‏ قفالدول 
النامية تحتاج الى النمو والدول المتقدمة تحتاج الى الاحتفاظ ينسب التقدم الى 


درجة لاتخل في موازين التقدم . 


ييا 


ملحسق )١(‏ مقتطفات من كتاب روح القوانين ( الشرائع ) لمونتسكيو 

هنالك آمة يطمح دستورها في الحرية السياسية ( ويقصد بذلك دسسستور 
انكلتر! ) ونحن نتفحص هذه القيم التى يرتكن عليها الدستور ٠‏ فاذا كانت هذه 
القيم صالحة . فالحرية تيدو واضحة كما لو كانث منعكسة من مراة ٠‏ 

فالسرية السياسية عند المواطن هي راحة الذهن المتأتية من فكرة الشعسور 
بالضمان والامن » فالحكومة يجب أن تكون بصورة تتجلى في ان كل مواطن لا يخاف 
اى مواطن آاخن ٠‏ 

الحرية السياسية لا توجد الا في الحكومات المعتدلة ٠‏ ولكن ليس ث 
الحكومة المعتدلة كافي لضممان الحرية , لان هنالك خبرة خالدة وهي ان كل شخص 
لديه سلطة يستعملها ويحاول التعسف بها او اساءة استعمالها ٠‏ 


راك 





و حتدى يمكن ايقاف أساوة استعمال السلطة يجب بطبيعة موقع الاشياء أن 
يعمل على ايقاف سلطة بواسطة سلطة أخىرى ٠.‏ 
في كل دولة هنالك ثلاث انواع من السلطات : 
١‏ المقدرة على التشريع ٠‏ 
 '‏ المقدرة على تنفين القضايا المتعلقة بالحقوق العامة ٠‏ 
ل والمقدرة على تنفيذ القضايا المتعلقة بالقانون المدني ٠‏ 


بواسطة الاولى الاميى او الحاكم يعمل القوائين لوقت معين أو بمصسورة 
دائمية ويصلح او يبطل القوانين التى سبق وأن وضعت ٠‏ 

بواسطة السلطة الثانية يعمل السلام او الحرب ويرسل السفراء ٠‏ 

بواسطة الثالثة السلطة تستطيع ان تعاقب الجرائم وتحل في المنازعات التى 
تحدث بين الاقراد ٠‏ 


عندما تكون هذه السلطات مجتمعة في نفس الشخص. او نفس الحاكم عندثد 


48 


لايكون هنالك مكان للحرية لانه في هذه الحالة يستطيع الملك ان يعمل القوانين 
وينفذها بصورة استبدادية ولمصلحته - 
الكل سوف يكون فاقد! لحقه لو ان الشخص لوحده او مجموعة من النبلاء او 
الشعب يمتلك كل السلطات ٠‏ 
 !‏ اعلان حقوق الانسان والمواطن في #75 اب 44ا١‏ - 
مادة ١1‏ : كل مجتمع تكون ضمانات الحقوق فيه غين مكفولة ولاتقن الفصل 
بين السلطات فليس هنالك لديه اى دستور ٠‏ 


“' ل مقطف من القانون الدستوري لفرنسا في " حزيران ١94/8‏ * 


أده الاقتراع العام أوحده » هو مصيدر السلطة ٠‏ فبواسطة الاقتراع العام 
وبواسطة الهيئات المنتخبة والمنبثقة عنه توجد السلطة التشريعية والسلطة 


؟ ‏ السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يجب ان تكونا حقيقتان منفصلتان 
تستطيع كل سلطة من جانيها وعلى مسؤوليتها استعمال صلاحيتها ٠‏ 
السلطة القضائية يجب ان تبقى مستقلة حتى تستطيع ان تضمن احسسسترام 


الحريات الاساسية حسب تعريفها في مقدمة دستور عام ٠ ١945‏ 


ملحق رقم (؟) التقييم الحالي لنظرية الفصل بين السلطات : 
لم تأهذ هذه النظرية في حسابها الحقيقة السياسية المعاصرة ولكن فائدتهسا 
تنصب على الاستقلالية الضرورية للسلطة القضائية ٠‏ 


أ فالنظرية في تضاد مع الحقائق : 

وكان وجودها أسأسا قائم على الحد من السلطة بواسطة تجرئة ممارستها ٠‏ 
ولكن في تحليل بعض الانظمة السياسية يلاحظ تمركز السلطات قائم بلا توقف مع 
لبرالية هذه الانظمة ومثال بريطانيا صارخ وذلك في تمركن السلطات بيد الوزارة 


يها 


عدم ربو صمح التدايف للسلطة : 

التفريق الاساس بين الاغلبية ب والمعارضة هو الموُّشس الجديد لكل المجتممات 
المعاصرة والذى يتضمن قيام الحكومة بالاعباء المتعلقة بعمل القوانين وتنفيذها 
واتخاذ القرارات المهمة ٠‏ 

ويعطى للبرلمان في نفس الوقت وسائل رقابة النشاط الحكومى ولذلك فسأن 
اصطلاح السلطة التنفيدية والسلطة التشريعية لا يعبى حاليا عن وجود انفصال بينهما 
عمليا " وبصورة خاصة اذا كان البىلمان يصوت على تشريع القوانين فهو ليس الذى 
يعدها في اكش الاحيان لان اصل القوانين وبنسبة *آ منشأها الحكومة ٠‏ أما تحدييد 
السلطة فيكمن للمكانة المعطاة للمعارضة في التأكيد على الحقوق والحريات الفردية ٠‏ 
5 - الوضع انحالي للنظرية : 

لم تبق هنالك مسافة كبيرة بالنسبة الى التفريق بين السلطلسة التنفيدية 
والتشريعية ٠‏ واذا ذكى في الدستور هذا الفصل فليس هو الا تعبيسن عن ترتيب 
معين لعمل السلطة ٠‏ ومع هذا فيمكن تقييم النظرية من جانب الحسقاظ علسسى 
استقلالية السلطة القضضائية لان باستقلالها يسمح بيضمان عمل السلطات الاخسرى 
بدون تعسفها وبذلك يتحقق تحديد سلطة الحكومة باحترام حريات وحق سوق 


٠ الاقراد‎ 


والتى هي الهيئة القائدة في البرلمان ٠‏ وميع كون النظام البريطاني ليبرالي ( يعتمد 
على الحرية ) فأن صفته متأتية ليس من تقسيم السلطة في الواقع وانما في تقييمه 
ديه السياسية للثره “5 


: النظرية والاحزاب السياسية‎  " 

ففي بريطانيا هنالك دور اساسي للاحزاب السياسية في صيافة العمل السياسى 
* وقد وجدت نظرية الفصدل بين السلطات قبل نشوء الاحزاب بالمعنى الع ديت 
لوز ب ٠‏ ففي الوقت الحاطس تقوم الاحزاب بتنشضيط الحياة السياسية دوهي التى 
تمس عن الحقائق السياسية في بريطانيا ٠‏ فلا توجد من جهة حكومة ومن جهة اخرى 
برلمان ٠‏ وانما هنالك غالبية مكونة من الاحزاب الفائزة في الانتخابات والتى تسيط. 
على البرلمان والوزارة وهنالك المعارضة التى تندظل دورها ف الوصول الى الحكم 
وبصورة الى حد مادورية ٠‏ 

اللبكوا 


١ 


ملحق () متعلق ببعض الاصطلاحات واأفاهيم 


للفصل الاول والثاني والباب الاول 


خصنا تصن حيوانية او نباتية ويما يتعلق بدراستنا فان وطبع التقسيم يفيسد 
لمعرفتنا بالانفلمة السياسية ٠‏ وذلك لان كل تقسيم يحمل في طياته فائدة 
تعليمية وذلك بالتعرف والاعتراف باصناف الانظمة السياسية الموجودة وبذلك 
يقدم فائدة تعليمية ( التقسيم ) كمرجع لتحليل افضل ومتقهم للظوامسسر 
السياسية ٠‏ 


كل تقسيم للانظمة يحمل في طياته ضعف مرجعه عدم الامكانية بالالمام التسام 
المطلق بكافة الانظمة 2 ويعكس فكرة شخصية ذاتية لحد ما للفره الباسحث 
الذى قام بتصنيف الانظمة ٠‏ كما ان اعتبارات التطور تجعل كل تصنيف ومع 
فائدته العلمية مسبوق باجتهادات استحدثت نديجة لأظروف لم توجد او لم 
تبين في وقت التصنيف الاول ‏ والمعقب بتقسيم اخر ٠‏ ففي الوقت الذى كان 
التقسيم العالمي للتيارات الفكرية ينقسم الى وجود ظاهرة الشرق الغسرب 
كحقيقة تعبر عنها بوجود التفاوت بين الانظمة والقوى الا انه في وقتنا 
الحاضر يطرح التقسيم الرئيسي للعالم على اساس وجود قوى وانظمة وحقيقة 
الشمال الجنوب او دول العالم الاول ب دول العالم الثانيسبي ودول العالم 
الثالث ووجود دول العالم الرابع في الوقت الحاضى - ومع تطلع الانسان الى 
وضع التقسيمات والمصنفات للتعرف على حقيقة الاشياء كما ذكى فيجب ان 
لا يتطرق في الامتثال الى هذه القاعدة الى حد الضياع والبعد عما هو اساسي 
لوضع العقسيمات ٠+‏ 


في النظام الحر ( الليبرالي ) وفي النظام الكلى : يقوم النظام على اسساس 
اعترافه بالاختلاف الحاصل في الافكار والاتجاهات داخل المجتمع السياسي 


ويحاول ان يعمل مساومة بين هذه الاتجاهات اما النظام الكلي فيقوم ( على 


4م 


فكرة الوحدة قي ا مجتدميع .السياسي الواحد ( * ويحاول ما بوسعه للمحافظة على 


هذه الوحدة الاساسية لسين النظام السياسي ٠‏ 


3 سد يحب أن يكون هنال تميين في الاستعمال عند ورود مصطلحي فىدك من اقساد 


الشعب والذى يملك بالتالي جنسية شعب معين وبين مصطلح المواطنة والتي 


تمني تمع الفرد بحقوق معينة يقررها القانون » 


١ 


ه ‏ في التفريق بين مفهومي السيادة الشعبية والسيادة القومي 


د١‎ 


فالجنسية : مصطلح اومعنى علميفي القانون الخاص و العام يعني الروابطظ 
القانونية التى تشد الشخص الحقيقي او المعنوي للدولة ٠‏ ويقرر الانتماء 
للدولة بالنسبة للافراد حسب مبدآ صلة الدم او التربة التي تقسررها 
سيادة الدولة بواسطة قواتينها المتعلقة بالجنسية ٠‏ 

اما المواطنة : فهي مصطلح من القانون العام وتعني الخاصية القانونيسة 
الى تسميح عادة لفرد من أفراد الشعب يممارسة حقوقه المدنية وبصورة 
خاصة حق التصويت ٠‏ فبالضرورة المواطن هو فرد من الشعب وله جنسية 
هذا الشعب ولكن بسبيب العمر او الجنس أو لاسباب اخسرى تتعسسلق 
بالالترامات فان فرد من افراد الشعب يمكن ان لا تتوضش. فيه شتسروط 
المواطنة ( للاسباب المذكورة اعلاه ٠٠٠‏ العصس الجنس الحرفة ٠٠٠‏ ) وبذلك 
لا يستطيع مزاولة حقوقه كمواطن ٠‏ 


1:15 





السيادة القومية : في هذا المفهوم السيادة لا تعود الى المواطئين وعسلى 
اساس كونهم افراد المجتمع وانما السيادة تمود للامة يكاملها وهي شخص 
معنوى مجرد وبهذا فلا يمكن تغريبها او تفويضها او تجزئتها ٠‏ وهسذا 
المفهوم اخذ فيه دساتي. فرنسا لعام ١/4١‏ ( القسم الثالث المادة الاولى ) 
٠‏ وعلى نفس المنوال في دستور عام 442ا١ ٠‏ ولم يأهذ بهذا المنهوم فسي 
دستور الجمهورية الخامسة لعام ٠ ١90/‏ 


و 


5 لب السيادة الشعبية : لعود السيادة هنا الى كل مواطن والذين يكونون 


بمجموعهم الشعب ( وهو مفهوم ملموس بالمقارنة مع مفهوم الامة ) فكل 
مواطن فحسب مفهوم روسو يمدلك جنم مساوي للسيادة بالنس 3 الى 
المواطنين الاخرين ٠‏ وقد اخل بهذا المفهوم كل من دستور الاتحاد السوفيتي 
لعام 195 المادة ١57‏ ودستور الصين الشعبية لعام ١585‏ الادة م؟ ؛ 
نواب الجمعية الوطنية هم موضوعين تحت سيطرة المنظمات التى انتخبتهم 
وهذه المنظمات لها الحق في تبديلهم ووضع اشخاص بدلهم في أي وقت من 
الاوقات ٠‏ 


دقم (2) 


اولا : 


مقارنة للانقامة السياسية البركانية ل الرئاسية ‏ المجلسية  :‏ 
المجلس النيابي الجمعية الوطنئية ‏ او البرلمان ب مجلس الشعب ( حسسب 
التسمية المعطاة في كل دولة ) ٠‏ 
في نظام الجمعية النيابية يشمل السلطتين التنفيذية والتشريعية ٠‏ 
في النظام الرئاسي : يحافظ على استقلاليته ٠‏ 
في النظام البرلماني : يتعاون مع السلطة التنفيدية وتختلف مدى سلطة كل 
هيئة من هيئاته ٠‏ 


ثانيا : السلطة التنفيذية ٠‏ 


١‏ ل السلطة التدفيذية تكون ثنائية : في النظام البرلمانى ٠‏ ملك او رئيسس 
جمهورية مع رئيس للوزرام ٠‏ 

؟ ل السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ٠‏ 

؟ ‏ هيئة تابعة ومعينة من قبل السلطة التشريعية في نظام الجمعية النيابية 
كما الحال في سويسرا ٠‏ 


ثالثا رئيس الحكومة : 


١‏ - يعون من قبل رئيس الدولة في النظام البرلماني 

٠ ل رئيس الجمهورية هو رئيس الحكومة في النظام الرئيسي‎ ١ 

* الا وجود لىئيس الحكومة مع نظام الجمعية النيابية ( الا اذا اعستبرنا 
رئيس الهيئة التنفيذية بمثابة رئيس الحكومة ) ٠‏ 


يكال 


2 رايعا : ثعين الحكومة والاداريين الكيار : 
في “نظام الجمعية النيابية تعيين الحكومة يكون من قبل المجلس ٠‏ 


في النظام الرئاسي لى تيس الجمهورية الحق في تعيين الوزراء و 
"الؤْطعين' التابكين لد 


- في “النظام البنلماني رئيس 'الحكومة يقوم بتعيين الوزراء - 


00 خامسا : في الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية : 
ل 
قي النظام اليلمانتي نت الوزراء يكونون عأدة اعضام في البرلمان ٠‏ 
0 ب.في..النظام ,الرئاسي .. الوزراء ليسوا بأعضاء الكو نكرس ٠‏ 
“.لد في-نظام الجنعية النيابية: # يكون اعضاء الهيئة التنفيذية اعضصل. 


سادسا.:«السؤوليّة السيائنية : 
:1م في التظام البرلماني الحكومة مسؤولة فقط امام المجلس التشريعي 
1 5 النظام الرئاسي ‏ رئيس الجمهورية مسؤول انام الدستور 
اب في نظام الجمعية النيابية الهيئة التنفيذية مسؤولة عن اعمالها 1.. 
المجلس التشريعي ١‏ .. 
سايعا : حق استعمال. السافلة التنفيذية لحل السلطة التشريعية : 
(اس”قي التظام البزلماني رئيس الدولة يحل السلطة التشريعية ( عادة 
<< طلب من رئيس“ الحكومة ) ٠‏ 
7 ب في :النظام الرئاسي ‏ لا يملك رئيس الجمهورية الحق في حل السد.. 
.ب :في نظام الجمعية النيابية ‏ للسلطة التشريفية حق حل تفسها ٠‏ 


2 تأمنا :مرك" الثقل في "هذه الانظمة في اتخاذ القرارات : 
١‏ في النظام الوئاسي : س.السلطات متساوية ولكن عمليا رئيس الب.. 
3 هق الاهم > : 1 
في النظام البزكاتي ” تكون 'السلطة التشريعية اهم هيئات الحك. 
”ند في نظام الجمعية النيايية "'يكون المجلس النيابي المسيطني وال. 
2 النظام السياسي ' 


00 


ملحق رقي (من) 


35-5 
الشوقيات الاعلى للاقواد السرفواتي. والهيلات التي يخقفيبا ومنفشبة 
ووصيولجمسسمم م 
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اس سوسس سمدم يس سه مسي 12 
11 اين ! 


١‏ أأحدامة والااققصاك الوطفي 


سكع 


د سب التقايات 35 حزيران ب 5م :515 3 ب وس أفسبل في مجلس السوقيت الصاقي 


ست تياك سإقواو 15 1130397 9 ثفن خصية ميرت يكال اريمة كما كأن سايكا صمت 
: أل ماتوو طاو ةا إمم ١‏ 






١ 


لتك 


ماحق. رقم (5) متعلق 


بالنظام السياسي للاتحاد السوفياتي : 

| بعض الاحداث التاريخية. المهمة. للاتحاد السوفيتي 
فيشياط عام 1و1 قامت الثورة ضد النظام القيصري وكان الدور الن. 
لكين تسكي ووضوح دور المنشفيك المعتدلين في الثورة ٠‏ 
في تشرين. الثاني عام 19117 الثورة البلشفية ٠‏ حرب اهلية  1811/‏ 1: 
ضد الجيقن الابيض - سلام الماتيا ( هدنة ومعاهدة بريست - ليتوف . 
#'آذان 35438 ليْنِينَ رئيس مجلدن قوميسيري الشعب ٠‏ 
0 السياسة الاقتصادية الجديدة للنظام الاشتر اكي . 


ب .بين :عام 1915 -35937480 'صراع حول السلطة بين مؤيدى الثورة المستب 


والثورة في يلد واحد + 
ستالين سكوتيى عام للحزب الشيوعي ٠‏ ابعاد تروتسكي عن الاتح.. 


© السوفيتي عام 031919- 


بداية ‏ الغطة:الغمسية؛ عام 14174 ٠‏ ستالين سكرتين عام الحسرب در 
اللوزراء مند عام 31951١‏ + 
دستون” جدايد عام كوا + وقاة. ستالين ف اذار عام ٠ ١161‏ 
مالينكوف رئيسا للوزراء ٠»‏ خروشوف سكرتينى عام للحزب ٠‏ في 8 شبال 26 
مارشال بولغانين رئيسا للوزراع ٠‏ : 
شياط ١905‏ المؤتس العشرون للحزب الشيوعي ٠‏ تقرين خروشوف ض- 
اللجنة المركزية تبعد مالينكوف: » مولوتوف » كافدوفتش ٠١‏ والرك. 
جوكوف * ش 
خروشوف رثيسا للؤزراء بدل بولفانين + شباط 11645 المؤتمر الو 
والعشرؤون للحزرب الشيوعي . 


1 


ا ' 


5 ل الصراع بين الاتحاد السوفيتي والصين يبدو علنيا عام 1950 - 


٠‏ سه في 15 تبرين اول 46 ابعاد خروشوف بواسطة اللجدة المركرية 


رئيس للوزراء برجنيف سكرتيى عام للحزب الشيوعي * 


كو سين 


0 المواتمن الرايع والمشرون للحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي في نيسان 
عام (ل131 > 


1 ب إتعقاد المؤتس الخامس والعشرون للحزب الشيومي في شباط عام ١91/5‏ - 


اعلان دستور جديد .للاتحاد السوفيتي بمناسبة مرور 5١‏ عاما على 
اكتويسر في تشرين الثاني لال ٠.‏ 


تسورة 


1 قبول استقالة كوسجين من رئاسة الوزارة ومن. المكتب السياسي للمسزب 
عام -1948- 0 

5 ل انعقاد المؤتمر السادس والعشرون للحزب في شباط 1841 - 

ل اذار عام ١94(‏ وقاة الرئيس برجنيف ٠‏ 

لس مجيم :الى ئيس ١‏ تدر ؤ يوق على رآس المكتب السياسي ورئاسة الجبهورية 
واستمراره في الحكم لثمائية عش شصر فقط + 

ل انتخاب تشرنينكو لرئاسة الدولة ولركاسة الحرب ٠‏ 

انتخاب غزباتشوقف لرئاسة الحزب واندرية غروميكو لرئاسة الدولة ٠‏ 


1 س أنعقاد المؤتمى السابع والعشرون في عام كلمقلء 


ليلنكرة 


ملحق رقم (7) في الانظمة الفدرالية في العالم : 








امريكا اوريا اسيا 
١‏ - كتسدا ١‏ الاتحاد السوفيتى ١‏ الهند 
؟ ل الولايات المتحدة ! س تشكوسلوفاكيا ؟ ب الباكستان 
الامريكية 
' ب المكسيك "' ب يوقسلافيا “' سل بنغلاديش 
ل فنزويلا ل التمسا ماليزيا 
© اليرازيل ه ‏ المانيا الاتحادية 6 ل أاستراليا 
1 الارجنتين 1 ل سويسر| 
اقريقيا 
١‏ لس نيجيريا 
مه الكاميرون 
* - تائزانيا 


ب اتحاد جنوب افريقيأ 


لكل 








ملحق رقم (ه ) السلطات العليا في الولايات المتصدة الامريكية 





اناسع متها سس د : سي يي 
السلطة القضائية السلطة التنفيذية السلطة التشريعية 
المحكمة العليا رئيس الجمهورية الكو نغرس 


رئيس وثمانية اإعضياء معينون من تحت تصرفه جهاز تدار الاعمال مجلس النواب 
مجلس الشيوخ قبل رئيس الجمهورية بعد من قبل المجلس التنفيذي عام 2ا9١1‏ 
(215) عام ١91/4‏ 


موافقة مجلس الشيوخ للىرئاسة وعدد هيثاته ١9‏ ويتكون د : ١و١‏ 00 
من هده من المتخصصين يزيد د: كلةه 
عن "090٠‏ بمثابة مستشارين ج : غ56١‏ ج :94" 


وهناك احدى عشسن. وزارة على رآأس كل وزارة سكل تين 
المؤسسات والمكاتب المستقلة وعددها ننم 
الخارجية 
الخزانة 
ب الدقاع 
العدالة 
ب الداخلية 
الزراعة 
العمل 
الصحة ٠‏ والتعليم 
ل الاقامة , التقدم المدني 
المواصلات 
التجارة 
السكرتيرن وظيفة تقابل وزيس في الدول 
الاخرى غير الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 
الرئيس الحالي رولائد ريفان وهو من الحزب الجمهوري ٠‏ استلم 
منصبه في ٠١‏ كانون الثاني عام ٠ 1940١‏ 
وقد تقدم للترشيح ولمرة اخرى تقدم الرئيس ريغان ونائبه جورج 
بوش لس وتقدم من الحزب الديمقر اطسسي للمنافئسة موتنديل 


ونائبته فيرارو ٠‏ 


ملق رقم (4) 

هذا اللجدول التو ضيحي يبين لنا توزيع الانظمة الحزبية في العالم ٠‏ كما 
دين لنا الدول التي لا تأخن بالنظام الحز بي والدول التي تأحهف بنظام تسوب 
الواحد ٠‏ وذلك حسب التوزيع الاقليمي للعالم (") ٠‏ وهذا! العدد قايل للمراجعة 
طالما ان دول العالم تنزع بين وقت واخض الى تبديل سياستها فيما يتعلق بالحرب 
والعحن بية )08 . 











الاقاليم بلا احزاب ‏ نظام الحزب ‏ نظام تعدد المجموح 
أ وحصزب الواحد الاحزاب 
الاطلسي ١ ١‏ ”1 7“ 
اوربا الشرقية وشمال اسيا صفن | ١‏ صفلن ١‏ 
الشرق الاوسط 7١ 0 5 ٠‏ 
جنوب وجنوب شرق أسيا 0 0 07 1 
افريقيا جنوب الصبحراء 94 1 94 8 
امريكا اللاتينية ,. 0 17 00 
المجموع ام 4م 526 
النسبة المئوية اكلم "ىر الي ااحغار/ 





0087 قعتا20 عتتكتنانة مهرد020 .0متممطلم اذ اعأعطو0 08 -- و5 
1١2 9‏ م71 امعط 


4" ل يعد وفاة الرئيس احمد سيكوتوري ( عام 19484 ) فقد الفي نظام الحزب 
الواحد ٠‏ وتعد تجربة غينا للحزب الواحد في افريقيا اولى النماذج الى 
استمرتلفترة ستة وعشرين عام : 


١ 
1٠٠٠١  ةيسايسلا الانظمة‎ 


ملعق رقم )٠١(‏ 
جزر سليمان عدد نفوسها تقريبا ( )١6١‏ الف 
في المحيط الهندي وقد قبلت اخيرا في الام المتحدة 
شهر ايلول مام ٠ *)4( ١91/8‏ 


أفريقيا جنوب الصحراء 

اسيا وافريقيا 
شمال أفريقا والشرق الاوسط اسيا وافريقيا 
ااي وؤض 











اوريا شمال أوريا شمال اوريا وامريكا الشمالية 
امريكا الكومنولث امريكا الكومتولث والكومنولت 
دول اخرى 





بعد الحرب العالمية 


0 0ص 


قبل عام ١542‏ قبل 201911 قبل عام ١789‏ 


- 








في هذآ الرسم البياني يلاحفلك ازدياد الدول المستقلة كدول قومية تصاعديسا 
منذ عام 5 والى وقتنا الحاضطس تقريبا وحيث يبلغ عدد الدول الداهلة في الامم 
المتحدة )١6١(‏ دولة ٠‏ وتمثلت الدول فيما بينها بالنسبة لاهميتها جفسرافيا 
واقتصاديا ٠‏ فالاتحاد السوفيتي اكب. من سنفافور! ب (8") الف مرة ٠‏ والولايات 


المتحدة الامريية اكبن من لبنان حوالي الف مرة ٠‏ والصين اكبر من جاميكا الف 


٠ )85( مرة‎ 





 *‏ ب قيلت جزر برونو كعضو في الامم المتحدة عام ١984‏ وبذلك ارتقع عدد الدول 
الاعضاء الى 31١69‏ . 
0 : 60087 مع 1أتامج ععتطوموومممه© .لصمملاه 2 .35 
1974.525 مصمععمط ‏ جموحخمسصظط مإعغغق 1 جوحم بن 


ملعق رقم ( )1١‏ 


) نموذج في التغي. الثوري ( الماركسي‎ ١ 


بنسساع الطبقة الحاكمة تحدث 
العلاقات أ | الاستخلال 


الطبقة المستفلة | | 
غياب عند -»ه- شعور ثورة الطبقة 
الطبقة بالطبقة ع المستشفلة 
المستفلة عند الطبقة 


ال مستئلة 
؟ ل الاسلوب النفسي في الثورة 
شعور في ضفط طلبات في تصاعد في الضغط  .‏ حدوث ثورة 
ذاتي عند رفع الضغفط النخبة الجواب 
الجماهير تناقص في الضخط ‏ لا ثورة تبدل منظم 


423 ا 0 0 2000111110 


لا ل نفس المصدر ص 3997 . 


ويك 


ملق رقم ) 1١‏ ( 


لاقت 












وتيدن الجدبموريسصة 


1١‏ بارع دوه جمد معمود بيد سمو ريستو رسعلا أ 


الوزايات السسسمسي الا ميتسلال 


زثارة 
الخار #وسسسمية 


الوزارات الشترمسة اتاش سسا 









!لا قتصاد ع الما ساهو الوتمرية 















الس سور اس اوسن سد 
: ا ووظاتفيسا تكون: ولشتمل حلس الوا 
السلفاة كلمي أطعام وتسميلات التالممسة : 
الريفه بألهف نيسسة انتجارة اد أشفيسة هد مانت صصيوسسة | ألميأهة وايجسساك 
امكان به طسسسرق والخار جيسسسة |أإقضايا الدشل مصاد رها الطاقة 
شار علوم س تكديك ب لظام | | والهما ن واققسيية والموارد الاولية ١‏ 
البراني 1 لد والسي النقل على المستويه || المشرية ب القملم | | المع نية ب مصادر 
للشوسسا و الوطتي ه تقد مالاحمال) | شد مات اجتسامية حرية رفضائمة وايقمية 
مملوماتك القعا ب )ورك أمسكيار يدا الوشوة 


لسسمم م مم مس ومسحهم أ .أدب |:178 تجو و8 ست مسمس مسح ةم ل مس 


كيه 


لس من 
تالش صر بوه تمتتمط جه مقتجمد مسد لسهم اهم 4ط 885 
+8 مو اه اللتهماا ع د ةن معدم 


المحيط الكلي الخظام السياصسي 


اتا ال جتني الظاء مسري الا نظلمةاالسياسية السيذ ماي ال علي 


الد ولسسي الد ولسي أله وليسية مس صيي سععي يسام 





إن مله عن جنع جع مب ورت عجع سسحت سن م مت نع د عه جتودنة جع من مع جا 


الانظمسة ‏ الانطية المشسسا الما 
1 كما عيسة لف فصاهرة ا لممولويسي ألميو في 
الحواتية 








1 
انطلمة النظسام النظام 1 
أمسسرى السكانسسي الاثتماك يا 


0 


الرناعا المنية ) مالسا 


ا لتقافسي 
سسا سس سوط 
ولف شمال 


يس يي يي يي اس لق 
انظلمة فرعية ‏ لألأم اتتسان ى ‏ نظلى لمصاي ‏ نظام الافساحي 
ولوسسمة ف ولسسسي ل ومسي 3 ولسسي 


عه قن همك الموذج أ لسمستجي قر ضن أبوسةنئ محيعلك النقلام أنسياسي 


للولذمات 8 سس الس كية "00 





ملعق رقم )١4(‏ 
عاة أنه 


الماد ل الحادث بمن النلام السواسي مسصيطة الكلي (العامل 2 


سر “7 


النظام الميئوى 
!تنظ الميولوجى (الحياتي )) 
الالفامة الشهصانية 


النظطا الاجتها سي 





الممييط 














ادل | الانظمه السياسيه أله ولية 
الكلي سالشا مل 

ا اد المحيط : 

ع الاجتماصس الانظمة البير؟ يه الد ولية 

الخاريسي 
١ 1‏ ممه امه 9 7 0 

التاثيرات العام الانظامة آلا تماعية آله ولية ِ 
| اهسسون : 

1 





في مل 1 الوسم المماني هد د ايسور 


مميط أى نظلى سياسي وعسااقة الا غير مالا ول 


5 


لان 


2 


2 


الملاحق المتعلقة بموضوع :النظام. السياسية والدستورية 
١‏ نظرية الفصل بين السلطات ونتائجها . مقتطفات من كتاب روح القسو 
؟ ‏ الاصطلاحات والمفاهيم المستعملة في الياب الاول الفصل «الاول والثاني 
لس الشقييم الحالي. لنظرية الفصل بين السلطات - 
6 ل مقارنة بين الانظمة السياسية : البرلمانية » الرئاسية , المجلسية ٠ )١(‏ 
8 .هيكل تنظيهات المؤسسات في الاتتقاذ السوفيتي (9) - 
1١‏ س توزيع النظام الفدرالي في العالم ٠‏ 
لا بعض المراجع التأريخية للاتحاد السوفيتي - 
8 ل خارطة في مؤسسات النظام السياسي للولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 
4س توزيع الانظمة الحزبية في العالم - 
٠‏ ل جدول بازدياد. الدول المستقلة ٠‏ 
1 ب تموقج: التفييس '*. ؛ 
١17‏ نا تنظيمنات مقتزحة في استحداث وظائف جديدة للسلطة التنفيذية - 


6 ل المحيط الكلي للنظام السياسي ٠‏ 


0 وأجع كتتاب الدكتور فوزي ابي ذياب م المقاهيم الحديثة للانظمة وإلمى. 
السياسية ب دار النهضة الع بية بيروت ص ٠ 31١5-1١١6‏ 
'١‏ ل عن المجلة الحياة السوفيتية ب باللفة العربية ٠‏ 





المصادن. والمزاجمع .العربية: والمتزجمة ل 


1 اندزية هوريى ل القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ‏ جسرءان - 
الاهلية للبقين دالتوزيع ‏ بيروت ل الطبسعة الثانية ب ترجصسمة عستي 
بعلمو - 
153 - د ابراهيم درويش ل النظام السهاسي دار النهضة العربية ‏ القام 
٠. 96‏ 
7 سداد + أسراهيم عين العزين شيحا القاتون الدستوري ب الدار الجا ممسسية 
ش بيروت 19439 + 
ع ع د * أسماعيل مرزة ب ميادىء القاتسوتن الد ستوري والعلم السياسسم 
بغدام +9856 » 
2 د ٠‏ الساعيل الغرال 2 القاتون الدشتوري والنظم السياسية ب الإسسة 
الجامعية للدراسات والنشس والتوزيع ل بيروث 14417 
اب التقرين السياسي للمؤتس القطري الثامن نت بقداه 191/4 ٠‏ 
.ب د + محمد كامل ليلة ‏ المبادىء الدستورية والنظم السياسية. القاهرة 1991 
4س د + محمد على ال ياسين ب القانون الدستوري .والنظسم الدسستورية ب 
يفداه 0069954 
ل د ٠‏ منذر الشاوي . في الدستور ‏ مطبعة العاني - بقداد 19586 - 
القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية العراقية 
القانون- الدستوري جزءان * 
1 د * محمب عيد المعق نصس ل في النظزيات والنظم السياسية . دار النهضة 
العربية ٠ ١91[/“‏ 
١‏ د » فوزي ابوذياب ‏ المفاهيم الحديثة للانظمة والحياة السياسسية ب داد 
النهضية العربية بيروت ا/ا9١‏ - 


+ 31965 نش داء* سعب فور ل القانون الد توري  القاهرة‎ (١17 


لاا 














١1‏ د ٠‏ نوري لطيف ب القانون البستوري والنظام الدستوري في العب 


مطبعة علام ٠‏ طبعة ثانية 191/4 ء 
1 دآذ اطعينة العلرق - موجن القانون الدسستوري - مكتبة : 
7 ليق و1 
10 ماد اقتالح لجواة الكاطم 2136 على غالب خضين , د . شفيق عب 
2 النظام الدستوري ف العراق محاضرات سحسبت يبالرونيو ل 
ا اريزو واه 





٠3-0‏ شمران نادي أ النظم السياسية ‏ مطبعة الارشاد ‏ الطبعسة 


131 3+ أعيد الحميد متولي ‏ القانون الدسستوري والانظمة السياء 


الاسكندرية وا لكا 


0 يحى الجمل ‏ الانظمة السياسية المماصرة ‏ دار النهيضة از 
00 اله اييزوث الوتوالاتء 


لا 


ل مر اجيع ومضادن بالفرنسية والانكليزية ند 
طم 1م مم1 أ اعطده 21 مده 10015 .ناماستروة8 ومقمم - 1 
1 1 فأصوط الثامم 


ْ قبع مم 206610 نهم 38 ممه . .1[أ2001 20ممطلة - 2 
00 ' +166 .8082 طاعوو مومه 


مه ا ما نأع أده نا مم 102011 ملتمعمجوول طأمده8 ساق 
: : ش ْ 8 .1823110 .معناو تامهم 

22030 5 21-29 12201 .تنام 02 معاأمقط0 - 4 
19653 68 2 أه .1971 0 فتعوط .ععناواكتامط 

دمع لتر اع 20 قمه اغتط ا فص ؟تع1عع1 ع ه01 د 

2318٠ 197 :‏ أعصدم ل 

مم 0006 7 56 سوعط .صومؤهو8 بلنعوط -- 6 
1965 .لله مم لتمومط 

035 0658 1 ومعطتوم8 و16 .موستصولة عه مولع - 7 
فنصتعط1 وعطوطم 

2 .عاقف مه ومنو 0118م وعمنوعظ ومنآ عمرمط ار سناع 
4 همخمدط1 

701 28388 068 عتتنةإعلة أت م10 امج أععوهط .مو جلو 7ن ا و 


.8221102 .خطعصدمم ه0691 06 


1 


“2.1017 .عذأهة طء قعنتا20 وعستوع8 وعم[ بعرو "1 -- ن 
4 فمنصطعط 1 

ده 0838 068 عتتاه30 غه موتله20 أععرزمة مع و0 ال -- 9 
.1 :1081102 ١أطعمطمجم06761‏ ع0 غ1ه0؟ 

8ع وعتروأهطونا عنتطعادرةا[ مناه موول - 10 
.2.10.17 مع نال 1 تامط 

8 ١لتناة85‏ عمتماصتتطقصطه© نود وعنآ .أعستاسولة .0 - 11 

10201 5ه وعنان 2011 قطه نتافم[ .عم طة7تداطط ععأاسسدوكلا - 2ل 
.2.17.17 .708 2 اعططه م تلقبده 0 

.0.53 06 20111168 وعستوعظ8 وعة عوووعرا اعطعتةلة - 13 
قتطعط"" .أقوتظ”1 ع0 عومعتائا'1 عماء 

صم سكت قصذ ‏ اعصصملخداغفهدمه ‏ كلمم2 . عماموط مصعلط - 14 
94 عاطوط 

8 اإاعطم تمده 016 .تصملمة عوملئطط - 165 
0 4 هقأاططوظ .20116101168 

-.01228© 2013610136 18 ع ته تعشاطة خكطعءة لعنوعه0 عرعع 50 - 16 
فاوط مها 


و41 


الفهرست 
الانظمة السياسسية والدستورية 


المشارنة 
المسدمة 
الياب الاول : 
نماذج من النظم السياسية حسب النظرة التقليدية 
الفصل الاول : 
تقسيم الانظمة السياسية انطلاقا من فكرة 
الفصل بين السلطات ٠‏ 
المبحث الاول : 
الاسس الفكرية بدا الفصل بين السلطات ٠‏ 
المبحث الثاني : 
التطبيقات العملية لمبدأ الفصل بين السلطات » 
المطلب الاول : نظام الجمعية النيابية 
المطلب الثاني : النظام الرئاسي 
المطلب الثالث : النظام البنلماني 
الفصل الثانى : 
1 تقسيمات الانظمة السياسية حسب ممارسة السيادة 
المبحث الاول : 
الانظمة التي مصدر سيادتها غير الانتخابات 
المبحث الثاني : 
تقسيمات الانظمة السياسية والتى مصدرها الانتخابات 
الفصل الثالث : ْ 


فكرة واهمية دراسة الدستور 


ا مبحث الاول : 
4 


روا 


>36 


ل 


ف مو ضوغ الدستور ا 
المبحث الثاني : 
لحدايك مو ضوغ القواعد الدستورية عن القواعد /ا/ا 
اللا دستورية ٠‏ 
الفعيل الرايع : 


الاتجاهات الايديولوجية للدساتي. الحديثة لام 
المبحث الاول : 


المفهوم التقليدى الغربى للدستور 5 
ا مبحث الثاني : 

المخسامين والعوامل التى سامدت في ايجاد وارساء المفهوم 

التقليدى للدستور ٠‏ 1 
المبحث الثالث : 


دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية ٠‏ 1 
الفصل الخامس : 
الاتجاهات الايديوأوجية لدساتر الانظمة الاشتراكية ١“ ٠‏ 
ال مبحث الاول : 
النظاء السياسى للاتحاد السوفيتى ٠‏ 11 
المبحث الثاني : 
الديمقراطيات الشعبية » ١6‏ 
الصين الشعبية /1 ١‏ 
ب يوغسلافيا 
الفصل 'االسادس : 
الاتجاهات الايديولوجية لدساتيى العالم الثالث 538 


وك 


المبحث الاول : 


الانظمة السياسية في العالم الثالث 


المبدث الثاني : 


دساتير المرحلة الاولى لانظمة العالم الثالث 


المبحث الثالث : 


الفصل السابع : 


الفصل الثامن : 


الفصل التاسع : 


التصل العاشصر : 


المرحلة الثانية للمؤّسسات السياسية 
لانظمة العالم الثالث 


دستور الجزاشس 


الانظمة الرئاسية في امريكا اللاتينية 


اشكال الدساتير. ونشاتها 


العرف الدستوري والدستور المرفي 
مبحث اول : اركان العرف الدستوري 


مبحث ثانئي : انواع العرف الدستوري 
الدساتي. الدائمة والدساتين. المؤقتة 


القوة الملرمة للقاعدة الدستورية 


ا مبحث الاول : 


ميد سمو وأولوية الدستور 


المبحث الثاني : »> 


رقابة دستورية القوانين 


11 


نا 


16 


رض 


الفصل الحادي عشر : 


نهاية الشاعدة الدستورية 


ارقن 
المبحث الاول : 
تعديل الدستور والغائه ا 
المبحث الثاني : 
طرق الغاء الدستور فق 
ال مبحث الثالث : 
دستور الثورة والنظام القانوني الجديد طرف 
الباب الثاني : 
الفصل الثانى عش : 
ْ الاحزاب والانظمة السياسية م 
المبحث الاول : 
ظاهرة التخزب والحزبية في المجتمع ممم 
المطلب الاول : أاصل الاحزاب ملكا 
المطلب الثاني : وظائف الاحزاب كم 
المبحث الثاني : 
انواع الانظمة الحز بية كم 
المطلب الاول : نظام الحزب الواحد ”0 
المللب الثاني : نظام الحزبين 402 
الممللب الثالث : نظام المتعده الاحزاب 1 
المطلب الرابع : نظام الحزب القائد 7# 
المبحث الثالث : 
نماذج تطبيقية 
المطلب الاول : الحرب الواحد في الاتحاد السوفيتي ام 


26 


المطلب الثاني : الحزب الواحد في ايطاليا الفاشية والمانيا النازية 2 
المطلب الثالث : تجربة الحزب الواحد في دولة نامية ٠‏ 1 
اسعصل الثالث عش : ش 
تطور ممارسة السلطة في الانظمة السياسية الغربية ل 
المبحث الاول : 
الوظينة الحكومية 8١‏ 
المبحث الثاني : 
الوظيفية التشريمية يف 
اتغصل الرايع عش : 
معطيات التقدم على المؤسسات السياسية في المجتمع الغربي 8 


مبحث اول : 


دور الاقلية في المجتميع الغربى المناعى الملدكن 


مبعث ثاني : 

نمى الانظمة السياسية والبناء الاقتصادي والاجتماعي 5 
مبحث اول : فكرة النمو 
مبحث ثاني : التقسيم الوظيفي للانظمة السياسية ٠‏ لض 


المبحدث الثالث : الانظمة السياسية حسب المستوي 58 
الاقتصادي - الاجتماعي 0 


ب الوق وان 


. المعتويات با 


اأحدت 


